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قبس من ١‏ امصجة | 


قال الله تعالس : 


« ياأيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا 
قول " سدیدا " ٭# يصلح لكم أعمالكم ویغفر 
لکم ذنوبکم ومن یطع الله ورسوله فقد فاز 
فورا" عظبما' » 

صد الله العظيم 


eV\ oV. - الأحزاب‎ » 


Converted by Tiff Combine 


لقد شغلني كثيراً موضوع الصحافة الإسلامية ... وهناك 
جملة أسباب دفعتني إلى اختيار هذا الموضوع والكتابة فيه - وأهمها 
إن لم يكن انعدام البحوث في هذا المجال فهي قليلة جدا .. وكذلك 
الواقع المو لم هذا النوع من الصحافة وواقع القائمين علمما فهي إلى 
جانب فقرها في الامكانات المادية والعلمية والفنية » مهملة 
ومضطهدة » وبعيدة عن وسائل الكمال المطلوب »> مضطرة ألا 
تستجيب لحاجات السلمين متخلفة عن الصحف والجلات الأخرى 
التي تخدم التيارات الفكرية السائدة حاليا - كالشيوعية أو الرأمالية 
أو القومية - فهذه غنية في إمكاناعما المادية والعلمية والفنية - وتنال 
أيضا كل عناية ورعاية واهتام .. 

وقبل هذا وذاك فهي غنية بجا تسخره الصحافة العالمية من 
اهجوم على الإسلام والحضارة العربية الإسلامية ومحاولة النيل من 
وجهها المشرق .. غنية بما تبثه وتدشره من موم وأفكار وثقافات 
منافية لقيمنا وتعالمنا في الداحل والخارج بموجات متلاحقة فظيعة 
... ما يهدد بعدم الاستقرار والأمن والرخاء وإظهارها للباطل بصورة 
الحتق والحتق بصورة الباطل ... 


بالإضافة إلى ذلك نجد - وبكل مرارة - أن الكثير ممن 


أسند إليبم الإعلام عموما والصحافة بخاصة هم ليسوا على مستوى 
هذه المسرولية النبيلة التي أنيطت بهم ... لقد اتخذوا من الدعوة 
إلى الله طريقا للكسب ووسيلة للربح ليس إلا » نما يستوجب إعادة 
النظر والعمل بجهد وإخلاص لا أقول لإنشاء صحافة متخصصة 
وإغا لاحيائها بالصورة التي كانت عليا في الصدر الأول من الإسلام 
تستمد منہجها من كتاب الله وسنة رسوله ... ولنقف بها في وجه 
كل التيارات المعادية وكل التحديات ليظهر الحق ويزهق الباطل .. 

لا خفى على أي إنسان ما للصحافة من مكانة عالية ودور 
كبير في عالنا اليوم » فهي مهنة كرية ترعى مصالح الأم أفرادا 
وجماعات » ومدرسة كبرى للتوجيه والإرشاد فرسالتما عظيمة 
وأهدافها كبيرة ... لا تقف عند حد البحث عن الخبر ونشره »› 
ولكنها تتجاوزه إلى التأثير والتغيبر والتقوم والتتقيف ... تربي الأذهان 
وتشحذ العقول وتخدم الأمة وتقود الجتمع - کا سنبينه بين صفحات 
هذا الكتاب - . 

وإذا كان الإعلام بمختلف وسائله المرئية كالتلفاز والسمعية 
كالمذياع والمقروءة كالصحافة تقوم على خدمة الدعوة ... فإني أرى 
أن الصحافة زعم - إن صح التعبير - كل هذه الوسائل ٠‏ ولعل 
سائلا یسال کین ؟ 
أقول : إن التلفاز لا يتمكن الانسان من رؤيته إلا في بعض 
الأوقات كأن يكون الإنسان في متزله مثلا ... كذلك فإن قيمة 
احبر وقوقه في التلفاز في تصويره ... وهذا ما قد يعجز عنه في 


بعض الأحيان حاصة في الأخبار اليومية التي تحدث بعيدا .. 

أما المذياع فشأنه شأن التلفاز ليس له من الانتشار ما 
للصحافة »> صحيح أنه يعطي الإنسان فرصة سماعه في كل وقت 
ومکان » إلا أنه أيضا يقدم الخبر مجرداً من الصورة » هذا من ناحية 
ومن ناحية أحرى سمو أذواق الناس ورفعتها عن السابق .. ما يحم 
عليهم عدم اسقاع المذياع في أوقات معينة وأماكن محددة » إذ لا 
يصح وليس من المعقول أو امقبول أن نشاهد إنسانا حمل المذياع 
في يده ويسير في الشارع وهو يستمع إليه إلا نادرأ إذ أن هذا 
الانسان يتخيل أن الناس تنظر إليه باستغراب ... بنا نجد الصحافة 
تقرن الصورة بالخبر ويستطيع الانسان أن يطلع عليما فيي كل وقت 
وحين وعلى أي هيئة » وهذا ما لا يتسنى لأي وسيلة أخرى » 
ما يجعل دور الصحافة أكبر وأهم من دور غيرها من وسائل الاعلام 
الأحرئ في التغيير والتأثير . 

زد على هذا أن الصحافة هي الوسيلة الإعلامية الوحيدة التي 
یتمکن من تکوینہا کل الطبقات وانجتمعات »› فکثیراً ما نر مجحلات 
وصحفاً ختلفة سياسيا وفكريا وثقافیا » | نرى صحفا ومجلات 
على مستوى الدولة أو على مستوى مؤسسة حكومية أو منظمة 
أو حزب في حين يبقى التلفاز أوالمذياع - في الغالب - محصوراً 
على نطاق الدولة فقط .. 
«(أثر عن بعض البابوات المحدثين أنه قال :© 


٠۳ د. عبد اللطيف رة - الإعلام في صدر الإسلام - الطبعة الثانية. ص‎ )١( 


«لو بعث المسيح من جديد لاختار لنفسه أن يكون صحفياً) 
... وهذا القول ينطبق على جيع الأنبياء على السواء فإن النبي إذا 
بعثه الله في أمة من الأم وجب عليه أن تار من وسائل الإعلام 
والإرشاد والاتصال بالناس أنجح هذه الوسائل في العصر الذي ظهر 


قیه . 


وقد كانت الوسيلة الإعلامية سحراً في عهد موسى .. وكانت 
طبا في عهد عيسى ... وكانت قرانا في عهد حاتم الانبياء محمد 
يه وقد يعني هذا أن الإسلام دين إعلامي لأنه اعتمد على القرآن › 
والقران اية الله تعالى في البلاغة وفي التأثير في نفوس البشر إلى 
الدرجة التي سجد هما العرب . 
ويقول أحد تواب البرلان الأنجليري «إننى إذا أردت أن أنقل 
للأجيال القادمة برهاناً على المدنية الأنجليز ية في القرن التاسع عشر 
فلست بذاكر موانشنا ولا سككنا الحديدية ولا أبنيتنا العامة ولا البرلمان 
الذي نحن فيه » بل أن عدداً واحداً من أعداد «الفايس» 
يڪفيني)(“ 
ولقد كان أكبر همي منذ بدأت في هذا البحث أن أطلع 
على أكبر عدد ممكن من الصحف والجلات التي صدرت في البلاد 
العربية بعد منتصف القرن العشرين» فوجدت أن تأريخ الصحافة 
م يسجل بطريقة تساعد الباحث على أن يجد ضالته وترشده... 
اللهم إلا مقالات موزعة هنا وهناك في الصحف.. وبعض البحوث 


(1) عثان حافظ - تطور الصحافة السعودية ص ٠۷٤‏ 


۰ 


ني الكتب التى تحدث عن الصحافة في البلاد العربية وتكاد تكون 
نصوص المعلومات المسجلة في هذه المراجع واحدة» وكثيراً ما تتشابه 
في الخطاً أيضا.. 

وفي ذات الوقت كنت حريصاً على أن أصل إلى المعلومات 
بصورة صحيحة ما أمكن. فاضطررت إلى مراجعة ما يتصل 
بالصحف نفسها التي تمكدت من الحصول علا إما بالاتصال 
الشخصي مع من عاصروا هذا النوع من الصحف واهتموا بها 
في العهود الماضية... وإما بطريقة المراسلة والكتابة للمؤسسات 
الصحفية نفسها التي تحتفظ ببعض أعدادها . 

وقد واجهتني المشاكل والمصاعب الكثيرة في الحصول على 
بعض الصحف القدية أو المعلومات الصحفية عنها ... ولم تكن 
المتاعب بأقل من سابقتما حينا أردت الحصول على المعلومات أو 
أعداد الصحف التي صدرت في العهد القريب ... أضف إلى ذلك 
أنه حيها يريد أي إنسان أن يستعرض تأرج الصحافة الإسلامية 
في البلاد العربية لا يستطيع أن يورد أسماء جميغ الصحف وما وصلت 
إلا أحوالهاء إذ أن كثيراً من هذه الصحف لم تعش لأكار من 
علد أو عددین أحياناً أو لبضعة أشهر.. 

ف ركزت البحث عن الصحف ذات الشخصية المتميزة والتي 
كتب هما البقاء لفترة طويلة ربا امتدت حتى يومنا هذا.. 
وإذا كنت قد قصرت في الكتابة عن بعض الصحف والمجلات 
الإسلامية من الناحية التأربخية فأرجو المعذرة والصفح عن هذا 
القصور الذي سببه عدم انتشار هذه الصحف وذيوعها .. 


۱1 


وليس هذا العمل المتواضع هو كل ما يجب عمله والقيام 
به لكى تظهر الصحافة الإسلامية ودورها اهام في الدعوة على الوجه 
المطلوب » بل هو لبنة في أسس هذا الصرح الإعلامي الكبير » 
لعلها تسهم ف إنارة الدرب نحو الافضل... 

وأرجو أيضا المعذرة عما غفلت عن ذكره أو عن خط وقع 
سهواً في لفظ أو عبارة أو تقصير في فكرة › وعسی أن يرشدني 
البعض لا بهذا العمل من نقص حتى أكمله في فرصة أخرى 
«وفوق كل ذي علم علم» ونحن جميعا بشر والكمال لله وحده.. 

وفي الخحتام فمن واجبي وقد وفقت إلى إتمام هذا الكتاب 
وعرضه في هذه الصورة أن أتوجه أولا إلى الله العلي القدير بخالص 
الشكر وجميل الاء على ما وهبنا من حكمة وأعطانا من علم وهدانا 
إلى سبيل الرشاد » وفتح لنا أبواباً من المعرفة طفنا حوها وقطفنا 
من تمارها.. ۰ 
کا يقتضى العرفان با لجميل أن أتقدم بالشكر الجريل لكل من قذم 
ل مشورة أو جهداً من الاخوة والاصدقاء الاعزاء -. وأطلب 
من الله أن يوفق الجميع 1 به ویرضاه» وأن يشا عل أعمالنا 


فؤاد العاني 
الرياض: ربيع الأول ١٠٤٠ه‏ 


۱۲ 


هدا الكتاب 


ل القدمة رالقهيد عل ¦ ثلااثة : واب وخانمة . 
ففي الفهيد : تحدثت عن النقاط الأتية : 
| س فكرة الصحافة. 
۲ نشأة الصحافة عموماً. 
۳ مراحل الاصدار الصحفي عموماً قبل منتصف القرن 
٤‏ س مراحل الاصدار الصحفي الاسلامي قبل منعصف القرن 
العشرين اليلادي. 
أما الأبواب الثلاثة فجاءت على النحو التالي : 
الباب الأول : جاءِ تحت عنوان : «مفهوم الصحافة 
اللإسلامية شکلد وموضوعاً) ویشتمل عل ثلاثة فصول : 
الفصل الأول : «المفهوم اللغوي والاصطلاحي لكلمة الصحافة» 
أوضحت فيه المفهوم اللغوي والاصطلاحي لكلمة 
الصحافة ومشتقاتما ومعنى «الصحافة الإسلامية) 


۳ 


الفصل الثاني 


الفصل الثالث : 


: «التصور المو ضوعي للصحافة الإسلامية» 


ينت فيه كيف نشل السياسة الإسلامية صورة 
عملية ناطقة بالمضمون العلمي لحصور معنى 
«الصحافة الإسلامية». 

«قواعد الالعزام بالمفهوم العلمي للصحافة 


الإسلامية) 

وتکلمت فيه عن : 

الصحافة الإسلامية والاعلام عامة ومكانة كل 
منہما 

ا بینت : 

١‏ أهم مصادر التوجيه للصحافة الإسلامية 
والاعلام عامة. 


۲ تحديد المسار والمدف. 

۳ الاهتام باصطفاء وتدريب وبناء رجل 
الاعلام. 

٤‏ اللغة الاعلامية والأسلوب الاعلامي 
الصحيحين. 


ثم العناصر الأساسية للصحافةء 


وأحير | مراحل الاصدار الصحفي الاسلامي بعد 
منتصف القرن العشرين اليلادي. 
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الباب الغاني : وعنوانه «الصحافة الإسلامية 


والدعوة) 


وقد قسمت هذا الباب إلى ثلاثة فصول : 


الفصل الأول : «أمية العمل الصحفي في ميدان الدعوة» 


الفصل الثاني 


يقوم على بيان أهمية العمل الصحفي في ميدان 
الدعوة» حيث تضمن النقاط الرئيسة التالية : 
١‏ _ الحتوى الصحفي لخدمة الدعوة. 

۲ الصحافة والرأي العام. 

۳ دور الصحافة في نحقيتق التقدم الفكري. 


: «(توجيه الاعتقاد ودور الصحافة» 


يفصل دور الصحافة في تثبيت العقيدة. وقد اشتمل 
هذا الفصل على الموضوعات الرئيسة التالية : 
١‏ - الاعلام المعاصر وأثره في تدعم الاتجاه القام 
وني التغيير بوجه عام. 

۲ منهج الاسلام في التغيير. 

۳ الفطرة وعلاقتما بالعقيدة. 

٤‏ . الصحافة ووظيفة تثبيت العقيدة. 

ه _ أصو ل العقيدة الإسلامية. 

كيف ينشاً الجتمع المسلم ؟ وما منهج هذه 
النشاة ؟ 

۷ رابطة العقيدة وأثرها في توجيه الفرد 


والجتمع. 


الفصل الغالث : 


۸ _ الفقافة الإسلامية وأهمية الترويج ها ونشرها. 
٩‏ دور الصحافة في التغيدر الاجتاعي. 
«الشريعة وواجبات الصحافة» 

اشتمل هذا الفصل على النقاط الحامة التالية :. 
١‏ - الشريعة وأهميتها بوجه عام ومكانما في 
الإسلام بوجه خاص. 

۲ شمولية الشريعة الإسلامية. 

n:‏ الإسلام والجاهلية. 

٤‏ عالمية منهج الشريعة الاإسلامية. 

ه ‏ دور الصحافة الإسلامية بوجه عام وعلاقما 
بالمحتمعات العربية والإسلامية. 


الباب الثالث : جاء تحت عنوان «الصحافة الإسلامية 
ف مرقف التحدي والمواجهة» 


الفصل الأول : 


«دراسة مقارنة» 

وقد اشتمل هذا الباب على فصلين : 
«الانجاهات المعاصرة وأنرها في الصحافة» «دراسة 
ميدانية) 

تناولت فيه النظريات الاعلامية المعاصرة -_ 
فلسفاتما والأسس التي بنيت عايما ومستنداما __ 
م بينت فلسفة النظريات الاعلامية في ضوء 
الإسلام. والمسمى الحقيقي الذي يجب أن تسمى 


۱٦ 


الفصل الثاني 


به النظريات الإعلامية امعاصرة ... وبينت 
كذلك : 

المذهب الإسلامي في الاعلام. 

نتائج غياب الاسلام عن دراسات أبحاث 


الاعلام. 
م ار هذه الاتجاهات في بعض الصحف 
الاسلامية. 


واوردت بعض الماذج هذا الاثر. 


: «وظائف الصحافة الإسلامية في المواجهة» «نماذج» 


وقسمت هذه الوظائف لل 

١‏ وظائف ثقافية. 

۳ وظائف هجومية. 

فالوظيفة الثقافية تقوم على حدمة الحق والواجب 
والفضيلة بتزيين ذلك للناشغة وشدهم إليه 
وتشويقهم إلى قبوله والعمل به» بالإضافة إلى تشبيت 
الكبار عليه. وبمختلف الجالات. 

والدفاعية س تع بالرد على ما يثيره الأعداء من 
شبات وأباطیل وما یرددوه من شائعات أو يطلقوه 
من ماولات للتشويش على عقيدتنا وشريعتنا 
وأحلاقنا وسلوكنا. 

وأما الهجومية س فتتم بتبني سياسة الحق والاعلان 


1۷ 


عنما وبيان وجهها الصحيح ومنهجها الواضح مع 
الاهتام ببيان أن ما يخالف أو يناقض عقيدتنا 
وشريعتنا وأخلاقنا وسلوكنا باطل وزيف. 
وقد أوردت لكل من هذه الوظائف ولكل مجال من جالاعما 
بعض الغاذج من واقع الصحافة الإسلامية. 
وأخيرا اختحمت هذا الكتاب خاتمة ضمنتها بعض المقترحات 
والتوصيات. 


أبعاد أو «حدود» الكتاب : 

تشكل رقغة العالم الإسلامي .. رقعة جغرافية مترامية 
الأطراف » ويشكل التأرج الإسلامي .. تأراً معدا عميق الجذور 
.. امتدت وتجذرت تبعا لذلك مجالات الياة وعلومها واداہا وفنونهاء 
وشمل ذلك أساليب ووسائل الدعاية والصحافة والإعلام . 


لذلك اقتضى الأمر تحديد الأبعاد لاإيفاء بجزء يسير من هذا 
الملوضوع الواسع» فوقع «هذا الكتاب» في إطار البعدين التاليين : 
١‏ البعد المكاني «الجغرانيء .. وتمثل في تغطية جغرافية الوطن 
العرلي . 
۲ البعد الزماني «التار » .. تثله الحقبة التي تي متتصف القرن 
العشرين الميلادي .. وتحديداً الحقية الممتدة من العام ١١۷١٠٠ه‏ 
١٠٠اهه‏ المصادف ۰٠۹٠م‏ ١۱۹۸م»‏ على أن ذلك لا 
جخلو من إشارات موجرة لا قبل هذه الفترة أو حتى بعدها . 


۸ 


التمھب ب 


مدخل تأريخي عام يتضمن : 

١‏ _ فكرة الصحافة. 

۲ نشأة الصحافة عموماً. 

٣‏ _ مراحل الاصدار الصحفي عموما قبل منتصف القرن العشرين 
الميلادي. 

٤‏ مراحل الإصدار الصحفي الإسلامي قبل منتصف القرن 
العشرين اليلادي. 


: فكرة الصحافة‎ ١ 

خحلق الإنسان وخلقت معه فطرة حب الاستطلاع والبحث › 
وفطرة حب الاستطلاع نجدها في تلف الطبقات والشعوب من 
ساكني القصور إلى ساكني الكهوف. 

فالانسان يتطلع باستمرار لما هو حديث وجديد في الحياة 
فنجده يتخسس الأخبار والمعلومات من كل قريب وبعيد. وقد 
يضرب من أجل ذلك أكباد الإبل أو أجواء الفضاء للحصول على 
الخبر أو أي معلومات أخرى» لا يعير أي اهتام لا يصادفه من 
عناء أو مشاق وهو - أي الإنسان في نفس الوقت - يجد دافعاً 


۱۹ 


قوياً لتقل ما حصل عليه من آخبار ومعلومات» کا جد نفس الدافع 
لنقل عقیدته ومبادئه وارائه واماله. 

والصحافة تقوم بدور كبير في إرضاء هذا الدافع وتلك الفطرة 
طوال تاريخها » ابتداءً من شكلها البداني وانتهاءٌ بشكلها الحضاري 
الحالي ء ومن هنا كان للصحافة شأن عظيم في العام وكان الاقبال 
الكبير عليها. فقوي مركزها وسمت مکاتتبا. حتى اعتبرها البعض 
سلطة رابعة في الحياة بعد السلطات الدشريعية والقضائية والدفيذيه. 

وإذا كانت فون الحياة العملية تكاد تنحصر في الزراعة» 
والصناعة» والتجارة فالصحافة تعد سنداً ومرشداً ووسيلة أساسية 
اتطوير هذه الفنون والتأثير فيا 

کا أثرت هذه الفنون في الصحافة أيضا فالسعت صفحاتيا 
ملف أوجه الدشاط البشري وأصبح كل من فنون الحياة الحملية 
والصحافة مكملا للاخرء بل أن كلا منما لا يسعطيع الآن أن 
يحقق كال العيش أو دوام التقدم بدون الأر“. 
۲ س نشأة الصحافة بوجه عام : 

إذا قانا بأن الصحافة عبارة عن سجل ووسيلة لنشر الأبار 
وسرد للحوادث والمعلومات وروايتها وتعميمها بين طبقات الناس» 
إذا قلنا هذا فإن العرب ومند عصر الجاهلية قد عرفوا هذا الفن 
جميع عناصره » وكان تأرجنهم حافلاً بتسجيل الوقائع التأريية من 
غزوات وحروب وآمطار ومراع ورحلات » وأحبار ورحلاث 


.۸ أظر - عهان حافظ - تطور الصحاقة - ص‎ )١( 


Ya 


الحكام وما يجري لديہم من أحكام وتوصیات وبلاغات. وقد کان 
العرب في البيغات المعحضرة يرسلون الرسل لتبليغ أمر رئيس القبيلة 
إلى أفراد قبيلته أو نقل أخبار من قبيلته لأخرى أو إبلاغ أمر خطيرء 
أو. حادثه هامة» شفوياً أو مكتوبة على رقعة من القماش أو قطعة 
من الحجر. [ 

وقد تطورت مهنة هؤلاء الرسل فاصبحوا يسمون «الرواة» 
حيث كانوا يجوبون الأقطار يروون الأخبار والأحاديث والاأشعار 
إلى جانب نقل البلاغات والحوادث. 

وكانت قصائدهم تسجل حوادثهم وأخبارهم وتقلاتم 
وحروبهم في العصر الجاهلي كوظيفة أساسية هذه القصائد. وإذا 
ما ظهر شاعر في قبيلة من القبائل أحذ أفرادها يمنىء بعضهم بعضا 
بهذا الحادث السعيد. وكذلك تقوم القبائل الاحرى بتقدي التباني 
لتلك القبيلة » وذلك لأن الشاعر في القبيلة كان يقوم مقام الصحيفة 
بالنسبة للمنظمات والأحزاب في عصرنا الحاضر. فهو الناطق بلسان 
هذه القبيلة والمعبر عن أهدافها ومشاعرها وهو المكافح عنها والمشجع 
والحافز لمممها في يام الحروب» والمصور لأخلاقهاء ومكانما بين 
القبائل الاخرى. 

وكانت قصائدهم التي علق الكثير مها على الكعبة المشرفة 
تسجل قدرتهم البيانية وفصاحتمم وتنشر أنباء حوادثهم ومفاخرهم 
وأجادهم ليقرأها كل من طاف بالبيت» ثم تتناقلها الأجيال بعد 
الأجيال وتروى في جيع الاندية والجتمعات الاسواق. 


.٩ أنظر المصدر السابق - ص‎ )١( 
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وما أسواق «عكاظ؛ و «الجاز» و «مجنةه و «دومة؛ و «المشقره 
و «هجر» إلا لون من ألوان العمل الصحفي في العصور القدية". 
کا كان قدماء المصريين يستعملون جدران المعابد وأعمدتا 
لدسجيل الحوادث الحامة والأخبار التي تتعلق بانتصارات ملوكهم 
واخبارها. 
وأعجب ما يرويه التأر عن ذلك «حجر رشيد» المعروف » 
وهم يسمونه بالصحيفة الحجرية الاولىء وقالوا إن هذا الحجر كتب 
بثلاٹ لغات هي : 
١‏ س اليونانية لليونائيين. 
۲ س الدمقراطية لعامة الشعب. 
٣‏ اهيروغليفية للكهدة. 
ويعتير هذا الحجر التأريخي الصحيفة الأول لصحف اللائ 
الواسعة الانتشار الآن. وكائت «الناداة» وسيلة فطرية قدية لنشر 
الأحبارء وما زالت في بعض البلاد العربية النامية. وكان المنادي 
يجوب الوديان والسهول والقرى والأطراف ويتجول في بعض المدن 
يدشر ويذيع الأخبار الحربية والرسمية كوصول حا جديد ونحو 
ذللی". 
وھکذا یظهر لنا بکل وضوح کیف کان الانسان يتطلع 
للخبرء ويبحث عما يدور حوله من حوادث وأخبار بدافع من فطرته 
(۱) أثظر د. عبداللطيف حمزة - الاعلام في صدر الإسلام - ص ۲١‏ الطبعة ۲ لسنة 


۸۵ - دار الفكر العري. 
)١(‏ عهان حافظ - المصدر السابق - ص .٠١‏ 


4 


في المعرفة والتدوين والتسجيل والنشر منذ العصور القديت مما یو کد 
لتا أن روح العمل الصحفي فطرة متغلغلة بين مختلف طبقات الأم 
من قدي الزمان ومازالت تلعب دوراً في التطور والتحسن والتنظم 
مع تقدم الزمن وتقدم حضارات الأم» حتى أصبح للصحافة كيانها 
المستقل وشأنها العظم ودورها المام. 

وهذا ما يؤكده الأستاذ أحمد خليل العقاد في كتابه «الصحافة 
العربية في فلسطين» الطبعة الأول ١۱۳۸ھ‏ ٦۱۹1م‏ إذ يقول : 

«لعل من الممكن أن نصف الصحيفة بذلك التعبير المشهور › 
ونعني به أا «قدية مثل الدنيا. وإذا ما سلمنا بان وجود الصحافة 
جاء مع وجود الانسان ذاته» فإنه لابد من ان هناك وسائل تدوين 
وتبليغ بشكل أو باخر - يفسرها مورخو الصحافة في وقتنا على 
آنا لون من ألوان الصحافة - کا أسلفنا. 

وعلى هذا الأأساس يكن القول بأن الإسان الأول في عصوره 
الحجريةء عندما بدا في تكوين وسائل عيشهء والتي تمثل ضروريات 
حياته» التفت إلى ما يسمى بالكماليات حين تحركت لديه غريزة 
حب الاستطلاع والبحث. فشرع يفتش في محيطه ويستطلع ما حوله 
بوسائل يكن تحديد أطرها من خلال تطور أحواله على ضوئهاء 
وائتقل من مرحلة بدائية منعزلة إلى مرحلة تكون الجتمعات البشرية 
الأولى» والتي ظهرت مع تكونما الرواية الشفهية» ومع تطور هذه 
الجموعات وتشغبما تطورت أهمية الرواية الشفهية فيا بين افراد 
المجموعة الواحدة من ناحية وبين كل مجموعة وأخحرى من ناحية 
أخرى. 


۲۴۳ 


وعلى ضوء هذا التدرج التأريغي لتكوين الجحمعات البشرية 
يكن الوصول إلى ما يسميه علماء الاجتاع الحدثون بتكوين الرأي 
العام فتيعاً لذلك نشأت حركة التبليغات فيما بين الجموعات» بغية 
٠‏ فشر الأخبار عن حدث مرتقب أو حدث هام وقع فعلاًء أو حول 
شأن من شكون الحياة» إلى أن يقول : 

«وقد عرف الانسان التدوين منذ حمسة أو أربعة الافف سنة» 
ولکن تدوینه للأخبار بالسطور المكتوبة باليد كان قبل اخحتراع الطباعة 
بنحو ألف ومسمائة سنة. وقد مرت وسائل التدوين هله جراحل 
منها : وسائل التدوين بواسطة النقوش والكتابة على الفاثيل عدية 
الفائدة. ثم الحفر على الحجارة كا هي الحال عند قدماء المصريين 
والأشوريين والكلدانيين. ثم حل رقم الطين حل الرقم الجري الثقيل 
حقى وصلت أحوال التدوين إلى ورق البردي وظهور الورق 
المستحضر من جلود الغنم وجلود البقر. وقد اتخذت الكتابة أشكالا 
مختلفة قبل التوصل إلى تجميع الحروف الألف باء أو الحروف الأعدية. 
ومن ذلك الكتابة الصورية وهي الكتابة بالصور. ثم ظهور نوع 
من الكتابة الختصرة الشبمهة بالاختزال والتي يمكن تسميتها بالأسلوب 
الرمزي» ومثالما الكتابة الهميروغليفية التي استعملها قدماء المصريين. 
ومن هذا الأسلوب وأسلوب الكتابة الصورية حلت حروف صوتية 
ما ليشت آن تجمعت بالألف باءٍ أو الحروف الأبجدية محلها. وما 
هذه التطورات الانسانية فيي صناعة الحرف العير عن «العلوم 
والآداب» فيما بعد إلا بداية لمرحلة تأريخية عبرها ومازال يخوض 
خحضمهاء باحاً عن مزيد من العرفة بوسائله العصرية التقدمة في 


٤ 


هذا الصددء وإذا ما عدنا إلى الوراء قليلاً حاولين تحديد قنوات 
سير المعرفة الانسانية بمراحلهاء وجدنا تطور التدوين قد أدى خدمات 
كبيرة في تسهيل سبل المعرفة التأريخية عن مراحل حياة الانسان 
... وما الرواية التأريخية والشعر إلا وسيلة من وسائل هذه المعارف. 

فالشعر عن الاغريق واليونان والرومان الأقدمين - مما يتضمنه 
من صور وخيالات - يعتبر في بعض جوانبه عن عصرهم - صحافة 
- و«هيرودوت» اليوناني في تدوينه لرحلاته الطويلة للشرق ‏ با 
في ذلك وصفه لبعض النواحي والبلدان التي زارها وصفاً تفصيلياً 
... و «الأوديسا» و «لالياذة»» فهم في بعض ما تضمنوه عن تلك 
العصور الغابرة والموغلة في القدم يعتير «(صحافة). 

ويدلل ~ نفس الكاتب - على أهمية اعتبار النقوش والاثار 
صورة من صور العمل الصحفي - إذ يقول : «وعن تلك النقوش 
والآثار وما تحكيه من أحوال حضارات الجنوب في شبه الجريرة 
العربية في القرن الثامن (ق.م) .. وعن احوال تلك العصور وطرق 
عيش اهلها ... إغا يكن أن نعتبرها في بعض جوانبها ضرباً من 
ضروب الصحافة لعدم استيفائها عناصر التقويم كأثر تأريني لا 
يضفي عليه الاجتهاد والتعليل والبناء من حيث الصحة والخطاً . 

وانطلاقاً من تقرير هذه المعرفة» فإن العرب شأنهم شأن المعا لم 
الاحرى في مراحل التأري» وإن اختلفت مقاييس التقوم في جزئيات 
الحياة عبر هذه المراحل . 

فقد عرف في تاريخ العرب = کا ذكرنا سابقاً = شغفهم 
بتناقل أخبار الأولين وروايتها فيما بينهم ثم تسجيلها لتكون مادة 


Yo 


ےد يه على مرور الوقت»› لغرض التسلية أو العظة والاعتبار من 
أحداث الأقدمين ... ومن هنا أيضا عرف التأرجخ العربي قبل الإسلام 
وبعده ما يسمى بالرواة - وهؤلاء يكن اعتبارهم صحافيين استطاعوا 
نقل صورة تقريبية عن الماضي». 

ومن هنا يمكن القول : بأن الصحض على عهدنا بها ومعرفتنا 
ها شيء نشا في حياة الجماعات دون مقدمات. ا أن حياة العام 
الحديث ليست شيعا جديداً حالصا ولکنہا تطور جيل .تقدم» هو 
تتاج لأحداث أجيال وأجيال. والصحافة ملخص لياة الأمة التي 
تصدر. فیا فهي سجل لأخبار وحوادث يومية أو أسبوعية أو ما 
إلى ذلك من أخبار محددة بوقت معروف. والنبر في ذاته يذاع 
ف اول آمره غ ينقل تتلقفه الصحف فتدو نه وتسجله وتعیده 
هي نقل أو نشر الأبار إلى الرأي العام الداخلي أو الخارجي. 
إصدار الصحف : 

وقد تطور الوضع الصحفي حتى وصل إلى مرحلة إصدار 
الصحف بصور مختلفة (ففي كتب التأريخ خ يقال إن أول صحيفة 
صدرت في العالم على الاطلاق هي صحيفة «كين بان» وهي جريدة 
صينية صدرت عام ۱ ق.م» وهي صحيفة رسمية. وقيل أيضا 
ران اول جريدة صدرت في العالم هي جريدة رومانية ظهرت سدة 
۸ قبل الميلاد باسم «الأعمال الرسمية» وقد أسسها الامبراطور 
یولیوس مع کبار موظفیه)'. 
(1) محمد الدرع - معلم الصحافة والانشاء - ص .۲١‏ 
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أما في أوروبا فقد صدرت صحيفة (4إuاط‏ واء) بمعنى 
(السجل اليومي للأخبار) أو (ااسمهع اءه) أي سجل أخبار 
الشعب كا يسميما بعض الكتاب اللاتينيين. وهي أقدم جريدة صدرت 
في اُوروبا کا يعتقد» حيث أصدرها الامبراطور يوليوس قيصر عقب 
تسلمه السلطة وذلك في كانون الثاني من عام ٠۸‏ ق.م. وكانت 
تنشر في أول عهدها الكثير من جلسات مجلس الشيوخ. ولكنما 
تلبث حتى تنوعت أخبارها وأصبحت تشيع رغبات الجمهور 
في مختلف الجالات» كالأحبار القضائية وأخبار الحروب» ومتنوعات 
اجتاعية كثيرة. 

ولكن بعد سقوط الامبراطورية الرومانية اندثرت الصحف»› 
وحلت محلها (رسائل الأخبار) التي استمرت طوال العصور الوسطى. 
و کان یطلق علیہا اصحاہا (sعistاا۷e Nou‏ esا)‏ وبعدھا تشات 
الأخبار الخطوطة حيث ظهرت في انجلترا في القرن الثالث عشر 
وبعد قرنون انتشرت الأحبار الخطوطة في أمانيا وإيطاليا م ظهرت 
من عام ۹ مم حتی عام ۹م جريدة «بورجوازي باري) 
وكانت تحتوي على الأخبار والقصص والدشرات الجوية. 

ويؤكد فوليتر أنه ليس هناك ما يثبت أنه كان في الصين 
منذ زمن قديم صحف ولات ولا يحدثنا التاريج عن الطريقة التي 
استخدمها الأئينيون في تداول الأنباء اليومية. ويشير الاستتتاج إلى 
أن طبيعة الحياة التي كانوا يقضونها في الميادين العامة كانت تمكنهم 


() أنظر محمد ناصر عباس - موجز تار الصحافة ¬ ص .۲٣۲۲‏ 
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من تداول الأنباء شفوياء والتعليق عليما فيما بينهم دون أقل حاجة 
إلى تدوينا وتسجيلها. 

وأما روما وفي خلال قرون عديدة فقد كان مصدرها في 
الاعلام هو الدوريات البابويةء فالبابا جمع كل أحداث العام ويدونما 
على (لوحة) بيضاء يعرضها في داره حيث يحضر المواطنون للاحاطة 
علماً بجا جاء فيماء ولكن وبعد أن اتسعت رقعة الامبراطورية الرومانية 
أصبح لزاماً توجيه الرأي العام في الأقالم الجديدة وإعلام الشعب 
بجا يجري خارج حدود المدينةء فتشأت النشرة العامة وهي ضرب 

من الأوراق العامة التي تعد حصیصا للجريدة الرمية. 

وبعد أن اخحترع «جوتنبرج) الألاني الطباعة في عام ٤٠م‏ 
صدرت أول جريدة بمعناها الصحيح في أوروبا باسم «لاغازيت» 
وجاء في بعض الكتب العربية اسمها «غازيت» وكانت أسبوعية في 
عاي صفحات شبه رسمية» ولا تحتوي على مقالات رئيسة» وكان 
صدورها في عهد الملك لويس الرابع عشر ١۳٦٠م".‏ 
۴ س مراحل الاصدار الصحفي في العام العربي : 

أما الصحافة العريية منذ بروغ شمسها فقد كانت متأثرة 
بنفس البداية التي بدأ يها الغرب هذا المجال. ورغم تاأٌخرها بعض 
الشيء عن الصحافة الغربية بفعل النهضة الفكرية الحديثة» فقد تميزرت 
بطابع رافقها طيلة مراحلها التي اقترنت إلى حد ما بأحداثها الخاصة. 


)١(‏ أنظر أحمد خليل العقاد - الصحافة العربية في فلسطين > ص ٠١‏ الطيعة ٠١‏ السنة 
۵ھ / ۹11م. 


۲۸ 


كانت أول صحيفة صدرت ني البلاد العربية حين نزلت الحملة 
الفرنسية بقيادة نابليون بونابرت - القائد الفرنسي - آنذاك أرض 
مصر فأصدرت الحملة جريدتين باللغة الفرنسية ٠۷۸١‏ «لوكورييه 
دي جیبت» و (لادیکال جیسیان». 

وفي عام ١١۱۸م‏ وهي السنة التي فرغ فيا محمد علي من 
تنظم الحكومة وإنشاء الدواوين صدرت «جورنال الخديو» إذ رأى 
محمد علي أن الشؤون المالية والزراعية وشوون التعلم والعمران تحتاج 
إلى ملخص أو تقرير يقدم إليه باسم «جورنال» وينظر الوالي في 
هذا التقرير أو الجورنال مرة كل شهر على الأقل ثم أصبحت تصدر 
أسبوعيا. وكان هذا التقرير ينسخ بخط اليد في بداية الأمر واستمر 
على ذلك حتى أنشاً محمد علي مطبعة القلعة سنة ١۱۸۲م‏ فأصبح 
التقرير يطبع فيا. وكان عدد الدسخ التي تصدر ما لا يزيد عل 
الأخبار الحكومية وبعض قصص من ألف ليلة وليلة. 

بعدها صدرت صحيفة «الوقائع الصرية» إذ تبين للوالي أن 
الشعب المصري يجب أن يطلع على أعمال الحكومة وأن يقف على 
إصلاحات الوالي. و«جورنال الخديو» بالصورة المتقدمة ليس هما هذا 
الطابع. وصدر العدد الأول منها في سنة ۱۸۲۸م وربا كانت تطويرا 
لصحيفة «جورنال الخديو»". 


وني عام ١۲۸٠ه‏ يوم الثلاثاء الموافق ٠‏ ربيع الأول - ٠١‏ 


.٤٤-٤۳ د. عبداللطيف حرة - قصة الصحافة العربية في مصر - ص‎ )١( 


۲۹ 


حزيران ۱۸1۹م صدرت أول جريدة في العراق. وقد أنشأها الوالي 
مدحت باشا في بغداد باسم (جريدة الزوراء). 

ولكن في مقال بعنوان (تأرجم الصحافة في العراق) نشر للسيد 
رزوق عيسى في العدد السابع لجلة (النجم) الصادرة في الموصل 
(نینوی) في ۳۰ آیلول ۱۹۳٤‏ جاء فيه أن أول صحيفة ظهرت 
في بغداد كانت تعرف باسم (جورنال العراق) أنشأها داود باشا 
الكرجي عام ۹م عندما تسلم منصب الولاية» مستنداً في ذلك 
على ما ورد في بعض أسفار رجال الافر ج ومنهم الانجليز من تلميحات 
وإشارات إلى أن أول صحيفة ظهرت في بغداد (جورنال 
العراق)... وإن صح هذا التخرع أو التقرير - وأحسبه كذلك 
- فيكون العراق قد سبق مصر في تأريخ الاصدار الصحفي العربي. 

وني الثامن من شهر کانون الأول عام ٠۹۲۲‏ صدرت جريدة 
«الوقائع العراقية» وهي «جريدة الحكومة العراقية الرمية» ظهرت 
في أول أمرها بشكل ججلة تصدر (ثلاث مرات في الأسبوع موقتا) 
وكان عدد صفحات العدد الأول منہا )١١(‏ بالحجم الكبير. وكانت 
تنشر القوانين والأنظمة والراسم والارادات وسائر القرارات 
والإعلانات الحكومية ذات الصبغة الرسمية". 

وف الجزائر» صدرت جريدة «المبشر» التي أصدرها الفرنسيون 
في مدينة الجزائر وكان العدد الأول منها قد صدر في ٠١‏ 


(1) عبدالرزاق الحسني - تأر الصحافة العراقية - ص .٤4‏ 
(۲) المرجع السابق ص ١ه.‏ 


۳۰ 


سبتمبر / أيلول ۱۸٤۷‏ بأمر من الملك لويس فيليب. وهي جريدة 
عربية اللسان والموقع - فرنسية الأقلام والمصدر. وكانت موجهة 
خحصيصا للرأي العام الجزائري“. 

وڼي سوریاء انبثق فجر صحافتا عام ۱۸١۸‏ في بيروت بمجلة 
«مجموع فوائد» وكانت على أيدي المرسلين الأمريكيين. فقد أصدروها. 
وطبعوها في مطبعتهم ناطقة باللغة العربية. 

وفي سنة ۱۸٠١‏ أصدر رزق الله حسون الحلبي جريدة (مراة 
الأحوال العربية» في استانبول”. 

وني لبنان» صدرت اول جريدة بإسم «حديقة الأخبار» لخليل 
الخوري سنة ۸١۱۸م.‏ 

وفي تونس» صدرت جريدة «الرائد الفرنسي» سنة ١٦٠۱۸م.‏ 

وفي ليبيا» صدرت جريدة «طرابس المغرب» سنة ١١۱۸م.‏ 

وفي القدس » صدرت جريدة «القدس» سنة ۱۸۷١‏ وكانت 
أول جريدة تصدر في فلسطين في أواخر القرن التاسع عشر. وقد 
اأصدرتما الحكومة العثانية باللغة العربية والتركية. وكانت تنشر فيها 
(القرارات) والأنظمة والأوامر التي تصدرها الحكومة. وهي الجريدة 
الرمية الأولى في البلاد وكانت شهرية من الحجم الصغير. 


وفي المغرب»› صدرت جريدة «المغرب)» سنة ۸۸۹م 


(1) الزبير سيف الاسلام - تاريخ الصحافة ال جزائرية: 
(۲) د. شمس الدين الرفاعي - تأريخ الصحافة السورية. 
(۳) محمد ناصر بن عباس - موجز تأريخ الصحافة السعودية. 


۳١ 


وفي السودان كانت «الغازيتة السودانية» أول جريدة سودانيةء 
صدرت سنة ۱۸۹۹م وكان أول عهد السودان بالصحف اليومية 
عام ٠٥‏ حين صدرت جريدة «النيل»'. 

أما في شبه الجزيرة العربية فإن أول جريدة صدرت كانت 
جريدة «صنعاء» وتعتير الجريدة الرسمية للدولة العهانية في امن وكان 
صدورها في عام ۱۲۹۷ھ - ۱۸۷۹م. 

وفي عدن صدرت اول صحیفة عام ۱۳۰۹ھ (۰٤٤۱۹م)‏ 
وقد أسسها محمد لقماني باسم «فتاة الجزيرة» وهي جريدة يومية. 

وني حضرموت صدرت ججلة شهرية كانت تكتب بخط اليد 
لعدم وجود مطبعة في بلدة (سيوون) وهي مجلة «الاعتصام» عام 
٥ھ‏ ¬ 47٤1۹م.‏ 

اّما في الحجاز فكانت أول جريدة هي «حجاز» أسبوعيةء 
وقد صدر العدد الأول منہا فی ۱۳۲۹/۱۰/۸هھ / ۱۹۰۸/۱۱/۳م 
وهي مكونة من أربع صفحات. الصفحتان الأولى والرايعة منها كانتا 
تكتبان باللغة العربية. أما الثانية والئالئة فتكتبان باللغة الت ركية» وقد 
“ميت الدسخة الت ركية (حجان). أما النسخة العربية فقد كانت تسمى 
«الحجاز» وخاصة الأعداد الأريعة الأولى منها. ولكن النسخة الت ركية 


قد اتخذت بعد ذلك اما دائما ا“ 


۱۹۷٩ أنظر خليل صابات - وسال الاعلام نشأتها وتطورها - ص 11-1۲ سنة‎ )١( 
مكتبة الأنجلو المصرية - القاهرة.‎ - 
.٠٠-۲٤ محمد بن عباس - تأريخ الصحافة السعودية - ص‎ )۲( 


۳۴۲ 


وفي الرياض (منطقة نجد) تعتبر صحيفة «المامة» أول صحيفة 
تصدر فیا وكان صاحبا ورئيس تحريرها مد الجاسر. وقد ظهر 
العدد الأول منها في شهر ذي الحجة من عام ٤۱۳۷ھ‏ / ۳٥۹٠م‏ 
على هيئة مجلة شهرية وني عام ۱۳۷۵ھ / ١٥۹٠م‏ صدرت على 
هيئة صحيفة أسبوعية. طبعت لأول مرة في مدينة الرياض بعد أن 
أنشعت أول مطابع فيها وهي (مطابع الرياض) إذ كانت من قبل 
تطبع في مكة» ومصر» ولبنان“. 

وفي الأردن كانت صحيفة (الحق يعلو» صدرت في (معان» 
فی عام ٠۹۲۰‏ وكانت تطبع (بالفالوطة) في حم الأمير عبدالله» 
نم انتقلت إلى عمان العاصمة ... وأول صحيفة مطبوعة بالحروف 
صدرت بالأردن هي صحيفة «الشرق العربي» الرسمية في عام 
A۳‏ 

وني الإمارات العربية وبعد الاتحاد (صدرت عن وزارة 
الاعلام) جريدة الاتحاد ثم أنشئت جريدة «الوحدة» وهي صحيفة 
يومية أهلية“. ۰ 


٥‏ ه/۱۹۳۹م أصدرها عبدالله الزايدء وهي أسبوعية وظلت 


.٠١١ المرجع السابق - ص‎ )١( 
.1۲-١١ أنظر - خليل صابات - وسائل الاعلام - ص‎ )۲( 


۴۴ 


وفي الكويت كانت مجلة «الكويت» آول صحيفة صدرت 
فیہا عام ۱۳٤۷‏ ه/۲۸ ۱۹م . 


الاصدار الصحفي الإسلامي : 

وحتى لا فسترسل أكار في تأرج الصحافة وتطورها بشكل 
عام إذ قد جخرجنا هذا عن موضوع جثنا وهو «المدحل التارضي 
للصحافة الاسلامية في البلاد العربية». 

نرى من المناسب وقبل تناول مراحل الاصدار بعد منتصف 
القرن العشرين (وهو ضمن جال بجنا - والذي سيأتي ضمن الباب 
الأول بإذن الله) أن نستعرض في هذا الفهيد بعض مراحل الاصدار 
في بعض البلاد العربية قبل الفترة المذكورة. 
٤‏ مراحل الاصدار الصحفي الاسلامي قبل معصف القرن 
العشرين : 

في مصر صدرت صحيفة «العروة الوثقى» وكان ذلك عام 
٤م‏ في مدينة باريس» وقد كان من برناجها وأهدافها َ دعوة 
المسلمين كافة إلى السك بالأصو ل التي کان علیما أباؤخم وأسلافهې 
وانه لا يصلح آخر الأمر إلا ا صلح به أوله. والثل الأعلي للمسلمين 
في تظر الجريدة هو ما كان عليه الاسلام في عهد الحلفاء الراشدين. 
وقد اشترك جمال الدين الأفغاي وحمد عبده في إصدار هذه الصحيفة 
أيام الاحتلال الأنجليزي» وقد توقفت عن الصدور بعد ثانية أعداد 


.۲ه-۲٤ محمد ناصر بن عباس - تأرج الصحافة السعودية - ص‎ )١( 


۳4 


فقط من إصدارها وذلك في (تشرين الأول) من نفس السنة". 

ثم مجلة «المنار» صدرت في عام ۱۸۹۸م - وهي ججلة إسلامية 
تبحث في جميع شوون الاصلاح الديني والمدني والسياسي - وصاحبا 
هو محمد رشید رضا". 

فمجلة «مكارم الأحلاق الإسلامية» مجلة أحلاقية إسلامية أدبية 
تأسست في رمضان عام ٠۱۳١۷‏ ٠۱۹م‏ وتقوم بالدعوة إلى الله 
ونشر الفضائل وخاربة البدع والرذائل". 

ثم جريدة «الاخوان المسلمين» التي أصدرها الشيخ طنطاوي 
جوهري وکانت أسبوعية صدرت عام ۱۹۳۳ ثم انتقل امتيازها 
بعد ذلك إلى «الشيخ حسن البنا) وتحولت إلى صحيفة يومية تتم 
اهتاما كبيرا بالشؤون الاسلامية» وكان ما أعمتق الأثر في الشباب 
الصري الذي وجد فيا متنفسا عما يشعر به من السخط أو الغيظ. 

ثم صحيفة «النذير» وهي إحدى صحف الاخحوان المسلمين› 
أسبوعية صدرت عام ۱۹۳۸ء وكانت دينية سياسية. ثم اعتزلت 
جماعة الاخوان المسلمين وانضمت إلى جاعة دينية أخرى باسم 
(شباب حمد). 

فمجلة «الشبان المسلمين»): خجلة إسلامية علمية عهذيبية شهرية 
صدر عددها الأول في جمادي الأول ۸٣۱۳ه/۱۹۲۹م‏ عن جمعية 
الشبان المسلمين - بالقاهرة“. 
() د. عبداللطيف رة - قصة الصحافة العربية في مصر - ص 4۷. 
(۲) دكتوره إحسان عسكر - نشأة الصحافة السورية - ص ۲۹ه. 


(۳) الجلة - العدد الأول. 
(4) امحلة - العدد الأول. 


۳٥ 


م «جريدة الجهاد» - وهي يومية أصدرها محمد توفیق دیاب 
سنة ۱۹۳١‏ وكانت ميوهما واتجاهاتما عربية إسلامية. 

وفيي عام ٠۹٤١‏ صدرت صحيفة الثقافة الإسلامية «الرابطة 
الإسلامية»". 

وفي عام 1۹٤١‏ صدرت صحيفة «الاخحوان المسلمين» وكانت 
يومية - دعت إلى قيام حكومة إسلامية تحارب الاحتلال والفساد 
والحزبية وقد عطلت عام .۱۹٤۸‏ 

ثم مجلة «الشهاب» مجلة شهرية أصدرها الشيخ حسن البنا 
رئيس جماعة الاحوان المسلمين. وقد صدر عددها الأول في غرة 
حرم ۱۳۹۷ - الموافق ۱٤‏ نوفمیر ۷٤۱۹م‏ وهي )ا جاء في افتتاحيتها 
(جلة إنسانية الاتجاه إسلامية المنهج غايتما حدمة دعوة القرآن وتجلية 
فضائل الإسلام والدفاع عن أحقية عقيدة (الامان بالله) وقد عاشت 
من عام ۱۹٤۷‏ = 4٩٤۱۹ء0.‏ 

وهناك مجلات وصحف أخرى صدرت خلال هذه الفترة 
وهي : مجلة «الحداية» في عام ٠‏ وصحيفة (هدى الاسلام» 
عام ۱۹١١‏ ومجلة «المدي النبوي» عام ۹٣۱۳ھ‏ ۱۹۳۸م وجل 
«منير الاسلام) ۳٣١۳١ه‏ / ۹٤۳١‏ 1م©. 


(1) د. عبداللطيف حمرة - قصة الصحافة العربية في مصر ~ ص .٠١١ ۱٤١۷‏ 
(۲) الجلة - العدد الأرل. 

() المجلة - العدد الأول. 

)٤(‏ امجلات - العدد الأرل. 


۴٦ 


أما في العراق فمن أهم وأبرز الاصدار الصحفي خلال هذه 
الفترة ما يلي : 

مجلة «العلم» وهي ججلة شهرية دينية فلسفية سياسية عللمية» 
ظهرت في عام الصحافة بعد إعلان الدستور العغاني : لصاحبا السيد 
محمد علي هبة الدين الشهرستاني من علماء الدين المعروفين في العراق 
- وقد صدر عددها الأول فی ۱۹۱۰/۳/۲۹م ... وما جاء في 
مقال ها تحت عنوان «الصحافة»: (أليست الصحافة عيناً مراقباً ولساناً 
ناطقاً وخطيباً صادقاً ودرعاً واقياً ومعلماً هادياً ومودباً ناصحاً 
وصراطاً واضحاً تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. لا تحمي ني الباطل 
هيما ولا تضم في الحق حصيما وكل صحيفة أخحطأت هذا الصراط 
فعلى الأمة تأديما ولو بالسياط). 

ثم مجلة «تنوير الأفكار» مجلة دينية سياسية خادمة للدين 
والعروبة» شهرية صدر عددها الأول في بغداد فی ۱۹۱۰/۸/۲۱ 
لصاحبا عبدالمادي الأعظمي» وقد صبت جل اهتامها على نشر 
مبادىء الدين الإسلامي الحنيف والتعريف بمشاهير العرب وتفسير 
ايات القران الكرم". 

ومجلة «الرصافة) محلة دينية تأريخية أدبية علمية» شهرية أنشاها 
في بغداد السيد عمر صادق الأعرجي» وقد صدر عددها الأول 
فی جمادی الأول سنة ۱۳۳۱ھ الموافق ۹/٤/۱۹۱۳م.‏ 


.٠٤١١٤۲ أنظر منير بكر التكريتي - الصحافة العراقية واتجاهاتما ~ ص‎ )١( 
.٠٤١١ المصدر السابق - ص‎ )۲( 


۳۷ 


وهناك بجلات وصحف إسلامية أخرى صدرت في هذه الفترة 
وهي : 

مجلة «سبيل الرشاد» عام ١۱۹1م‏ - وجريدة «صدى الاسلام) 
في |۲٣‏ ۷/١٠۹١م.‏ ومحلة «المرشد» عام ۱۹۲١‏ وججلة «الهدى» في 
۷ ام. وجريدة «اليقظة) في ه صفر ۳٤١١٠ه‏ الموافق 
٥‏ مم - أسبوعية. وصحيفة (لمداية» أسبوعية في 
۲ م. وصحيفة «صدى الاسلام» أسبوعية أصدرتا جمعية 
الهداية الاسلامية - وكانت من الصحف الراقية. صدر عددها الأو ل 
فی ٠۳٤۹/۷/۲۹‏ ه الموافق ١٠/۲٠/١۱۹۳م.‏ وصحيفة «الاعتصام) 
في ١١۲‏ حرم ١١٠٠ه‏ ثم «الصراط الستقم) في ۲١‏ صفر 


1 
ao. 


وني المملكة العربية السعودية فأبرز الصحف والحلات 
الاسلامية فيا هي : 

جريدة «القبلة) وهي جريدة دينية سياسية اجتاعية تصدر 
لخدمة الاسلام والمسلمينء وقد ظهرت في العهد الماثمي بمكة المكرمة 
یوم ۳۳٤/۱۰/۱۰١‏ ۱ھ الموافق ٥‏ ۱/۸/۱ ۱۹۱م وکانت تصدر مرتین 
في الأسبوع» ومديرها المسؤول السيد محب الدين الخطيب. 

ثم مجلة «الاصلاح» وهي صحيفة دينية علمية اجتاعية أخلاقية 
تصدر بمكة المكرمة مرتين كل شهر» وقد صدر عددها الأول ف 
٥‏ صفر ۷٤۳١ه.‏ وذكر مديرها السيد محمد حامد الفقي ف 


١٠١-۲۸ عبدالرزاق الحسني - تأرجخ الصحافة العراقية - ص‎ )١( 


۳۸ 


حاتمة الجزء الأول مہا «أنه کان يتمنى أن يصدر صحيفة دينية 
علمية تضم صوتجا إلى صوت المصلحين وتنعاون وإياهم على ما 
هم بسبيله من دعوة إلى الحق وإرشاد إلى الصلاح. 

ثم مجلة «الحج» مججلة إسلامية تبحث بوجه عام في الموضوعات 
الدينية والتأريخية وعلى الأحص فيما يتصل بالحج وشؤونه. وقد 
صدر عددها الأول في شهر رجب سنة ١١۳٠ه‏ الوافق مايس 
۷م بكة عن إدارة الحج العامة التي تحولت فيما بعد إلى وزارة 
الحج والأوقاف”. 

فمجلة «النداء الاسلامي» مجلة دينية اجتاعية صدرت في ربيع 
الثاني ٠٠١١٠١‏ ه تموز ۱۹۳۷م بمكة المكرمةء واتخذت من الآية الكرية 
فلإربنا إننا معنا منادياً ينادي لاان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر 
لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار”“ شعاراً ها, وهي 
جلة شهرية تحر باللة العربية والملايوية» وقد أوضح الحرر في افتتاحية 
العدد الاول الغرض من إصدار هذه المجلةء وهو إيجاد التالف 
والتعارف بين العنصرين الكريين العربي والجاوي وخدمة للدين 
والاسلام والوطن“. 

وني سوريا : صدرت جلة «القدن الاسلامي» وهي ملة 
إسلامية علمية أدبية شهرية» صدر عددها الأول في شهر مرم 
۶٤‏ هم/٤۱۹۳م‏ عن جمعية المدن الاسلامي بدمشى“. 
(۱) محمد ناصر بن عباس - موجر تأريخ الصحافة السعودية ~ ص .٩1-۷۸-۳١‏ 
(۲) سورة ال عمران الأية 1۹۳. 


(۳) د. محمد عبدالرحمن الشاخ ‏ الصحافة في الحجاز ص .٠١١‏ 
)٤(‏ المجلة ‏ العدد الأول. 


۴۹ 


ثم مجلة «الاعتصام»؛ شهرية أنشأها عبدالله المعتز وعون الله 
الاخلاص في حلب عام ۹٤۱۳ھ‏ / ۱۹۲۹م. 

ثم «امجلة الاسلامية» مجلة تصدر مرتين في الشهرء مديرها 
الملسؤول محمد علي الکمال صدرت فی عام ۹٤۱۳ھ‏ / ۱۹۲۹م 
بدمشق. 

ومجلة «الحقائشق» شهرية» صاحبا السيد عبدالقادر 
الاسکندراني» صدرت في عام ۱۳۳۱ھ / ۱۹۱۰م بدمشق“. 

وفي لبنان صدرت جريدة والاقبال» في عام ۲۲١١هأ‏ 
١۲م‏ وهي جريدة إسلامية ناهجة خطة الصدق في أخبارها 
والاعتدال في مشربماء وكان صاحبما الشيخ عبدالباسط الأنس“. 

ثم مجلة «المدن الاسلامي» أنشأها عبدالحلم مراد وعبدالله 
الشامي في عام ١٤۱۳ه‏ / 1۹۲۷م7. 

وني اجزائر صدرت بجلة «الاسلام» وهي مجلة أسبوعية 
صدرت قي عام ۳۳۱١ه‏ / ۱۹١۲‏ بدينة الجرائر. 

ثم مجلة «الاصلاح» أسبوعيةء مديرها الطيب العقبي» صدرت 
في عام ١٠١٠٠٠ه‏ / ١۱۹۲م‏ بمدينة الجرائر. 

فمجلة «السنة النبوية الحمدية» لسان حال جعية العلماء 
السلمين الجراگریرن» صدرت في عام ۱١۱۳ه‏ / ۱۹۳۳م 
)١(‏ اة الدارة - اعدد ٤ ٠۳‏ - السنة افائية - شوال ۱۳۹۹ هى - ص ٠٠٠‏ - الرياضر. 
(۲) طرازي - ج ٤‏ ص ۸. 


)٣(‏ انظر يوسف أسعد داغر - قاموس الصحافة اللبنانية - ص ٩1‏ منشورات الجامعة 
اللبنانية بېوروت. 
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2 «الصراط» عام ١۳ھ‏ / AY‏ 
ثم «صوت المسجد» لسان حال رجال الديانة الاسلامية 


با جزائر» صدرت في عام ۱۳۹۰ ھ/۸٤‏ ۸۱۹ . 

وفي تونس صدرت مجلة (النصف» في عام 
۸ه/۱۹۰۷م وكانت أسبوعية للسيد محمد الشريف التيجاني 
بتونس. 

ثم مجلة «شمس الاسلام» شهرية محمد الصاح بن مراد صدرت 
في عام ۱۲۰٤‏ ه/۱۹۳م. 

ثم مجلة «الشبان المسلمين» لصاحما محمد الصاح النيفرء 
صدرت في عام ٩٣۱۳ه/۷٤۱۹م.‏ 

وني المغرب صدرت جلة «الارشاد الديني» لصاحبما محمد 
الطنجي عام ۱۳۰۹ه/۱۹۳۹م» تطوان» المغرب. 

اما في الأردن فقد صدرت مجلة «الحكمة» وكانت شهرية 
صاحہا نديع الملاح» عمان» وذلك في عام 
FY | Ao‏ م . 

وني فلسطين : صدرت جريدة (الجامعة الاسلامية» يومية 
تبحث في المواضيع الدينية والسياسية والعلمية والأدبية» وكانت تدشر 
فكرة الجامعة الاسلامية في كافة البلاد الاسلامية» صدرت في عام 
۱ھ / ۱۹۳۳م» صاحبا الشيخ سليمان التاجي الفاروتي. 


)١‏ تجلة الدارة - العدد ۳ ¢ س ۱ شوال ٦۱۳۹ھ‏ - الرياض. 
(9 ر ص سو ص 
(۲) مجلة الدارة - العدد ۳ » ٤‏ - شوال ٩۱۳۹ھ‏ - ص .۲١۱‏ 


٤١ 


م جريدة «الصراط المستقم» وكانت تبحث في الشؤون الدينية 
والسياسية والأدبية والعلمية» صدرت في عام ۳٤۱۳ھ‏ / ٤۱۹۲م‏ 
وكانت تصدر مرتين في الأسبوع ثم أصبحت يومية بجأرج 
٥‏ واستمرت في الصدور حتى وقعت النكبة". 

ومن هذا المدخل التأريخي العام نجد أن الصحافة بوجه عام 
وليدة الفطرة البشرية الباحثة عن الحقائق والمعارف والعلوم ولا يفترق 
في هذا الشأأن شعب عن آخر ولا أمة عن غيرها إلا من حيث 
امدف والغاية وشكل الوسيلة وأسلوب الآدايى فقد تنوعت أشكال 
ومظاهر العمل الصحفي خلال التأريخ الانساني لتحقق نزعة الببحث 
ورغبة الدعوة والاعلام وتوسيع نطاق المعرفة وكسب التأييسد 
والتعارف والانسجام» ولا شك أن الصحافة الاسلامية قد شا ركت 
بصفتها الانسانية في تحقيق غاياتما بأشكال وأساليب متنوعة شأنافي 
ذلك شأن بقية الصحف البشرية لا تختلف إلا في المضمون الذي 
يحمل مبادىء الأسلام الماديةء وحقائق الدعوة الراشدة مما سيتناوله 
هذا الكتاب في ابوابه وفصوله التالية : 


() مؤسسة الدراسات الفلسطينية - الصحافة العربية في فلسطين - ص .۹.-۷١‏ 


4۲ 


الباب الأول 
مفهوم الصحافة الإسلامية 
شكلاً وموطوعا 


نحتاج للوفاء بحق البيان في هذا الموضوع إلى معرفة المراد من الصحافة 
والمقصود بوصفها «إسلامية». 
وقد تناولت هذا البيان في فصول : 

الفصل الأول : بيان المفهوم اللغوي والاصطلاحي لكلمة الصحافة 
ومشتقاتما ومعنى إضافة «إسلامية» إلا وأهدافها. 

الفصل الثاني : التصور الموضوعي للصحافة الاسلامية» بينت من 
خلاله أيضا كيف تثل السياسة الاسلامية صورة 
عملية ناطقة بالمضمون العلمي لتصور معنى 
الصحافة الاسلامية. 

الفصل التالث : قواعد الالتزام بالمفهوم العلمي للصحافة الاسلامية 
في هذا البحث» إضافة إلى العناصر الأساسية 
للصحافة ومراحل الاصدار الصحفي بعد منتصف 
القرن العشرين الميلادي. 


<۳ 


Converted by Tiff Combine 


الفصل الأول 
مفهوم كلمة الجحافة وإهدافها 


ويتضمن النقاط الرئيسة التالية : 


: الصحافة لغة‎ ١ 

«الصحافة) مشتقة من مادة «صحف» المشتقة منها مادة 
«صحيفة» وقدياً استعملت الصحيفة في معنى كل ما فيه خير أو 
إعلان أو معلومات وغيرها. 

ففي بداية الدعوة المحمدية مى المشركون وئيقتهم التي نصوا 
فما على مقاطعة رسول الله صلل الله عليه وسلم ومن اتبعه «(صحيفة) 
وعلقوها على جدار الكعبة ليطلع عليا جميع الناس ... وفي القران 
الكرم وردت دالة على ما كان ينزل على النبيين والمرسلين من أخبار 
الأم ومن الشرائع السماوية : 
لإإن هذا لفي الصحف الأول » صحف إبراهم ومُوسّىيه“. 

قال الأزهري : وصحيفة الوجه بشرة جلده» وقيل هي ما 
أقبل عليك منه. 

ويجوز أن يكون أراد بالصحيف الصحيفة. وهذا على التشبيه 
بالصحيفة التي يكتب فيا 


(ا) سورة الأعل - الآیعان ۰۱۸ .٠۹‏ 
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فكلمة (صحف» : الصحيفة التي يكتب فما والجمع صحائفق 


ووا وم 


وصحفب و صحف . 
وقال الجوهري : الصحيفة : الكتاب» وفي الحديث أنه كتب 
لعيينة بن حصن كتاباً فلما أحذه قال : يا محمد : أتراني حاملا 
َ‫ .ك“ ص 
إلى قوسي كتابا كصحيفة المُتَلمّس ؟“”. 
وني قاموس «محيط الحيط»“ : الصحيفة: قرطاس مكتوب 
جمعه صحائف وصحف» 'وتطلق أيضا في العرف على وجه أو ورقة 
من الكتاب» وجمع الصحيفة عل صحف نادراً لأن فعيلة لا تجمع 
على فمل قياسا. 
وقد ورد في سورة البينة فإرسول من الله يتلوا صحفا 
ر ° 45 . 
وجاء في «متن اللغة)”“ : الصحافة : حرفة نشر الصحف 
وعملهاء والنسبة إليها صحاف وهو أجودها - وصحافي وصَحفي. 
وفي «المعجم الوسيط“ : ١٦۹٠م.‏ عرف الصحافة - 
1( الصحيفة : الكتاب» والمتلمس : شاعر معروف واسمه عبدالمسيح ہن جریر. وکان 
قدم هو وطرفة الشاعر على الملك عَمر بن هند. قنقم عليهما أمرا. فكتب لمما كتابين 
إل عامله بالبحرين يأمره بقتلهماء وقال إني قد كتبت لكما جائرة فاجازا باليرة. 
قأعطى المتلمس صحيفته صبيا فقرأها فإذا فيما يأمر عامله يقتله. فألقاها في الماء 
ومضى الى الشام وقال لطرفة : افعل مثل فعلي فإن صحيفعك مثل صحيفتي. فأ 
عليه ومضى إلى عامله فقتله فضرب با الثل. 
(۲) لسان العرب الحيط - الجلد الثاني - باب الصاد. 
(۳) امجلد التاي - باب الصاد. ` 
)٤(‏ سورة البينة - الآية ۲. 
(ه) الجلد النالت - حرف الصاد. 
)١(‏ خليل صابات - الصحافة رسالة واستعداد وفن س ص .٠٤-١١‏ 


٤٦ 


بكسر الصاد - بأنها مهنة من يجمع الأخبار والآراء وينشرها في 
صحيفة أو مجلة. 

والصحيفة : إضمامة من الصفحات تصدر يوميا أو في مواعيد 
منتظمة بأخبار السياسة والاجتاع والاقتصاد والثقافة وما يتصل 
بذلك. وجعها صحف وصحائف. 

قال الأزهري في «لسان العرب الحيط» : والمصحَف 
والمصْحَف : الجامع للصحف المكتوبة بين الين. كأنه أصجف 
والكسر والفتح فيه لغة. 

قال أبوعبيد : الضم لقم والكسر لقيس ولم يذكر من يفتحهاء 
إغا ذلك عن اللحياني نقلا عن الكساي. 
واستطرد الأزهري قائلا : وإغا مى الصحف مصحهفا لأنه أصجف» 
أي جعل جامعاً للصحف المكتوبة بين الدفتين. 

قال الفراء : يقال مصحف ومصحف کا يقال مُطرف 
ويطرف. 

قال : وقوله مُصحف من أصْجف» أي جعت فيه الصحف. 

وأطرف جعل في طرفيه العلّمان. 

وني «محيط الحيط» والمصحَف : اسم مفعول»ء والكراسة 
وحقيقتها مَجمحَ الصْحُف. أو ما جمع بين دفتي الكتاب المشدود 
وقد غلب على القران حتى صار كالعَلم له 

ومنه قول الشاعر : 
بغداد دار لأهل الال طيبة 

وللمفاليس دار الضنكٍ والضيق 


4۷ 


ظللتُ حيران مشي في اقتا 
کا نني مُصحف في بيت زنديق 
وبمقارنة التعريفين لأبي عبيد والأزهري نجد أنهما اتفقا في 
التعريف للمصحف غير أن يط الحيط أنى بالمعنى اللغوي لكلمة 
مصحف وعير عنها بقول «اسم مفعول). 

ا جاء في «عحيط الحيط» أن الصَحفي من يخطىء في قراءة 
الصحيفة» ومن يأخذ العلم من الصحيفة (لا من أستاذ) وهو منسوب 
إلا بحذف الياء على القياس. 

وني «المصباح المنير“ الصحَفي - بفتحتين ومعناه ياأخحذ 
العلم مها دون المشايج کا ينسب إلى حنيفة وججيلة» حنفي وججلي. 

وجاء في (المعجم الوسيط» قال : والصحفي : من يأخحذ 
العلم من الصحيفة لا عن أستاذ. 

وعليه تنجد أن معاجم اللغة وقواميسها قد اتفقت على (تعريف» 
واحد وإن اخحتلفت تعبيراتما. 

فالصحفي رمن يأحذ العلم من الصحيفة لا عن أستاإ). 

والصحيفة : قرطاس مکتوب عه صحائف وصحف أو 
مجموعة من الصفحات تصدر يومياً أو في مواعيد منتظمة تحمل 
أخباراً سياسية واجتاعية واقتصادية وثقافية وما يتعلتق بذلك. 

والصحافة هي مهنة من بجمع الأخبار والآراء وينشرها في 


)1( الجرء الأول - باب الصاد. 


4۸ 


وأود أن أشير قبل انتهاني من هذه العجالة الشيقة إلى القول 
بما ورد في قاموس «عيط الحيط» إلى أن كلمة صحف أي صحف 
الكلمة تصحيفاًء يعني أخحطاً في قراعتها وروايتما في الصحيفة أو 
حرّفها عن وضعهاء وأصحف الكتاب جعل فيه الصْحُف. 

وتصحفت عليه الصحيفة تغيرت عليه الكلمة والقارىء أحطا 
في القراءة. والصلة بين القراءة من صحيفة وعدم الأخذ عن الأستاذ 
وبين التصحيف غلبة الخطاً في القراءة إذا م يكن الأستاذ موجوداً. 

کا ورد في القاموس نفسه أن التصحيف : قراءة الشيء على 
حلاف ما أراد كاتبه أو على غير ما اصطلحوا عليه. 

وفي «المصباح المنير» النصحيف : تغير اللفظ حتى يتغير المعنى 
المراد من الموضع. وأصله الخطاً : يقال صحفه فتصحف أي غيره 
فتغير حتى التبس. 

ويقول فيليب دي طرازي في كتاب «تأر الصحافة 
العربية)“: إن أول من استعمل كلمة الصحافة - بعناها الحالي 
هو الشيخ نجيب الحداد منشىء جريدة «لسان العرب» بالاسكندرية» 
ویعرف : [ 

الصحافة بأنها صناعة الصحف. 

والصحف جمع صحيفة وهي قرطاس مكتوب. 

والصحافيين : القوم الذين يندسبون إليها ويعملون فيا. 


)١(‏ الجرء الأرل - ص ١ه‏ - المطبعة الأدبية = ۱۹۱۳م - بيروت. 


٤۹ 


۲ المفهوم الاصطلاحي لكلمة الصحافة : 


إن الصحافة في معناها البسط : هي رواية الأخبار وعرضها 
بطريقة ما على القراء. 


وبعبارة أحرى هي : أوراق محدودة مطبوعة يومياً أو أسبوعياً 
أو شهرياً أو دورياً» تحمل الدين أو الأخبار أو الأدب أو العلم 
أو الاقتصاد أو كل ذلك أو بعضه» وتوزع على القراء للاطلاع 
والا مام با تنقله إلم. 


وهذا التعريف البسط یشمل الصحافةء الحريدة» وامحلة. 
والحريدة أشبه بالدشرة الدائمةء والمجلة : أشبه بالكتاب. 


وا ذكرت في القهيد أن «براعم» الصحافة كانت موجودة 
في العصور القدية لدى الأم الختلفة. فكان الشعر عند عرب ال جاهلية 
هو صحافتهم السيارة وديوانهم الحاوي لأخبارهم وحياتم الحخاصة 
والعامة. 

وفي ضحى الاسلام كانت صحافة العام الاسلامي هي : 
المؤلفات الأدبية والتأرخية الجامعة مثل: كتب الجاحظ والمستطرف 
والعقد الفريد وعجائب الآثار في التراجم والأخبار لعبدالر من الججرتي 
وغيرها من الكتب ذات الطابع الاخباري والاجتاعي الشامل. 


يقول الدكتور عبداللطيف حهرة : «إن الجاحظ صحفي القرن 
الغالتث اهجري وإنه صحفي ناجح ولم ينقصه غير امه الصحفي». 


ويضيف : «إن أدب الجاحظ كان صحافة كاملة لذلك 
العص". 

ويقول عبدالحميد سرايا معرفاً الصحافة بأنها «خبر ومقال» 
... الخبر الذي يعكس بصدق وشرف صورة الأأحداث اليومية في 
مجتمعنا الداحلي وني العام الكبير. والمقال الذي يدفع عتا حملات 
الافتراء في الخارج ويكشفها للناس» ويعرض وجهة نظرناء والمقال 
الذي ينقد الأخطاء في الداحل»“. 

وقد عرف الدكتور | محمود عزمي - الصحافة بعناها 
الاصطلاحي العام بأنها «وظيفة اجتاعية» هي توجيه الرأي العام عن 
طريتى نشر المعلومات والأفكار اليّرة والناضجة مفعمة ومناسبة إلى 
مشاعر القراء في خلال صحف دورية. 

فهي تختلف عن الكتب من حيث مواعيدها وشمو ما لشتى 
الموضوعات وعنايتها بالاخبار قبل ما سواها» وهي تحمل القم العنوية 
ما يوّثر فى الرأي العام» فتوجهه التوجيه الصاح وتنير له سبيل الرقي 
في خحضم هذه الحياة. 

وكلنا يعلم أن الرأي العام عنصر أساسي من عناصر تكوين 
الجماعة وتكييف الأجيال الحاضرة والمقبلة. 

فامادة الام للصحافة هي الأخبار والأفكار والمعلومات. والقم 
المعنوية الدينية بضاعتها. والأمانة التي يشعر بعظمها قادة الفكر 
)١(‏ كتاب / ندوة الحاضرات - رابطة العام الاسلامي - ص ۱۸۷ عام ۹۰١١ه.‏ 
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الخلصون وبيذلون في سبيل أدائها كل نفيس هي رسالتها. فالصحافة 
مهنة هدفها الأول السعي نحو الكمال. وفن لأن نجاحها وفشلها 
يتوقفان على نوع الأسلوب الذي يعالج به ما فيها من أخبار واراء. 
ورسالة لأن الصحفي الخلص في إمانه بحقوق أمته وفي اندفاعه الموهجح ٠‏ 
للسير بها في ركاب العزة وانجد والسيادة أشبه بالمصلح الروحي 
الذي يجعل قلبه وفكره وقفاً على سعادة أمته وسراجاً ینیر هما طریق 
الخياة. 

إذن ليست الصحافة سلعة تعرض في الأسواق للاتجار والربح 
الباهظء بل هي مظهر من مظاهر النشاط الفكري وحريته» وريا 
تأثر إلى حد ما بسياسة الدولة وتكيفها للصحف وامجلات وبالوعي 
الاجتاعي والسياسي واليقظة الروحية والمادية لجمهور القارئين. 

کا أا أداة فعَالة وصاللحة للتجديد وتنوير الأفكارء وهي ميدان 
للجدل العلمي ونشر الآراء بأسلوب سهل وجذاب يقيله الكل 
ولا يقتصر نفعه على البعض» ا هو الحال في الكتب والمؤلفات. 

إن الصحيفة کاب دوار وسیّار يصید کل ما تقع عله شباکه 
مع حرصه على الوقت والفرص» ثم يعرضه بإيجاز ومفة» فيجد فيه 
القارىء بغيته من الأنباء والبحوث المركرةء ويجد التاجر ما يمه 
من أنباء الأسواق التجارية ورأي الاختصاصيين في الاقتصادء ويحيط 
السيامي عن طريقه بتطورات السياسة الحلية والحارجية فيبني ما 
يتعلمه من خحطته ويحدد موقفه. 

والطالب يبد فيه ما يصله بالعا م الخارجي عن عام مدرسته 
أو جامعته» وكذا الرياضي والعامل والمزارع وغيرهم. فلكل إنسان 
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مهما كان عمله نصيب في الصحيفةء ينحه الفائدة أو الترفيه على 
الأقل. لأنها حياة كاملة تحفل بكل ما في الحياة الكاملة من 
نشاط". 

تقول د. إجلال خليفة في كتاب «الصحافةم": لم تعد 
الصحافة جرد ألوان من الكلام والأخبار تنقل إلى القراء وترضي 
عواطفهم ورغباتهم بل إنها قوة تصنع الرأي العام في الأمة وتربط 
الأمة بمصالحها ومقوماتما وتصنع الجتمع الذي يعرف كيف يشكل 
الحياة ويتفاعل معها سواء في الداحل أو الخارج. 

وجا أن للصحافة هذا المركز العظم من القوة والتأثير لاب 
لها من قواعد وأصول تحميما وتصونما حتى لا تنحرف عن الطريق 
كاي قوة. أخحرى وتتأرجح مهمتها بين الوسيلة والغاية فتنقلب إلى 
قوة مدمرة. ولمذا فلاب للصحافة من قواعد وأصول كي ترتبط 
همتا الصحيحة والسليمة في توجيه الرأي العام وإرشاده» تخدم 
الحقائق وتنقل الأخبار دون تحيز وتدافع عن خطط سياسية واجةاعية 
واقتصادية وعلمية هي مصلحة الأمة» ملتزمة بالقانون الأحلاقي الجامع 
الذي تفضع له جميع الأشياء وتدفع بالأمة كلها إلى طريق التقدم 
والقوة والنير. 

وليس من المقنع ولا المغيد أبدأً أن ثُعّرف الصحافة بما يقال 
من آنا أداة الاتصال بالجماهير والنافذة التي يرى الفرد منيا العام 
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إنها ليست هكذا. وإنغا هي قوة فعالة مؤثرة. إنها قوة الكلمة 
التي تستقر في العقول والأذهان وتتجاوب مع امال الأع وتطلعاعها. 

الكلمة التي نزلت بها رسالات الأنبياء وصنعت عقائد البشر 
وأنبتت في نفوسهم الاعان وأصبحت خالدة بخلود الدهر. وما بقي 
عقل يفكر ووجدان يشعر ... الكلمة التي صنعت حر کات التأرخ 
وأشعلت الثورات وحكمت ضير لأ على هذه القوة كانت 
ومازالت حتیى يومنا هذا. 

إغها الكلمة هذا الشيء المقدس الذي يتمثل .اليوم في الصحافة 
قوة وتأثيراً أو توجياً وإرشاداً على كل مستويات الجتمع والأمة 
جميعها والعالم بأسره. 

هكذا وبہذه القوة تصنع ع الصحافة حياة الأم نفسياً واجتاعياً 
واقتصاديأوعسكرياً وثقافياً وسياسياً. صنعت هذا على أُساس من 
الماضي والتأرخ ولم يقتصر على نطاق الحاضر وفي نظرة عميقة إلى 
المستقبل الذي تدشده الأمة في حياتما وتطمح أن تصله في غدها 
فهي قوة صنع وبناء لا يكن لأي أمة الاستغناء عنباء 

الصحافة : هى الصوت الذي تتمثل فيه إرادة الأمة ورغبعا 
وطموحها وآماها. الصوت الذي تجتمع فيه إرادة الجتمع والاأمت 
الحا وامحكوم على طريق العمل والحياةء الصوت الذي يذيع الحقائق 
صريحة ما فيها من خير أو شر وصلاح أو فساد. 

وأول واجبات الصحافة ن تنقل الأخبار دون تيز لشخص 
عادي أو شخص معنوي» حكومي أو صاحبَ سلطة مهما كانت 
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نوعية هذه السلطة : تجارية» صناعية» حزبية.. وأن تحترم الحقائق 
وترتبط بقانون أخلاقي أون تلتزم بهذا في إطار ما تقدمه من توجيه 
ونقد وتقويم وربط الحا م والحكوم بالمصلحة الكبرى التي هي مصلحة 
الامة. 

فيما تقدم عرف جمیع الكتاب «الصحافة» با يجب أن تکون 
عليه» في الوقت الذي نجد أكترها عكس ذلك تاماً. 

ولو إننا نرى أن ما جاء بتعريف أو مفهوم الصحافة لاجلال 
خليفة هو أفضل وأنسب التعاريف وأقربها إلى الشمول. 

إلا أننا نرى أيضا أن يكون التعريف على النحو التالي : 
الصحافة : وسيلة نقل الأخبار والمعلومات والحقائق وعرضها على 
الناس وفق ضوابط وقواعد أخلاقية ووظائف إنسانية شريفة تنأثر 
وتؤثر في الحياة السياسية والاجتاعية والفكرية وتساهم الاسهام الفعلي 
في ترقية اهةامات الناس قبل تلبيتا. لأن تلبية اهتامات الناس على 
ما هي عليه أو بعد افسادها لا يشل إلا منطق الباطل والحلاك ... 
متحرية الصدق والأمانة والحق» لا تخشى بالحق لومة لام وإنما 
العبرة بحق عن أصالتنا ومعتقداتنا وفكرنا. 

وإن كانت الصحافة قدية قدم التأريخ إذا "مينا بها رواية 
الأنباء والنقوش والاعلانات والأخبار وإذاعتا کا عرف عند العرب 
ي الجاهلية وني مصر والصين وغيرها من الأم القدية بسبب كونما 
ترتبط بالصفات الانسانية والاجتاعية وتمس غريزة حب الاستطلاع 
عند البشر منذ وجدواء فهي بعناها الحديث وبالشكل الذي نعرفه 
لا ترجع إلى أكثر من قرئين» حيث كانت وقبل اختراع المطبعة 
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ختلطة بالكتابة وبالبريد. بل إنها بدأت - کا أسلفنا - على هيئة 
الأوامر والتبليغات التي كانت الحكومات تذيعها عن طريق الرسل 
إلى أقالمها أو عن طريق نقشها على الحجر كا هو الشأن في حجر 
رشيد» المشهور في مصر وكالقطعة الحجرية التي يرجع تأريخها إلى 
ما قبل المدنية اليونانية والموجودة الآن في معرض الصحافة في 
«كولونيا» بألانيا. ولم تنفصل الصحافة كعمل مستقل بذاته إلا بعد 
اخحتراع الأطبعة بقليل . 
ويقال أن أول جريدة صدرت في العام هي جريدة رومانية 
ظهرت سنة ٠۸‏ قبل الميلاد باسم «الأعمال الرسمية» وقد أسسها 
الامبراطور یولیوس مع کبار موظفیه - کا سبق 
ما تقدم لم يكن سوى مفهوم إصطلاحي للصحافة بصورة 
عامة» وزيادة ف ایضاح مفهوم الصحافة نجد من المناسب وقبل 
أن نتطرق إل «المفهوم الاصطلاحي للصحافة الاسلامية) أن نعرض 
هنا بلمحة موجزة طبيعة الصحافة قدياً وحديثاً وكذلك تقسيمامما : 
أ - محة عن طبيعة الصحف في العصور القدهة . 
١‏ صحف مخطوطة : وأول من اعتمد عليما كسند لرواج العجارة 
هي إيطاليا وذلك لكانتما وموقعها الجغرافي الممتاز. 
۲ س صحف دورية إحبارية : وأول ما ظهرت ف کولونیا من 
مدن انيا سنة ٥إعا‏ َ۴ عرف نوع من هذه ا 
في مصر إبان العصور الوسطى. 
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رسائل إخبارية : وقد ظهرت لفترة من الزمن خطوطة مع 
وجود المطابع» وكانت تضم موضوعات ختلفة على هيغة رسائل 
صغيرة وذلك لقلة تكاليفها وفداحة تكاليف الطبعة. 

صحف أدبية مخطوطة : وقد عرف هذا النوع من الصحف 
في العصر الجاهلي عند العرب حيث نشروا أشعارهم التي 
اشتهرت بالمعلقات على جدار الكعبة وذلك اعترافا بتفوق 
الشاعر وليطلع علا الناس. وكانت خطوطة بالطبع وقد اتخذ 
هذا النوع من الصحف اتجاهات ختلفة باحتلاف تطور الحكم 
بعد انتشار الاسلام» نراها في كتب الأدب القديم. 

رسائل سياسية واجتاعية خخطوطة : وهذا إطلاق على نوع 
حاص من الرسائل التي ظهرت بين نبينا محمد عليه الصلاة 
والسلام وبين الملوك في زمنه ا فعل مع النجاشي. وبينه وبين 
الصحابة الموزعين في الأمصار أثناء الفتوحات وغيرها. ثم سلك 
الخلفاء الراشدون ومن بعدهم من خلفاء الاسلام - ولا سيما 
في العصر العباسي - طريقة الرسائل الحرة في اقناع الرأي 
العام وأصبحت صلة الوصل بينهم وبين عمامم في الولايات 
في كل أمر يهم الدولة أو الأمة. ويقوم هؤلاء بدورهم بإذاععا 
على الناس» كرسالة عمر بن الخطاب رضي الله عنه لاحد 
عماله في تنظم القضاء» ورسالة عبدالملك للحجاج في السياسة. 
وكان يكتب هذه الرسائل أدباء وعلماء هم مكانتهم في عصرهم 
في السياسة والدين والاجتاع والأدب» ما يكاد يشكل صحافة 
كاملة أنذاك. وقد كان هؤلاء مصدر خطر على الدولة حينا 
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ووسيلة امن ودعم حيناً اخر. ولو نظرنا إلى انتاج الجاحظ 
مثلا وهو من كتاب القرن الثالث المجري» لحكمنا على صاحبه 
بأنه صحفي من الطراز الأول في مجتمعه وني عصره الذي 
عاش فیه. 

> صحافة مطبوعة : في أواسط القرن الخامس عشر وعند ظهور 
المطبعة بدا هذا النوع من الصحف. وكانت وسيلة لدشر 
الآداب والعلوم وتوجيه الرأي العام ولاء ثم لتوزيع فطرات 
الفكر الانساني وتبادل آرائه وتعمم الروابط العالمية بين مختلف 
الام ٿانيا. 

ب - الصحف في العصر الحديث : 
يقسم محمد الدرع في كتابه «معلم الصحافة والانشاي“ 

الصحف في العصر الحديث إلى التقسيمات التالية : 

: تقسيمها الدوري‎ - ١ 

أ يومية : وهي إما جرائد أحبار : تهتم بالرواية دون التعليق 
عليما أو الوقوف في هذا التعليق عند رأي أو مبداً معين 
حتى ولو كتبت في السياسة الداحلية أو الخارجية أو شوون 
الاقتصاد والاجةاع. 
وإما جرائد رأي : تتم بالمقالات أكثر من الاعلانات» للدعوة 
إلى مبدأً أو رأي خاص» وتستند عادة إلى حزب أو منظمة 


معينه. 
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أو جرائد إعلان : تعنى بتقديم تلف الاعلانات التجارية. 

ب أسبوعية : تتم بالتعليق على الحوادث السياسية والاجتاعية 
دون ضياع صفة الحالية فيا ... وهي إما عامة وتعرض 
للأمور السياسية والاقتصادية المذكورة وتعلق علا أو حاصة 
وتعرض لنوع معين من البحوث. 

ج س شهرية : يعتبر فيا التحقيق في الدرس والتعمق في البحث 
والتخصص في باب من أبواب المعرفة البشرية كدين أو ثقافة 
عامة أو سياسة أو اجتاع أو أدب أو علم» وإلى مختلف 
أمور الحياة» ومنها فصلية (ربع سنوية) ونصف سنوية وكذلك 
سنوية. 

۲ - تقسيمها الموضوعي : تقسم الصحف بالنسبة لموضوعاتما إلى 

الآتي : 

أ س الصحف الجامعة : وتكون سياسية أو غير سياسية. 

ب _ الاختصاصية : كالجلات الخاصة بعلم النفس أو الزراعة أو 
التجارة أو الشعر وغيرها من المعارف. 
ومنها الصحف الأدبية والفنية والفكاهية» ومجلة خاصة 
بالشباب» وأخرى بالرأة» وهناك الحزبية التي تعبر عن رأي 
حزب معین. 

۳ - تقسيمها بالدسبة لموضع إصدارها : 

أ المركزية : وتصدر عادة في العواصم والمدن الكبيرة الأهلة 
بالسكان» المتضمنة النشاط السياسي والاجتاعي وتعنى 
بالشوون العامة. 
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ب س الاقليمية : وتصدر في غير العواصم من مدن الأقالم وتعنى 

بشۇون الأقلم الخاصة وأحياناً با تعنى به المركزية كذلك. 
۴ - مصطلح الصحافة الاسلامية : 

يقول الد كتور عبدالحلم عويس «مصطلح الصحافة الاسلامية» 
مصطلح حديث الاستعمال بالنسبة لنشأة الصحافة في العام الاسلامي 
والعرلي» ويرى أن السبب في ذلك هو نشأة الصحافة في العام 
العربي وتطورها أيضا قد ارتبط بأمرين : 

أوهما : الظروف السياسية التي يتحكم في مسيرتها الاستعمار 
الصايبي ويستغل «العملية التربوية والتثقيفية» وقد أبعد الاسلام عن 
مجالات التوجيه وعلى رأسها أو في مقدمتما (الصحافق. 

وثانيهما : أن النشأة الصحافية قد قامت على أيدي اناس 
ليسوا من المسلمين في جملتہم ولم يشذ عن هولاء إلا قليلون ضاعت 
أصواتهم وسط أصرات الكثرة التي تساندها القوى الاستعمارية. 

ويضيف الدكتور عويس قائلا : إنه في هذه المرحلة ظهرت 
بواكير العمل الصحاني» مثلة في جهود البعض على على رأسهم محمد 
فرید وجدي» الذي انشا في عام ۷م جريدة ر حاصة به هي 
(الدستور) وکانت تضع تحت إسمها لافتة صغيرة تبين أنها لسان 
حال الجامعة الاسلامية» وهذه واحدة من بواكير الصحف التي 
اتخذت رالط الاسلامي» سياسة ها تسير عليه وتدعو إليه. 


(۱) مجلة الفیصل - العدد ۱۹ = ۱۳۹۹ ه - ص .٠١١‏ 


۰ 


ولكن إذا اتفقتٌ مع الدكتور عويس للأسباب التي ذكرها 
والتي حالت دون تطور الصحافة الاسلامية ... فلا اتفق معه في 
كون (مصطلح الصحافة الاسلاميةء أو نشأة الصحافة الاسلامية 
كانت حديثة العهد). 

إذ أن الصحافة الاسلامية ظهرت منذ ضحى الاسلام مثلة 
في الرسائل السياسية والاجتاعية الخطوطة التبادلة بين النبي صلى 
الله عليه وسلم وبين الملوك وبينه وبين الصحابة الموزعين في الأقطار. 
َ ظهرت ي عهد الخلفاء الراشدين ومن بعدهم من خلفاء الاسلام. 
وكذلك ظهرت مثلة في المؤلفات الأدبية والتأريخية ا لجامعة مثل كتب 
ا لجاحظ والمستطرف والعقد الفريد وعجائب الآثار في التراجم 
والأخبار للجبرتي وغيرها من الكتب ذات الطابع الاحباري 

شمول مصطلح الصحافة الأسلامية : قد يتبادر إلى الذهن 
- ومن البداية - بان «الصحافة الاسلامية) هي تلك الحريدة و 
الجلة أو الدورية التي تتخذ «شارة الاسلام» شعاراً أو إسماً ها وتلتزم 
بالخط الاسلامي منهجاً وهدفاً. 

وقد يتبادر أيضا أن «الصحافة الاسلامية» هي التي تلتزم با خط 
الاسلامي منہجاً وهدفاً حتی ولو م تتعخذ «شارة الاسلام) شعاراً 
إسلامية لأن العبرة بالمضمون لا بالشكل. وقد يذهب إلى هذا الكثير 
على أساس أن حالما هذا هو كحال الصحف الأخرى» أو مفهوم 
الصحف الأحرى» عربية تخص العرب وتضع شعارا أو شارة العروبة 
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والقومية عنوانا ها أو صحافة مختصة بجحزب معين أو منظمة معينة 
وتتخذ من أهداف ذلك الحزب أو تلك المنظمة شعاراً ها ... وهكذاء 


إذن «ماذا نعني بكلمتي صحافة وإسلامية) ؟ 

في المفهوم الغالب - وكما أسلفت - أن كلمة «صحافة 
إسلامية» تعني جريدة أو مجلة أو دورية تدعو إلى الاسلام بأسلوب 
تقريري و كأنها مجلة «إعلانات» والحقيقة أن هذا المفهوم يقضي على 
«أسس الصحافة» كفن ويجعلها منيراً للخطابة فقط وذلك لأن 
امبادىء والقم وعلاج المشكلات عن طريق الصحافة وهي - کا 
اعتبرها البعض - السلطة الرابعة في أي أمةء والوسيلة الأكار تأثيرا 
والأكار فاعلية في التعبير تختلف اختلافاً كبيراً عن الأسلوب الخطابي 
أو التقريري» خاصة وإن النفس البشرية ومثلها العقل الانساني كائنان 
معقدان قد لا يصلح معهما أحيانا الأسلوب التقريري بل يحتاجان 
في أغلب الأوقات إلى اسلوب في العرض وطريقة في اللحوار والاقناع 
غير الطريقة المباشرة التقريرية التي تفترض الايمان المطلق والتسلم 
البدهي. 

يقول الدكتور عويس” معرً الصحافة الاسلامية بالمفهوم 
الاصطلاحي :_ 

إن «الصحافة الاسلامية) لیس ا أن تضع «لافتة) تبين 
خطها الفكري الواضح وليس شرطاً كذلك أن تقيّد نفسها «بأسلوب 


.٠١١ المصدر السابق ص‎ )١( 


۲ 


تقريري» قد يکون منفراً أو إعلامياً ولیس شرطاً أيضا أن تلتزم 
في عملها بشكل معين أو قضايا معينة وإنغا يجب ألا تحمل لافتة 
تتناقض مع أساسية في التصور الاسلامي أو أساسية في الفكر 
الاسلامي العام وأن تكون ملترمة بتدعم القم الاسلامية متعاطفة 
مع قضايا المسلمين غير منتمية لأعدائهم تصوراً و هدافا وملتزمة 
أيضا بالشروط الاسلامية في الأعمال لفنية» فلا تعلي من الشكل 
على حساب المضمون» ولا تبيح بالتالي الصور العارية ولا «الكذب 
الصحافي» ولا «الاثارة» دون فائدة» ولا تعطيل الناس واستغلال 
أموالحم وأوقاتہم بلا مقابل. 

وني هذا الاطار - كما يقول الدكتور عويس - تستطيع 
أن تتحرك أية جريدة أو مجلة دون أية قيود أحرى» واثقة من أن 
كل كلمة وضيئة صادقة وكل توجيه سياسي أو اجتاعي يعتمد القصة 
أو الرسم أو المقالة أو التحليل الاخباري أو التعليق على الأحداث 
أو ما سوى ذلك هو من باب «الصحافة الاسلامية). 

و«المؤلف» يرى هنا أن المفهوم الاصطلاحي للصحافة 
الاسلامية أوسع وأثعل نما ذكر. فلا شك أن الصحافة مرفق هام 
في كل أمة» فهي لسان حالما المعبر عن ارائها وأفكارها. وني عالمنا 
الاسلامي العربي ما أحوجنا إلى الكلمة الحرة والرأي الحر المعبر 
بحت عن أصالتنا ومعتقداتناء المبين للناس في دنيا الناس “ماحة ديننا 
الاسلامي وأصالة فكرنا .. ولا أبالغ إذا قلت بأنه لا يقوم بهذه 
المهمة وخحاصة في عالمنا اليوم إلا الإعلام بكل وسائله مسموعة ومرئية 
ومنشورة ومكتوبة وني امقام الأول تأتي الصحافة. 
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فالصحافة الاسلامية التي تبتغي بعملها وجه الله» متحرية 
الصدق والحقيقة في كل ما تنشره متصفة بالاناة والجحكمة في كل 
ما قكتبه من معلومات وأخبار» مراقبة الله في اداء رسالتما السامية» 
ملتزمة بالق والمبادىء وتعالم لاسلا لا تخشى في الحق لومة لائ 
تو دي الأمانة وتقول الصدق ولو كان مراء مبتعدة عن الكذب 

وعلى ضصوء هذه المعاني التي شرت إلا حملا ٠‏ وجدت 
أن القرآن الكرم والسنة المطهرة يو كدان دائما على قول الحقء واداء 
الأمانة. 

وهل هناك شيء او مصدر أفضل من كتاب الله و سنة رسوله» 
تستمد منهما الصحافة الاسلامية رسالتها ؟ 

يقول الله تعالى في كتابه الكربم : إن الله يأم رك أن تؤدوا 
الأمانات إلى أهلها وإذا حكمع بين الناس أن تحكموا 
بالعدل ...4 . 

ويقول : قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعُها أذى 
واله غي حل ٠2‏ 

ويقول : إياأما الذين آمنوا اتقوا الله وقوليرا قولاً 
سدیداًچ“. 


.0۸ سورة التساء - الاأية‎ )١( 
.۲۹۳ سورة البقرة - الآية‎ )۲( 
¥ سورة الأحزاب الأية‎ (") 
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ويقول : إياأما الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع 
الصادقين ي" . 

ويقول : ألم تر كيف ضربَ الله مثا كلمة طيبة كشجرة 
طيبة أصلّها ثاب وفرعُها في السماء ه وتي أكلها كل حين بإذن 
رها ويضربٌ الله ١‏ الأمثال للناس لعلهم يتذكرون « ومثل كلمةٍ 
خبيفة كشجرة خبيفة اجثدت من فوت الأرض مالا من قرار4. 

ويقول : إن اللة يمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى 
وينهى عن الفحشاء والمُنكر والبَغي يعظكم لعلكم تذكرون » وأوفوا 
بعهد الله إذا عاهدتّم ولا تنقضوا الايمان بعد توكيدها وقد جعلم 
الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلوني". 

ويقول : یما الذين آمنوا إن جاء ج فاس بنباً فتبينوا أن 
تصيبوا قوماً بجهالة فصبحوا على ما فعلع نادميني“. 

ويقول ربنا لنبيه : [إفأصدع با ومر وأعرض عن 
المشر كين“ . 

أما أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فكثيرةء منا : 

» عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه 
وسلم أنه قال : «إن الصدق يدي إلى البر وإن البر يمدي إلى 


.٠1۹ سورة التوبة - الآية‎ )١( 

(۲) سورة إبراهم - الآیات .۲١ ۲۰ »۲٤‏ 
(۳) سورة النحل - الآيتان .٩١ >4٠‏ 

.1 سورة الحجرات - الاأية‎ )٤( 

.۹٤ سورة الحجر - الآية‎ )٥( 


0 


اإبنةء وإن الرجل ليصدق حتى يكنب عند الله صديقاًء وإن الكذب 
يمدي إلى الفجور وإن الفجور مهدي إلى النارء وإن الرجل ليكذب 
حتی یکتب عند الله کذابا 

۾ عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم «ليس المؤمن بطعانٍ ولا لعانٍ ولا فاحشٍ ولا 
بيذي" . 

« عن أي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه 
وسلم انه قال إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى ما 
يلقی ا بالا يرفعه الله بها درجات» وإن العيد ليتكلم بالكلمة من 
سخط الله تعالى لا ڀلقى ها بالا يپوي با في جهنم" . 

«.عن أي هريرة .رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه 
وسلم انه قال : «من كان يؤمن بالله واليوم الآحر فليقل خيراً 
أو لیصمُت)“. 

ء وفي حديث طويل عن معاذ بن جبل رضي الله عنه .. 
ثم قال رسول الله صلل الله عليه وسلم ألا أحبرك ملاك ذلك 
کله ؟ قلت بلى يا رسول اللهء فأحذ بلسانه قال : كف عليك 


)١(‏ روا البخاري - الكتاب ۷۸ في الأدب - باب 1۹ لي «ياأيا الذين آمترا اشوا 
افله وکونوا مح الصادقین» ومسلم برقم ۲۹۰۷. 

(۴) رواه الرملي برت ۱۹۷۸ في اير - باب ما جاء في اللعلة - ورواء جد في 
المستد برقم ۹ کا في جامع الأصول ج ۰ ص ۷۷. 

(۳) رواه البخاري کتاب ۸۱ في الرقاق باب ۲۳ في حفظ اللساٹء ومسام برقم ۲۹۸۸ 

ومسلم ص ۲۹۸۸ وي الزهد پاب ما يكره من الكلام 

)٤(‏ رواه مسلم برقم ۷٤‏ لي الايان باب الاءث على [كرام الضيف. 
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هذا قلت یا رسول الله وإنا مؤاخذون با نتکلم به ؟ فقال : ثكلتك 
الستتہم). 

« وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلل الله 
عليه وسلم أنه قال : «آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد 
أحلف وإذا أئتمن خان»". 

» وعن أي هريرة رضي الله عنه أن ابي صل الله عليه 
وسلم قال کفی بالمٰرء کذباً أن يدث بکل ما یسمع». 

» عن عدی ببن حاتم رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
صلل الله عليه وسلم «اتقوا النار ولو بشق تمرة فمن لم جد فبكلمة 
طيبة 0 . 

فمدرسة النبوة فيما الكثير والكثرر وما أحوجنا إلى أن نتتلمذ 
من جديد في إطار هذه المدرسة من أجل صحافة مسلمة وصحفي 
مسلم» بل وإعلام مسلم. والمدرسة والحمد لله مفتوحة على مصراعما 


تنادي الجميع وترحب با لجميع. 


(۱) رواه الترمذي. وقال حديث حسن صحيح رقم ٩۱۹‏ في الامان باپ ما جاء في 
حرمة الصلاة. ورواه أحمد في المسند وابن ماجة في سننه. 

(۲) رواه البخاري کتاب ۲ في الاان باب ۲١‏ علامات النافقق - ومسلم برقم 0۹ 
في الامان باب بيان خصال النافق. 

(۳) زواه مسلم ٠١/١‏ في المقدمة - باب النبي عن الحديث بكل ما سمع. وأو داود 
۲ في الأدب باب في التشديد في الكذب. 

(4) البخاري : ٤١١ »٤١٠/١‏ في الأنبياء - باب علامات النبوة في الاسلام - متفق عليه. 
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» وعلى ضوء ما تقدم من هدي واضح في القران الكريم 
والسنة المطهرةء وزيادة في إيضاح مفهوم الصحافة الاسلامية . 
«فاؤلف» يرى من المناسب وقبل احتتام هذا الموضوع أن يعرض : 
۽ - أهم الأهداف والوظائف التي تتصف بها الصحافة الاسلامية : 

١‏ - لاشك أن من أهداف الصحافة .. إعلام الناس با 
يمهم ويتصل بحياتمم العامة والخاصة. أو بعبارة أخرى تلبية رغبات 
الناس في الاجابة على تساؤلاتمم بشأن ما بجرى من أحداث داخلية 
أو خارجية تتصل بشؤون حيامم الختلفة سياسية أو اجتاعية أو 
اقتصادية. 

وبما أن الاسلام حرص في كل معالجاته _ الخاصة منها 
والعامة ‏ على بناء الانسان وتربيته وإعداده إعداداً صالحاًء إعاناً 
بن صلاح الانسان شرط صلاح الحياة الفردية والاجتاعية» وفساد 
الانسان ضمان فساد الحياة الفردية والاجتاعية ... فمن هذا المنطلق 
تصبح الوظيفة الرئيسة والمامة للصحافة الاسلامية"“ «هي ترقية 
اهتامات الناس قبل تلبيتهاء والسبق طمذه الترقية من أهم مبادئها لان 
جرد تلبية الاهتامات على ما هي عليه دون قيد ولا شرط أو بعد 
افسادها لا يمثل إلا منطق الباطق والهلاك. فالتعبير أولا عن الاهتامات 
الراقية للمجتمع الاسلامي وحفزه على أعمال الفضيلة والنير وإبعاده 
عن نمارسة الرذائل وشيوع الفواحش». 

۲ المفسير والتوضيح والارشاد والتوجيه وفق القم 


(۱) الدكتور - عمارة نجیب - محاضرات في الاعلام ووظائفه - ص .٤۹‏ 
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والمبادىء الاسلامية» حيث أن مرد الاعلام عن وقوع حادث مثلا 
لا يكفي وبخاصة إذا كان هذا الحادث مرتبطاً بحياة الأمة أو بوضع 
من أوضاعها الأساسية» فلا بد من التوضيح أو التعليق على ما ينطوي 
عليه هذا الجانب» وما يكن أن تكون له من نتائج وما قد جر 
إليه في المستقبل. والاسلام لا يمنع من استخدام الوسائل 
المشروعة“ كافتهاءلافهام الناس وتوسيع دائرة ثقافتهم. لكنه يحرص 
الحرص كله على ضرورة انتقاء الأخبار» تأكيداً بأنها تلعب دورا 
هاماً في الوجيه والتقوم» وبالتالي بحرص على أهمية كون التفسير 
أو التعليق مثلاً للعشريع الاسلامي مستنداً إلى قواعده. فلا بد أن 
يكون هذا التفسير والتعليق صادراً عن عدل ودقة وتحر وصدق. 

وأيضا لابد للصحافة من أن ترشد وتوجه إلى الطريق الصحيح 
حتى تكون مهمتها إبجابيةء فهي بالارشاد والتوجيه تعطي ال جزء 
الامجابي وتنشر في الحتمع الوعي الاعلامي وتساعد الرأي العام في 
معرفة طريقه إلى العمل الصاح ومعايشة الأحداث بوعي. 

وقد حرصت“ أوجه النشاط الاعلامي الاسلامي على نقد 
كل تصرف أو سلوك اجتاعي أو سلطوي نقدا علمياء دون آن 
يتعرض صاحب النقد للعقوبة أو للأذى أو للحرمان من حق هو 
له بمقتضى الشرع الاسلامي. ' 

وإذا كان الأسلوب التجاري للصحف والجلات يجعلها تعمد 
إلى الإثارة وتخشى السلطة أو تخاف من جماعة ماء نجد أن الاسلام 


.ه٤4 الدكتور - عمارة نجيب - ماضرات في الاعلام ووظائفه - ص‎ )١( 
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لا يكتفي بتحقيق ضمانات التعبير عن كل رؤية وكل وجهة نظر 
بل يذهب إلى أبعد من هذا حين يستحث الآراء على الخروج 
والاعلان بشرط واحد هو عدم ابتغاء الفتنة. 

۳ خلق مجتمع متعارف» با تقدمه من قضايا اجتاعية» 
ومن أنشطة إنسانية وخبرات فكرية أو سلوكية شريفة لابطال 
الأحداث» والتقوم الصحيح للعلاقات والأعمال والعاملين بتكرم 
ما کرم الله ورسوله» ونبذ ما نبذ الله ورسوله وتولي من تول 
الله ورسوله ومن آمرنا بتوليتهم» وحادة من حاد الله ورسوله ومن 
أمرنا بمعاداعهم ... فبمذا تؤثر في السلوك الاجتاعي لجماهير الصحافة 
والممارسة العملية النزية في العلاقات الاجتاعية بين المسلمين. 

٤‏ التنقيف والتعلم : لقد وصلت الثقافة الفكرية في حدتما 
ورقیا حداً جعل من الابتكار العلمي والأدي شيا رائعاً جداً ولو 
بحثت عن الصورة التي تنطبع عليما بجلاء مظاهر هذه الثقافة الختلفة 
الألوان والمناحي لوجدتما في الصحافة. «فإذا أردت أن تستشف 
روح أي أمة أو تحكم حكماً تاريخياً وحضارياً على أي عص 
فإنك لا تستطيع أن تفعل ذلك بكل ثقة واطمعنان» إلا إذا بحثت 
وتوخيت ذلك من الصحف» لكونما المعبرة عن نفسية الأمة وسياستها 
أصدق تعبير. وهي التي تكشف لك بوضوح وصراحة كل ما قد 
ظهر في حينها من مكتشفات ؛ومؤلفات وحوادث وأخبار. بل أن 
الصحيفة الجيدة تقدم لقرائها ما تقدمه الجامعة لطلابما من أنواع 
الثقافات»“ كذلك فهي تقوم بمهمة التعلم. غير أا لا تعلم الطب 
)١(‏ محمد الدرع - معلم الصحافة والائشاء - ص ۷. 


أو المندسة أو أي نوع من فروع التخصص العلمي في فروعه الدقيقة. 
ولكنها تقدم للقراء معلومات عامة عن هذه العلوم وعما يج فيا 
من اكتشافات جديدة. 
إلى جانب ما تقدم نرى أنه من صمم أهداف صحافتنا 
الاسلامية : نشر وتأصيل الثقافة الاسلامية فكراً وسلوكاًء ونشر 
البادىء السامية والأخلاق الرفيعة» ومارية الثقافات المنافية لقم 
وتعالم ونظم الاسلام داخليا وخارجيا. فإنها الجامعة العملية التي 
تلقن طلابما من الرأي العام تلف العلوم والمعارف. 
۰ ه ‏ هدف عقائدي : وهو هدف هام بل وظيفة هامة تقوم 
بها الصحافة وبخاصة في وقتنا الحاضر» حيث انتشرت عقائد مذهبية 
وايديولوجيات متباينة» وما يلاحظ على تقصير وسائل الاعلام أو 
عدم اهتامها بمهمة التفسير والتحايل والتوضيح على أسس موضوعية 
علمية سليمة لما يدشر من أخبار وما يذاع من أفكار وآراء لأصحاب 
السلطة في الداحل وني العا لم الخارجي» ما ساعد على إشاعة الغموض 
وبلبلة الأفكار وخحصوصاً بين الشباب ومحدودي الثقافة والخبرات. 
فواجب الصحافة هنا أن تفسر وأن توضح للشباب ما يجب 
أن تكون عليه حياته السياسية والأخلاقية واعتقاداته في شونه 
الأخرى. [ 
«وهذا ما قام به النبي صلى الله عليه وسلم في تبليخه الرسالة 
للناس. فقد استطاع أن يرشد ويوجه عقوم ووجدانہم وأحاسيسهم 
وسلو كهم إلى عقائد جديدة أيضا مات السنين» ويوجههم إلى عبادة 
الإله الواحد بدلا من عبادة الآهة المعددةء وحررهم من عادات 


۷١ 


ومن سلوك اجتاعي واقتصادي کان راسخاً في أعماقهم مثل وأد 
البنات وشرب الخمر ولعب الميسر وإقراض الناس بالربا .. الح. 
ولقد أوتي من الصفات المطلوبة لنجاح رجل الاعلام وأحسن 
استخدامها بفضل الله سبحانه وتعال» نما مكنه عليه الصلاة والسلام 
من القيام برسالته الاعلامية على حير وجه)'. 

فلاصحافة الاسلامية الدور الكبير في هذاء والاسهام في 
استمرار الترغيب في العمل الصاح والاستمساك بالكتاب والسنة 
والترهيب من العمل أو الأعمال الفاسدة والانحلال والبعد عن منهج 
الله. 

٦‏ الاسهام في إرساء قواعد التقويم على أساس تكرم 
الخلصين والمنتجين ونبذ الكسالى والمفسدين» وقبول الأعمال الصالحة 
المفيدة» واحتقار الاعمال الفاسدة الضارة وإرساء قم الحب والمودة 
والتعاون والبذل» وخلع وإإهمال قم الصراع والانانية. 

۷ الاسهام في تحريك الطاقات وإشراکها مع بعضها ومع 
ولاة الامر في تحقيق هدف الامة الاسلامية وإقامة حبل التواصل 
عن طريق متابعة الأخبار -لخطط التدمية وللمساهمين فيما. 

۸ الاسهام في الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر على جميع المستويات الحلية والداخلية والخارجيةء الفردية 
والاسرية والاجتاعية". 


)١(‏ إجلال خليفة - الصحافة - ص ه. 
(۲) أنظر الدكتور عمارة نجيب - محاضرات في الاعلام ووظائفه = ص ١١ه.‏ 
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٩‏ الاسهام في تحقيق عوامل الاستقرار والأمن والرخاء 
للمجتمع» واستنفار الأفراد لاعداد العدّة والجهاد في سبيل الله 
وإرهاب أعداء الله وأعدائهم وآخرين من دونهم لا نعلمهم الله 
يعلمهم. 

٠‏ التعرف على مشكلات الناس ومعرفة احتياجاتهم 
ومیوهم وحاولة صبغتہا صبغة إسلامية جحذم إليہا بدل ان تجذہم 
الصحف القومية أو اللادينية «العلمانية» والما ر كسية الأخرى إلى صفها 
بدعوى الدفاع عنهم وتبني مشکلاعہم» وکل هذا يع بالنرول إلى 
الناس صحافيا. 

١‏ الاهتام بالطفل والمرأة في هذه الصحافةء وإبراز دورها 
اهام صحافياً وني ختلف مناحي الحياة : إجتاعيةء تعليميةء ثقافية 
فكريةء وفي إطار القم والمبادىء الاسلامية. 

هذه بصورة عامة أهم الأهداف والوظائف المناطة بالصحافة 
الاسلامية» أو بعبارة أخرى أهم الأهداف التي تستطيع وفقها أن 
تؤدي الصحافة الاسلامية رسالتها السامية» وهي بلا شك سمات 
واضحة للمفهوم الصحيح ها يجب أن نصطلح عليه ييز مفهوم 
الصحافة الاسلامية عن غيره من مفاهم الصحف الاخرى. 


YY 


Converted by Tiff Combine 


الفصل الثانص 
التجور الوضوعي للصحافة الإسلامية 


سبق «للمؤلف» أن ذكر ضمن الفصل الأول من هذا الباب» 
معنى الصحيفة في اللغة والاصطلاح. وعرفنا أن الصحافة : عبارة 
عن وسيلة نقل الأخبار والمعلومات والحقائق وعرضها على الناس 
وفق ضوابط وقواعد أحلاقية ووظائف إنسانية شريفة تتأثر وتؤثر 
في الحياة السياسية والاجتاعية والفكرية» وتساهم الاسهام الفعلى في 
ترقية اهتامات الناس قبل تلبيتما لان تلبية اهتامات الناس على ما 
هي عليه أو تابيتما بعد افسادها لا يشل إلا منطتق الباطل والملاك. 

والمفروض أن تكون الصحافة متحرية الصدق والأمانة والحق 
ولا تخشى في الحق لومة لاأم» وإنها المعبرة بحق عن أصالتنا ومعتقداتنا 
وفکرنا. 

ا بين أيضا المفهوم الاصطلاحي للصحافة الاسلامة والمعاني 
الأساسية التي ترسم هذا المفهوم» منبثقة من التصور والفكر 
الاسلامي» المستمد من القران الكريم والسنة المطهرة» وتعنى بالخبر 
والتعليق على الاحداث وعرض عغتلف الاراء في إطار هذا التصور 
ولكل ما بجرى على الساحة» ونشر التحقيقات بكل صدق ونزاهة 


Vo 


دون مداهنة أو مبالغة. وباخحتصار القيام بكل ما يخدم نشر الدعوة 
بين المسلمين وغير المسلمين في الداحل والخارج. 

وعلى ضوء ما تقدم يكون مفهوم الصحافة الاسلامية في ضوء 
الاسلام : هو «الصحيفة التي استخدمت لكشف الحق وبيانه وتزيينه 
للناس بكل أساليب الايضاح اللازمة» مع تقبيح الباطل وكشف 
اسالیبه وترهیب الناس منه ومن عواقبه» فهي تشمل مکاتیب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ومکاتیب صحابته رضوان الله عليم. 
وکل صحيفة تلتزم بقضية بيان الحق وتقبيح الباطل». 

حجم الصحيفة : ولأن حجم الصحيفة م يکن مساعداً 
على شموطها لأنواع وأساليب الكتابة» فكانت تقوم بحجمها المتواضع 
على خدمة نوع أو أسلوب مدد يشمل مضمونا إسلامياً عام 
فكانت الوفود والبعثات تقوم بعمليات الشرح والتعليق والتحقيق 
يما تستطيع الصحافة الحالية أن تقوم به. 


وقبل أن أورد نماذج نما كانت تقوم به هذه الوفود والبعثات 
يحسن أن أبيّن مكانة وأهمية الاعلام والصحافة بوجه خاص في 
الدعوة إلى الاسلام : 


صحیح أن الاعلام بمختلف وسائله ونظرياته وتقنياته الحديثة 
م يكن معروفا وقت نزول الوحي وتبليغ الرسول صلى الله عليه 
وسلم بالدعوة إلى الله. لكن على الرغم من هذا وإذا أخذنا بنظر 
الاعتبار المتقاييس العملية الحالية وتطبيقها على الدور الملقى على عاتق 
الدعوة الاسلامية وصاحباء نستطيع القول إن للاعلام عامة أهمية 
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ومكانة مرموقة في الدعوة الاسلامية» بل كان أداتما ودعامتا 
الأساسية. 

فالدین الاسلامي دين دعوة - والدعوة عمل إعلامي 
يخاطب العقل ويستند إلى المنطق والبرهان» ويعمل على الكشف عن 
الحقائق وإيصاها نزيية وسليمة إلى الناس. 

ا أن الاعلام يتفق بتعريفه ومفهومه مع الدعوة» إذ أنه أيضا 
يقوم بتزويد الناس بالأخبار والمعلومات والحقائق في أمر من الأمور 
أو في حادثة من الحوادث. 

وهناك حقائق بارزة تؤكد مكانة وأهمية الاعلام في الدعوة 
إلى الاسلام» يكن إجاها با يلي : 

لقد عاش الرسول صلى الله عليه وسلم بصفته الداعية 
الأول هذا الدين حياة إعلامية حافلة» وحقق من خلاها منجزات 
عظيمة وجبارة في حقل الدعوة الاسلامية استجابة لنداء ربه» وتحقيقاً 
للمهمة التي كلفه الله بها وهي مهمة إعلامية صرفة» حيث حدد 
الله تعالى له هذه المهمة ني كلمات دقيقة واضحة لا تحتمل ليسا 
ولا غموضاً في كثير من الايات الكرية : 

يقول تعالی : يا أا النبي إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيرا 
» وداعيا إلى الله بإذنه وسراجاً منيراًي“ 

تو كد لنا هاتان الآيتان أن الدعوة إلى دين الله هي مهمة 
الرسول الرئيسة والأوى. 


.٤1 ء٤١ سورة الأحزاب - الايتان‎ )١( 
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کا حدد الله تعالى مهمة الرصول صل الله عليه وسلم بقوله : 

ما على الرسول إلا البلا ...ي". 

وقال جل وعز : ليا أيها الرسول بلغ ما أنرل إليك من 
ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته ...4". 

والقصود بالبلاغ هنا هو الاخبار والاعلام برسالته تعالٰی» 
إعلام الناس بالرسالة التي كلفه بها ربه. وهي رسالة مقدسة جاءت 
من لدن الحكم البير”. 
سلوب أو ارت هذه المهمة : 

إن أسلوب هذه المهمة الاعلامية ل يقم على الاكراه بل كان 
قاگماً على خاطبة العقل والاقناع بالكلمة الطيبة والدعوة بالحسنىء 
وكثير من الآيات يؤكد ذلك .. حيث يقول الله تعالى لرسوله 
الكرم #[أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادهم 
بالتي هي أحسن ...4 
[إنك لا مدي من أحببت ولكن الله يمدي من يشاء ..4. 
ولیس عليك هداهم ولکن الله هدي من يشاءِ .4 
$ ... فإنغا عليك البلاغ وعلينا الحساب ي“ 
() سورة الائدة - الآية ۹4. 
() سورة المائدة - الآية 1۷. 
(۳) أنظر - عيبي الدين عيدالحلم - الاعلام الاسلامي وتطبيقاته العملية ص ١١١ ٠٤١‏ 
AA | at. —‏ 
(>) سورة النحل - الآية .٠٠١‏ 
)١(‏ سررة القصص - الآية .٠١‏ 


() سورة البقرة - الآية .۷١‏ 
»™( سورة الرعد - الي ° 
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لإفإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظاً إن عليك إلا 
بلاغ 
لإفذكر إنما أنت مذكر » لست علمم بمصيطره” . 
إلا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي ي“ 

وإذا كان الله تعالى قد جعل الدعوة إلى سبيله بالحكمة 
والموعظة الحسنة وامجادلة بالتي هي أحسن» وكلف رسوله بتبليغها 
دون استخدام العنف والاكراه وذلك في فجر الاسلام فلا بديل 
إذاً لدشر الدعوة وتبليغها للتاس من الاعلام بالحكمة والكلمة الطيبة 
والابلاغ بالحقيقة الإهية الخالدة. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم 
خير داعية لنشر الدعوة من خلال المهمة الاعلامية التي كلف بها 
من واقع القران الكرم ونهج في دعوته منهجاً إعلامياً خاصاً. 

۲ مسؤولية الدعوة إلى دين الحق لم تكن قاصرة على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بل هي عامة. بمعنى أن المسؤولية 
الاعلامية في الدعوة إلى الاسلام قد كلف الله بها جميع المسلمين» 
وهذه المهمة والمسؤولية لا تقل في أهميتما عن سائر العبادات الأخحرى 
التي كلف الله بها عباده كالصوم والزكاة. 

يقول الله عز وجل كنع خير أمة أخحرجت للناس تأمرون 
بالمعروف وتنهون عن المنكر..4. والأمر بالعروف والهي عن 
)١(‏ سورة الشورى - لآية 8 
ر٣)‏ سورة الغاشية - الايتان ١۲ء‏ ۲۲. 


(۳) سورة البقرة - الآية .٠٠۹‏ 
ر سورة ال عمران - الآية .٠٠١‏ 


۷۹ 


المنكر لم يتأت إلا حينا يأحذ كل مسلم على عاتقة أداء المهمة 
الاأعلامية التي کلفه بها ربه والمتمتلة في الدعوة إلى الله. 

کا آنه تعالى قد مير وقزب وفضّل الذين يتصدرون هذه 
المهمة» حيث قال تعالى #ؤومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل 
صالحا وقال إنني من المسلمين « ولا تستوي الحسنة ولا السيغة 
ادفع بالتي هي اُحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كانه ولي هم 
» وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظمي”. 

وبهذا فقد ميّز الله تعالى آمة الاسلام على سائر الام الأخرى 
وخحصها بالدعوة إليه «بصفتما خير أمة أخرجت للناس» ما يستوجب 
على كل مسلم ألا يفرط في هذه الدعوة وألا يتهاون في تحمل هذه 
المسؤولية الاعلامية ورعايتها ونشرها لأن فيها صلاح أمته» وبالتالي 
صلاح اليشرية جمعاء لكونها رسالة مقدسة من لدن حكم علم 
رب السماوات والأرض والتاس أجمعين «لكون هذه الديانة المقدسة) 
لإ تشارك في صنعها وإعدادها يد البشر”". 
وفي ذات الوقت يتطلب من المسلم الداعية أن يكون داعاً 
ورجل إعلام بسلوكه» ومثلاً حياً للدعوة الاسلامية والاعلام به 
ويكون لديه نصيب كاف من المعارف الاسلامية تحصن فكره وتصون 
عمله وتحمي إيانه من أساليب الضلال والخداع والانحلال. فإذا 
ما تع الملسلم الداعي إلى الله وتعتعت الدعوة معه بهذه الخصائص 


(۱) سورة فصلت - الآیات .٣١ 4 ۳٣‏ > 
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والصفات الاسلامية» كان الطريق إلى القلوب أيسر وإلى العقول 
قرب . 

ثم أن التقصير في تحمل هذه المسؤولية الاعلامية من أي مسلم 
عاقل ينذر بغخضب من الله عز وجل وبسوء العاقبة. 

قال تعالى فإإن الذين يكنمون ما أنزلنا من البينات والمدى 
من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون 
» إلا الذين تابوا وأصلحوا وينوا فأولعك أتوب علييم وأنا التواب 
الرحے)7. 

هذه بإيجاز بعض الحقائق التي تكد لنا المكانة البارزة والمهمة 
لدور الاعلام عامة في الدعوة الاسلامية. 

وقد سبق وأشرنا إلى الأساليب والوسائل الاعلامية التي كان 
يستخدمها عرب ال جزيرة قبل الاسلام كالشعر والخطابة والمناداة 
والأسواق وغيرهاء التي كان يغلب على نهجها نشر الفوضى وإثارة 
الفتن والخلافات والقتال وتعميق الشرور المنتشرة بين عرب ال جاهلية. 
لكن بعد أن أرسل الله رسوله الكربم محمداً صلى الله عليه وسلم 
وكلفه بالدعوة إلى الله ودين الاسلام» أدرك الرسول بفطرته وثاقب 
نظره أنه من المناسب استثار هذه الوسائل بعد أن عذّل وهذب 
منہجها ومسارها وطور أهدافها في حدمة الدعوة الأسلامية» کا 
أنه لم يكن لدى عرب ال جاهلية الوسائل الحديثة من تلفاز ومذياع 


.۱۸١ أنظر د. عمارة نجيب - الاعلام في ضوء الاسلام - ص‎ )١( 
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وصحافة متطورة» كانت كذلك في ضحى الدعوة الاسلامية ولكن 
أستخدم الشعر والحطابة والكتاب والناداة والأسواق» والوسائل 
الاعلامية التي اخحتصت بها رسالة الدعوة الاسلاميةء كا-انطبة والوعظ 
والارشاد والآذان والاقامة والمكنية الاسلامية والاتصال الشخصي 
والقدوة۔ 

ومن الأعية بمكان الاشارة إلى عملية الأتصال الشخصي 
والقدوة باعدبار أن الذين -ملوا كتب الرسول صلى الله عليه وسلم 
وشرحوها وحلّلوها وعلقوا عليها. كان لعملهم الاعلامي هذا صلة 
يهاتين العمايتين لما هما من تأثير قوي وفعال لي هلا الجالء خاصة 
وأن عمل الدعوة إلى الله تعالى يتطلب في مراحله الأولى المواجهة 
المياشرة بين المرسل والمستقيل يا لا يسمح للمستقيل أن ججاهل 
هذا الرسل الذي أمامه. فاح الفرصة أكار لتبادل الآراء والأفكار 
من ناحيتين» | يعطي الفرصة للمتلقي في الاستيضاح والسؤال عما 
يعن له من تساؤلات بود التأكد منہا وتمحیصهاء وکثیراً ما بژثر 
الاتصال الشخصي هذا في السلوك. 


ومن العلوم أن مصادر المعلومات الشخصية تاز أيضا بسهولة 
الاتصال بها وإمكان تصديق ما تأي به من معلومات طالا أن مصدر 
هذه العلومات محل ثقة من قبل المستقبل. والرسول صلل الله عليه 
وسلم مارس الانصال الشخصي» بل أن الانصال الشخصي أول 
حطوة من ححطوات العمل الاعلامي الكبير الذي قام والتزم واهم 
به صلى الله عليه وسلم إلى أن توفاه الله. 


ANY 


ومن الشواهد أو الماذج البارزة على اهام الرسول بهذه الوسيلة 
واعټاده عليما ما يلي : 

١‏ _ الاتصالات السرية التي كان جريا مع أصدقائه وأهل 
بيته في مراحل الدعوة الاولى. 

۲ _ لقاءاته الشخصية مع أفراد القبائل التي كانت تقدم إلى 
مكة في مختلف المواسم وأشهرها : لقاؤه مع طائفة من الخزرج 
في يأرب حيث تمت على أثره البيعة الاولى والتي كانت مقدمة هجرته 
إلى المدينة. 

٣‏ رحلته إلى الطائف ولقاؤه بأهل ثقيف سادة القوم هناك. 

٤‏ الرسل الذين بعث بهم إلى الملوك والاباطرة في الممالك 
الجاورة» بعد عودته من صلح الحديبية في العام السادس المجريء 
حاملين معهم رسائله وتعليماته إلى هولاء الملوك يدعونہم للاسلام. 

القدوة الحسنة : إلى جانب الاتصال الشخصي كانت القدوة 
الحسنة وسيلة إعلامية ها أثرها في الدعوة الاسلامية» وبعبارة أخرى 
للعملية الاعلامية الاسلامية. 

وهي تقوم على فطرة التقليد أو الحاكاة في الائسان. وهذا 
الفطرة الدور الفعال والمهم إذا ما أريد غرس فكرة أو الاقتناع 
برأي أو تقوم سلوك معين لدى الناس» فهي تغني عن بذل جهود 
إعلامية كبيرة وتختصر الطريق. 

ولنا في رسول الله صلل الله عليه وسلم الداعي والاعلامي 
الأول للاسلام مضرب الأمثال في هذا الجال. ويكفي أنه عرف 
بين قومه قبل نزول الوحي بأنه «الصادق الأمين» وهاتان صفتان 


AT 


جب توافرها في رجل الصحافة والاعلام الاسلامي بوچه عام. 

فهو أيضا الذي تحمل سفاهة قومه وسخريتهيم وإذائن م له. 
ولكنه كان صابرا وأتبع صبره بالرحمة والعطف والدعاء مم فلم 
يكن قاسياً أو غليظ القلب“. 

قال تعالى [... ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه 
عداوة کأنه ول ہے“ 

وقال جل وعز : إوإنك لعلى خلق عظمي”. 

وما أكار الصفات الحسنة التي تحلى بها رسولنا الكريم صلى 
الله عليه وسلم واستحق بها أن يكون قدوة حسنة للجميع. 

قال تعالى #إلقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن 
کان رجو الله واليوم الآأخر وذکر الله کٹراً. 

وعلاقة ا لحب والتقدير والاعجاب التي بثها الرسول في قلوب 
أصحابه قد انيعثت اثارها وانبعث مداها عير القرون» وتم اثارتا 
وغرسها في قلب کل جیل۔ 

وکان الصحابة رضوان الله علیہم قدوة حسنة حيث نهجوا 
واتسع نطاق معتنقيه إياناً منهم بصدق نوايا هؤلاء الأصحاب 
الخلصين وأمانتهم وصفاء سريرتهم ورجاحة عقوهم. 
)١(‏ انظر د. عي الدين عبدالحلى - الاعلام الاسلامي وتطبيقاته - ص .٠١١ ٥١۸‏ 
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وهكذا فقد نجح الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه في 
ممارسة هذين الاسلوبين الاعلاميين الاتصال المباشر والقدوة» ما كان 
له الأثر الكبير في التأثير في الناس. 

نموذج : وما دمنا في مجال الحديث عن أسلوب الاتصال 
الشخصي الباشر على يد الرسول صلى الله عليه وسلم فمن المناسب 
الاشارة إلى نموذج من نماذج اتصاله الشخصي.. أعرض هنا لقاءه 
برجال من الخزرج في البيعة الأولى : 

... خرج الرسول صلى الله عليه وسلم في الموسم الذي 
لقيه فيه النفر من الأنصار فعرض نفسه على قبائل العرب - کإ 
كان يصنع في كل موسم - فبينا هو عند «العقبة» لقي رهطاً 
من الخزرج أراد الله بهم خيرً. وكان الخررج في نزاع مستمر مع 
الأوس في داحل يثرب. وكانوا بخرجون من وقت لآخر للبحث 
عن قبيلة من قبائل العرب تساعدهم وتقف معهم ضد الأوس» 
ووصلوا في ذلك إلى العقبة. ولقيهم النبي صلى الله عليه وسلم هناك 
فسأمم قائلاً : من أنع ؟ قالوا : نفر من الخررج. قال : أمن 
موالي يهود ؟ قالوا : نعم» قال : أفلا تجلسون أكلمكم ؟ قالوا 
: بى فجلسوا معه صلى الله عليه وسلم» فدعاهم إلى الله عز وجل 
وعرض عليمم الاسلام» وتلا علمم القران. قال : وكان نما صنع 
الله بهم في .الاسلام» ان يېوداً کانوا معهم في بلادهم» وکانوا آهل 
كتاب وعلم» وكانوا هم أهل شرك وأصحاب أوثان» وكانوا قد 
غزوهم ببلادهې فکانوا ٳذا کان بيهم شيء قالوا مم : إن نبي 
مبعوث الآن» قد أظل زمانه. نتبعه فنقتلكم معه قتل عاد وأرم. 
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فلما كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أولئك النفر» ودعاهم 
إلى الله قال بعضهم لبعض : يا قوم» تعلمون والله إِنه ابي الذي 
توعد به يهود» فلا تسبقنکم إليه. فاجابوه فيما دعاهم إليه بان 
صدقوه وقبلوا منه ما عرض عليهم من الاسلام» وقالوا : إنا قد 
تركنا قومناء ولا قوم بينهم من العداوة والشر ما بينهم» فعسى أن 
يجمعهم الله بك فسنقدم علیېم» فندعوهم إلى امرك ونعرض علمم 
الذي أجبناك إليه من هذا الدين» فإن يجمعهم الله عليه فلا رجل 
اع منك» ثم انصرفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعين 
إلى بلادهم» وقد آمنوا وصدقوا. 

فلما قدموا المدينة إلى قومهم ذكروا هم رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ودعوهم إل الاسلام حتی فشا فہم» فلم تېق دار 
من دور الانصار إلا وفيها ذكر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

حتى إذا كان العام المقبل قدم من الأنصار اثنا عشر رجلا 
فلقوا الرسول «بالعقبة) فبأایعوه وکانت البيعة الاولى للتبي صلى الله 
عليه وسلم»". . 
العقبة يوم الأضحى ونحن سبعول رجلا فأتانا رسول الله فقلنا : 
يا رسول الله سلتا لربك وسلتا لنفسك وسلتا لأصحابك وأخبرنا 
مالا من الثواب على الله تبارك وتعالى وعليك. قال : أما الذي 
اسل لربي فان تؤمنوا به ولا تشركوا به شيعا. وأما الذي أسأل 
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لنفسي فن تطيعوني أهدم سبيل الرشاد. وأسألكم لي ولأصحابي 
أن تواسونا في ذات أيديكم وأن تمنعونا ما منعع منه أنفسكم. فإذا 
فعلع ذلك فلكم على الله الجنة فمددنا أيدينا فبايعناه. 


وهكذا كان الاتصال المباشر الذي نهجه الرسول الكريم صلى 
الله عليه وسلم أول خطوة من خطوات العمل الاعلامي الذي قام 
والتزم به الرسول إلى أن توفاه الله عز وجل. 

ولقد مارس رسولا الكرم الاتصال المباشر في أغراض كثيرة 
كالحافظة على الوحدة بين الأنصار والمهاجرين وإطفاء نار الحقد 
والبغضاء والفتنة في قضية في هوازن حيث أعطى الرسول منه لقريش 
ولم يعط منه لأحد من الأنصار» فغضب الأنصار لذلك غضباً شديداً 
وفشت فيهم الشائعات المسيئة إلى النبي صلى الله عليه وسلم» فكان 
الرسول يستخدم الاتصال المباشر في معالجته للأمور التي قد تطراً 
له. وطريقته في إطفاء الفتنة تلك الطريقة البنية على الصدق والصراحة 
والرحمة والتقرب إلى الناس والتودد إلمم. 


وكان من نتيجة هذه المعالجة هذا الموقف أن رجع القوم 
من عند الرسول الكريم أكثر صفاءٌ في النفوس» وطهارة في القلوب 
وتعلقاً بالرسول وحباً للمبادىء الانسانية التي دعاهم إلا 

إن اعتاد الرسول على هذا الأسلوب الاعلامي في الدعوة 
الاسلامية يدل على حسن سياسته وعظم حكمته في نشر دين الله 
وفي معالجحة المواقف الحرجة التي کانت تمر به في حیاته» وکادت 
تفسد العلاقات الطيبة بينه وبين أصحابه وأنصاره. 


AY 


نغوذج الوفود والبعغات : 

كتب الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ملك عمان كتاباً 
وبعثه مع عمرو بن العاص : 

«بسم الله الرحمن الرحم من محمد بن عبدالله إلى جيفر وعبد 
اني الجلندي - سلام على من اتبع المدى أما بعد : 

فإني أدعوا بدعاية الاسلام أسلما تسلما فإني رسول الله 
إلى الناس كافة لأنذر من كان حياً ويحق القول على الكافرين» فإنكما 
إن آقررتًا بالاسلام وليتكما وإن أبيتا أن تقرا بالاسلام فإن ملككما 
زائل عنكما وخيلي تحل بساحتكما وتظهر نبوتي على ملکكما». 

قال عمرو فخرجت حتی انتہیت إل عمان فلما قدمتا عمدت 
إلى عبد وكان أحلم الرجلين وأسهلهما خلقاً. فقلت إلي رسول 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إليك وإلى أحيك» فقال أحي المقدم 
علي بالسن والملك وأنا أوصلك إلبه حتى يقرا كتابك ثم قال : 
وما تدعو إليه ؟ قلت أدعوك إلى الله وحده لا شريك له وتحلع 
ما عبد من دونه وتشهد أن عمداً عبده ورسوله. قال يا عمرو 
إنك ابن سيد قومك فكيف صنع أبوك فإن لنا فيه قدوة. قلت 
مات ولم يؤمن محمد صلى الله عليه وسلم. وددت أنه کان 
اسلم وصدق به وقد کت آنا على مثل ریه حتی هدانې الله 
للاسلام. قال : فمتى تبعته. قلت : قريبا. فسألني : أين كان اسلامك 
؟ قلت : عند النجاشي. وأخبرته أن النجاشي قد أسلم. قال : 
فكيف صنع قومه بملكه ؟ فقلت : أقروه واتبعوه. قال : والأساقفة 
والرهبان اتبعوه ؟ قلت : نعم. قال : أنظر يا عمرو ما تقول أنه 
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ليس من خصلة في رجل أفضح له من الكذب. قلت : ما كذبت 
وما نستحله في دیننا. ثم قال : ما أُرى هرقل علم بإسلام النجاشي 
؟ قلت : بلى. قال : باي شيء علمت ذلك ؟ قلت : كان النجاشي 
شرج له خرجاً فلما أسلم وصدق محمد صلى الله عليه وسلم 
قال : لا والله لو سألني درهماً واحداً ما أعطيته فبلغ هرقل قوله. 
فقال له النياق أخوه : أندع عبدك لا يخرج لك خرجاً ويدين 
بدين غيرك دیناً محدثاً. قال : هرقل رجل رغب في دين فاختاره 
لنفسه ما أصنع به والله لولا الضن ملكي لصنعت کا صنع. قال 
أنظر ما تقول يا عمرو. قلت : والله صدقتك. قال عبد : فأخبرني 
ما الذي يمر به وينى عنه ؟ قلت : يأمر بطاعة الله عز وجل 
وینہی عن معصیته ویامر بابر وصلة الرحم» ويهى عن الظلم 
والعدوان وعن الزنى وعن الخمر وعن عبادة الحجر والوثن والصليب. 
قال : ما أحسن هذا الذي يدعو إليه لو كان أخي يتابعني عليه 
اركبنا حتى نؤمن محمد ونصدق به ولكن أخي أضن بلكه من 
أن يدعه ويصير ذنباً. قلت : إنه إن أسلم ملكه رسول الله صلى 
الله عليه وسلم على قومه فأخذ الصدقة من غنيهم فيردها على فقيرهم 
قال : إن هذا للق حسن وما الصدقة فأخبرته يما فرض رسول 
الله صلى الله عليه وسلم في الصدقات ني الأموال حتى انتهيت 
إلى الإبل. قال : يا عمرو تؤحذ من سوام مؤاشينا التي ترعى 
الشجر وترد الياه. فقلت نعم. فقال والله ما أرى قومي في بعد 
دارهم وكثرة عددهم يطيعون هذا. قال : فمکثت ببابه أياما وهو 
يصل ال اخيه فیخبره کل خبري م أنه دعاني یوما فدخلت عليه 


۸۹ 


فأخذ أعوانه بضبعي فقال : دعوه فأرسلت فذهبت لأجلس فأبوا 
أن يدعوني أجلس فنظرت إليه فقال : تكلم بحاجتك فدفعت إليه 
الكتاب مختوماً ففض خاتمه وقراً حتى انتهى إلى آخره ثم دفعه إلى 
أحيه فقرأه مثل قراءته إلا أني رأيت أخاه أرق منه. قال : ألا تخبرني 
عن قریش كيف صنعت ؟ فقلت : تبعوه أما راغب في الدين وأما 
مقهور بالسيف. قال : ومن معه. قلت الناس قد رغبوا في الاسلام 
واختاروه على غيره وعرفوا بعقومم مع هدي الله إياهم. إنهم كانوا 
في ضلال فما أعلم أحدا بقي غيرك في هذه الخرجة» وأنت إن 
تسام اليوم وتتبعه توطفك اليل والرجال. قال : دعني يومي 
هذا وارجع إلي غدا فرجعت إلى أخيه. فقال : يا عمرو إني لارجو 
أن يسلم أن لم يضن مملكه حتى إذا كان الغد أتيت إليه فأبى أن 
يأذن لي فانصرفت إلى أخيه فأخبرته إني لم أصل إليه فأوصاني 
إليه فقال : إني فكرت فيما دعوتني إليه فإذا أنا أضعف العرب 
إن ملکت رجلا ما في يدي وهو لا تبلغ خيله ههنا وان بلغت 
حيله لقت قتالا ليس كقتال من لاق قلت*: وأنا حارج غدا فلما 
أيقن بمخرجي خلا به أخوه. فقال : ما نحن فيما ظهر عليه وکل 
من أرسل إليه قد أجابه فأصبح فأرسل إلي فأجاب إلى الاسلام 
هو وأخوه جيعا وصدقا النبي صلى الله عليه وسلم وخليا بيني 
وبين الصدقة وبين الحكم فيما بينيم وكانا لي عونا على من 
حالفني. 


(1) ابن قم الجوزية - زاد المعاد في هدي خير العباد - الجرء ۳ ص ٦۳-٦۲‏ 
- ۳۷۹٠ه‏ المطبعة المصرية. 


ومن خلال هذا الكتاب الذي أرسله الرسول صلى الله عليه 
وسلم إلى ملك عمان مع عمرو بن العاص نجد أن أول ما اشتمل 
عليه هذا الكتاب دعوة موجهة من الرسول إلى هذا الملك وأخيه 
يدعوهما إلى الاسلام وأنه رسول من الله إلى الناس كافة لينذر من 
كان حيّا ويحتق القول على الكافرينء فن استجبتا إلى دعوتي وامنتا 
برسالتي بقيتا على أم را وإن أبيعا الاقرار بهذا الدين فملككما زائل 
ولابڈ من أن ينصرني الله عليكما. 

إن مضمون هذه الرسالة واضح. وهي الدعوة إلى الله والايان 
برسالة الاسلام السمحة ونبذ ما عداها. فهو مضمون إسلامي. 
ونلاحظ أن رسول الله في كتابه الذي يوجهه إلى غير المسلمين 
يقول «سلام على من اتبع المدى» وليس السلام عليكم ورحة الله 
وبركاته. هذه التحية شعار المسلمين وفيا الأمن والأمان فملقما 
مسلم والموجهة إليه مسلم معصوم الدم والمال» کا نلاحظ في هذا 
الضمون الاسلامي معنى القوة لأن موجه الرسالة نبي مرسل ورسول 
أمر بالتبليغ يا أا الرسول بلغ ما أنرل إليك من ربك وإن م 
تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس..ه". 

حقا عاصمة وناصرة ومؤيدة وحافظة. لذا ينذر الرسول بكل 
ما أوتي من قوة في قوله «فإنكما إن قررتا بالاسلام وليتكما وإن 
ابيا أن تقرا بالاسلام فإن ملككما زائل عنكما». 

وما أعظمه من شرح وتعليق وتوضيح هذا الملضمون وذلك 


.1۷ سورة الائدة - الآية‎ )١( 
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من خلال الحوار الذي دار بين حامل الرسالة وا ملك وأخيه حوار 
اومن الواعي» الفاهم الأمين على ما أئتمنه الرسول عليه وأوفاه حقه. 

وضتح الاسلام وبينه» وأظهر خحاسنه» وأبان كل خفي بالشرح 
والتعليق» وأجاب على كل سوال حطر في بال المتلقي همذه الرسالة 
مهد أولأًء ووضح ثانياء وأقنع وأكد وكان المدف سام والنتيجة 
محمودة» والغاية أن يصل الاسلام إلى قلوب هولاءء فامنوا موقنين 
وأذعنوا لله خلصين. 

وبعد فإذا كان الاعلام بوجه عام في عهد النبوة قد قام 
بواجبه على الوجه المطلوب» أفلا نكون اليوم في حاجة ماسة إلى 
إعلام قرافي وصحافة إسلامية تنج هذا انبج وتسلك هذا الأسلوب 
الذي سلكه عمرو بن العاص في الشرح والتعليق والتوضيح من 
أجل نشر الاسلام وتبليغه لتزيل الغشاوة وتعيد الناس إلى الطريق 
بدلا من أن يعيشوا على مفترق الطرق #إقل هذه سبيلي أدعو إلى 
الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من 
المش ركين4'. وبمذا تكون قد أدت رسالا المرجوة. 
نموذج في عهد الخلفاء الراشدين : 

بعد أن احق الرسول صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعل» 
تبعه من بعده خلفاؤه الأربعة أبوبكر وعمر وعڻان وعلي رضوان 
الله عليهم أجمعين. فالجميع ترسم خحطى رسول الله في المجالات 
الاعلامية التي ظهر فما نشاطه ... وعلى الرغم ما ظهر من بعض 


س 
)١(‏ سورة يوسف - الاأية ١١۸‏ 
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الزيادات في مجالات أخرى حتمعا ظروف معينة واجهت كل واحد 
منهم. بقي الاطار العام للمنهج الاعلامي ووسائله في عهد الرسول 
الكريم خير قدوة اقتدى با الخلفاء الراشدون ولم يحيدوا عنہا. فكان 
القران الكريم والسنة المطهرة والاتصال الشخصى والقدوة الحسنة 
والفتوحات الاسلامية الواسعة والمكاتبة والوفود والبعخات» أهم 
الوسائل الاعلامية التي ركزوا علا في سبيل نشر الدعوة الاسلامية 
وحايتها في الداحل وني الخارج. 

وحسب «المؤلف» في هذا المجال أن يختار نموذجاً في هذا 
العهد الراهر - عهد الخلفاء الراشدين : 
«بعغة أسامة بن زيد» : 

کان رسول الله صل الله عليه وسلم قبل وفاته قد اَعَد جيشاً 
بقيادة أسامة بن زيد وأمره أن يستعد للخروج من المدينة والوصول 
إلى تخوم الروم وذلك لتخويفهم من الاغارة على حدود المسلمين. 

فلما ولي أبوبكر أمر الخلافة عزم على الابقاء على هذا الجيش» 
وعلى تنفيذ المهمة التي مات عا الرسول. ولم تز إذ ذاك 
بالاضطرابات التي أعقبت هذا الحادث العظم وهو وفاة الرسول. 
ولم تأخذه الردة التي عمت الجزيرة العربية بعد هذا الحادث. وثبت 
أبوبکر على موقفه من هذا الجيش کا ثبت على موقفه من حركة 
الردة» وخوّفه المسلمون من عواقب هذا الثبات على موقفه» وانذروه 
بالخطر على المدينة وعلى الجيش نفسه في تلك الظروف. 

وكانوا يقولون له لا عزم على تنال أهل الردة والخروج إلمم 


4۳ 


ت 


بنفسه «يا خليفة رسول الله ننشدك الله ألا تخرج إلهم بنفسك» 
فقد عرفت الحال فإن هلكت فهو هلاك المسلمين» ولكن أكتب 
إلى عمر بن العاص» وأقم أنت ني المدينة» فليقدم عليك من عمان» 
واكتب إلى أبان بن سعيد يقدم عليك من البحرين» واجمع إليك 
العساكر» ثم ضمهم إلى رجل .. فوجهه إلى أعداء الله المرتدة". 

ولکن با بکر قال هم جميعاً : 

«والله لا أحل عقدة عقدها رسول الله ولو أن الطير تخطفنا 
والسباع من حول المدينة ولو أن الكلاب جرت بأرجل أمهات 
المؤمنين لأجهزن جيش أسامة. وما علي أن أغير قدمي ساعة في 
سبيل الله». وجهز أبوبكر هذا الجيش» وخرج ماشياً على قدمه 
معه وأسامة راكب إلى جانبه. 

وقال لأسامة : إصنع ما أمرك به رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ولا تقصر في شيء من أمره. 

وشاع في الجزيرة العربية أمر هذا الجيش» وكان لا ير بقبيل 
من الئاس يفكرون في الارتداد عن الاسلام إلا استشعروا الخوف 
وافيبة واثروا السكوت والمدوء وقال بعضهم لبعض لو لم يكن 
الملسلمون على قوة حقيقية لما حرج من عندهم هوؤلاء. وعاد جيش 
أسامة من تخوم الروم بسلاب وغنام كثيرة» ولم ينقض عليه وعلى 
حملته العسكرية أكثر من شهرين» ولم يقتل من جيش المسلمين 
أحد .. وإن جيشاً يذهب إلى تخوم الروم ثم يعود غير مسحوق 


- د. محمد يد الله - مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة‎ )١( 
ص ۲۹۲ - الطبعة ۳ ¬ ۵۱۳۸۹ / ۹٦۱۹م - دار الارشاد - بيروت.‎ 
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من الأعداء كيف تزا به قبائل العرب المائمة في الصحراء ؟ وكيف 
تخفى دلائل ذلك على حلة الأخبار والقادرين منم على استنباط 
مواطن القوة والضعف في كل من المسلمين والمرتدين على السواء ؟. 

يتضح من هذا أن الغرض الأساسي هذا الجيش منذ أن فكر 
الرسول في إعداده ومنذ أن صمم عليه أبوبكر كان هو الحرب 
النفسية قبل كل شيء فلقد أراد الرسول کا أراد خليفته أبوبكر 
أن يبقي الرعب في نفوس الموالين للروم» وني نفوس القبائل العربية 
التي لم تزل ترى نما من القوة والمنعة والعزة ما يجعلها تتربص الدوائر 
بهذا الدين الجديد وتعلو بنفسها عن الخضوع لاحكامه . 


وهكذا كانت الطاعة للرسول العظم وهكذا كانت الحافظة 
على نهجه وتراثه. بل وهكذا كانت القدوة الحسنة والاتصال المباشر 
والالتزام التام. بل وهکذا کانت قوة الاعان والعقيدة ف أصحاب 
رسول الله من بعده. وهكذا كانت الوجهة الاعلامية احتذاءٌ كاملا 
ونهجا لكل خحطى الوسائل الاعلامية ونشاطها في سبيل الدعوة 
الاسلامية» ولقد أدرك أبوبكر بحاسته الاعلامية الفذة الخطورة التي 
خلفتبا حركة الردة واستقل وتمسك برأيه عن إمان ويقين خالفاً 
مشورة أصحابه» وصمم عل حار پة حر كة الردة. 3 وصح أنفسه 
بهذه الحاسة قاعدة سياسية وإعلامية لم ميحد عا وهي «طاعة الرسول 
الكرم واقتدائه به ف کل أموره صغیرها وکبیرها والقيام بکل ما 
فيه مصلحة الدعوة وصيانة العقيدة). 

وبهذا الايمان وبہذه العقيدة الاسلامية التي اتصف با أبوبكر 


٩٥ 


وبهذه الح ركة الاعلامية الرشيدة» عضدت الدعوة وقوي الاسلام 
وحفظ تراث رسول الله وتأدب المرتدون وتوقفوا عند حدهم 
من النيل والعبث بمذا الدين» وما أحرانا اليوم أن نتبع الطريق» 
ونسير على الدرب والنهج بل ما أحرى صحافتنا الاسلامية الالتزام 
بهذا المنبج والاقتداء به. 

إن السياسة الاعلامية الرشيدة لأبي بكر رضي الله عنه وبكل 
وسائلها فاقت كل سبل الاعلام في عالنا الحاضرء لأا صادرة عن 
يقين وإعان وعقيدة وإخلاص. 

ويوم أن تلتزم صحافتنا وبقية وسائل الاعلام بهذا المنبج وذاك 
الأسلوب تكون بحق الأمل المرجو والغاية المطلوبة والمضمون الصحيح 
للتصور العلمي لعبارة الصحافة الاسلامية. ۰ 

«وإذا كانت السياسة هي مدار العمل الصحفي»»› فان السياسة 
الاسلامية تمثل أيضا صورة عملية ناطقة بالمضمون العلمي لتصور 
معنى الصحافة الاسلامية | يتبين من المبحث التالي : 
السياسة الاسلامية والصحافة الاسلامية : 

لا يريد «المؤلف» هنا أن يلقي الضوء على مفهوم «السياسة» 
بالذات ولا على أسسها وأصوهما وقواعدها ومفاهيمها ومناهجها 
وإما غاية الأمر هو إضافة توضيح لفهوم الصحافة الاسلاميةء المفهوم 
الموضوعي والعلمي ببيان الاساليب والوسائل التي استخدمت ويمكن 
أن تستخدمها السياسة الاسلامية لتحقيق المضمون الاسلامي 
للصحافة الاسلامية من أجل الوصول إلى غايات السلطة والنظام 


۹٦ 


وما تريعه هما الصحافة من وسائل الدعاية والاعلا» ولا شك أن 
مثل هذا البيان يحتاج إلى التعرف السريع على مفهوم السياسة ومعرفة 


مفهوم السياسة : 

إن مفهوم كلمة السياسة : ما هو إلا سلوب أو منيج أو 
وسيلة محصل من يتبعها على منشوده ومبتغاه بغض النظر تماما عن 
التتائج المترتبة عن استخدام هذا الأسلوب مهما كانت دناءته أو 

والسياسة استخدمت. منڏ الأزلء ولکن را بډون مفهوم 
أو معنى أو سس أو استخدام وسائل الدعاية» بل يبدا الوصول 
إلى الغاية التي كان من العسير الوصول إليما وتحقيقها بدون استخدام 
هذا الأسلوب أو الوسيلةء ثم تطورت «السياسة» بتعدد الغايات 
والأهداف فمن استخدام «السياسة» للوصول أو الحصول على لحم 
طير أو ظبي لسد رمق العيش أو للحصول على جلد للكساء قديا 
إلى استخدامها للحصول على لحم الشعوب والتدمير والتخريب في 
عصرنا الحاضرء وشاع استخدامها حديثاًء ووضعت ها القواعد 
والأسس» وهيغت هما الوسائل الختلفة والأجهزة المتنوعة. 

لقد استخدم الحكام المسلمون - ولا أريد أن أقول هنا العرب 
- قبل مات السنين قد استخدموا «السياسة» الحقة الشريفة بأسلوبما 
القديم بو سيلة تكتنفها النية الصادقة واأصافية ليصلوا بالسياسة إلى 
غاية الاسلام والمسلمين ألا وهي نشر الاسلام والسلام على ريوع 


۹¥ 


الأرض لا نشر السلطة والنفوذ والسلطان والاستكبار. وقد تحقق 
هم ما أُرادوا لأن الخاية سليمة والمصد شريف والمدف رفيع ونبيل. 

اا اليوم وقبل عشرات السنين» يحاول بعض الحكام العرب 
ولا أقول المسلمين» وبشتى أساليب «السياسة» ووسائلها الحدية 
المتطورة» نقيها ودنيشها الوصول إلى غايات «السلطة والنفوذ وال جاه 
والاستکبار والبقاء؛ متها ما هو معروف وما ما هو باطن مخفي 
تحت ستار غايات العرب والمستعربين» ثم غايات الاسلام والمسلمين 
ومع هذا کله لم يصلوا. 

والسؤال الذي يطرح نفسه في هذا الجال .. ما سر وصول 
المسلمين قديا إلى أهدافهم وغاياتہم ولم يصل الحكام العرب الآن 
إلى تلك الغايات ؟ 

والجواب ببساطة هو أن اساس الغاية القديمة کي جماعي في 
الخیر العام للأمةء أما اُساس الغايات الحديثة فهو فردي نفعي ناي 
- عند غالبيتهسم م وشتان بين الغايتين غاية فيما فائدة عامة وشاملة 
وعاية فا ضرر للجميع. 

بعد هذا التقديم الموجر أتطرق الآن إلى وضع الصحافة 
والاعلام عموماً في بلاد العرب والمسلمين لنتعرف من خلاله عن 
الحالة التي كانت علمما وسائل الاعلام من قبل وحالما الآن» وما 
يحب أن تکون عليه في ضوء المضمار السياسي» مشیراً ل اهم 
القضايا والأحداث والمشكلات التي تواجه عالمنا العربي الاسلامي 
وأسلوب معالجتها. 


۹۸ 


«أسباب البعد عن الموضوعية في الصحافة الاسلامية» 


: الاحتلال والسيطرة الأجبية‎ - ١ 

ما كادت البشرية تعرف وسائل الاعلام الحديثة عامة 
والصحافة على وجه التحديد إلا وبلاد العام الاسلامي ترزح تحت 
نير الاستعمار الاجنبي. 

ولم تنشاً الصحافة ووسائل الاعلام"“ عامة إلا لخدمة 
الاحتلال الكافر ووسيلة لنشر أفكاره ... وتوضيح غاياته في السيطرة 
على ديار المسلمين .. وضح ذلك جاياً في الدور الذي لعبه الاستعمار 
الغربي في اصطناع العملاء الحاقدين على الاسلام في الصحافة العربية 
والداعين إلى إشاعة الفكرة القومية ونمزيق الوحدة الاسلامية. 

ففي مصر لا حاولت الصحافة الوطنية الاسلامية أن تقاوم 
أثر الجرائد المأ جورة» وقف الاستعمار يتصدى لأقلام الحتق وصادرها 
واضطهد كتابہاء وارتفع صوت الاستعمار والباطل وانخفض صوت 
الاسلام والحق» وانتشرت الصحف التي أسسها المستعمر واصطنعها 
لنفسه» تبث “موم دعوته وتدعو لتاييدها وسرى هذا الوضع حتى 
على تلك الجرائد التي كانت تتظاهر بمساندة وموافقة الح ركات الوطنية 
والاسلامية وأصحابها يضمرون العداوة والبغضاء للاسلام والمسلمين 
ويشنون حربېم عليهم بأسلوب غير مباشر» ویعملون بکل قواهم 
- من خلال الصحافة - على نشر الغقافة الغربية والدعوة بأسلوب 


)١(‏ الصحافة ووسائل الاعلام - المقصود بها هنا غور الصحافة الاسلامية وخلال فترة 
الاحتلال. 
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خبيث على تغيير القم والأحلاق وتحطيمها وبث روح الحضارة 
الأوروبية في اجتمع بأماء وجات ختلفة» فتارة بدعوى تحرير المرأة 
ومساواتما بالرجل وتارة باسم التحرر من التخلف أو الجمود”. 

وعملت الأقلام بأساليب ماكرة وخبيثة .. يرسم وبخطط 
ها المستعمر» فهذا «كرومر» مثل الاحتلال الانجليزي في مصر هو 
الذي وضع للصحافة سياسة ونهجاً ماكر ترمي إلى إطلاق الشحنة 
الوطنية ٠"‏ نما وصف بعد بعبارة «رفع الغطاء عن الاناء الموضوع 
فوق النار لتصريف البخار.» 

ولقد طغت أقلام الباطل فوق أقلام الحق» بل وأصبحت أقلام 
احق تخشى ظلم الباطل بدرجة لم يألفها الناس ولم يعرفها الجحاكمون 
من قبل حتى أصبح الناس يسمعون للمرة الأولى في تارج مصر 
الحديث عن تعطيل الصحف» واضطهاد رجال الصحافة وكثر 
حديث الناس عن الظلم والظالمين“. 

وني العراق أيضا لم يكن حال الصحافة يختلف عنما في مصر. 
فخلال الحرب العالمية الأولى عام ٠۹١١‏ احتل الانجليز مدينة 
«البصرة» وانصرف اهتامهم في التركيز على الصحافة والسيطرة 
والضغط عليما حتى تكون في خدمتمم. فبادرت السلطات الحتلة 
بإصدار صحف جديدة وألغت صحفا قدية. 


فقد صدرت جريدة تنطق باسم بريطانيا هي جريدة «الأوقات 
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.البصرية» التي اتبعت ونهجت الأسلوب البريطاني في الصحافة. 

وعند احتلال «يغداد» اخحتفت أيضا الصحف الوالية للحكم 
العفاني وأصدرت السلطات الحتلة جريدة باسم «جريدة العرب» بتارخ 
٤‏ م التي جذبت إليها كثيراً من الكتاب والشعرای وكانت 
تتظاهر بالدعوة للعرب والعروبة. کا أصدر الانجليز صحيفة ثانية 
باسم «جريدة العراق» وثالثة باسم «الشرف» وكلاها يعملان 
للسياسة البريطانية. 

وفي الموصل اصدرت السلطات جريدة «الموصل» باللغة العربية 
ووجهتہا الوجهة السياسية التي تريدها“. . 

هذان نموذجان حال الصحافة في أي بلد عربي اسلامي احتله 
المستعمر سواء في الشرق أو في الغرب. 

ولا شك فقد ظهرت خلال هذه الفترة حركات مناهضة 
من وقت لحر تدعم العقيدة وتنير لئاس دروب الحق. ولكن هذا 
الأمر واجه بل واصطدم بوسائل إعلامية مختلفة وأبرزها الصحافت 
تبث السموم والأفكار المدامة وتدشر كل ما يحطم الأحلاق والقم 
الاسلامية وتزرع بذور الفرقة والفتن بين المسلمين وفق سياسة «فرق 
تسده» ما نشا عنه تربية أجيال في ظل هذه الوسائل أو المرؤسسات 
الاعلامية الختلفة تؤمن بالق والأفكار الغربية وتفكر وتدعو ها أكار 
من دعوتبا لاأمتپا ودينها. 

بل جعلت هذه المؤسسات تلك الأجيال تعرف الكثير عن 
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ثقافة الغرب والشرق» ولا تعرف إلا اليسير عن بلادها وحضارما 
وتأرخها وقيمها. 

وهكذا أضحت الصحافة ومعها بقية وسائل الاعلام في يد 
الخرب - سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة - تخدمه وتدعو لمبادئه. 

صحافة فيما انفصام بين الدين والدنياء غلب علما التقليد 
وابتعدت عن الأصالة. صحافة تقرأً فيما المنكر حتى أصبح عند 
الكثير معروفاً وتقرأً فيا الباطل حتى ظن البعض أنه الحق. كل 
هذا انتشر بدعوى حرية الكلمة والفكر. 
۲ أنظمة الحكم : 

نجد بكل أسف استمرار الكثير من الصحف حتى يومنا هذا 
على الرغم من رحيل المستعمر من الأرض - في النفاق والنضليل 
والخداع . بل سار هذا النوع من الصحف في طريق إرضاء السلطات 
الحاكمة «سواء كانت فرداً أو حرباً» حتى لو خالف نہجها كتاب 
الله وسنة رسوله. فأضحت هذه الصحافة لعبة تحركها التروات 
والأهواء السياسية» تخدم الحكومات فقط» تنافق وتكذب وتضلل 
ولا تبالي» بل ولا تعير أي اهتهام أو احترام لعامة الاس وأفكارهم. 

فارتبطت اشد الارتباط بنظام الحكم القائم وظروف الحا 
وأفکاره وقام بعض الحکومات ولا يزال بالاشراف التام على الصحافة 
ومعها وسائل الاعلام الأخرى. وجعلت هذه الحكومات الصحافة 
أدا طيعة في أيديما تحركها وتستخدمها في أغلب الأوقات في صرف 
أنظار العامة عن القضايا والمشاكل السياسيةء وتوجهها إل النشاطات 
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العامةء كالأندية الرياضية ودور الملاهي» وهذا أسلوب استخدم قدا 
وحديثاًء بل أضحى اليوم أسلوباً خابراتياً. وقد زاد اهتام السلطات 
الحاكمة بوسائل الاعلام أكثر بعد أن ظهرت أساليب الأخبار وسرعة 
انتشارها من بلد إلى اخر. 

الصحافة علينا لا معنا : نعم لقد أضحت غالبية الصحف 
في عالمنا العربي الاسلامي - وبكل أسف - سلاحا فتاكا ضدنا 
وضد قضايا أمتنا استخدمها أعداۇنا الذین يتربصون بنا ولا يريدون 
أن تصحو هذه الأمة لمغرقة وتستيقظ من غفلعا وسباتما. فلو تتبعت 
ما تكتبه هذه الصحف وتخرج به يوميا علينا من أخبار وتحقيقات 
وتعليقات فستصدم بواقع مرير» ولن تجد فيا سوى بلبلة الأفكار 
وتحطم الآراء وخداع وتضليل العقول ومنهج نحو الانحراف والفساد. 
إن هذا الواقع يتمثل في السلطات المتعددة هنا وهناك والمقامة حسب 
ما يريده الأعداء. وكل هذه السلطات تشن المهجمات وتكيل 
الاتهامات وتفير الأباطيل ضد بعضها البعض ما نشا عنه القزق 
والتفرق بل وقيام الحروب بينهاء في حين جد العدو يشن الهمجمات 
ويفتك بہذه الأمة. 

والصحافة باعتبارها أهم وسائل الاعلام أصبح الكثير منها 
لا يتل المواطن بقدر ما يثل الأنظمة» وبعض هذه الأنظمة سيء 
جدا. فتجد كل نظام يصرف الاموال على صحافته بسخاء لتدعو 
له تنادي به نظاماً ليس له مثيل» وهو يحم بالعدل والحرية» وتنادي 
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له بالبقاء كرمز وضرورة» وتقف بحزم بوجه كل التهم الموجهة إليه. 
وإذا لم تفعل هذا فمصيرها الاغلاق والزوال. ونسيت هذه الأنظمة 
أو تناست أنها تقدم الخدمة لأعداء هذه الأمة وتنفذ أغراضها نتيجة 
هذا الوضع الذي تهجه مع الصحافة. 

وعلى رأس هذه الحصافة يأتي أناس ليس مم أي شعور أو 
إحساس تجاه هذه الأمة ومصالحها ولا يمهم من أمر هذه الأمة 
شيءَ سوى ملء بطونهم من الال الحرام» وقبل هذا إرضاء هذا 
الحاكم أو ذلك الحزب. فهم عاطون بين الاغراء المادي والتخويف 
بالبطش والقتل أو الحاربة والتشريد. فغابت الحقيقة وطمست» 
وانتكست قضايا أمتنا المصيرية العادلة. 


رسالة الصحافة ومسؤوليتبا : 

من أجل أن تؤدي الصحافة رسالتها الصحيحة والمرجوق 
يجب أن تكون منظمة بأصول أو قواعد قانونية على أساس ما أمر 
الله به لا وفق أهواء الحكام والمنظمات الحزبية» بقواعد تلتزم با 
الصحافة ويلتزم القائمون على شؤونها بها أيضاء وتضع حداً للفوضى 
أو الحرية المطلقة وللأهواء المتناقضة الحضاربة. 

فالاسلام حد للناس حدودا تنظم الاتصال بينم على المستوى 
الفردي والجماعي» من أجل ألا يعم الفساد والفوضى في الأرض 
ونهى عن نشر الكذب وإذاعته. 

قال تعالى نما يفتري الكذبَ الذين لا يؤمنون بآيات الله 


وأولفك هم الكاذبون)4. کا بى الاسلام عن الغش والخداع 
والنفاق بين الناس» وربط القران الكريم الايعان بالعمل الصاح ونہى 
عن التنابز بالألقاب» فلا ينبغي لقوم أن يسخروا من قوم آخرين 
فإياأيما الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيراً 
منهم ولا نساء من نساء عسی ان يکن خيراً منهن ولا تلمزوا أتفسكم 
ولا تنابزوا بالألقاب بعس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب 
فأولفك هم الظالموني". 

وكتاب الله وسنة رسوله سجلان حافلان بالنظم الاعلامية 
بوجه عام بعد المسلمون عنهما ونسوا أو تناسوا أن كل الأم أد ركت 
أهمية تنظم وسائل الاعلام فأسست النظريات ووضعت النظم 
والقوانين کي تحفظ إعلامها وتبعد عنه کل استخدام سيء.» وطورت 
هذه النظريات والنظم من أجل أن تتمشى مع مبادئها وأفكارها 
في كل مجالات الحياة : السياسية منها رالا وغيرهاء فإذا ما 
أردنا الوجهة الحقيقية والمسار الحقيقي السلم لصحافتنا - لكونها 
أبرز رام وسائل الاعلام الأخرى - فلا بد من تنظيمها داخلياً 
وخارجياً وفق مبادىء وسياسة الاسلام التي جاءت حافلة في كتاب 
الله وسنة رسوله» تنظيماً يكفل نشر الحق والحقيقة بين الناس» ويكفل 
الحرية الحقيقية التي تحفظ للمسلم الأمن والاستقرار ومقارعة الباطل 
بكل أشكاله وأساليبه» وإذا ما نظمت على هذا الأساس فإا ستكبح 


)1( سورة النحل = الأية 10. 
(۲) سورة الحجرات - الآية .١١‏ 


جماح الأهواء المتنافرة والنزوات والأفكار النعارضة من أصحاب 
السلطة والتفوذ. 
المسئولية : 

إن الأنكار والمفاهم السياسية الجائرة السائدة التي يعتنقها 
الكافر المستعبد - في الشرق أو في الغرب - ويقوم عن طريق 
الأعوان والعملاءِ من أبناء جلدتنا - سواء على مستوى الأفراد أو 
الأحزاب - بنشرها وبثها في عالمنا العربي الاسلامي عبر الصحافة 
اليسارية والقومية والاشتراكية وغيرها راحت تبث وتروج لفاهم 
دخيلة على ساحة عالنا الاسلامي بعيدة عن قيمه وأصالته وتراثه 
إلى يومنا هذا. وعالنا العربي الاسلامي في الغالب يرزح إما تحت 
السيطرة الرأسمالية أو تحت السيطرة الشيوعية بطريق مباشر أو غير 
مباشر. 

فالشيوعيون أو الاشتراكيون وأعوانيم عرفوا الطريقتين 
الاكراهية والخداعية حيث يقوم نظامهم الأساسي على التحكم في 
حاجات الناس الأساسية من طعام أو كساء ومأوى» فضلا عن 
التحكم في الحاجات المشتقة كالصحة والأمن واستعمال وسائل 
الاكراه المادية ضد الكيان البشري مثل التنوم المخناطيسي والارجاع 
المنضبطة والأشعة» وكل وسائل التعذيب والاضطهاد. 

وبعبارة أدق يقوم نظامهم على التحكم في الحاجات الضرورية 
لحياة الانسان وفي التحكم بمصيره» ولم يكن هذا الانسان أدنى حق 
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ف المللب لأبسط وأهم حاجاته أو التعبير عم يدور ف فکره. 

کل هذا یتم بقصد ارضاخ الناس لأرائهم ليدخلوا بعدها 
عقید تم الخاطئة. ولا ريب ان الخداع يسبق هذا کله حتی' یم 
نجنيد دعاة مدربين» وحتى يم تکوین الخلايا القادرة على احداث 

ثم أن ايمام العاملين في الدعوة الشيوعية بمناصب قيادية وحزبية 
وحياة أفضل مم ولأسرهم هي التي تجعلهم يتفانون في سبيل نشر 
هذه الدعوة .. ويقوم هؤلاء بدورهم في امام الناس وتقديم الوعود 
همم بالغد المشرق والجنة على الأرض مستغلين شهوات النفس وهواها 
وشرورها كالحقد والكراهية والتعصب من أجل كسمم وإدخاهم 
في شراك الاشتراكية والشيوعية وبالتالي ترويضهم بالولاء ها 
ولمفکریا. 

وني الجتمع الرأسمالي تستعمل أساليب الخداع والتضليل بقدر 
أكب وتستغل الحاجات الادية بقدر أقل. 

فقد زيفت حاجات الانسان الفكرية بل فكره بالذات» وما 
يميز الجتمع الصناعي القائم الطريقة التي حرص بها على تلبية حاجات 
كاذبة ومفتعلة ومفروضة فرضاً بفعل الدعاية والاعلان ووسائل 
الاتصال الجماهيري كالجنس والشهوة وغيرهما“. 


إستطراد : ولا بأس أن أشير هنا بإيجاز إلى الاستعمار : حقيقته 
وأساليبه و کشف آلاعیبه لأني اعتبر ذلك من آبرز وأهم مسؤولیات 
الصحافة التي نریدها. 
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الاستعمار في أي لون من إلوانه أو في أي صورة من صوره 
قبيح وليس هناك أي فرق بين استعمار شرتي أو غربي» فالاستعمار 
هو الاستعمار» سلب لإرادة الشعوب وتعطيل لقدراتما وتجميد 
لانسانيتها ولحقوقها المشروعة في الحياة الكريمة وممارسة السيادة على 
أرضها... 

وقد يقال إن هناك نمطين من الاستعمار أو أن هناك استعماراً 
قدياً واخر حديثا. فالقدم معناه الاحتلال بالقوة العسكرية» سواء 
کان مباشرة عن طريق حاکم عام اجنبي ومعاونين من بني جلدته» 
أو كان هو الحكم عن طريتق العملاء من أبناء الوطن» وفي كلا 
الأمرين يكون جيش الاحتلال مرابطاً في البلد المستعمر. 


والاستعمار الحديث بدأ وتطور على مراحل» عن طريق تصدير 
الايديلو جيات والعقائد والسيطرة الاقتصادية والثقافيةء وإقامة 
الأحلاف والقواعد والمعاهدات والتسهيلات العسكرية. كل هذا يع 
الأحزاب .. ففي ساحتنا اليوم أماط من الميمنة الاستعمارية» هي 
دائرة النفوذ والتبعية لواحدة من القوتين العظميين في العا » الولايات 
المتحدة في الغرب والاتحاد السوفيتي في الشرق. 

ومتا من يعتقد أن الاستعمار الغري هو الأكار شراسة» ومن 


يعتقد أيضا بان المعسكر الشرق هو المعسكر الذي يقف إلى جانب 


لكن غاب عنا أو عن الكثير من أبناء أمتنا ذلك الاعصار 
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الشيوعي العاصف والمدمر الذي يجتاح أجزاء من الوطن الاسلامي 
في قارتي اسيا وافريقيا الان ... الذي يكشف حقيقة الدور الذي 
لعبته ولا تزال تلعبه الشيوعية خحدمة للصليبية والصهيونية في مقابل 
الفتات أو ما دون الفتات ... وأخيراً . ولیس آخراً .. ذلك الج 
ا لجديد الخبيث الذي يلعبه المعسكر الشيوعي اليو والذي يتمثل 
بتلك الهجرة المنظمة المقصودة الشرسة الى أرض فلسطين المسلمة 
.. دعماً لليهود والصهيونية - وترسيخاً لابناء يهود في الاقاة 
والاستطيان بغير وجه حق. وكل هذا يتم بالاتفاق والتنسيق بين 
العسكرين أو الدولتين المسميتين بالعظميين .. مساعدة وعوناً 
لاسرائیل» وللیہود . 

وحقائق التاريخ .. تقول لنا أن الدول الرأسمالية وعلى رأسها 
أمريكا هي التي سربت «الشيوعية» إلى بلدان أمتنا العربية والاسلامية 
واتخذتما معول هدم للعقيدة الاسلامية. وكان المود هم الذين أسسوا 
جميع الح ركات الشيوعية في هذه البلاد .. وفي ربع القرن الأخير 
... أعطت أمريكا للاتحاد السوفيتي .. زعم المعسكر الشيوعي دوراً 
لعبه تنفيذاً. للاستراتيجية الأمريكية في بلادنا الاسلامية - وفي منطقة 
الشرق الأوسط بالذات - عن طريتق الحكومات العسكرية 
والدكتاتورية الفردية منها والحزبية .. ولعل نكسة يونيو ۷٦۹٠م‏ 
خير شاهد على هذا. ولعب السوفيات هذا الدوز مقابل حفنات 
السلاح امكدس في خازنمم .. لا جد من يشتريه. 

وإلى يومنا هذا .. تترك أمريكا الشيوعيين المرترقة والسوفيات 
والكوبيين يدمرون ويمددون بالتدمير أقطاراً إسلامية .. لتطويع 


.. كى تقبل في نہاية الأمر بالاستعمار الأمريكي الجديد . 
0 يحدث الآن في أفغانستان وعاولاتما الأحرى المفضوحة وغير 
الفضوحة في بلاد اسلامية أخحری. 

فواجبنا اليوم عرباً ومسلمين أن نحافظ على وجودنا وحمي 
تراثنا وحضارتنا وسيادتنا وعقيدتنا وألا نسمح باستيراد نظم الحكم . 
- فردية وجماعية ‏ والايديلوجيات الغريبة عن واقعنا وبيغتنا... 

وما المعاهدات والاتفاقات والأحلاف على أنواعها إلا صور 
جديدة للاستعمار الحديث. وعلينا جميعا شعوباً وحكومات شريفة 
مقاومة هذا النوع من الاحتواء الاستعماري .. ونحن نملك الفلسفة 
والايديلوجية الاسلامية» فالاسلام هو الاطار والجوهر وهو الدين 
والدولة والحياة اليومية. فلنحذر جيدا الأماط والصور الجديدة 
للاستعمار بكل أشكاله وأنواعه ولا نجد أفضل من يقوم في توضيح 
هذا الأمر وذاك وحمل الواجب والمسعولية إلا الصحافةء إذ أا 
تعلب دوراً بارزاً وهاماً في تفهم القارىء العرني المسلم حقائق 
الأحداث العربية والعالمية» وما يجري حوله وما يحاك له في الظلام 
وخلف الكواليس. 

بعد .. فالمشكلة لا تكمن في انعدام الحق والحقيقةء وإغا 
في عدم وصول هذا الحق وهذه الحقيقة إلى الناس. بيها يصل في 
امقابل الزيف والخداع والضلال إلى كل فرد بل إلى كل أسرة .. 
ومن الذي يتحمل مسؤولية ما محدث ؟ إا الصحافة وبقية وسائل 
الاعلام قبل آي شيء آخر .. نعم قد يقول قائل كيف؟ والصحافة 
ومعها وسائل الاعلام الأحرى مغلوب على أمرها .. وأمر القائمين 
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عليهاء هذا صحيح .. ولكن لاد للمسلم - إذا ما أراد اعلاء 
كلمة الله وإحقاق الحق - من أن يجاهد .. الجهاد بالنفس والال 
والولد .. وجهاد اللسان أو القلم نظنه أهون أنواع الجهاد. فهي 
القادرة على التأثير والتوجيه نحو الحق والحقيقة بصدق وأمانة وكشف 
مناهج الباطل الشرقية منها والغربية وبيان أن منهج الاسلام هو المنهج 
السلم الذي تنتظره كل الشعوب المغلوبة على أمرهاء وإن دعوته 
هي دعوة العقل وهداية القلب» وصوت الحق لا تحتاج إلى التواء 
ولا تركن إلى زيف» ولا تيل إلى إكراه من أي نوع وهذا ما 
يميزها عن سائر الدعوات الوضعية كا يتميز الانسان بفطرته عن 
سائر فطر الكائنات الحية الأحرى“. 


الصحافة الصهيونية والتخطيط لتحويل الصحافة عن واجبا 
الموضوعي : 

لأن منطلتى الحرية يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالقم والمبادىء 
الانسانية» فقد اتخده الهود سلاحاً يصولون به على الفكر والقم 
والمبادىء لدى أي مجتمع إنساني» طالما هي تتعارض مع مصاح 
الصهيونية العالمية ... وهذا ما يعلله لنا الدكتور عمارة نجيب حيث 
يقول «من منطلق الحرية والتحرير ورفع الاستغلال تبداً الصولة ضد 
الفكر الانساني عامةء ولأن هذا المنطلق يرتبط بالقم والمبادىء لدى 
أي مجتمع إنساني» فقد اتخده اليهود سلاحا للصولة على جميع هذه 
القم والمبادىء» طالا كانت تتناف أو تتعارض مع مطالب الصهيونية 


.۱۸۳ أنظر المرجع السابتق - ص‎ )١( 
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العالية. أما ما يساهم في سيادة شعب الله الختار - من وجهة 
نظر الود - فهو مباح وهو الحرية بعينهاء والطريق المفتوح إلى 
تأكيد هذه الحقيقة هو أجهزة ووسائل ومضامين الاعلام». 

إن بروتوكولات حكماء صهيون توضح لنا حقيقة ذلك 
امخطط الرهيب والتخطيط الدقيق في السيطرة على أهم وأبرز وسائل 
الاعلام في العام ألا وهي الصحافة. 

فقد حدد البروت وكول السابع عشر من بروتوكولات حكماء 
صهيون - المطبوعة في سنة ٠٠۹٠م‏ - أهداف الصحافة 
المودية". ولناشر هذه البروتوكولات كلمة هامة قال فما : 

إن حكومات العا لم أجمع خاضعة اليوم» سواء أكان خحضوعها 
بإرادتما أم بغير إرادتما لأوامر هذه الحكومة العليا حكومة صهيون» 
لأن القم جميعها تحت يدهاء ولأن الدول كلها مدينة ها ببالغ لا 
تستطيع سدادها). 

۴ ورد في البروتوكول السابق «إن صحافتنا تقوم بفضح 
حكومات وهيئات غير المود الدينية وغير الدينية بشتى أنواع 
المقالات الكاذبة التي حررت بقصد الحط من قدرها». 

ذكر لنا الجاهد الفلسطيني عبدالله التل في «كتابه حطر المودية 
العالمية على الاسلام والمسيحية) : 


كيف استطاعت الهو دية العالمية وحكومتها المستوردة بأسلحتا 


.۲۸۳ الاعلام في ضوء الاسلام - ص‎ )١( 
وما بعدها.‎ ٤۸ انظر محمد عبدالعریر منصور - كتاب صحافة پني إسرائيل ص‎ )۲( 


الرهيبة التي تتركز في الماسونية وجمعية بناي برت والصهيونية 
والشيوعية من السيطرة على غلب دول أوروبا وأمريكاء وكيف 
ممن اهود من السيطرة على كل مواردها ومصارفها «بنوكهاء 
والسيطرة على جميع المنظمات والاحزاب والحكومات على اختلاف 
مذاهبہا. 

وبالتالي كيف تمكنوا من السيطرة على الصحافة وجميع وسائل 
الاعلام الأحرى من إذاعة ودور نشر وتلفاز ومكاتب عامة ودور 
الطباعة . ومصادر الاعلان. 

أصدرت «جمعية نشر المسيحية بين اهود نشرة بتار نيسان 
١٤۸م‏ تقول فيا : «إن 'الصحافة اليومية السياسية في أوروبا واقعة 
إلى حد كبير تحت سيطرة اليهود. وإذا حاول أديب ما أن يجازف 
ويسعى للوقوف في طريق الود للاستيلاء على القوى السياسية فإنه 
سرعان ما يتعرض هجوم إثر هجوم من قبل الصحف الرئيسة في 
اوروبا» . 

وصحيفة «الحرافيك اللندنية») خير شاهد على هذاء حين 
اعترفت وذکرت بتارغخ ٣۱۸۷۹/۷/۲م‏ قائلة : 


«إن صحافة القارة - أي أوروبا - واقعة إلى حد كبير تحت 
سيطرة المود. 

ففي بریطانيا رایطالیا .. سيطر الود على الصحافة وبسطوا 
نفوذهم علا بواسطة الالء ٠‏ 

وني فرفسا أسهموا في جميع الصحف الفرنسيةء وفرضوا عليا 
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رؤساء التحرير وامحررين المسؤولين عن الشغون السياسية 
والاقتصادية. 
وني روسيا : كانت الثورة البلشفية عام ۹۱۷٠م‏ التي كان 
من ورائها قولاً وعملاً وتقويلاً وتخطيطاً كبار البمود أمثال «لينين» 
و «تروتسكي» و «مينيف» و «ستالين» المتزوج من يهودية وغيرهم. 
وئي الولايات المححدة الأمريكية منذ متتصف القرن التاسع 
عشر وحتى منتصف القرن العشرين احتشد الود فا حتى بلغ 
عددهم أكثر من ستة ملايين يودي وأصبحوا ملاك الال فيا 
واستولوا على كل مواردها بل سيطروا ومازالوا على رؤساء الجمهورية 
والبيت الأبيض والكونكرس والس البلديات وجميع المؤسسات 
المامة. فهم الذين يرشحون رئيس الجمهورية ويساعدوا بالدعاية 
على انقخابه. إضافة إلى هذا وذاك بسطوا نفوذهم وسيطرتهم على 
الصحافة في اتمويل والتحرير والتضليل وكذا بقية وسائل الاعلام» 
وحركوها ويجركوها وفق أهوائهم. 
لقد معت من إذاعة إسرائيل خلال ما يسمى بأزمة الجولان 
التي اعلنت إسرائيل عن ضمها في ۲/۳/۱۸١١٤٠ه‏ الموافق 
٤4‏ م المذيع يقرا رسالة من الرئيس الأمريكي «ريجان» 
إلى رئيس وزراء إسرائيل الارهابي (بيغن) يقول في مقدمتها : «عزيزي 
بيغن» ويختمها «اخلص ريغن» ... والمذيع نفسه يعلق على هذه الرسالة 
مستغرباً ويقول بأنها «الرسالة» الأولى من نوعها في التاريخ التي 
تصاغ بہذه الصيغة الودودة» تصدر من رئيس أمريكي إلى رئيس 
دولة أو حكومة في العام. فلم يسبق أن حدث مثل هذاء أي أن 


يبعث رئيس أكبر دول العام إلى أي رئيس في العام مثل رسالة 
الود والحبة هذه التي تبدأً ب «عزيزي» وتنتهي ب «الخلص». 

ولعله من المناسب أن أسجل هتا النص الكامل لخر رسالة 
من هذا النوع» بعثها الرئيس الأمريكي ريجان إلى مناحم بيجين 
والمتعلقة بمسالة اعتزام الولايات المعحدة الأمريكية تزويد الأردن 
بصوارج هوك أرض - جو المتحركة وطائرات أف .٠١‏ 

يجدد فيما الرئيس الأمريكي عهداً قطعه على نفسه بالحافظة 
على إسرائيل متفوقة عسكرياً وتقنياً «تكنولوجياً» على جاراتما العربيات 
في الشرق الأوسط مطممنا إياه بأنها ستبقى في نظره ونظر إدارته 
الحليف القوي والأساسي للولايات المححدة» وإن العلاقة الفريدة 
القائمة بين الجانبين ستظل رأاسخة وقوية. 

وجاء هذا العهد والتأ كيد ردا على حملة عنيفة شنتها إسرائيل 
عقب الزيارة التي قام بها وزير الدفاع الأمريكي - أنذاك - كاسبار 
واينبرغو للأردن في متتصف الشهر الثاني من العام ۹۸۲٠م‏ وأعرب 
خلا هما مسوولون أمريكيون عن اعترام أمريكا تزويد الأردن بالأسلحة 
مشار إلا آنفاء وكذلك ردا على الرسالة التي بعث بها بيجين 
إلى ريجان والتي أعرب فما عن أسفه والكنيست الاسرائيلي حيال 
عرض وزير الدفاع الأمريكي لترويد الأردن بذه الأسلحة 
والتصريحات التي أدلى بہاء التي كا يدعي بيجين معادية لاسرائيل. 
نص الرسالة :”“ عريزي مناحيم : 


)١(‏ عن صحيفة الشرق الأوسط - العدد ۱۱۷۸ - تار ١١۲/٤١/۲٤‏ ٠ه‏ الموافق 
"AAA‏ 


عرضت أنباء صحفية حديثة تعليقات غير صحيحة ومبالغ 
فما في ما يتعلق بسياسات المساعدة العسكرية الأمريكية للشرق 
الأوسط. 

وأريد منك أن تعلم أن سياسة أمريكا تجاه إسرائيل لم تتغير 
وستتم الحافظة على التزاماتناء وأنا مصمم على أن أرى التفوق التقني 
«التكنولوجي» النوعي لاسرائيل وقد حوفظ عليه ا وإنني واع 
لاهتامكم في ما يتعلتق بعوامل الكم وأثرها على أمن إسرائيل. 

وستبقى سياسة هذه الحكومة کا أعلنت أمام اللا من قبليء 
کا أن تصريحات الوزير هيغ والوزير وانبرغر المعلنة هي الأحرى 
جلية وليس هناك أي تغيبر في ما يتعلتق بعلاقة إمداداتنا العسكرية 
للأردن. ا أن الوزير وانبرغر لم يأت بأي طلب جديد وإن أي 
قرار حول مبيعات مستقبلية للأردن أو لأي بلد اخر في المنطقة 
سيتخذ ضمن إطار الترام إدارتي القوي نحو أمن إسرائيل والحاجة 
إلى إحلال السلام في المنطقة. 

وتبقى إسرائيل صديق وحليف أمريكا. وعلى أي حال فإلي 
أعتقد أنه لصاح كلا بلدينا أن تعزز الولايات المعحدة من علاقاما 
مع دول أخرى في المنطقة وإنني لمدرك للصلة الفريدة من نوعها 
بين الولايات المتحدة واسرائيل وللمستوليات الخطيرة التي تملها هذه 
الصلة على كلينا. الخلص / رون. 

فعلام يدل هذا التصميم وهذا التأكيد وهذا الوعي تجاه أمن 
إسرائيل وتلك الصلة الفريدة التي تضمتتها رسالة هذا الخلص 
«رنجان» ؟ إن ذلك يدل ویؤکد لنا دون أدنی شك على مدی تحکم 
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الصهيونية العالمية بأكبر دولة في العام وها اليد الطولى في إدارعما 
وفق ما تريد. بل يؤكد لنا أن الصهيونية وراء تعيين أي رئيس 
للولايات المتحدة الأمريكية وهي التي تتحكم بقراراته وبجصيره. 

فكيف نسمح لأنفسنا - ولو للحظة واحدة - أن نعتقد 
أو نظن خيراً بأمريكيا وغيرها من دول الكفر الصليبية .. با 
تريد نشر العدل والامان على روع العام ( بيدعة النظام الحديد ) 
... هذا النظام - الذي تدعي فيه - أنه يمنح الحرية للشعوب ويحقق 
السلام للجميع.؟ إنها لا تريد ولا تنشد سوى مصلحتها ومصلحة 
اسرائيل والصهيونية .. في أي عمل أو قرار تتخذ أو تتفاوض من 
أجله .. 


عمق الدعاية الصهيونية وخبنها : 

علمنا كيف تستولي الصهيونية على الصحافة وتبسط علما 
نفوذها وكيف توما وتعين المحررين هما ليقوموا بالدعاية والتضليل 
ھا. فھم یح رکونہا وفق ما یشتہون ويخططون له» ) رى من المناسب 
أيضا أن أذكر هنا شيا بسيطا عن الاوصاف التي تتصف با 
والعلامات التي تتميز بها الصحافة أو الدعاية الصهيونية عن غيرها. 

(فمن ذلك على سبيل الال : تزييف الأخبار وبث الريب 
والشكوك في الأذهان ... حديث توجه به الرئيس الأمريكي «جون 
كندي» إلى الصحفيين والناشرين في أمريكا وهم «من الود 
وناشدهم فيه أن يراعوا المصلحة العامة ومصلحة الدولة نفسها في 
كل ما يكتبون وينشرون وأن يفرضوا على أنفسهم «رقابة تلقائية) 
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على الأخبار التي تسرب إلى صحفهم وكتهم» وأن يسألوا أنقسهم 
دائما : إلى أي حد يتعارض هذا الخبر أو ذاك مع أمن الدولة 
(أي آمريکا). 

ثم ضرب الرئيس الأمريكي كندي على ذلك مثالا قال فيه : 

«إن بعض الصحف الصفراء في أمريكا نشرت أسرارا ما 
كان يستطيع أعداء الولايات المعحدة والعملاء الأجانب فبا أن 
بحصلوا علا مهما بذلوا ي ذلك من جهد ولو کان ذلك عن 
طريق الرشوة أو السرقة أو الجاسوسية). 

يقول الحاخام «رايشورن» في أثناء اجټاع سري للود على 
قير قسيسهم «سيمون بن يهودا» قي براغ عام ۹٦۱۸م‏ عن المذهب 
الصهيوني في السيطرة على العام : 

«إذا كان الذهب هو القوة الأولى في العام فالصحافة هي 
القوة الغأنية» ولكن الانية لا تعمل من غير الأولى» فعلينا بالذهب 
للاستيلاء على الصحافة وبذل المال لن نجد نفوسهم مفتوحة لتقبل 
الرشوة. وحينا نسيطر على الصحافة نسعى جاهدين إلى تحطيم المحياة 
العائلية والأحلاق والدين»”". 

وهكذا نجد أن أمريكا أكبر دول العام تصبح مستعمرة يهودية 
تدیرھا وتلعب بہا کیف تشاء ومتی تشاء. کا نجد كيف أصبح 
الشعب الأمريكي شبباً كادحاً مستضعفاً والهود هم أصحاب الجول 
والصول» وهم التمتعون بخيراتما والمستكبرون على هذا الشعب» 
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وكيف استطاعوا بخبشهم ومكرهم من السيطرة على الصحافة ووسائل 
الاعلام الأحرى لبث “مومهم وأفكارهم وخدمة مصالحهم أيها كانت 
في الشرق أو الغرب حتى أن عالمنا العربي الاسلامي ) يفلت من 
هذه السيطرة. فقد حاولت وما زالت الدعاية الصهيونية بمختلف 
الأساليب اللاأخلاقية من الخداع والتضليل وبالاقناع أو التبديد 
الاجهاز على وسائل الاعلام في عالمنا العربي الاسلامي والقكن منيا. 
فعند الصهيونية وفي عرفها أن كل شيء مباح مادام يصل با إلى 
تحقيق أهدافها وأهداف أدواتما التنفيذية الماسونية والصهيونيةء فكان 
سلاح الدعاية والصحافة خير معين ها على تحقيقق أغراضها منذ 
انعقاد المؤتمر الصهيوني الأول عام ۱۸۹۷م إذ نبه إلى استغلال هذا 
السلاح لتعبعة يود العام «لفكرة تأسيس الكيان الصهيوني». 


قضية وموقف : 

لدى قيامي براجعة الصياغة النهائية هذا الفصل» قبل البدء 
بالطباعة أصيبت الأمة العربية والإسلامية بنكسة أخرى وعدوان 
جديد وذلك حینا قامت إسرائیل بتار ٤١١۲/۲/۱۸‏ ٠ه‏ الموافق 
٤4‏ م بضم «مرتفعات الجولان السورية» للادارة الحلية 
الاسرائلية. وقد تبعت وسائل الاعلام عامة والصحافة خصوصاً 
وما تبثه وتدشره بشأن هذه القضية الجديدة» لعلي أجد جديدا بعد 
هذا الصلف الزائد والمستمر من قبل إسرائيل تجاه أمتنا وديننا. بل 
لعلي أجد يقظة إعلامية وصحوة» وأجد موقفاً مشرفاً وحاسماً يتخذه 
أصحاب الشأن من الحكومات تجاه هذا العدوان الجديد إلا أنني 
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وللأسف م أجد جدیداً لا عند الصحافة والإعلام ولا عند القيادات 
السياسية العربية. فالمواقف هي هي لم تتغير ولم تتبدل. 

ولکون هذه القضية جديدة ‏ وكا يقولون «الشيء بالشيء 
یذکر۲»› فرأيت من المناسب أن أشير إليها هناء وهذا لا يعني أنه 
اهم من القضية الأساسية ‏ قضية الشعب الفلسطيني وأرضه» ولا 
أهم من قضية القدس الشريف» ولكن کا قلت لكونها جديدة وأردت 
أن أبرهن أكثر على مدى الصلف والعدوان الإسرائيلي المنحدي لمشاعر 
العرب والمسلمين وبذات الوقت أدلل على الموقف اللامبالي من قبل 
إعلامنا العربي عموماً وبعض قياداتنا السياسية اللهم إلا ترديد نغمات 
الشجب والادانة والاستنكار» ثم مع هذا فهي مكملة للقضية 
الأساسية والحقيقية التي لا غبار عليها وهي الصراع بين احق والباطلء 
بين الغير والشرء بين المسلمين والكفار الصهاينة. 


العرب والأم المححدة والبعد عن الموضوعية : 

وكالعادة ذهب بعض الحكام العرب يشكو إسرائيل في الام 
العحدة ومجلس الأمن لبحث قضية الجولان السورية العربية التي 
ضمتها إسرائيل إليها. والكل يظن بعد هذا الصلف والغرور الاسرائيلي 
ولخطورة ما أقدمت عليه إسرائيل بأن الأم المخحدة ستطبق بحق 
إسرائيل نظا التي أسست أو قامت عليما هذه المنظمة في إحقاق 
الحتى والعدالة الدولية ولكن ما الذي تم ؟ بعد التداول والتشاور 
-صدر قرار بادانة واستنكار الاجراء الإسرائيلي إدانة وافقت علما 
جميع شعوب العام باستئناء اليهود بالطبع. وماذا استفاد العرب من 
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هذه الإدانة. إنها لم تكن سوى مواساة من شعوب العام لنا نحن 
العرب المسلمين بسبب ما أهدر من ماء وجوهنا وما أهدر خلال 
عشرات السنين من دماء قلوبنا وما أهدر من كرامتنا وعزتنا. 

ولقد كشفت لنا مناقشات مجلس الأمن التي استمرت شهراً 
تقريباً أن الخطر الحقيقي الذي يواجه العرب والمسلمين هو سلبية 
السياسة الأمريكية وعدم تمكنما من اتخاذ مواقف حاسمة تجاه سياسة 
إسرائيل. وهه السلبية هي التي شجعت وتشجع إسرائيل على ضم 
الكثير من الاراضي العربية الاسلامية» ونظنما - بوافر من الثقة - 
أن الجولان لم تكن المحطة الإسرائلية الأحيرة. فمنما إلى الضفة الغربية 
وجنوب لبنان وبیروت وغیرها". 


ولم يكن وقف العمل باتفاقية التعاون الاستراتيجي مع إسرائيل 
سوی رد فعل غاضب وتحدود ومۇقت - للاستېلاك امحلي والاعلامي 
- على التصرفات الاسرائيلية وللاهانة التي لحقت بالادارة الأمريكية 


)١(‏ وقد شاءت المصادفة ففي أثناء طباعة هذا البحث س كرسالة ماجستير ‏ أي 
قبل طباعته ککتاب ہہ تم ما توقعناه س حیٹ هاجمت إسرائیل لبنان في صباح 
يوم ١/٦/۱۹۸۲م‏ وعملت ما عماته من القتل والتدمير ومؤازرة أمريكية كاملة 
ها. ولا تعليق لي هنا... بل مطلوب منا جميعا أن نعتبر وأن نفيق ويكفينا أن نقول 
إن هذه الحرب س سيت (جرب الألكترون) فاستخدمت أسلحة الكترونية تذيب 
الحديد قبل الانسان» وبقنابل تفتك وتدك كل شيء ‏ تدك الأرض لتغور في جوفها 
الانسان العربي المسلم. إا حرب الفرد العربي المسلم. فالذي يتصدى هذا الغزو 
فوق أرض لبنان اليوم ليست الجيوش العربية ولا الحكومات العرببة بل هو الفرد 
العرلي المسلم متطوع» وفدالي أقفل المذياع وألقى الصحيفة العربية لا يريد أن 
یسمع اناشید ولا تصریحات ولا شجب ولا استنکار» بل يريد أن تكون التصريحات 
رصاصة ومدفع وقنبلة توجه إلى صدور أعداء العرب والمسلمين. ۰ 
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ورئيسها شخصياًء والتي بلغت ذروتما في رسالة ريجان الشهيرة 


ولكن لم يمر وقت طويل وإذا بامريكا تتراجع عن مواقفها 
الحدودة والمصطنعة. وتبداأً واشنطن تلمح بإيماءات صريحة مؤداها 
أن الإدارة الأمريكية لا تريد تصعيد الأزمة مع إسرائيل وأن وقف 
العمل باتفاقية التعاون الاستراتيجي ما هو إلا إجراء مؤقت. 


وني داحل ما يسمى بمجلس الأمن تلعب أمريكا أدوارها 
الحبيثة وكلها طبعا في مصلحة إسرائيل» ولكن کا قلت إنها - أي 
أمريكا - تحاول أحيانا امحافظة على ماء وجه الحكومات العربية. 
فلم تعخذ موقفاً علنياً ضدهم» وذلك لا يدور على الساحة العربية 
من مساومات وتراجعات حول القضية الام فأخحذت تستاً جر أصوات 
الدول من أجل الاطاحة بمشروع الأنظمة العربية الذي يقضي بعاقبة 
إسرائیل ومقاطعتہا دولیاً. فاستاًجرت کلا من زائیر وبناما رمان 
المشروع العربي من الحصول على النصاب القاتوني دون الحاجة إلى 
الفيتو الأمريكي وهذا ما تم ها بالفعل. وبعدها اختارت الدول العربية 
طريق التنازلات في مجلس الأمن قبل أن تنقل قضيتا إلى ما يسمى 
با لحمعية العامة. 


ونسيت الأنظمة العربية أو تناست أن الأم المححدة وهياتما هى 


من صنع الدول الكبرى كي تفرض سيطرتا على العام. ونسيت 
الأنظمة العربية أو تناست أن الأم التحدة هي التي قررت إقامة 
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الدولة الإسرائيلية في قلب العام العربي الاسلامي ... والسؤال الذي 
يطرح نفسه الآن هو : ماالذي ستفعله أمريكا والأم المتحدة إزاء 
الخططات الإسرائلية القادمة بعد الجولان ؟ 


تساؤل :وهنا نطرح تساؤلاً ونوجهه للقيادات العربية مؤداه من 
نستمد الأمن؟» هل نستمده من هيئة الأم المتحدة ومجلسها «مجلس 
والتراجعات الاستسلامية أن نستمد الأمن من الله .. الذي يقول 
في كتابه انجيد الحاوي للعلاج الناجع لكل قضايا أمتنا #الذين امنوا 
کا ندعوهم لقراءة قوله جل وعز إفليعبدوا رب هذا البيت 
واقرأوا قوله #إوضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمعنة يأًتيها 
رزقها رغداً من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس 
الجوع والخوف با كانوا یصنعو نه" . 
ثم اقرأوا قول رب الأمن والامان ورب كل شيء لأفامن 
الذين مكروا السيعات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب 
من حیث لا يشعرو ن . 
فهل نتدبر ونتعظ ؟! 
)١(‏ سورة الأنعام. الآية ۸۲ 
(۲) سورة فريش. الآيتان ۳ »> 4 


(۳) سورة النحل. الأية ١١١‏ 
)٤(‏ سورة النحل. الأية ه4 
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موقفض الصحافة من القضية : 

وكالعادة أيضا فلم نسمع ونقراً سوى عبارات الشجب 
والاستنكار وصياغة المقالات على أوراق الصحف والاعلام عامة 
... واستجداء أمريكا أو روسيا والأم المتحدة. 

فحين أعلنت اُمریکا عن إيقاف العمل باتفاقية التعاون 
الاستراتيجي مع إسرائيل لمص نقمة الرأي العام العربي الاسلامي. 
حرجت علينا الصحافة العربية واححلات بعناوين عريضة وبارزة تبارك 
هذا الموقف وتعتبره موقفاً مشرفاً لأمريكاء ونسينا أو نست صحافتنا 
أن إسرائيل منذ أكثر من أربعين عاماً إلى يومنا هذا تنحدى وتعتدي 
- بدون اتفاق التعاون هذا - إن أمريكا تمدها ومنذ نشأتها بكل 
ما تحتاجه بدا من لقمة الحبز الى الطائرات والقنابل النووية. 

فرددت صحافتنا ما تردده الاجهزة السياسية في البلاد العربية» 
وراحت تكيل المديج لأمريكا وراحت صحافتنا ووسائل إعلامنا 
الأخحرى تدعو إلى الاجتاعات وعقد امترات بين الأنظمة العربية 
لمناقشة هذه القضية. وكلما يحدد موعد لثل هذه الاجتاعات - 
التي نظن أنا لم تخرج يديد اللهم إلا ما ىء الصحافة ووسائل 
الاعلام من الاستنكار والاستجداء والتهديد بالكلام - نقول كلما 
حدد موعد ويقترب المؤتمر من الانعقاد نفاجىء بالا جيل. 

لقد نقلت لنا جريدة «الشرق الأوسط» في عددها ٠٠١۸‏ 
وتارمخ ٤/٤/۰۲٤۱ه‏ الموافق ۱۹۸۲/۱/۲۹م خبراً يقول : 

اعلم في تونس - مقر جامعة الدول العربية - أنه تم تأجيل 
موعد انعقاد الجلسة الطارئة مجلس جامعة الدول العربية من جديد 


إلى الثاني عشر من شهر شباط/فبرایر ۱۹۸۲م بدلا من يوم السابع 
من الشهر نفسه وذلك بالاتفاق بين الحكومة السورية والاأمانة العامة 
للجامعة. 

وقالت مصادر مقربة من ال جامعة أن سبب التاً جيل يعود إلى 
ضرورة تركيز الجهود العربية حاليا على الاجتاع الطارىء للجمعية 
العامة للام المتحدة التي ستناقش قضية ضم إسرائيل لرتفعات الجولان 
السورية بعد أن فشل مجلس الأمن في فرض عقوبات على إسرائيل. 

وأضافت هذه المصادر أن من بين أسباب التأجيل وجود 
وزراء الخارجية العرب أو من لوهم في الاجةاع الطارىء للأم 
المعحدة ... وكذلك انعقاد الجلس الاقتصادي والاجتاعي العربي 
يوم السابع من الشهر القادم في تونس. 

وتضيف الصحيفة قائلة : وهذه هي المرة السابعة التي يؤجل 
فيما الاجتاع الطارىء الذي سيعقد على مستوى وزراء الخارجية 
- لاحظ المرة السابعة - كانت سوريا دعت إلى عقده في أعقاب 
القرار الإسرائيلي بضم الجولان» أي في خلال شهر ونصف فقط. 

وهكذا نجد التخبط والضياع للقرار السياسي العربي - ولا 
نقول القرار العسكري. قرار القوة ضد العدو المفروض بالقوة - 
لأنني أحسب أن روحه زهقت تماما 

یقول تعالی فمن اعتدی علیکم فاعتدوا عليه ثل مااعتدی 
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ويقول سبحانه #وأعدوا همم مااستطعتم من قوة ومن رباط 
الخيل ترهبون به عدو الله وعدوکي. 

وأين نحن اليوم من هذاء يعتدي علينا وتهان كراماتناء ولن 
نجد إلا الصياح والصراخ بل لن نقابل هذا الاعتداء وهذا المجوم 
الشرس إلا في الدفاع : كلاماً وشجباً واستنكاراً على صفحات 
صحفنا وعير أجهزة إعلامنا الأخرى. 

بل والأَمر من هذا وذاك نجد صحافتنا ووسائل الاعلام 
الأحرى تدعو إلى التعقل في الأمور واستخدام أساليب متحضرة 
غير أسلوب القوة حفاظا على السلام العالمي وكأننا نحن المعتدين 
وليس المعتدى علينا. 

وعلى هذا الحو يم تسويف بل وتمويت قضايا أمتنا العربية 
الاسلامية بانتظار قضية أخحرى جديدة وهكذا ... إلى أن يتحقق 
حلم إسرائيل في الدولة الكيرى من النيل إلى الفرات. 

ولعل التحقيق الذي نشرته ججلة «الجلة الأسبوعية» في عددها 
۳ وتار ٤۲۰۲/٤/۰‏ ۱ه الموافق ۱۹۸۲/۱/۳۰م التي كشفت 
فيه القصة الكاملة المغصلة للخطة التي تنفذها السلطات الاسرائيلية 
والهادفة إلى ضم الضفة الغربية وغرة تدريياً ونهائياً إلى الدولة البهودية 
يويد حقيقة ما نقوله. 

وعلى الرغم ما في هذه القصة من تفاصيل خحطيرة ومعلومات 
هامة» نجد صحافتنا تقض موقف التفرج وكأن الأمر لا همها بشي 
فلم تعالجها وتتصدى هما. اللهم إلا ما قامت به الجلة نفسها حيث 


(1) سورة الأنفال - الآية .1٠‏ 
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أوفدت إلى الضفة الغربية صحافياً أمريكياً متتخصصاً في شرّون المنطقة 
ليجمع المعلومات الكاملة عن هذه القضية» وأمضى هذا الصحفي 
أربعة أسابيع هناك والتقى بكثير من الشخصيات العربية الدبلوماسية 
وحصل على معلومات وتفاصيل مهمة استند إليها في كتابة هذا 
التحقيق ل «امحلة» والذي يروي فيه قصة الضم التدريجي بكل مراحله 
وخحطواته هذه الارض العربية الحتلة. 

والبعض من حكامنا العرب يعتذر لأن وقته لا يسمح بحضور 
هذا الاجتةاع أو ذاك أو أنه ينتظر ما يقرره مجلس الأمن والجمعية 
العامة للأم المتحدة» وكأن مصائرنا ومصائر أمتنا لا تحلها إلا هيعة 
الأم المتحدة أو أمريكا وروسيا. 

فلا ندري ما إذا كانت هناك غيرة عربية إسلامية لا تسمو 
فوق الدني من الأحداث أو الخلافات» إن كانت هناك خلافات 
تستحق الذكر أو هي تخص صلب القضايا وبسببها . 
لابد من يقظة صحافية وإعلامية للہوض بالمستوى الموضوعي 
للصحافة : 

إن هذا العدوان الإسرائيلي وغيره من الاعتداءات السابقة ليس 
بشيء جديد أو غريب على إسرائيل» ولكن الأمر الخريب هو موقف 
صحافتنا وإعلامنا المتهالك أو يكاد. إنه لمن دواعي الحرن والأسى 
وما يبعث على الاشمعزاز حقاء هو موقف صحافتنا وإعلامنا الضعيف 
في مواجهة المواقف. 


فلا تقوم إسرائيل بهجمة شرسة أو غارة همجية أو بعدوان 
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جديد على أمتنا وأراضينا حتی تطالعنا الصحافة ووسائل الاعلام 
كافة في عالمنا العرلي الاسلامي بتبجحها وهي تحاول أن تثبت لنا 
أن إسرائيل تحب العدوان والقهر والعيش على القتل والدمار والتخریب 
وكأن الأمر خاف علينا. لقد عانينا الكثير وما زلنا من عدوان 
العصابات الصهيونية الهودية منذ عدوانها عام ۱۹٤۸‏ تحت حاية 
المظلة البريطانية مع تغير بسيط للمظلة لتصبح مظلة الدعم الأمريكي 
العسكري والاققتصادي والسياسي. 


إن هذا العدوان لا بخفى علينا. وبذات الوقت لا تخفى علينا 
مهازل الأم المتحدة وما تصدره من قرارات متناقضة. 


وإذا ما أصدرت هذه اليعة المشبوهة قراراً أخذت صحافتنا 
وأجهزة الاعلام الأحرى تحسب وتجمع وتكسر الأرباح والخسائر 
أو ذاك حررنا فلسطين والقدس والجولان وغيرها. 


الطلوب من صحافتنا وإعلامنا ومن قبلهما حكوماتنا 
العربية - الإسلامية ... أن ينفض الجميع أيديهم من الأم المتحدة 
وأمريكا وروسيا وغيرهما من الدول الاستعمارية. فهيعة الأم هي 
التي قبلت دويلة إسرائيل في عضويتها ووصفنبا بالدولة الحبة للسلام 
«قرار رقم ۲۷٤‏ بتاریخ ۱۱/٥/۹٤۱۹م»‏ وأمريكا وروسيا هما اللتان 
اعترفتا با بعد الاعتداء مباشرة» مع أن إسرائيل قتلت الآلاف 
وشردت اللايين ودمرت وخربت المنازل واعتدت على الحارم 


۸ 


والأعراض وارتكبت الكثير من ال حرام البشعة والتي كان على رأسها 
مذيحة «دير ياسين» برعامة الارهابي بيكن. 


إن الأم المعحدة - ومن هم على رأسها - ما هي إلا مصيدة 
رهيبة ومخدر فال لتخدير الالام وتهدئة المائجين والقضاء على ثورة 
الثائرين وفق القاعدة - المذكورة سابقاً - : «ارفع غطاء الائاء 
الذي على النار كي يخرج البخار». ما هي إلا مظلة اسستبا الدول 
السماة بالعظمى بخرض السيطرة على العام وعلى خيراته بصورة 
غير مباشرة. 


إن ما يجب أن تقوم به الصحافة والاعلام عامة نحو قضايا 
العام العربي الاسلامي هو طرح هذه القضايا على الساحة الداخاية 
والخارجية والتعرف على أسبابها الحقيقيةء والاسهام بطريقة إجابية 
في حل تلك القضايا والمشكلات بابر والمقال والتعليق والتحقيق 
والوقوف على حقيقة الأمور ومجرياتما من مواقع الأحداث الساخنة 
- أي الذهاب إلى «مواقع العمل الصحفي الحقيقي - ولو جخطر 
الوت وعدم الاعاد على الصحفيين الأجانب مراسلي «التامز» و 
«الجارديان» و «نيويورك تامز» و «والواشنطن بوست» ووکالات 
الأنباء العالمية» فهم الذين أصبحوا الصلة الوحيدة بيننا نحن القراء 
العرب المسلمين وبين ما يدور في العام من أحداث ساخنة سواء 
عل ساحتنا العربية الاسلامية أو العالمية» في حين نجد وكالات الانباء 
العربية التي تدفع هما دوا الملايين قابعة في مكاتبا تلعقط أنباء 
الاذاعات ووكالات الأنباء العا ية ومجلس أصحابما في المكاتب الفخمة 


۹ 


أو يسافرون إلى الرحلات الأنيقة. قد يعزو البعض السبب في قصور 
الصحافة إلى تدحل الحكومات .. فهذا ليس بعذر أبداء ما يو جد 
في مهنة الصحافة رجال وشباب متحمس للذهاب إلى مواقع 
الأحداث الساخحنة ولو أدى ذلك جياته ؟ 


وتقوم الصحافة أيضا بالدعوة المستمرة إلى التضامن الاسلامي 
ووحدة المسلمين وبيان ما كان عليه السلف الصام» ونقد ما نحن 
فيه الآن نقداً با وشرح ما يترتب على هذا وذاك من قوة مادية 
وسياسية» وما سيؤثر في ممجمل القضايا العالمية والانسانية والوقوف 
بوجه كل ثغرة من شأنها فتح باب الفرقة والبغضاء والشحناى 
والدعوة المستمرة أيضا إلى «الجهاد في سبيل الله» وني سبيل تحرير 
الأراضي المقدسة .. وقبل كل هذا وذاك الاعتصام جحبل الله» والسير 
على نېج رسوله» وهو ما جب أن توضع له القواعد وتسس له 
الاسس في إعلام إسلامي صحيح» له صفة العالمية بخدمته للبشرية 
وفتح أعينما على طريق السعادة الحقيقية والرفاهية الامنيةء بالمج 
الموضوعي العلمي. 


ولعل الفصل التالي من هذا الباب يشل تصوراً هذا الطموح. 
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الفصل الثالث 
قواعد الإلتزام بالمفهوم العلمي 
للصحافة الإسلامية 


يتضح - وكا أسلفنا - أن قواعد الصحافة الاسلامية قد 
ارسیت منذ جاء نبینا حمد صلى الله عليه وسلم برسالته وقام صحابته 
رضوان الله عليهم أجمعين على تدعيمها بالاتباع. فكانت في حجمها 
المتواضع وسيلة خدمة الحق وبيانه وإذاعته ونشره کا كانت وسيلة 
هدم الباطل وإزهاق روحه. 

إلا أن تطور الصحافة في عصرنا الحاضر وما تعتمد عليه 
من أصول ومبادىء وما تهجه في تحديد الأهداف والغايات وأساليب 
البيان فياء وماها من مكانة» كل هذا مجعل «المؤلف» يفرد مفهومها 
بهذا الفصل. 

وأستطيع أن أقرر ومن البداية بأن «مفهوم الصحافة الاسلامية» 
- الذي نتصوره ‏ لا يتعارض مع ضرورة الحافظة على الموضوعية 
والتصور العلمي لصحافة تكون وسيلة لخدمة الاسلام مع تطورها 
واتساع حجمها وتعدد صفحاتها وتنوع أساليا وأهدافها وفنونما 
وكثرة موادها. ونعني «بالصحافة الاسلامية» تلك التي تضع خدمة 


۴۹ 


الاسلام غاية ما وهدفاً لكل ما تنشره وهو ما يعني أن تلتزم 
في الوقت ذاته بقواعد الحلال والحرام فی کل ما تشر نشی وهو 
ما لا يتعارض مع الموضوعية والمنبج العلمي. 

معنى أن أبواب وتعليقات وتحقيقات الصحيفة وما إلى ذلك 
من العناصر يجب أن تكون كلها التراما بقواعد الاسلام...وهو ما ٠‏ 
حرصت على بيانه في هذا المببحث ليكون نبراساً ألتزم ديه في 
هذه الدراسة .. وأتطلع أن ياتزم غيري بهذا الهدي أيضاً 


الصحافة الاسلامية والاعلام عامة ومكانة كل منما : 

١‏ _ التعرف على مصادر التوجيه للصحافة وغيرها من 
وسائل الاعلام : 

طالما نحن في مجال ذكر الترام الصحافة بقواعد الاسلام 
خصوصا بالمضمون الاسلامي المتمثل بالقران الكريم والسنة المطهرة 

- وبالمهج - منهج الرسول الكرم صلل الله عليه وسلم ... فمن 

المناسب أن أتكلم أولاً عن أهم مصادر الصحافة الاسلاية - 
باعتبارها اهم وسائل الاعلام - ومكانتما في الدعوة الاسلامية: 

یعتہر «القران الكرم والحديث الشريف» اهم مصادر التأسيس 
والتقنين لإعلام إسلامي ملتزم بمبادىء وأهداف وغايات» وذلك 
لمكانتهما الكبيرة في الدعوة الاسلامية» حيث نستقي منهما منطلق 
الاختيار للموضوعات وأسس التعامل مع الأخبار» کا نأخذ الحجج 
والبراهين لتحديد أسلوب وسنهج هذه الامور. 

لم لا وكتاب الله الكرم هو الدستور الشامل الجامع المنظم 
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لشعون الحياة في الدنيا والآحرة» وفي شتى الجالات م يترك صغيرة 
ولا كبيرة إلا ووضع ها المنبج الصحيح. 

يقول تعالى ... ما فرطنا في الکتاب من شيء4“ فهو 
الذي وضع العلاج وحدده لكل أمور الحياة. والامر نفسه فيما 
بخص الحديث الشريف. 

إن القران الكرم رسالة عالمية ودعامة هامة لتوجيه الصحافة 
الاسلامية والاعلام عامة. 

فإذا ما أرادت الصحافة معالجة أمر من الأمور» وجدت 
التوجيه العلمي لعالجته وأسس المنهج الصحيح للاستفادة منه. 

فإن تطرقت لموضوع (کالجهاد» مثلاً نجد آيات القران الكريم 
تتعرض له وتحدد أصوله. 

وإذا تناولت «قضية المرأة» فستجد أيضا الآيات الكرية التي 
تتعرض هما .. وعموما ستجد الصحافة ضالتما في كل أمور الحياة 
وقضاياها السياسية والاجتاعية والاقتصادية والعلمية.. 

والحديث الشريف هو الآحر يلعب دوراً إعلاميا كبيراً لأن 
هذه الأحاديث في جلها جاءت على لسان النبي صلى الله عليه 
وسلم الذي هو فلوما ينطق عن الموى » إن هو إلا وحي 
يوحى4" مؤكدة ومفسرة لعاني أيات القران الكريم مبينة أو 
خصصة لكثير من ايات القران الكري» التي جاءت مجملة ومطلقة 
)١(‏ سورة الأنعام - الآية .٠۸‏ 
() سورة النجم - الايتان ۳> 4. 
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أو عامةء مثلا : بين الحديث أوقات الصلاة وكيفيتما وفصتلها حيث 
جاءِ با القرآن الكرم حملة ووضح المراد «بالخمر» وأي المقادير 
بحرم إلى غير ذلك. 

أن القرآن الكريم هو مصدر الأبار والأنباء. فأخبار 
الاسلام تأي من لدن حكم علي تنزل من السماء إلى الأرض 
عن طريق الروح الأمين الذي عرف بالأمانة والدقة في التقل. 

فونه لتنزيل رب العالمين » نزل به الروح الأمين » على 
قلبك لتكون من النذرين » بلسان عربي مبين. 

تبون هذه الآيات الأسس المتينة التي جاء بها القرآن الكرم... 
کا اُوضحت القواعد العامة التي يجب أن تسير عليها صحافتنا اليوم 
والمتمثلة في الاتي : 
١‏ قوة المصدر وعظمته» فالاأنباء تصدر من عند الله رب العالين. 
۲ صدق المبلغ وأمانة (حامل الرسالة الاعلامية) فقد نزل با 
الروح الأمين. 
۳ معرفة الذي سيقوم بتبلیغ هذه الرسالة ونشرهاء وهو الصادق 
الامين محمد صلل الله عليه وسلم. 
٤‏ مدى اقتناع المبلغ بالرسالة وبالأنباء التي وردت إليه. 
ه ‏ وضوح الرسالة» حيث أنها نزلت بلغة القوم بلسان عربي واضح 


O. 
. میں‎ 


(۱) أتظر - د. حي الدين عيدالحلم - الاعلام الاسلامي وتطبيقاته العملية ص ٠۹۲‏ 
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(۳) أنظر - الاعلام الاسلامي والعلاقات الانسانية ص .٤٠۳۹‏ 
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ولا أريد الاستطراد كثيراً في ذكر اليادين التي تناو ها القرآن 
الكربم والسنة المطهرة فأظنيا غير خافية على أي إنسان يمه أمر 
الدعوة الاسلاميةء ولا هي بالمسألة الصعبة حين يريد معرفها 
والاستزادة منہا. 


كلنا يعلم أن الصحافة بل الاعلام عموماً أصبح في مطلع 
القرن العشرین علماً له قواعده وأصوله ونظریاته لما له من دور 
بير وهام في حياة الناس - أفراداً كانوا أو جماعات - وأحذت 
كل أمة تحدد الغاية من وجوده» وصارت صحافتها ووسائل إعلامها 
تسير في الداحل والخارج وفق ما ترمي إليه من سياسة» مدركة 
أن كل شيء له هدف» فالكلمة لما هدف والخبر له هدف والفكاهة 
أو الكاريكاتير ها هدف .. فلاب أن يكون لكل خبر غاية ولكل 
كلمة هدف. وكارت النظريات حول تحديد الأهداف وفقا لأغراض 
الاتصال» هل هو هدف إعلامي يؤثر في الفعل» أم هدف ثقافي 
آم ترفيي يدف إلى التسلية ؟ وسارت كل أمة وفق خطتما التي 
رمتها وأهدافها التي حددتا. 

ولكن - وهذا ما يوسف له - جهل أو تجاهل أبناء أمتنا 
الاسلامية أنهم أصحاب رسالة ودعوة لابد أن تبلغ إلى الناس جيعاء 
فهي أمة تهدي للحق .. وتنطق به وفق ما رسم هما من الله تعالى 
«فالاسلام يسر عمل الداعية ورجل الاعلام الاسلامي» حينا جعل 
الدعوة إلى الله متوائمة مع الفطرة وإجابة حقيقية مقنعة توضح 
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وتنظم علاقة الانسان بالكون وما يشتمله من ملايين الأشياء 
والأدوات» وعلاقته با وراء الكون وما يتصل بذلك من تكاليف 
وواجبات. 

ولقد حرص دعاة الاسلام من السلف الذين تأسوا برسول 
الله صلى الله عليه وسلم على إثارة الفطرة الباحثة عن الحقيقة بأحد 
طريقين» حسب ما تقتضي الحكمة : 

أوهما : القدوة الصالحة في كل الأعمال والتصرفات» حتى 
تتحرك الفطرة المتسائلة لتسأل عن سر هذا السلوك الذي لا ينقاد 
هوى النفس» وشهوات الدنياء وتزيين الشيطان» والمنافع العاجلة. 
وتكون الاجابة التي يحملها الاعلام الاسلامي عبر وسائله الختلفة : 
«دين الاسلام» هو سر هذا السلوك لأنه دين الله الذي يحض على 
الحيرء ويأمر بالعروف وينهى عن انكر يربي النفس على مقاومة 
شهواتها» وعلى صد هواهاء ويوجهها إلى العمل النشط الخلص الجاد 
المخمرء لتنال ثواب الدنيا وال خحرة» ثواب الدنيا بالاطمعنان والايمان 
والرضا بقضاء الله وقدره» وثواب الآخرة بالنعم المقم. 
إيايتہا النفس المطمئنة « ارجعي إلى ربك راضية مرضية «» فادخلي 
ئي عبادي ۾ وادخلي جنتي )ي . 

وثانيهما : تحريك الفطرة باهجوم على ما اعتادت عليه النفس» 
وبيان ضلال هذه العادة والانذار بمخطر الاستمرار عليهاء فتصدر 
الأسئلة عن الذي هو الأفضلء ووجه الأفضلية» وعن الحق وبرهان 


(۱) سورة الفجر - الآیات ۲۷ء ۲۸ء ٣١ ۲۹٩‏ 
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الحقيقة. وتكون الاجابة بلا تعقيدات فلسفية» ولا إغراق في متاهات 
كلامية. إا تكون نقلاً للمضمون الاسلامي على نحو ما يلي : 

الاسلام حرص على تكرم الانسان وعللى تنمية مقوسات 
إنسانيته» وتوجمها إلى طريتق الخير والحق» ثم بين الداعية أو رجل 
الاعلام ما يراه الاسلام ويمحاول أن يقارن بين الوجهين ليتبين فضل 
الاسلام في الحرص على تكري الانسان وعلى تنمية مقومات إنسانيته 
من خلال مضمون يوافق حال السائل ونوع الأسعلة التي يطرحهاء 
ذاكراً تفاهة الدنياء وسرعة لقاء الانسان لربه في الآخرةء منبا إلى 
أن التهوين من أمر الدنيا لا يعني تركها واعتزال العمل فباء وإغا 
يعني بذل الوسع والجهد والنفس لله والدار الآ خرةء فلابد من الزادى 
وخير الزاد التقوى» والتقوى جهاد متواصل من أجل العقيدة والمبداً 
والفوز بالنعم الخالد في الأخرة» فالتقوى جماع الفضائل الفكرية 
والسلوكية» وإشاعة التقوى ونشر أسبابها وإذاعة حوافزها من المهام 
الأساسية لرجل الدعوة والاعلام في نظر الاسلام»”. 

وهكذا يظهر لنا أسلوب تقديم الضمون الاسلامي» بالفطرة 
المتوائمة مع الدعوة إلى الله» والقدوة الحسنة بالرسول صل الله 
عليه وسلم وأصحابه من بعده» وبيان مزايا الاخرة وفضلها على 
الدنيا الفانية» مع وجوب الاستزادة من هذه الدنيا بالصلاح والخير 
والتقوى وعدم التواكل» وما هذا الأسلوب إلا نهج في المسار نحو 


اهدف السلم : 


(۱) د. عمارة نجيب - الإعلام في ضوء الاسلام ص ۱۸۱ - .۱۸١‏ 
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ولكن ما يولم النفس أن صحافتنا ومعها بقية وسائل الاعلام 
سارت شوطاً طويلاً لا هدف ها إلا التقليد والسير وراء كل جديد 
دون أصالة إعلامية .. ونحن أمة هما تأريخها وها رجاه الذين ضربوا 
الل الأعل في حمل رسالة السماء إلى الناس في دقة وأمانة. وقبل 
هذا وذاك فحن أمة ها دستورها العظم وستتها الشريفة. وكلاها 
حافل بتحديد امسار والمهدف الاعلامي فلابد من العودة والالترام 
بتحديد المدف وفق المبادىء و القم الاأسلامية. 
۳ س الاهتام باصطفاء وتدريب وبناء رجل الاعلام : 

لقد اهتم ديننا الاسلامي الحنيف باصطفاء وتدريب واختيار 
الرجل القائم بالاتصال» فالله سبحانه وتعالى كان يتخير من الناس 
رسلا يصطفیم ويرم تربية خاصةء حتى يكونوا نورا وهداية 
وقدوة للناس» سلحهم بالصبر لعلمه جل وعز أن الناس لا يستمعون 
الذكر إلا وهم يلعبون وقلوبهم لاهية. 

فإمایاتیہم من ذکر من ربّهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون 
» لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم 
أفتأتون السحر وأنع تبصروني'. 

کا أنهم كانوا أحسن الناس خلقاً وأصدقهم قولاً. فالصدق 
من العناصر الأأساسية الذي يجب أن تتميز به وتقوم عليه الصحافة 
وبقية وسائل الاعلام في عالمنا. 

فالله سبحانه وتعالى يختار الصادقين حملة رسالته الذي يبلغون 


۳ e۲ سورة الأنبياء = الآية‎ )١( 
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رسالات السماء. فكان النبي صلى الله عليه وسلم الصادق الأمين 
منذ نشأته وقد عرف في مجتمعه بهذا قبل أن يأتيه الوحي» وكذلك 
كان الانبياء والمرسلون. 
فإواذكر في الكتاب إبراهم إنه كان صديقاً نيياًه. 

وک من خبر كاذب كان سبباً في قطع الصلات وإثارة العداوة 
والبغضاء. بل أمرنا الله أن نأحذ الحيطة فيما ينقل إلينا من أخبار 
ون نعرف مصدرها «إياأيما الذين آمنوا إن جاء؟ فاسق بنباً فتبينوا 
أن تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلع نادميني”". 

فالله عز وجل يعلم الاثر السيىء من إثارة الشائعات والأخبار 
الكاذبةء فإن من أكبر الجراثم وأحطرها أن تسرق العقول بالأخبار 
الكاذبة والأحاديث المفتراة فيصدقك الناس وأنت كاذب ... يقول 
الرسول صلى الله عليه وسلم : «(كبرت خيانة أن تحدث أحاك بحديث 
هو لك مصدق وأنت له کاذب»”. 


والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم اهم وعني بسألة بناء 
وإعداد رجل الاعلام و چه عام» فبداً باعداد رجال صدقوا ما عاهدوا 
الله عليه» رجال من الأصدقاء الخلص أمثال الصديق أي بكر وعلي 


٤١ سورة مريم - الآية‎ )١( 
.٦ سورة الحجرات - الآية‎ )۲( 
رواه البخاري بالأدب المغرد وأبوداود عن سفيان ابن أسيدء ورواه أحمد في مسنده‎ )۴( 
.)۳١١ والطيري في الكبير عن النواس (الفتح الكبير الجرء الثاني ص‎ 

أحمد ال جرء الرابع ص ۱۸۳ - رالأدب المغرد باب ۱۸٤‏ ص ٠١١‏ رقم الحديث 
۲۳ ... وهو متفق علیه. 
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ابن اي طالب» ونساء غخلصات أمثال السيدة خحديجة وعائشة. من 
الذين كان همم قدم راسخ في نشر هذا الدين الحنيف وتبليغ دعوة 
الله» لعلمه صلى الله عليه وسلم أن للاعلام أهمية خطيرة .. وإنه 
يعتمد على الأمانة والصدق في القول والعمل حتى يثمر الاتصال 
عرته المرجوة منه". 

كل هذا يدعونا إلى تنظم وبناء صحافتنا ووسائل الاعلام 
كافا وفق مبادىء وقم ديننا الحنيف» ما يستوجب العودة إلى كتابنا 
الكربم وأسلوبه الاعلامي ومنهجه» وأسلوب ومنهج السنة المطهرة 
وننظر أيضا إلى تأرج هذه الأمةء لنرى كيف كان أولعك الرجال 
مضرباً للمشل الأسمى والأعل في حمل رسالة السماء إلى الناس في 
صدق وأمانة في عهد النبي صنلى الله عليه وسلم والصحابة والذين 
اتبعوه بإحسان ... ونشيد صحافة مؤمنة غير مقلدة ترتفع بالحق 
وتقوم به وتنشره» أساسها الايمان والقول الصادق والعمل الصال. 

ولا ريب أن هذا الهج يربط القارىء بالصحيفةء ج يجعل 
الصحيفة قادرة على ترقية الحياة الفردية والاجتاعية. 

يقول العقاد في كتابه «على الأثير»“ من الأحاديث التي 
رویت عن النبي عليه الصلاة والسلام حديث يلخص دستور السياسة 
والاجتاع في كلمات معدودة وهو قوله عليه السلام (کا تکونوا 
يول علیکم»". 
() انظر الاعلام الاسلامي والعلاقات الاأنسانية ص .٤۳۸-٤۳٦‏ 
(۲) ص 1۳۹ - الناشر. دار الفكر العرني. 


(۳) عن أي بكرة - عن الديلحي في مسند الفردوس - وعن أي اسحق السبيعي مرسلاً 
عند البهقي في شعب الايمان (الفتح الكيير الجرء الثاني ص ۳۳۲). 
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ومن ايات الصدق في هذا الحديث الحكم أنه يصدق على 
كل حالة اجتاعية تتمثل فيها مواصفات الأم» ولا يقف عند مشابية 
الحكام للمحكومين أو مشابمة نظام الحكومة لأطوار الأمة وأحلاقها. 

وعلى هذا القياس» وفي حدود الواقع الملموس نستطيع أن 
نذهب کا ذهب العقاد ونقول معه (کا تکونوا تکن صحافتکم». 

لأن الصحافة تابعة للأمة التي تعيش فياء وليست بسابقة 
ها ولا مترقية عليما. وإذا اتفق في موقف من المواقف النادرة أن 
تقدمت الصحافة على أمتها فتلك ولا ريب عارضة لا تدوم لأن 
الصحافة إذا تقدمت أمتها على الدوام انقطعت عنہا ولیس في وسع 
صحيفة من الصحف أن تنقطع عن قارئها وعن البيغة» التي تكتب ها. 

وهي مضطرة إلى الرجوع إليها يوماً بعد يوم أو أسبوعاً بعد 
أسبوع أو شهراً بعد شهر | تضطر جميع الصحف اليومية والجلات 
الدورية. 

ويضيف العقاد قائلا : قد يستطيع الكاتب أن يسبق الأمة 
بكتاب لأنه يصدر مرة واحدة أو بضع مرات» وقد ينتشر بين 
أفراد الأمة لأنه يغضبها ويخالف أهواءهاء ا ينتشر بينيم لأنه يرضيما 
ويوافق مزاجها. أما أن يسبق الكاتب أمته بصحيفة دائمة فذلك 
مر عسير يستبعده العقل [۴ تدلنا التجربة الواقعة على انه بعید 
جد بعید]. 
٤‏ س اختيار اللغة الاعلامية والأسلوب الاعلامي الصحيحين : 

لقد اتجه المنبج الاعلامي إلى دراسة الأسلوب الذي يور في 


قابلية اللغة الاعلامية للقراءة أو الفهم» وعلى اعتبار أن الرسالة 
الاعلامية هي العماد والأساس بحيث تختار الرموز الاعلامية وتقدم 
بعناية تامة. فكان على المنبج الاعلامي أن يقيس قابلية الرموز المطبوعة 
أو المذاعة للقراءة والفهم من حيث : 

«العوامل التي تيز الرموز التي يسهل أو يضعف قراءتبا أو 
فهمهاء والاحتلاف في الأسلوب ومدى سرعة القراءة لدى القارىء 
ومدى التركيز على الكلمات أو مجموعات الكلمات ومدى ما 
يستوعب في ذاكرته من المعاني المؤقنة حتى ينتهي من قراءة ابجلة). 

وكان المنهج الاعلامي يركز في البداية على «الكلمة» في قياس 
قابلية القراءة فقسمت الدراسات الأولى للقابلية لقراءة المواد إلى 
نسبة الكلمات «السهلة» إلى «الصعبة» الموجودةء ا تدل على ذلك 
قائمة مقننة للكلمات مثل قائمة « ثور ندايك» وفي السنوات التالية 
ضيفت عناصر أخرى لبحثها مثل «طول الحملة») «الحملة البسيطةء 
وال جملة الناقصة التي لا تحتوي على فعل» والجملة ذات الفعل والفاعل 
فقط. ثم تبع ذلك ما لا يقل عن ۲۸۲١‏ عنصراً من عناصر الصعوبة 
التي زعم جنهاء أحتير منها أخيراً خمسة على أساس ارتباطها الوثيق 
باختبارات الفهم العام وهي : 

«الكلمة الختلفة» والكلمات الصعبة الختلفة» والضمائر 


الشخصيةء والجملة الناقصة, التي تتضمن حرفا للجر» وطول 
الحملة».. ووضعت في صيغة تعد تعیراً مباشراً عن القابلية للقراءة 
على أساس السنوات الدراسية اللازمة لقراءة الفقرة بسهولة. وفي 
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نفس الفترة من الوقت تقريباً اشتملت صيغة أحرى منتشرة على 
مجموعة من ثلاثة عوامل هي : 

«طول الجملةء والتفضيلات الشخصية» وضمائر الوصل) 
ويوجد حد هام لتطبيق تحليلات القابلية للقراءة» ذلك أنه يتحقق 
من صدقها عن طريق قراءة القارىء العام لاختبارات الفهم. وهذا 
القارىء يمثل جماعات تعليمية ختلفةء لذا فهي تنطبق على القارىء 
العام ذي الاهتام العام. ولا تضع في حسابما أثر اهتامات القارىء 
الخاصة على قابلية قراءته للمادة. فالقابلية للقراءة إذن تعتمد على 
اهام القاریء وخبرته». 

کا أن الدارسين تناولوا مسألة الأسلوب الاعلامي بالنحليل 
الكيفي على هيئة أسفلة مثل : 

- ما هو الفرق بين الأسلوب الاعلامي والأسلوب الأدبي ؟ 

- ما هي الأغراض التي دف الأسلوب الاعلامي إلى 
تحقيقها ؟ 

وتفيد دراسة الأسلوب الاعلامي من'علم «الأسلوبيات» أحد 
الفروع التطبيقية لعلم اللغة الحديث. ويعتمد هذا المج في دراسة 
الأسلوب الاعلامي على المناهج اللغوية الحديثة. بل أن بعض الباحثين 
في تحليل المضمون يذهب إلى تجربة التحليل الكمي للأسلوب. فاتجه 
هذا التحليل في اتجاهات أربعة : 

١‏ - هو اللغة كلهاء وقد أجريت دراسات تلفة للطابع 


() د. إبراهم امام - دراسات ف الفن الصحفي. 
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العام لطريقة الكلام كتحليل بناء قواعد معينة» على أساس تكرار 
انماط الاستخدام التي تظهر في الكتابة والكلام. 

۲ - هو الفييز بين أغاط الأأسلوب في الفترات الختلفة» وكان 
هذا م ركز اهتام أحدث التطبيقات وأشملها للتحليل الكمي للأسلوب 
الاعلامي وخاصة بالنسبة لمشكلات لغة الصحافة. 

٣‏ - هو ييز الأسلوب بتاذج الكلام أي بحث طابع بعض 
نماذج الكلام المكتوب بطريقة التحليل الكمي. 

٤‏ - هو العادات والسمات اللغوية التي تيز شخصاً ما 
وبخاصة كاتباً من رجالات الصحافة .. فحين نقول أسلوب العقاد 
الصحفي أو أسلوب الدكتور هيكل الصحفي مثلاء يقفز إلى أذهاننا 
بعض السمات التي ينفرد بها العقاد أو الدكتور هيكل لا كل العادات 
اللغوية التي يتميزان بهما“. 

ا أن الباحث في الأسلوب الاعلامي يطرح فروض عدة 
- حسب ما يقوله الكاتب السابق - منها : 

- هل يكن استكشاف صلة ما بين الصيغ اللغوية وبين 
وظائفها في الأسلوب الصجفي وبين الوظائف التي تؤديما هذه الصيغ 
في السياق الاجتاعي الذي تستخدم فيه ؟ 

- هل يتعين علينا أن نفرق في الوظيفة اللغوية بين ما يكن 
أن نسميه «بالاسلوب المعرفي» أي الذي يودي إلى معلومات وبين 


١ الطبعة‎ - ۲٠۳ ۲۰۲ د. عبدالعريز شرف - المدحل إلى وسائل الاعلام ص‎ )١( 
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ما يمكن أن نسميه «بالاسلوب اللامعرفي» الذي يودي إلى انفعالات 
وأوهام. وبتعبير آخر هل تفيد في دراسة الأسلوب الاعلامي من 
وراء الغييز بين الأسلوب المعرني الذي يستعمل للتعبير عن المعارف 
والأحداث بدقة ووضوح» وبين الأسلوب اللامعرفي الذي يستعمل 
لإثارة العواطف والانفعالات في نفوس الناس. 

وصفوة القول في هذه المشكلةء إن دراسة الآسلوب الاعلامي 

تقتضي القييز بين هذين النوعين من الأساليب لتنقية الأسلوب 
لامد من الاستعمال التخديري للغة في السياسة والدعاية لأن 
الأسلوب الاعلامي يستعمل التعبير العقلي الفكري والناقشة الواضحة 


الناضجة". 

وني هذا الصدد يمكن القول إن «الصحافة الاسلامية بمفهومنا) 
التي تلتزم بمسرلياما الخطيرة إزاء الأمة والناس جميعاء تبتعد كل 
البعد عن أسلوب إثارة الغرائز ونشر الأنانية والأحبار المزيفة الفاسدة 
والحقد والياأس وعدم الاستقرار. أي أا تحجم عن الرموز اللامعرفية 
أو الأسلوب اللامعرفي الانفعالي الذي يخاطب الغرائز ويشيرها. 

فهي تساهم في ترقية اهتامات الناس وإعلائها ولا تنزل إلى 
مستوى حيوانيتهم وغرائزهم الجسية بدعوى ارواء اهتاماتم 
وترفیپهم. وتدشر الفضيلة وتدربهم علمما وتبا إلى نفوسهم وتجذبيم 
إلما. بل وتعمل على تدريب الناس على حب الخير بتعريفهم طريقه 
وتبیبه هم» وتنوير الناس إلى الحق والحقيقة. فمذا هي تفضل وتنبج 
الأسلوب المعرني الذي يودي إلى الوعي والادراك والتفاهم واحبة. 
)١(‏ امرجع السابق ص .۲٠٢‏ 


لغتنا والمسؤولية الاعلامية : 

يقول الله عز وجل لإإنا أنزلناه قرآنا عرياً لعلكم 
تعقلون". ) 

ويقول الرسول عليه الصلاة والسلام «من تكلم بالعربية فهو 
عريي ومن وجد له ابوان في الاسلام فهو عريي)“. 

. إن العربية هي لغة إسلامية وهي لغة كل مسلم» وكل من 
دحل في دين الله حب أن يعرف اللغة العربيةء لغة القران الكرم 
ولغة أشرف الخلق وخاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام. ليتمكن من 
المعرفة المباشرة لنابع دينه القع الخالدء ويتمكن كذلك من اجاد 
التفاهم والتقارب الفكري مح إخوانه في كل مكان. 

وما لاشك فيه أن اللغة العربية بخصائصها التي تميرت بها 
دون سائر اللغات ثل أرق مستوی تعبيري يستطيع أن پبين عن 
مكنون الخواطر بأسلوب بليغ يأخذ الألباب .. ولذا اختارها الله 
تعالى لتكون لخة كتابه وشرعه المهيمن على سائر الكتب والشرائع. 

فمن هذا المنطلق يجب أن يحرص عاما كل مؤمن بذلك 
الكتاب» ويحافظ علياء إذ أن الحافظة على هذه اللغة مما رغب؛ فيه 
الشرع الحکم. 

لذا انبرى عدد كبير من أبتاء المسلمين يتدارسونها ويقتنون 
ها أحكاما وقواعد تضبط النطق والكتابة بها. فلا لحن ولا تصحيف 


(۲) أرى أن هذا الحديث لا أصل له. حيث حاولت كثيراً في تخريجه وم أصل إلى نتيجة. 


1٤“ 


ولا تحريف ... بل راحوا يقننون أيضا لاسرار تراكيبما ليبينوا أسباب 
السحر في أساليماء وامتلأت المكتبة العربية بنفائس الكتب وذخائر 
الصنفات في هذا الميدان. 


وإذا کان التاریخ یشھد بہذا کله فإنه في ذات الوقت يشهد 
بأن اللغة العربية حوربت فيما مضى كا تحارب اليوم على الرغم 
من اخحتلاف طبيعة هذه الحرب عن تلك» فبالأمس البعيد كان يقود 
هذه الحرب أعداء العربية والاسلام من غير العرب حيث وقفت 
الشعوبية في وجه العرب ولغتهم لتقضي على هذا الميدانء ولكنما 
استطاعت أن تحتفظ بقوتبا وتصمد وتنتصر لأن أبناءها كانوا معها. 
فرذوا على الشعوبين من مغول وصليبيين غيظهم. 

واليوم تواجه لغتنا مشكلات ومتاعب وحلة رهيبة تريد الكيد 
منها» وعلى الرغم من تصدي بعض الخلصين والغيارى من أبنائها 
فمذه الحملة ألا انها تركت أعوانا وأذنابا تتحرك» حتى يومنا هذاء 
تعمل في السر والعلن من أجل تقويض صرح اللغة الفصحى .. 
ومن أبرز مظاهر هذه الحملة : 

الدعوة الصريحة إلى اللغة العاميةء لغة الشعب باعتبارها لغة 
مفهومة وسهلة» فهي خير من الفصحى. ولأن اللغة الفصحى جامدة 
ومعقدة ولا تساير التقدم - حسب زعم هولاء الأذناب س. کا 
أن الأدب العربي - قدياً وحديثاً - أدب محصور في نطاق الحدود 
العربيةء لا يستطيع أن يصل إلى الأدب العالمي. ولن يصبح عالمياً 
إلا إذا تخلى عن قيوده وحدوده. وهذه الحرب أفظع حرب تواجهها 
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اللغة الفصحى لأن أعداءها اليوم هم أبناؤها وسدنعا الذين تقع 
علهم مسؤولية صيانتها والحفاظ عليماء فنرى سريان اللحن على ألسنة 
الكثير من المدرسين والمتحدثين - سواء الاذاعيون أو الخطباء . 

وكذا كارة الأخحطاء اللغوية التي أصبحت شائعة على كل 
لسان وجري بها كل قلم. وأصبحت لغة الصحافة اليومية هي ثروة 
الكاتب أو الأديب الناشيء رغم ما بها من ركاكة وضعف» زد 
على ذلك أن وسائل الاعلام كافة تصور مدرس اللغة العربية بصورة 
هزيلة» فيظهر فيا ساذجاً أبله حتی أصبح کل من يحاول الكلام 
بالفصحى مثالا للسخرية والتفكه. 

إن الحفاظ على لغتنا العربية أمانة في أعناقنا جميعاً يو جبما علينا 
إماننا بالله وتمسكنا بكتابنا الكرم وديننا الحنيف» فالمسئولية تقع على 
الجميع سواء كانوا متخصصين أو غير متخصصين» ويأتي في المقام 
الأول من هم على راس مسئولية الثقافة والصحافة والاعلام بوجه 
عام. 

لقد أصبح الاعلام في يومنا هذا بمختلف وسائله من صحافة 

وإذاعة وتلفاز مصدراً من مصادر تعلم اللغة» بل مصدراً موثراً 
في لخة الخطابة والكتابة والحياة اليومية. ويزيد من أهمية الاذاعة مع 
الصورة وبغيرها انتشارها وسماعها من التعلم والأَمي. 

ا أن الصحافة أصبحت مصدر الثقافة والعلم لقطاع كبير 
من المتعلمين بعد أن قل عدد قراء الكتب والصابرين عليا» بجيث 
أصبح الحصول على شخص قاریء للکتب ظاهرة لافثة بين الناس» 
حتی بین من ارتبطت معیشتہم بالكتب تعليماً وطبعاً ونشراً وبيعاً. 
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ولأن الاعلام أصبح مصدر ثقافة الكثيرين وزادهم العلمي 
الذي يعتمدون عليه» فإن خروج لغة الاعلام على لغة القران 
والتساهل في ذلك يعد من القصور في هذا الجهاز الضخم عن 
أداء واجبه في نشر لغة القران وجعله لغة الحياة اليومية. 

(ومسئولية الكلمة» )ا نعلمها أكار خطرا وأعظم تأثيراً في 
حياة الأم» ولولا ذلك ما أقسم الله سبحانه وتعالى بالقلم والدواة 
بل جعل في أولى آيات القرآن الكريم ذكراً للقلم الذي كان وما 
يزال أحطر أداة عرفتها البشرية وستعرفها في حياتما. 
إإقراً باسم ربك الذي خلق » خلق الانسان من علق » إقرأً وربك 
الأكرم » الذي عَلَم بالقلم » علم الانسان ما لم يعلمي. 

والتہاون في أمر اللغة قد يصمنا بالعجز والخوف» ويعده البعض 
مظهراً من مظاهر ضعف الشخصية الثقافية والحضارية. 
هدف اللغفة : 

يقول الدكتور إبراهم درديري في كتابه «لغة الإعلام اليوم 
بين الالترام والتفريط) : اللغة العربية عدف .. منذ نزول القران 
الكريم إلى بناء الانسان المسلم الفاضل وهو بدوره المستقم اللسانء 
الرهف الحس بلغته» وبالتالي هو الواعي لا ألقي على عاتقه من 
تبعات أخلاقية واجتاعية من خلال هدي التنريل الحكم والسنة 
المطهرة» وما تعارف عليه الناس من أعراف وتقاليد وقم. 


.١ »٤ ٣ ۴ سورة العلق - الآيات‎ )١( 
أنظر د. عباس محجوب مقال « لغة الاعلام ولغة القرآن » - صحيفة المدينة‎ )۲( 
تار ۳ھ‎ ٤۸۳١ العدد‎ 
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وهذا يعني أا مرتبطة بالدين والتقاليد والقم الانسانية العلياء 
إن اللغة عماد أساسي من عمد كل مجتمع سوي يطمح إلى النهضة 
والتطور بمعناهما الأصيل» أي الحفاظ على التراث الموروث من طرف» 
ومسايرة عوامل التطور والتغيير من طرف آخر ف خطین متوازین» 
تبقى اللغة إذأً نبعا أصيلا لاستقلال شخصية الأمة التي تلهج بہاء 
فبها تستشعر العزة» وتعرف معنى الكرامة» وتأخذ بأسباب المنعة 
والقوة. ولا يمكن أن تستكمل أمة من الأم سلامة شخصيتها بغير 
استقلال لغتاء واستقامة تفكيرها اللغوي ومنطقه»'. 

کا يعلل نفس الكاتب ذيوع الأغاليط والأساليب الخاطئة بجا 
يل : 
أسباب ذيوع الأغاليط والأساليب الخاطمة : 

من أسباب ذيوع الأغاليط والأساليب الخاطفة في لغة الصحافة 
والاعلام اليوم التي : 

١‏ م طابع السرعة الذي يتسم به العمل الصحفي» ومع ذلك 
نظن أن العناية بأجهزة المراجعة والتصحيح والمعلومات من شأنها 
أن تقلل من أخطاء اللغة والفكر في الصحيفة إلى حد كبير. 

۲ س إن الصحافة نشأت وتطورت وهي تتکىء على 
مستويات ثقافية متباينة قباينا شديدأًء وكانت في المراحل الأولى تقوم 
على اطواية والتطوع» ولم يكن فما متخصصون وغلب علا الجانب 
الأدبي“. 


(۱) ص ه - ٦‏ طبعة ۱ - ۱١٤۱ھ‏ - ۱۹۸۱م - الرياض. 
(۲) المرجع السابق ص ۹ 


وعلى الرغم من الحملة الشرسة التي تواجهها لغتنا وفصاحتما 
في هذا الوقت» فلا حوف علا - كا قلنا سابقا - فهي منتصرة 
حتماً لأنها لغة حفظها القرآن الكريم إلى الأبد. 


الشيء الذي يعوزها اليوم هو غيرة وإحساس أبنائها عليما 
واعتزازهم با وتمسكهم بأصوها وتراثها أولاًء والترام الصحافة 
والاعلام عموما بها والحفاظ عليما والأحذ بقواعدها وأصوهاء إضافة 
إلى بثها ونشرها في كل أنحاء العام الاسلامي ثانياًء لأن الظروف 
تتطلب ذلك» حيث إدرك المسلمون كل الادراك أن الوحدة الاسلامية 
هي دواء لكل أدوائه. فالواجب معرفة لغة الدين والعقيدة ولغة العرب 
والمسلمين في كل مکان وزمان. 


الصحافة والاعلام» أن نورد هنا بعض الملاحظات عن ذيوع الأحطاء 
والأساليب الخاطمة التي توشك أن تحل محل التعبير الصحيح الفصيح 
بفضل لغة الصحافة والاعلام عامة کنموذج» ولا نستطرد کلیرا في 
حصر كل الأحطاء إذ قصدنا الأساسي في هذا الصددء هو تحديد 
المسثولية الاعلامية تجاه لغة الاعلام» وما يچپ نحوها من الترام» من 
ناحية الأحذ بقواعدها وأصوها ونشرها والحفاظ علا وإحساس جميح 
وسائل الاعلام بعظمة هله المسثولية. 


ويذكر لتا الكاتب نفسه جملة من الأحطاء الصحفية الشائعة 
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من الأخطاء الصحفية الشائعة : 

يرد في الصحف مثل هذه الت ركيبات الخاطعة: 

«مع أن الأمر واضح إلا أنه يحفى على الكثيرين) 

«على الرغم من وضوح الأمر إلا أنه ...) 

والمغروض في الحالتين القول: 

س «مع أن الأمر واضح» فإنه يخفى ...) 

«على الرغم من وضوح الامر» فإنه يحخفى») 

ومصدر الغطاً في التركيين الأولين» أن امقام في الكلام مقام 
جمع بين صفتين في شيء واحد. ولكن الصياغة الخاطئة جعلته مقام 
استثناءء وخالفة ذلك أن قاعدة الاستناء هي أن ياي المستشنى مالفا 
في الحكم المستشى منه» مع أنهما من جنس واحد ومشتركان في المعنى 
... جاء في الكتاب الحكم فإفسجد الملائكة كلهم أجمعون » إلا 
إبلیس. .. 74 . 

ومن قبيل ذلك أيضا : 

«وضعت الوثائق فوق بعضها) 

والصواب : 

«وضعت الوثائق بعضها فوق بعض - أو ... بعض الوثائق 
فوق بعض». 

لامد إذاً من تكرار كلمة «بعض» في مثل هذه العبارات ليصح 
انى والسبب هنا عقلي فلو حللنا الثال الأول نجد أن الوثائق «كل» 


“٠-۳١ سورة الحجر الآيتان‎ )١( 
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ولا يتصور عقلا وضع «كل» على جرء منه ولو كان هذا الجزء وثيقة 
مفردة» لأا أصلد جزءِ من هذا الكل. 

ولنفرض أن هذه الوثائق عشرون فكأ ننا وضعنا هذا العدد على 
الوثيقة الواحدة المشار إلہاء فیصبح العدد احدى وعشرین وليقة» 
وليس عشرين وهذا خطا. 

ومثل : «طالبت الأم المتحدة بوقف الحروب الباردة بين الدول 
وإلا لنشبت الحرب العالمية الثالفة». 

والصواب : (... وإلا نشبت الحرب العالمية الثالثة» .. وذلك 
لأن اللام لا تدخحل على إلا. 
في «لولا» و«لو» و«لوما) لابا حروف شرطية غير جازمة. 

قال تعالى ولو شاء ربك لآمن من في الأرض جيعاي'. 

وقال : #إفلولا أنه كان من المسبحين # للبث في بطنه إلى 

ومثل : 

«وصل فلان امس الاول» والمفروض «أول اس أو اول من 

اُمس۲. ۳ 

(1) سورة يونس - الاآية .٩٩‏ 

(۲) سورة الصافات - الآية .١٠١4 - 1٤۳‏ 

(۳) ذكر ابن منظور في لسان العرب - مادة : وأل «وتقول» ما رأيته منذ أمس» فإذا 
م تره قبل أمس قلت رأيته منذ أول من أمس «يتضح من ذلك أن الكلام العري 
الفصيح يقضي بأن يسبق (أمس) بحرف ال جر. منذ أو مذ فيقال منذ (أو مذ) أس» 
ومنذ (أو مذ) أول من أمس. 


or 


وهذا الاستعمال قريب إلى حد ما من الاستعمال الفصيح. 

ومثل £ 

استخدام كلمة «صدفة» كثررا في الاحبار عن الحوادث 
الفجائية ونحوها. 

ويقال : وقع الحادث صدفة أو نجا فلان من الموت صدفة أو 
قابلت فلانا صدفة ... الح. والصواب أن يقال «مصادفة» لا «صدفة) 
من صادف يصادف أي قابل يقابل» ومنه صدفا الحارة لتقابلهماء ومنه 
صدف عن الأمر إذا أعرض عنه. 

أذن كلمة «صدفة) الشائعة في صححفنا عامية. 

ومثل : 

«مدير» تجمع على «مدراء» فيكتب على مدراء المدارس أو 
الصالم» والكلمة من أدار الرباعي وجمعها «مديرون» وأحيانا يكون 
التخلص من حوف خحطاً الاضافة هو السبب في ترك الصحيح إلى 
غيره» ولعل الخطاً راجع إلى قياس الكلمة على وزراء وسفراء ووكلاء 
وخفراء وغيرها. 
شل 
«الأمر اللفت للنظر» 

والصواب هو - «الأمر اللافت للنظر». 

لأن اسم الفاعل کا هو معلوم يأتي من اثلا على وزن «فاعل» 
ومن الرباعي على وزن «مفعل» بكسر العين ولان «لفت» فعل ثلاث 
فاسم الفاعل منه «لافت» وليس «ملفت»» ثم أن في الحس اللغوي 
)١(‏ أنظر درديري - لغة الاعلام الیوم > ص ۱۹ - وما بعدها. 
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والذوق اللغوي نجد أن تعبير «لافت) أمل وألطف وأخحف من 
«ملفت» التي تحتاج إلى جهد أكثر في مخارج الحروف وتنوعها". 

وخلاصة القول : إن الاسلام يضع القواعد والاأسس لصحافة 
هي غاية في التقدم العلمي والعملي» تتمثل في صحافة متميزة في قواعد 
انطلاقها وأسس عملها وهدفها وهي الصحافة الملل بلا جدال. 
الصحافة الغلى : 

إن الصحافة الملل هي صحافة مستقلة في أرائهاء مخلصة أمينة 
في أداء رسالتماء خادمة للفقافة والأحلاق فيما تدشره من موضوعاتما 
وأخبارها. 

بل قل إن الصحافة الثلى هي صحافة الأمة المميزة الرشيدة 
والفييز في الأم نمرة من تمرات التعلم والفطرة المستقيمة. 

فإذا كانت الأمة متعلمة قوية الفطرة فلا تشترط فيا شروطاً 
للصحافة» لأنها لن تروج فيا إذا هي خالفت شروط الاستقلال 
والأمانة وخدمة الصاح العام وتفضيلها على مصالح الأفراد والأحزاب. 

في الام التي يعوزها العلم والدراية السياسية - ا يقول 
العقاد - يصدقون الرأي العو ويكذبون الرأي المستقم» ويقبلون 
الباطل السخيف» ويعرضون عن الحق البين» لأن تمييز الحق يحتاج 
إلى كفاءة ذهنية وفضيلة خلقية» ولا يصل إليه المرء إلا بعد الموازنة 
بين الأسباب والمقابلة بين الأسانيد والبراهين والرجوع إلى المعلومات 
والسوابق المأثورة. 


)١(‏ راجع مقال - الدکتور عباس محجوب - سبق ذکره. 
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أما قبول الباطل فلا يتاج إلى شيء من ذلك كل ما يحتاج 
إليه جهل و کی , ٠‏ اهل 2 له الهلاء بعتام 
الحزبية وتتجاوز الحدو لأن الرأي الام لا بحسن اک الفاصل 
بين الخصوم» ولا يدرك حقيقة الدعاوى والأقاويل» فلا تزال 
الخصومات قائمة» ولا تزال الأباطيل شائعة والحقائق مجهولة. ولو 
عرضت هذه الخصومات على جمهور يفطن إلى صوابما وخطمها 
لقضى عل الط وأخحذ يناصر الصواب ف ساعة ظهوره» فا راح 
زفسه س الین من حاجة الخلاف 
أقوامنا وجماهيرناء 1 شن ایو یر ما کا بلا ا ونحن غر| - 
فیما نرجوه ~ خير ما نرانا الیوم. 

[والتقدم ۴ اراه هنا هو التقدم جو حقیق صحافة إسلامية 
خحالصة ملترمة بالمضمون الاسلامي - القران والسنة - والالتزام 
بالتشريع أي بتحرم ما حرمه الاسلام وإباحة ما أباحه من عبادات 
ومعاملات وغيرها.] 

ا کانت الصحافة لک تسبق الأمة دائما فهي ر عل 
فساح فلي أن مشي معها وفي مقدمة صفوفهاء ولا تشي وراءها 
وتقعد مع الخوالف ف اخر الصفوف. 


٠٤٠١ المرجع السابق = ص‎ )١( 
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وإذا كانت الصحافة تروج بمخاطبة العدد الأكبر من الغوغاي 
فهي لا تخسر إذا حاطبت النخبة القليلة من الممتازين» بل تجمع 
بذلك زينة الاحترام إلى منفعة الرواج. 


واجب الصحفي : 
وهذا فكثيراً ما يقع اللوم على الصحفي الذي يتوافى عما 
نسخة من الصحيفة» ولكنه يستطيع أن يسبقها في بعض الأيام. 
يحسب حساب النخبة الفضلاء. وهو لا يستطيع أن يثابر على المسير 
ال )0( 
حير '. 
إنطلاقا من هذا التصور وتأسيساً على هذا الفهم تتكلم عن 
«البيان بالصحافة» وهو ما يقابل «البيان بالكتاب» في البلاغة العربيةء 
والذي قال عنه ابن وهب": «ثم إن الله عرز وجل نا علم أن 
بيان الأشياء مقصور على الشاهد دون الغائب» وعلى الحاضر دون 
الغابر وراد - تعالى - أن يعم بالنقع في البيان جميع أصناف العباد 
والأولين وال خرين» اهم عباده تصوير کلامهم بحرو ف اصطلحوا 


() نفس المرجع - ص .٠٤١‏ 
(۲)أبوالحسين بن وهب الكاتب «البرهان في وجوه البيان» تحقيق د. أحمد مطلوب» ود. 
حديجة الحديثي ص ٩٦٩‏ = ۱۹1۷م بغداد. 
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عليها فخلدوا بذلك علومهم لمن بعدهم» وعبروا به عن ألفاظهم 
وقالوا به ما بعد عنهم» وكملت بذلك نعمة الله عليهم. وبلغوا 
به الغاية التي قصدها عز وجل في افهامهم وإججاب الحجة عليمم. 
الأنبياء على من أتى بعدهم ولا كان النقل يصح عنم. ولذلك صارت 
الأم التي ليس هما كتاب قليلة العلوم والآداب» وقد امتدح الله 
اقرا وربك الأكرم » الذي علم بالقلم » علم الانسان مالم 
عل 
وقال عز وجل ... ألم تأتيم بي ما في الصحف الأولىي. 
وقال : ل... ائنوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن 
کنم صادقین ي . 

وتشير نتائج الدراسات والتجارب التي أجريت حول 
خحصائص كل وسيلة من وسائل الاعلام والتي قام بها «لازرسفيلد» 
و «دوب» و «ووايلز» و «بيرلسون» إلى أن المطبوعات كالكتاب 
من الوسائل الأخرى. 

وأهم هذه المميزات أن القارىء يستطيع أن يسيطر على الوسيلة 
بالطريقة التي تلائمه. فهو يستطيع أن يطلع على الموضوعات التي 
)١(‏ سورة العلق - الآيات ل 4 ه. 


(۲) سورة طه - الاآية .١۳٣۳‏ 
(۳) سورة الأحقاف - الآية .٤‏ 


10۸ 


يرغب في الاطلاع عليماء ويراجع ما يريد أن يراجعه بالسرعة التي 
تناسبه» وني أي وقت» فليس غريباً أن تكون الوسائل الطباعية ملائمة 
لدشر الموضوعات المعقدة في الدراسات الصعبة ذات التفاصيل 
المتشعبة. 

وغني عن البيان أن المطبوعات تمكن الناس من النقد المدروس 
والعناية بالتفاصيل الدقيقة التي تزد عادة في الدراسات المسهبة 
والموضوعات الطويلة» ويكفي أن نقارن مثلا بين طول الأخبار 
الصحفية وطول النشرة الاذاعية. أو نقارن بين المقال الصحفي 
والتعليق الاذاعي'. 

ولا كانت الصحف تصل إلى الجميع فيما عدا الصغار جد 
فأنها تجتذب جمهوراً مختلفاً في تجانسه اختلافاً كبيراً. ويقراً حوالي 
0 من جيع القراء شيعا من الصفحة الأولى» ويقراً نحر )/.٠۸«‏ 
من القراء فقرة من أي صفحة أخرى» ولكن بعد الصفحة الأرل» 
يكون الموضوع أهم من رقم الصفحة في تقرير ما يقراً. لأن مختلف 
القراء يبحثون عن تلف المواد. 


() المرجع السابق - نفس الصفحة. 
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الاحصائيات التالية من عام ۱ توضح نماذج من الصحافة 
اليومية في بعض أقطار العام العرلي. 


القطر مجموع الصحف غدد السخ الموزعة العدل للألف 
مصر VV ys 1٥‏ ۳ 
الحزائثر 1٤ (A0, ٤‏ 
اللغرب ۱٦ NEP, 1٤‏ 
لبتنان VY Any o‏ 
الكويست ° o A,‏ 
السعودية Oya o‏ 1۰ 
لمن (الجمهورية العرية اميت ١ 1 ٦ ٠‏ 


والسن والتعلم» والجنس» والم ركز الاجتاعي والاققتصادي»› هي 
جيعاً عوامل تقرر ما يقرأً» وذلك وفقا للدراسات التي أجراها 
«ولبرشرام» و (دافید مانتج هوایت). 

وبوجه عام» ييل الشياب إلى قراءة الصحيفة للترفيه» وكبار 
السن للإعلام» والمتواضعون في التعلم للترفيه. 

ويزداد مقدار ما يقرا من الصحيفة بزيادة التعلم... ومع 
قد أبعت أن 1۳./ من الجماهير العربية تفضل الاذاعة على الصحافةء 
فقد كانت النتيجة عكس ذلك بالنسبة لمصر وحدها. ولعل هذا 
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بسبب ارتباط تاريخ الصحافة اللصرية بواقف الجهاد الوطني المشرف 
- ک) يقول الدكتور امام“. 

«ولعل في ذلك ما يشير إلى أن «البيان بالكتاب» والصحافة 
امتداد له» جاء ليخرج الانسان من «سلطان الذاكرة ويحفزه على 
القصدي إ إلى «الذاكرة المنشدة» إذ أن - «لبيان بالكتاب» يعمل 
على تعرير الفكر البشري ويدعوه إلى كسر أسر العادة والتقاليد 
الكبلة للابداع والمقيدة لحوافر اقام والرقي. ذلك أن «البيان 
بالكتاب» رمز للواقع الذي نريد تصوْره وأكار من ذلك هو محاولة 
مزج العام بهدف السيطرة عليه وإبداعه من جديد عن طريق السيطرة 
على الكلمة وخلقها. 

ولعله من أجل هذا خلق مع الكتابة «النشر» الذي ولدت 
معه القرأءة. 

والقراءة نوعان : نوع» لعله هو الذي بدأت به البشريةء 
ينحصر في القراءة بالانشاء والتغني وهي من باب التعلم والتدرب. 

ونوع هو القراءة الصحيحة الكاملة التي تعتمد العين وتعتمد 
الجرس في طرفة عين» خلال ال ر هذا الخلوق التقلب المتموج 
الصنوع من الحروف المسطورة بحكمة وإتقان ألا وهو النغر“. 


ء١٠۷١ د. إبراهم إمام - الاعلام والاتصال با لجماهير - ص‎ )١( 
.٠١ البشير بن سلامة - اللغة العربية ومشاكل الكتابة - ص‎ )۲( 
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عسناصر الصحافة : 


للصحافة عناصر رئيسة وأساسية تتمثل في : 


س الخبر. 
۲ المقال ‏ وفيه الكلام عن التحقيق أو الحديث. 
۳ القعليق. 


۱ س «البر»: نشاته تعريفه» وظيفته: 

يكاد يكون البر هو الوظيفة الأولى والأساسية للصحافة بل 
هو حجر الأساس في بناء الصحف قديها وحديثها. فهو الادة 
الأصلية والأساسية التي تقوم عليا الصحافة بجميع عناصرها وألوانما 
الأحرى» كالمقال والتعليق والتحقيق والحديث» إذ لولا الخبر ما عرفت 
هذه الألوان الصحفية. 

إن الصحافة ترتبط في الواقع بالصفات الانسانية والاجتاعية 
في نفوس البش» فكانت الجحمعات البدائية تتناقل الأخبار بطرقها 
الخاصة والمتيسرة منذ القدم .. فقد كانت تتناقل أخبار الصيد والقنص 
وأخبار الحرب والسلم» وأخبار الزواج والعبادات والدين ونحو ذلك 
بطريقة النقش على الصخر أو بطريق الأبواق أو بطريق المنادين الذين 
يجوبون الأماكن االآهلة بالسكان أو بطريق الرواة الذين يروون 
الأخبار والأشعار في كل مكانء أو بطريق الرسل الذين تناط بهم 
مثل هذه الأمور... بعد هذه المرحلة الصوتية ارتقت الصحافة إلى 
مرحلة الكتابة اللنطية التي ظهرت أولا في شكل خطابات دورية» 


11۲ 


م £ شکل کثیب صغير... وهکذا منذ القدم ووسائل الحصول 
على الأأخبار متنوعة تنوعا ظاهرأ» فمن شعراء ورواة أشعار إلى سفراء 
تبعٹث pr‏ الحكومات إلى البلاد البعيدةء ومن تجار وبخارة ی ركبو 
متن البحار ليجابوا فيما يجلبون إلى بلادهم «مادة الحبر» إلى غير 
هۇلاء وأولقك. 
الصحافة في أواحر القرن السادس عشر وأوائل السابع عشر... وفي 
القرن التاسع عشر وني عام ٠۸۳۲‏ ظهر مبداً عالية تغطية الأحداث 
ومبداً الأخبار الدولية". 

من هذا يتضح أن الصحافة قامت في الأساس على تلبية رغبات 
الجماهير في الاجابة على تسالاعہم بشأن ما يدور وجري من أحداث 
داحلية أو خارجية هما اتصال بشئون حياتهم الختلفة السياسية أو 
الاجتاعية أو الاقتصادية. 

فمن منطلق تلبية هذه الرغبات والاهتامات حرص الكتاب 
ورجال الصحافة على التأكيد والاهتام بجمع الأحبار وصياغتبا 
بالأسلوب الذي يشبع هذه الاهةامات ويرضيا. 

وإذا ما سألنا عن وظيفة الأخبار وجدناها في ظاهر الأمر 
مجرد تابية لاهتامات الناس وإجابة على تساؤلاتهم التي تطرحها 
أحداث وتغيرات داخلية أو خارجية. 


(ا) أنظر د. عبداللطيف حمرة - المدحل قي فن التحرير الصحفي ص >٠١‏ ١ه‏ الطبعة 
٤ء‏ دار الفکر العرلی = ۱۹۷۰م 
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وهذه وظيفة اجمالية متوارثة وقدية حیث کان اممجي من 
سكان الكهوف والأوكار يتلهف على ماع ومعرفة الأخبار المحصلة 
عليما. واليوم نجد المدني يتلهف على “ماع ومعرفة الأخبار التي تتصل 
بالتربية والتعلم والثقافة". 


ما الخبر ؟ 

درس الكتاب والصحفيون موضوع «تعريف الخبر» وعقدوا 
الندوات من أجل وضع تعريف صحيح للخبر الذي ينشر في 
الصحف» وكثيرا مااحتلفوا في هذا احتلافا كبيرأ واستقل كل واحد 
منهم بتعريف للخبر. 

والخبر في اللغة : هو ما يحتمل الصدق والكذب لذاتهء أما 
في الصحافة فهو رواية حدث حالي يثير الاهتام. 

وبا أن الخبر الصحفي مادة أساسية بل من اهم مواد الصحيفة 
التي مهم القراء من جانب والصحيفة من جانب أخر: 

ونظراً لوجود تقارب بين كل التعريفات» أرى في هذا الجال 
احتيار أربعة مناء علها تفي بالغرض» ثم نشفعها «يالخبر الاسلامي»: 

١‏ «الحبر الصحفي: هو الجديد الذي يتلهف القراء على 
معرفته» والوقوف عليه بمجرد صدوره في الجريدة» ومعنى ذلك أن 
أحسن الأخبار الصحفية هو ما أثار اهام أكبر عدد ممكن من الناس)- 


.۲٤١ أنظر د. عمارة نجيب - الاعلام في ضوء الاسلام ص‎ )١( 


۲ «الخبر : هو كل ما يتعلق بالصالح العام» وكل ما م 
القراء أو يترك أثراً في علاقاتہم ونشاطهم وارائهم وأخلاقهم 
وسل وکهم). 

۳ «الحبر : کل ما جحدث وكل ما توحي به الأحداث 
وکل ما ینجم عنا). 


في نشره وسيلة للربح المادي». 


والمتأمل لمذه التعريفات ولغيرهاء يجدها لا تخلو من ضرورة 
اهتام الناس بہذه الأخبار حتى يطلق عليها وصف الخبر» أما تنوع 
هذا الاهتام واختلافه فلا م الكاتب» ولا يجبره على شيء إلا أن 
يستجيب ذا الاهتام دون تحفظ فالاستجابة لاهتامات الناس تمثل 
تلبية لرغباعہم» کا قد تساهم في الربح المادي للناشر إذا كانت جريدة 
أو مجلة. 

ووفق هذا المفهوم لابد أن يكون لنا تحفظ على مثل هذه 
التعريفات» ذلك أن الخبر» تقرير أو وصف لحادث» بصرف النظر 
عن اهتام الناس به أو عدم اهتامهم» فهذا هو الشيء المقبول والمفهوم 
من إطلاق صفة الخبر على كل تقرير أو وصف لحادث هم الناس 


ولعل مرجع القسك باهتام الناس كشرط لاطلاق صفة الخر 
عل كل وصف أو تقرير عن حدث» هو تمسك الاعلاميين وتار 


هذا الميدان بهذا الشرط حتى تروج بضاعتم» فصار اصطلاحاً إعلامياً 
بين رجال الضحافة ومن بعدها كل أجهزة الاعلام. 


وقد لعب هذا الشرط دوراً حطيراً في حياة الجتمعاته إؤ ٠‏ 
أدى إلى انصراف هذه الأجهزة عن الأخبار الجادة الفيدةء وانصراف 
الناس معها إلى أخبار الرقص والغتاء والراقصين والمغنيين وأمثال أولئك 
وهۇلاء. 

وعلى هذا الأساس قيست أهمية الخبر وقيمته بعد أن حصرت 
وظيفته في تلبية اهتامات الناس» بهذا الاطلاق غير المتحفظ وهذا 
روعي لانجاح هذه الوظيفة وضع شروط لكون الخر ملبیاً لاهتامات 
الناس على النحو التالي : 

ا لجدة» السرعةء التشويق» البروز أو الأهمية أو الشهرة» قرب اتصال 
التاس بنوع الحدث أو بنقائجه» صدق الحدث» مراعاة طبيعته 
وظروف واتجاه الصحيفة أو الجلة وكذلك مراعاة طبيعة وظروف 
واتجاه السياسة العامة“ 

يقضح مما تقدم أن هذا الاطلاق في تلبية اهةامات التاس 
دون ضوابط تضبطه ودون شروط تحده» المدف منه أن يخدم ومحافظ 
على الخط والنهج السياسي وال مالي للصحيفة» وكذلك حدمة السياسة 
العامة للنظام القاام ف غلب الأحيان دون مراعاة لمشاعر الئاس أو 
دون السعي لترقية وتذيب هذه الاهټامات قبل تلبیتپا. 


( مرجع السابق ” ص .۷!٤١‏ 
)۲( امرجم السابقء ص .۲٤٦١‏ 
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تقوم بها الأخبار على أساس تلبية اهتامات الناس. قبل الحديث عن 
وظائف الأخبار في نظر الشرع الاسلامي وأسلوب أو منهج المعالجة 


الاسلامية. 
ويكن أن نقسمها إلى مهام ووظائف إيجابية» ومهام ووظائف 
سلبية : 


- المهام الايجابية للأخبار“ : 

١‏ التحذير من الأحطار الطبيعية أو المجوم أو الحرب. 

۲ نقل معلومات أساسية للاقتصاد والمؤسسات الأخرى. 

٣‏ _ جعل الأفراد يخضعون للنظام الاجتاعي. 

۽ _ إضفاء مكانة أو مركز على الفرد فيصر مثلاً أعلى أو قائد رأي. 

ه _ نشر أخبار تكشف السلوك المنحرف أو المعادي للنظام 

والسلطة. 

نشر ما يفيد طائفة أو حزباً أو جماعة» فيجعلها تأحذ مكانة 

أو تسيطر أو تضغط أو تثل سلطة شرعية. 

۷ نشر ما يسهل التأثير على الرأي العام. 

۸ __ الاسهام في تحقيق الاتصال الثاني وغو الثقافة وتطورهاء سواء 
ما يتصل منها بالسياسة أو الاقتصاد أو الاجتاع 
أو غير ذلك. 


(۱) نفس المصدر - ص .۲٤۷‏ 
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ب - للمهام السلبية : 
١‏ نشر ما يهدد الاستقرار أو يوحي بالياأس والقنوط والخوف. 
۲ _ نشر ما يزيد النوتر وما يجعل الفرد سلبيا وأنانيا وبليد الحس 
مخدر الأعصاب. 
۳ نشر ما هدد الجماعة أو النظام من الأخبار الحقيقية أو المزيفة. 
٤‏ - الترويم للدعايات العدائية وفضح نواحي الضعف والانحراف 
فيستفيد منپا الاعداء. 
ه ‏ إتاحة الفرصة اللغزو الفكري والتقافي أو العسكري الأجنبي 
أو حتى التروج له. 
الترويج للأعمال الضارة والافكار الفاسدة وكذلك للعاملين 
المفسدين وللمفكرين المنحلين. 

وينطبتق هذا الأمر أو هذا الحال على جميع الأخبار - داخلية 
أو خارجية - ليشمل تلف نواخي الحياة السياسية والاقتصادية 
والاجتاعية والقافية. 


وظائف الأخبار في المفهوم الاسلامي : 
حرص الاسلام دائما على بناء الانسان وتربيتة وإعداده إعداداً 
صالحا» موّمناً بأن بناء الانسان وصلاحه هو حجر الزاوية في صلاح 
الحياة عموماًء وإن فساد الانسان يعني فساد الحياة عموماً. 
وتأسيسا على هذا المبداً عاج الاسلام وظائف الأخبار» فحرص 
كل الحرص على جعلها إسهاماً فعلياً في ترقية اهتاماته قبل تلبيتهاء 
وجعل سبق الترقية من أساسيات أعمالهء إذ أن جرد تلبية الاهتامات 
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على ما هي عليه» أو بعد افسادهاء لا يشل الا منطق الباطل واللاك. 

فمن هذا البداً - ترقية الاهتامات - صرف الاسلام نظر 
السلمين إلى ضرورة الترقي إلى اهتامات خاصة بهم تساعد على 
تغيير مط حياتهم وأسلوب عملهم» وتصرفهم عن التعلق بالعادة 
أو بالعقليده الى التعلق برغبة التغيير فإإن الله لا يغير ما بقوم حتى 
يغيروا ما بأنفسهم4'. 

التغيير نحو الأفضل» وإ تطبيق تعليمات الله وسنة رسوله 
ولیکن ما ينزل من الوحي هو اهتامهم الأولء ولیکن ما يدعوهم 
إليه رسول الله عليه الصلاة والسلام» هو ما يشتاقون إلى ماع 
وليكن ما ينهاهم عنه الله ورسوله» هو مناط الرغبة في معرفته والاهتام 
به . 

يقول تعالى «لياأيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا 
دعام لا يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه 
تحشرون 4 . 

وهكذا حرص الاسلام كل الحرص على هذا الأسلوب الراتي 
في الأخبار وهو ترقية الاهتام ثم تلبية هذا الاهتام على الترتيب: 

ولنا في «حادث الافك») أعظم درس وخر دليل على خطورة 
وأهمية هذا الترتيب. 


.١١ سورة الرعد - الآية‎ )١( 
.٠٤ سورة الأنفال - الآية‎ )۲( 
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درس حادث الافك : 

بقدر ما كان ذا الدرس من الام وشدة وقسوة» فقد كان 
له من الخير في تربية المسلمين وترقية ذواقهم وتغيير مناط اهتاماتهم. 

وهذا يقول الله تعالى إن الذين جاعوا بالإفك عصبة منكم 
لا تحسبوہ شرا لکم بل هو خی لکم لکل امریء منہم ما اکتسب 
من الإم والذي تولى كبره منم له عذاب عظمه. 
لقد مني الرسول الكربم عليه أفضل الصلاة والتسلم في حياته بالنفاق 
والمنافقون وترويج الشائعات الظالمة من قبل هؤلاء المنافقين. وكان 
لشائعة الإفك التي روج ها كبير المنافقين (عبدالله بن أبي سلول) 
نتيجة حقده على الاسلام والمسلمين» الأثر الكبير على نفسيته صلل 
الله عليه وسلم» ولكنه واجهها بالصبر العظم والمثل الأعلى في مواجهة 
حرب الشائعات - على الرغم من حراجتا - حيث طعن في شرف 
السيدة («عائشة») م المؤمنين «فلم يسىء معاملة زوجته وانتظر حتى 
جاءه الوحي الذي برأه من هذه التهمة الشنيعة التي لا تتفق وبيت 
رسول الله» ولا تتفق أيضا ومعة رجل كان من أنبل وأصدق الناس 
قبل الاسلام وبعده هو أبوبكر رضي الله عنه. فواجهها النبي الكريم 
بالصبر والحلم وحسن السياسة والتصرف. فكان مثلا أعلى في مواجهة 
الدعايات المغرضة التي يشيعها المنافقون كلما سنحت همم الفرصة. 

فنجد في هذا الحادث أيضا كيف كان الوصف والتقرير عنه 
کاذباً وكيف كان منطلقه بعيدا عن القاعدة والمبداً الاسلامي. فبين 
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القرآن الكرم الكيفية الني تعالج بها مثل هذه الأمور والأسس التي 
يجب أن تنطلق منها الأخبار. 

يقول تعالى ولا إذ معتموه ظن المؤمنون والمؤمنات 
بأنفسهم حيرا وقالوا هذا أفك مبين4'. 

کا وجدنا من خلال هذا الحادث أن قواعد البحث والتحري 
والقحيص ل تكن متوفرة» وأن القاعدة الأصيلة يجب أن تنجه إل 
حسن الظن بالمسلمين والمسلمات» ولا يصح بل ولا يحق لمسلم 
أن يسيىء الظن والشك بالآخرين» دون الدليل القاطع. ا يجب 
ألا ينمج هذا النهج المشين الخسيس في أصول وقواعد الاهتام. 

يقول تعالى «إلولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإن لم يأتوا 
بالشهداء فأو لك عند الله هم الكاذبو ن 
ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم في ما 
أفضة فيه عذاب عظے °4 . 
ذا تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهکم ما لیس لکم به علم 
وتحسبونه هينا وهو عند الله عظم » ولولا إذ ”معتموه قلعم ما يكون 
لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظم » يعظكم الله أن تعودوا 
لغله أبدا إن كنتع مؤمنين » وببين الله لكم الآيات والله علم 


ک 


.١١ سورة الور - الآية‎ )١( 
.١۳ سورة النور - الأية‎ )۲( 
.٠١ سورة النور - الآية‎ )۳( 
.1۸ ۷ ء١١‎ ء٠١ سورة النور - الآيات‎ )4( 


۱۷۱ 


فتكذيب مثل هذه الأخبار فضلا عن عدم الاهتام بها لعدم 
تباع منہج الببحث والتحري والصدق من أسمى الأمور التي يجب 
الإلترام بها وأخذها في الاعتبار في كل الجالات ... إذ يقول تعالى 
ااا الذي امنوا إن جاء م فاسئى بنباً فتبينوا أن تصيبوا قوماً بجهالة 
فتصبحوا على ما فعلتم نادمين ي" . 

ومن حادث الافك نستنتج : أن للخبر وقعاً كبيراً في حياة 
الناس والتاثیر فم کا نتلمس فيه حرص الاسلام الحنيف على التربية 
والتهذيب والترقية لما يرغب ويمع به الناس قبل اشباع رغباتمم. 
ونراه أيضا يعتمد ويقيس أهمية الخبر وفق أمور أساسية لابد من 
توافرها فيه وأبرزها“ : 

١‏ التعبير عن الاهتامات الراقيةء لا الاهتامات الدنيئة. 

۲ _ تحري الصدق واتباع منهج الاسلام وقواعده في التأكد 
من صحة الحدث والتحري والتدقيق في صفحات المَخبر بحيث 
لا يكون فاسقاً» ولا كاذباًء ولا متهماً» ولا تل العقلء إلى غير 
ذلك من الصفات التي يجب توافرها في الخبر. 

۳ التقوم الصحيح والسلم الذي ينطلق من منهج الاسلام 
على أساس تبيب الايان وتزيينه في قلوب الناس» وتكريه الكفر 
والفسوق والعصيان. فالقاعدة تقول بعدم جواز تمع عورات السلمين 
فضلا عن الاخبار عنہاء کا لا يباح تزيين الرذائل والأرذال بتتبع 
أخبارهم وبثها ونشرها. 
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يقول تعالى «لإن الذين يبون أن تشيع الفاحشة في الذين 
امنوا هم عذاب ألم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنع لا 
تعلمون#'. 

٤‏ مراعاة التتائج والحرص على المفيد منها لمصلحة الفرد 
والجماعة. 

قال تعالى #إهل أنبعكم على من تنزل الشياطين » تنزل على 
کل أفاك ائےکے“. 

وفق هذه الأأسس والقواعد تقاس أهمية الخبر» وعلى أساسها 
يستطيع الخبر القيام بالوظائف العديدة التي تجمعها الدعوة إلى الخير 
والتقدم والفلاح والسعادة للفرد وللجماعة الاسلامية. ومن هذه 
الوظائف : 

١‏ س ترقية اهتامات الجتمع الاسلامي وحفزه على أعمال 
الفضيلة وحب الخير وإبعاده عن مارسة الرذائل وشيوع الفواحش. 

۲ الاسهام في إرساء قواعد التقويم على أساس تكريم 
الخلصين والمنتجين ونب الكسالى والمفسدين“ وقبول الأعمال الصالحة 
والمفيدة واحتقار الأعمال الفاسدة والضارة. 

۳ الاسهام في تحريك الطاقات» والاشتراك في بناء الاأمة 
وتحقيق أهدافها مع ولاة الأمر وبث روح التعاون والعمل والمودة. 

٤‏ الاسهام في تحقيق عوامل الاستقرار والأمن والرخاء 
للأمة واستنفار الأفراد لإعداد العدة والجهاد في سبيل الله. 
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ه ‏ الاسهام في تأصيل الثقافة الاسلامية فكراً وسلوكاً 
وعملاًء ومساعدة الفرد أيضا على المشاركة الفعالة في نواحي الحياة 
امختلفة السياسية والاقتصادية والاجتاعية. 

> س الوقوف بوجه الثقافات الواردة والمنافية لقم ومبادیء 
الاسلام. 

۷ الاسهام في الدعوة الى الخير والأمر با معروف والنبي 
عن المنكر على جميع المستويات : الفرد فالأسرة فانجتمع» في داخل 
الساحة الاسلامية وخارجها. 

وتاسيساً على هذا الفهم يسعنا القول بان الحبر الاسلامي : 
تصف واقعاً أو تعد تقريراً خکنه) رسالة تعل بمجرد تحريرها تعبدراً 
عن الأمة التي تبنهاء وني نفس الوقت تعد شيعا هاماً وضرورياً 
لمن يستقبلها. 

ولعل خير صورة لذلك موقف رسول الله يوم أعلن عن 
رسالته الخاتمة قائلا : «أرأيع لو أخبرتكم أن خيلا تخرج من سفح 
هذا الجبل أكنع مصدقي ؟ قالوا : نعم ما جربنا عليك كذباً قط 
قال : فاني نذير لکم بين يدي عذاب شديد» 

فصدق الخبر أساس الثقة بين الخبر ومن يتلقى الخبر «المستقبل 
له). 

فهو وصف صادق أو تقرير مثبت لحادث أو لواقع .. وتقاس 
ميته إحمالا بمدى فائدته وخيره وعائده» ولا فائدة ولا خير في 
الكذب. 
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ووظائفه إجمالاً: الاسهام في نشر وإذاعة دعوة الخير والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر». 


المقال : أهميته ووظائفه : 

إذا كان الخبر يعد الوظيفة الأولى والاساسية للصحافةء فالمقال 
يأتي بالمرتبة الثانية بعد الخبر» فهو يبين مغزى الخبر ومضمونه ومعناه 
من الناحية السياسية أو الاجتاعية أو الاقتصادية أو اللقافية . 
والمقال يشارك مشاركة فعلية في توجيه الأمة توجياً صحیحاً 
وسليماً» ا يشارك في تلقيفها تثقيفاً سليماً أيضاً في كل الات 
الحياةء وقد يكون العكس تماماء فكاتبه يستغل الأخبار الختلفة ويصب 
فيها وجهة نظر توجيية إلى مايراه هو أو يراعى فيه الرأي العام 
ووجهة نظره أو وجهة نظر مؤيدة ومنافقة مجموعة أو حزب أو 


نظام معين. 
وقد قسم الكتاب ورجال الإعلام والصحافة «المقال» إلى ثلاثة 


«المقال الأدبي» والمقال العلمي» والمقال الصحفي» . 
ولكل قسم من هذه الأقسام الثلاثة أنواع وأشكال خاصة به. ومع 
هذا لا يكن الفصل التام بين هذه الأقسام والأنواع. وذلك بسبب 
تداحلها وتلاقيما في أغلب الأحيان . 

ولا أريد أن أستطرد كثراً في مسألة التقسم هذه والذي 
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يهمني هنا هو المقال باعتباره فا من فنون الصحافة بأنواعه الختلفة 
المقال الافتتاحي أو العمودء والتقرير بأشكاله من حديث وتحقيق 
وغیره . 

كان المقال قدياً يصاغ ويكتب بلغة فيا الصدق والدقة 
والأمانة والتكلف اللغوي والأديي» أما اليوم وبعد تطور الصحافة 
يكتب بلغة مشبعة بالأوهام والخيال والزيف والكذب والخداع» 
ملفوف بغطاء براق جر إلى التشويق والاغراء حتى يتمكن من اختراق 
فكر القارىء في غفلة من عقله وصحوة من غرائزه لاكراه الذوق 
البشري على قبول مايراه الكاتب مدعماً بتبرير الواقع الذي لا يصح 
أن يكون من الخال والتخمين الذي يوهم الكاتب أنه حقيقة.. 
أو من الاأخبار والنظريات الباطلة يقدمها باسم التقدم والتطور 
والعلم» .© 

وقبل الكلام عن «المقال في المفهوم الإسلامي أو ما يجب 
أن يكون عليه في صحافتنا نتعرف أولاً - بإججاز - على ماهية المقال . 
يرى بعض الكتاب ورجال الصحافة أن المقال ماهو إلا رأي في 
قضية مهمة» يصاغ بعبارات قوية ٠.‏ 
ويراه آخرون على أنه فن التعليق على هذه الأخبار الختلفة .^ 
والمقال يطلق على الكتابات التي لا يدعى أصحابما التعمق في ينها 
أو الإحاطة التامة في معالجة موضوعامما السياسية والاجتاعية 


(۱) أنظر نفس المصدر السابق ص ٠٠١‏ 
(۲) توماس بيري. الصحافة اليوم. ترجمة مروان الجابري ص ۲۹۰ 
)( أنظر الد كتور عیداللطیف حهمزة. الصحافة والادب ص ۱١‏ 


1۷٦ 


والاقتصادية والثقافية. وإلقاء الرأي فيا بوجهة نظر شخصية» تخص 
الكاتب» أو فكرة معينة في موقف من المواقف التي تعج بها الحياةء 
وقد تخص هذه الفكرة الرأي العام» أو جهة حزبية أو حكومية 
معينة. وقد تخالف هذه الفكرة أحيانا ماهو كائن أو مامحب أن 


یکون . 


المقال في المفهوم الإسلامي : 

ذكرت سابقاً أن المقال فن من فنون الصحافةء ذو أهمية 
بالغة في التوجيه والارشاد وياتي في المقام الثاني بعد الخبر ولانظن 
أن هناك صحافة - قديمها أو حديثها - تستطيع أن تستغنى عن 
خاصة تلك الصحف التي يغلب عليما جانب الرأي. ولا بالغ إذا 
قلت أن الصحف في أغلب الأوقات تشترى لا على أساس مافيا 
من أحبار وإنما على أساس مافيا من مقالات ممذا الكاتب أو ذاك 
أو هذه الجهة أو تلك... فمن هنا تبرز لنا أهمية المقالات. 

إن أغلب أوجه النشاط الصحفي والإعلامي اليوم» يعمل من 
خلال ما يكتبه من مقالات على زيادة حضوع الفرد والجحتمع عامة 
للسلطة الحلية أو للنفوذ والتقافات الأجنبية - وفي شتى بالات 
الحياة - وكل هذا يؤدي بطبيعة الحال إلى وضع الحواجز والعوائق 
أمام التغيير والتوجيه إلى الأفضل» ويساهم في الفساد والانحلالء 
وأوجه النشاط هذه لا تخاطب العقل ولا تسعى إلى إقناع القلب» 
إنما غاية أمرها هو الربح والتجارة. فنراها تعمد في مقالامما إلى الإثارة 
وإتخاذ موقف معين تجاه قضية من القضايا التي تزخر با الحياة اليوم» 
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فه تخشى السلطةء أو تخاف من جماعة ما. فتقدل بهذا روح الحق 
والحقيقة . 

ف حين جد أن «للمقال) مفهوماً إسلاميا متمیزا» کا یتمیز 
الخبر والتعليق وكل التفسيرات والتوجمهات الإسلامية» فهو يخاطب 
العقل ويقنع القلب. وبمذا يتجدنب كل النتائج السيئة التي تترتب 
على المقال غير الإسلامي» وأوجه النشاط الصحفي والإعلامي 
الإسلامية تحرص كل الحرص على نقد كل تصرف أو سلوك إجةاعي 
أو سلطوي نقداً علنياً» دون أن يتعرض صاحب النقد للعقوبة أو 
للأذی أو للحرمان من حق هو له بمقتضى الشرع الإسلامي . 

أن الإسلام لايقف عند حد تحقيق ضمانات التعبير عن 
كل رؤية وكل وجهة نظر بل يذهب إل أبعد من هذا حين يستحث 
الآراء على الخروج والإعلان» بشرط واحد هو عدم ابتغاء 
الفتنة .^ 
حا جائر» ولیس الخوف منه ومداهنته . 

إن القيود التي يفرضها دیننا على المقالات وما تتضصمنه من 
موضوعات» لم تكن سوى قيود على أهواء النفس البشرية ونزواتما 
العدوانية. وليس على العقول الراشدةء فهي مطلقة کا يوضح ذلك 
لا الد كتور عمارة جیب» حیث يقول : 
«ني هذه الحالة تصبح القيود المغروضة من الإسلام على موضوعات 


۲٠٠٦ أنظر - د. عمارة نجيب - الاعلام في ضوء الإسلام ص‎ )١( 
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المقالات أو غيرها قيوداً على الأهواء والنزوات والغرائر العدرانية 
أما فيما عدا ذلك ففرصة العقول الراشدة مطلقة لاحد فام .© 
أن الإسلام حين يأحذ بنظر الاعتبار ضرورة الاقناع يفتح 
الأبواب للعقول الأخرى فتناقش وتحاور حتى مدي إلى الحق 
والحقيقة من طريق الحق. وبالتالي سيصبح كل مواطن جزءاً فعالا 
ولبنة مسوولة لا تستغني عنما الأمة في البناء العام . 
وحينا يراعي الإسلام دقة الحديث وصدق الكلمة وأمانتها وموافقة 
الحتى والعدل» يو كد أن «المقال الإسلامي» يكون من النضج والاكټال 
في القمة بين المقالات الأحرى . 
وللمقال الإسلامي وظائف سامية» نجملها على النحو التالي : 
إن وظائف المقال الإسلامي: ماهي إلا تدشيط لاعقل وتوضيح 
وبيان للحق. وهدى ينير الطريق» ومشاركة في الكفاح والبناء 
وتشجيع للمواهب على العمل والجد والاجتمادء وتحريك للكات 
الأفراد والجماعات» وحث على التعاون والأخاء وحارس أمين ضد 
الغزو الفكري والتقاني .© 
إذن على صحافتنا الإسلامية يقع واجب كبر اليوم أكار من 
أي وقت مضى إلا وهو توجیه الأمة عن طريق المقال وفق المفهوم 
الإسلامي الصادق توجماً صحيحاً - فى جميع بالات الحياة: 
السياسية والاجتاعية والاقتصادية والثقافية» وتلقيض أبناء الأمة تثقيفا 
اسلامياً سليماً يساعدهم على إبداء الرأي والمشاركة القوية في ختلف 
(۱) د. عمارة نیب - الاعلام في ضوء الإسلام ص ۲٠١۷‏ 
(۲) أنظر - المرجع السابق - نفس الصفحة 


٩۹ 


نواحي الحياة» وإتخاذ موقف حدد تجاه المواقف التي تعج بها الحياة 
ومعينها الذي لا ينضب» وسبيل هذا كله يأني عن طريق المقال 
وماله من تأئير فاعل . 
التحقيق أو الحديث الصحفي : 

إن النفس البشرية - منذ نشأتا - تيل وتهع إهتاماً كبيراً 
إل معرفة أحوال الغير والوقوف على جميع أسرارهم ما إستطاعت 
إلى ذلك سبيلاء وني الأحاديث الخاصة بمختلف أنواعها.. مايشبع 
هذه الرغبة . 
يذكر الدكتور عبداللطيف رة في كتابة «المدحل في فن التحرير 
الصحفي») : 
«أن الأصل في هذا الفن الصحفي» هو أن القارىء لايمكنه أن يشاهد 
مكان الحادث الذي يمه ليقف بنفسة على حقيقة الأمر فيه. فيجب 
على الصحافة أن تقوم له بذلك عن طريق مراسلما وخبريهاء فيذهب 
أحدهم إلى مكان الحادث» ويقوم بتوجيه الأسئلة إلى شهرد العيانء 
فيسجل له كل الوقائع الحقيقية فيقف عليما القارىء . 
إن الحديث الصحفي مبب إلى نفوس القراءء فكما أنه يسر كل 
إنسان أن تتاح له فرصة التحدث إلى شخصية كبيرة ها مكانتما 
في الحياة العامة. فكذلاك هتم کثير من الناس بالاطلاع على ماتصرح 
به مثل هذه الشخصيات لندوب الصحيفة الذي يقوم بنقل هذه 
التصريات الهم . 
صحيح أن أهمية الحديث الصحفي تزداد تبعا لأهمية صاحبه» ومدى 
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شهرته» ولكن لايعني هذا بالضرورة أن الحديث الصحفي لايؤخذ 
إلا من المشهورين البارزين في المجتمع وحدهم فقد تكون الأأحداث 
امغيرة التي تقع لبعض المغمورين من الناس سبباً في الاهام بتصريحاتمم 
وأرائهم» .^ 
أنواع الحديث الصحفي : 

أنواع الحديث الصحفي يكن تقسيمها على النحو التالي :© 
| حديث الخبر أو الحقائق . 
۲ حدیث الرأي . 
۳ حديث المعلومات والتسلية والامتاع . 
٤‏ س حديث الحماعات . 
ه س حديث المؤتمرات الصحفية . 


وفيما يختص «بحديث البر» أو الحقائق» فالغرض منه هو 
جمع الأنباء واستقصاء المعلومات حول حادث معين» والاستعانة بذلك 
ما أمكن بالأشخاص الذين كانوا موجودين ساعة وقوع الحادث 
وشاهدوه بأعينہم» أو اشتركوا فيه حال حدوثه» والمطلوب في هذه 
الحالة هو جمع الأنباء والمعلومات» وليس الأراء ووجهات النظرء 
والغرض منه هو الإعلام . 

أما «حديث الرأي» فالصحيفة في هذا النوع تبتم بالحصول 


)١(‏ أنظر عبدالطيف حرة. المدحل في فن التحرير الصحفي ص ٠٠٥١ ›»4٠٤‏ - الطبعة 
الرابعة ~ ۱۹٦۸‏ - دار الفكر العربي - القاهرة . 
(۲) المرجع السابق ص ٤٠٦‏ ومايعدها . 
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على أراء ذوى الخبرة والاخحتصاص في موضوع له أهميته في الجتمي» 
ومن أمثلته: حديث لعضو بارز في مجلس النواب عن مشروع ينوي 
مجلس النواب «البرلان» إقراره» فالغرض منه التوجيه والإرشاد . 
أا «حديث التسلية والامتاع) فغرضه - | هو واضح - 

التسلية والترفيه عن القراء . 
والمهم فيه هو كيف يقال ؟ ولیس ما يقال . 
فالخبر الصحفي في هذا النوع من الحديث e‏ بشخصية المتحدث»› 
وفلسفته في الحياة أكثر ما يتم بنوع اختصاصه أو بنوع تجاربه 
وخحيراته . 
أا «حديث الجماعة» فله طريقتان : 

الأولى : أن يختار الصحفي جماعة معينة من الطلاب أو العمال 
أو المدرسين أو الأطباء ويقوم بتوجيه سؤال واحد لا يتغير ومحصل 
منهم على الاجابه وبمذه الطريقة يستطيع الصحفي أن يخرج بصورة 
صادقة لقطاع معين في مساحة الرأي العام . 

والثانية : أن يقابل الصحفي جماعة من المتخصصين في فن 
من الفنون أو علم من العلوم ذات الصلة الوثيقة بمشكلة من 
الشكلات التي تتم الصحيفة بها والوصول فما إلى حل . 

وفيما بختص «بحديث المؤتمرات» : فالصحافة دائما تتم بأحاديث 
المسشولين سواء أكانوا وزراء أم رجال أعمال» وجو ذلك . 
فيجمع الوزير أو الرجل المسثول مثلي الصحف المشاركين في تغطية 
الؤقرء ويحدد هم وقناً للاجتاع» ثم يدلي الهم مجتمعين بحديثه» ومن 
م يقوم بالاجابة عن الأسعلة التي توجه اليه هنهم . 
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النحقيق أو الحديث الصحفي في المفهوم الاسلامي : 


ذلك إذاً هو المفهوم العام للحديث الصحفي» وتلك أيضا 
أنواعه وأغراضه في مفهوم الصحافة على وجه العموم . 
وإذا وجدنا اليوم أمثلة لمظاهر الاهتام ببعض الشخصيات البارزة 
و الهامة في قياس وميزان هذه الصحافة» وتحري أخبارهم والوقوف 
على أرائهم» كممثلي السيا والمغنين والراقصين وكبار المستكبرين 
من التجار والملاك» والمنافقين والطواغيت من القادة والمفكرين 
الأجانب والتعتم التام على الخلصين والعلماء والمفكرين المسلمين» 
فالملاحظ أيضاً أن أوجه وأساليب العمل الإسلامي لاتخلو من مثل 
هذا النوع من التحقيق أو الحديث الصحفي» باعتباره أسلوباً ضرورياً 
من أساليب التوجيه والإعلام داخلياً وحارجياًء ولكن إجراء هذا 
انوع من الحديث الصحفي م يم مع من يتم معهم اليوم على 
صفحات الصحافة بل يتم مع الخلصين والمنتجين» ومع من هم قدوة 
حسنة» ومع من يقولون الحق والعدل ويبتغون الخير والمنفعة بطريقة 
شريفة وأسلوب توجمي قم» وأمانة لاينظر فيا إلى مصلحة خاصة 
للصحفي أو الصحيفة وسياستباء ونما لخدمة الإسلام ودعوته. وقد 
مورس هذا العمل كثيراً سواء بارسال الحققين إلى جهات مختلفة 
لمعرفة أخبارها وأهدافها وغاياتماء وصياغة أسلوب العمل الإسلامي 
على ساس من هذه المعرفةء أو بإرسال الاخرين رسلهم إلى الجتمي 
لعرفة الأجابة على بعض التساؤلات العامة المطروحة على الساحة 
الحلية والدولية . 
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وقد حرص الرسول ع والمسلمون اللتزمون على أن يكون 
التحقيق -خدمة الإسلام والدعوة الإسلاميةء وأن يكون إهتاماً بالقدوة 
الحسنة . 
وفي قصة الحديبية» نتلمس الكيفية التي جاء بها رسل قريش» ثم 
رجعوا» فکانت قریش تکذبہم» وکیف وقف «عمر» رضي الله عنه 
كمحقق صحفي» فأخبره رسول الله بالاجابة عن كل ماني 


فس4( . 


التعليق ووظائفه : 

كثيراً مايحتاج القراء إلى فهم الأخبار والمقالات وإدراكها 
ادراكاً صحيحاًء حاصة إذا علمتا بأن هذه الأخبار والمقالات لاتؤثر 
في حياة الناس مالم تكن مرتبطة بمشاعرهم ومصالحهم الخاصة 
والعامة. وهذا الفهم والادراك لايع إلا بتفسير وشرح مضمون هذه 
الأخبار والمعلومات بأسلوب يوّثر في وجدانهم ومشاعرهم ومصالحهم 
في ذات الوقت. وهذا لا يع إلا «بالتعليق» . 

کا أن متابعة الأخبار والوقوف على مكنونهاء يعد أمراً هاماً 
وضرورياً لما قد يت ركه من نتائج سلبية أو غير مستيدفة» خصوصاً 
تلك التي تتعلق بعمليات هامة كالتخطيط والانماء. أو كالتجمهر 
ضد أو مع أحد من الساسة أو معارضيهم وغيرهاء ما يستوجب 
التأكد من متابعة ومعرفة ماوراء الخبر . 
هذا يتطلب الأمر التعليق على مثل هذه الأحبار» حتى يودي التعليق 


(۱) د. عمارة نجيب - الاعلام في ضوء الإسلام ص ۲٠١‏ 
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هدف التأكد من المحابعة والاهتام» أو ينفي ماكان سبباً في هذه 
المتابعة والاهتام» حسب ظروف الخبر والجهة التي تصدره .^ 

ومن الأسباب التي تدعو إلى الاهتام بالتعليق على الخبر 
وتوضيحة. حينا يكون وارداً من الخارج - وكالات الانباء - خاصة 
وأن هذه الوكالات إن لم تكن استعمارية معادية بالكامل فهي تخدم 
مصالح الاستعمار» وكثيرا ماتدشر الاحبار بطريقة ملتوية وحرفة للخدمة 
مصالحها السياسية» ما يلحق الضرر بالعرب والمسلمين . 

فهنا يأتي دور التعليق الصحفي ليضع ابر في إطاره الصحيح 
أو ليفرق بين الجانب المغرض المعادي وال جانب الصحيح . 

کا أن التعليق على أخبار الجرية» وبيان الدوافع الحقيقية 
لارتكاب الجريمةء وطرق الوقاية منها وغير ذلك من الأمور الاحتياطية 
التي تساعد على عدم تكرارهاء يعتير ذلك من ابرز واجبات 
الصحافة . 

إن إحتيار الخبر موضوع التعليق أو المقال أو المعلومة ثم 
تفسيره أو تقويمه يجب أن ينال العناية الكافية» بحيث يوفر على الأفراد 
جهد التحليل» واستنطاق الحدث لا يفتقدونه» وبالتالي يجب أن يكون 
المعلق قد حاز ثقة الناس واطمئنانهم لتقويمه وتفسيره» وعلى وسائل 
الإعلام التي تقوم بہذه للمهمة مراعاة هذه الأمور بحيث لاتطغي 
على عقلية الفرد ولاتسيطر على مداركه» بل تعطيه بالقدر الذي 
يسمح لعقله وللكاته بالاقتناع بعد المشاركة في البحث والتقويم 
والتحلیل کل على قدر مستواه .° 


. ٠٠۲ أنظر المرجع السابق ص‎ )١( 
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التعليق في المفهرم الإسلامي : 

لقد اسعخدم الإسلام الحنيف مختلف الوسائل لافهام الناس 
وتوسيع مدا ركهم وثقافتمم» إلى جانب ذلك فهو يحرص کل حرص 
على ضرورة انتقاء الاخبار» تأكيداً على أنها تلعب دوراً هاماً في 
التوجيه والتقويم» | حرص على أهمية كون التعليق مثلا للتشريع 
الإسلامي مستندا على قواعده ومقاييسه» لما فيه من دلالة على الطريق 
امستقم» وبيان لما يصح أن يسير عليه المسلمون وما لايصح . 
إلى جانب هذا وذاك» فهو يؤكد على كون المعلق من الموثوق 
بهم وصادقاً وأمينا» يستند تقويمه وتفسيره للخبر على مقاييس الإسلام 
في القرآن والسنةء لأن التعليق بوجه عام يثل حكماً في حبر أو 
غيره» بالقبول أو الرفض أو التأييد من عدمه» وبالتالي فلا بد أن 
يكون هذا الحكم صادراً عن عدالة ودقة وتحر وصدق» .© 

وقد علق القران الكرم على «خبر هزية الروم» في قوله تعالى : 
الم » غلبت الروم » في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون 
» في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومعذ يفرح المؤمنون 
» ينصر اله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحم ي .© 
ا علق الرسول ع على كثير من الأخبار الداخلية والخارجية : 
فقال للرجل لا جاء يقول هذا لكم وهذا أهدي إلي «هلا جلس 
أحد فی بیت أبيه وأمه فنظر أہدى إليه ام لا ؟م © 


٠٤ - ۲٣۲۳ أنظر - المرجع السابق ص‎ )١( 
ه‎ ¬ ١ سورة الروم الآيات من‎ )۲( 
- ۲۱۹ رواه مسلم في كتاب الأمارة - باب تحربم هدايا العمال = ج/۱۲۳ ص‎ )۳( 
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وعلق على خبر الرهط «لا جاء يسأل عن عبادة النبي ع > فلما 
أخبروا كأنہم تقالوها فقالوا : 

أين نحن من النبي ع وقد. غفر له ما تقدم من ذنبه ؟ ثم قال 
أحدهم أا انا فاني أصوم الدهر ولاأفطرء» 

وقال الآخر : أما أنا فإني أقوم الليل ولا أفطرء وقال الثالث : أما 
أنا فلا أتروج النساء «فكان التعليق من رسول الله عر في غاية 
الأهمية والحسم إذ قال «أما والله إني لأحشاك لله وأتقا؟ له» لكني 
أصوم وأفطرء وأصل وأنا» وأتزوج النساي فمن رغب عن سنتي 
فليس مني » .© 

الله عه إلى ملوك وحكام الأرض. وهم يحملون كتبه - وقد 
سبق وأوردت نموذجاً لل هذه الرسل والوفود - ضمن الفصل 
الثاني من هذا الباب - وعرفا کیف قام عمرو بن العاصس رضي 
الله عنه بالشرح والتفسير والتعليق - بصفته حاملاً الرسالة - خلال 
الحوار الذي دار بينه وبين ملك عمان وأخيه. فقد وضح الإسلام 
وتحت هذا الضوء الكاشف لفهوم الصحافة الإسلامية شكلاً 
وموضوعاً. نبداً في الإصدار الصحفي الإسلامي خلال فترة ما بعد 
منتصف القرن العشرين الميلادي . 


(۱) رواه مسلم في کتاب النکاح - باب استحباب النکاح - ج / ۹ص ١۷١‏ 
والبخاري في كتاب / النكاح - باب الترغيب في النکاح - ۱۱١ ص٦ / a‏ 
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الإإصدار الصحفي الإإسلامي بعد منتصف القرن 
أ لعشرين اليلادي : 


في مصر : صدرت صحيفة «الدعوة) “في عام ۱۳۷۱ھ ¬ 
١‏ م وهي إحدی صحف الأخحوان السلمين» وتحمل أراءهم 
وأفكارهم» أصدرها صالح عشماوي. ومازالت مستمرة في الصدور 
حتی أوقفها السادات في عام ۱٤١۱‏ ه۹۸۱١‏ ثم عاودت الصدور 


ومجلة «المسلمون» وهي مجلة إسلامية جامعة» تصدر غرة كل 
شهر عربي صدر عددها الأول في حرم ۳۷۲٠ه‏ - أيلول/ سبتمبر 
۲م . 

وجاء في أفتتاحيتها «ماهي إلا قبس من مجلة الشباب» تقتفي 
أثرهاء مؤمنة بالإسلام عقيدة وأخوة ونظام حياة» رأس تحريرها سعيد 
رمضان . 
ومجلة «طريق الحق» شهرية / ١۳۸٠ه‏ صاحبها محمد رشاد الشبرا 
جومي . 

فمجلة «التوحيد» إسلامية ثقافية» شهرية تصدرها جماعة 
أنصار السنة امحمديةء صدر عددها الأول في محرم/ ۳۹۲۳٠هى‏ - 
7۳م .0 
و «الإخحلاص الإسلامية» شهرية» تصدرها جعية الإخلاص 
الإإسلامية» فی عام ۱۳۹۱ه - ١۱۹۷م‏ . القاهرة . 


١١١- د. عبداللطيف حمرة - قصة الصحافة العربية ف مصر - ص‎ )١( 
٠۹۷۲۳ = الدوريات العربية. جامعة الدول العربية‎ )۲( 
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مجلة «الزهراء» صدرت في عام/ ۱۳۹۲ھ - ۱۹۷۲م شهريةء تصدر 

عن جمعية الدراسات الإسلامية - القاهرة .^ 

وهناك صحف وبجلات أحرى منها شهرية ومنها فصلية. 
صدرت في حلال هذه الفترة مجلة «اللإخوان المسلمون» نصف 

شهرية في عام/ ۱۳۷۲م - ۲١۹٠م‏ يصدرها الموتمر العام للأخوان 

المسلمين» القاهرة . 

مجلة «المسلم «شهرية» ۱۳۷۱ه - ١١۹٠م»‏ تصدر عن جماعة 

العشيرة المحمدية» القاهرة . 

وجلة «الدراسات الإسلامية» كل ثلاثة شهور. تصدر عن جمعية 

الدراسات الإسلامية وهي متخصصة للبحوث العلمية في كل مايتعلق 

بتعالم الإسلام. صدرت عام ۱۳۸۸ھ = ۸٩۱۹م‏ .© 

مجلة «الاعتصام» هذه امحلة شهرية» تصدر عن الجمعية الشرعية» 

صدرت في عام ۱۳۳۸ھ - ۱۹۳۸م. صاحہا السید امد عیسی 

عاشور» وقد استمرت في الصدور حتى وقتنا الحاضر. وقد اتخذت 

شعاراً ها الأية الكرية : [ واعتصموا بل الله جميعاً 

ولاتفرقوا ې" 

وني العراق صدرت في عام ١۳۷۲‏ - ۲١۹٠م‏ مجلة «الأحوة 

الإسلامية) مجلة دينية أسبوعية» في بداية الصدور كانت تصدر مرتين 

في الشهر بصورة موقتة. وكان صاحبما ورئيس تحريرها الشيخ محمد 

حمود الصواف. 

(0 مجلة الدارة - العدد ۳ شوال/ ۱۳۹١‏ هھ ص ۲۰۱ 


(۲) الدوريات العربية 
() امجلة . 
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وكانت تصدر في بغداد» وقد احتجبت عن الصدور .© 

ثم صدرت في عام ۳۷۸١ه‏ - ۹١۱۹م‏ محلة «التربية 
الإسلامية» شهريةء وذلك عن ججمعية التربية الإسلامية ببغداد» وما 
جاء في عددها الأول الذي صدر في ١‏ رجب 1۳۷۸ - ١١‏ 
کانون الثاني ۹١۹٠م‏ معرفة بنفسها مايل : 

«... فهذه صحيفة التربية الإسلامية نضعها بين أيدي أخواننا 
الملسلمين. آملين منه سبحانه وتعالى أن يحقق فما النفع العمم والخير 
الكثرر في سبيل الدعوة الإسلامية» ون يجعلها ناطقة بالحق» داعية 
إلى الله فهو نعم المولى ونعم النصير ." ومازالت تصدر حتى 
اللآن. 

فمجلة «الايمان» مجلة دينية شهرية» رئيس تحريرها هادي الحكم 
وقد صدرت في النجف سنة ۱۳۸۳ھ = ۳٦۱۹م‏ . 

ثم مجلة «الرسالة الإسلامية» دينية ثقافية شهرية» تصدر عن 
وزارة الأوقاف العراقية صدرت في عام ۱۳۸۸ھ = ۸٦۱۹م‏ في 
بغداد ومازالت تصدر 0 
وفي المملكة العربية السعودية : صدرت بجلة «راية الإسلام» مجلة 
شهرية دينية علمية جامعة يصدرها علماء المسلمين» صدر عددها 
الأول في غرة ذي الحجة۳۷۹٠ه‏ بالرياض. والجلة في كليامما تعتبر 
موذجاً للطابع المتخصص في الدعوة الإسلامية .© 
)١(‏ كشاف الجرائد والجلات العراقية - زاهدة إبراهم 
(۲) الملجة العدد / ١‏ 


(۳) كشاف الجرائد وانجلات العراقية -~ زاهدة ابراهم 
)٤(‏ احجلة . 


1۹۰ 


فمجلة «رابطة العام الإسلامي» : مجلة شهرية تعنى بالشئون 
الدينية والقافية والأدبية» صدر عددها الأول في شهر ربيع من عام 
۲۳ھ تموز ۱۹1۳م. ومن أهم أهدافها - جا جاء في كلمة 
أفتتاح العدد الأول منها - «بسم الله نبداً وبه نستعين ونصلي ونسلم 
على سيد المرسلين وبعد : فمن مهبط الوحي» ومهد الإسلام ومقر 
القبلة ومنطلق الدعوة الإسلامية الأولى» نقدم إلى اخوانتا المسلمين 
في كافة بقاع العا مم هذه الجلةء التي وقفت نفسها على نصرة الإسلا 
ورفع راياته والاشادة بأمجاده» وتوحيد كلمة المسلمين» وتكتيل 
الشباب المسلم الحائر بين مختلف المذاهب الاجهاعية والعقائد السياسية 
تحت لواء الإسلام عن فهم ولان وطواعية .^“ 

وصحيفة «الدعوة» صدر العمدد الأول منها في 
4۹ مه. وهي صحيفة تعنى بالناحية الفكرية» ورسالتما 
أن تكون مرشدة وموجهة في الجتمع الإسلامي الواسع» وداعية إلى 
الأفضل من الحياة داحل الجتمعات الإسلامية . 

فجريدة «أخبار العام الإسلامي» جريدة اسبوعية جامعة» 
تصدر كل يوم أثنين عن إدارة الصحافة والدشر برابطة العا الإسلامي 
بمكة المكرمة» وقد صدر العدد الأول منہا فی ۱۷ رجب ٠۳۸١‏ 
١ -‏ نوفمير .۱۹٠٦١‏ وتحفل هذه الجريدة بمختلف الأخبار العالمية 
وبالنشاطات الأإسلامية . ) 

جلة وكلمة الحق» جلة شهرية عقائدية تصدر جك الكرمت 
وتعنی بشئون اجتمع والحياةء صدر عددها الأول في شهر حرم 


٠٠١ محمد ناصر بن عباس - موجز تأريخ الصحافة السعودية - ص‎ )١( 


۱۹1 


سنة ۱۳۸۷ - نیسان ۱۹٩۹۷‏ وصاحب امتيازها أحمد عبدالغفور 
عطار O.‏ 

وفي سوريا : صدرت بجلة «حضارة الإسلام» فكرية جامعة» 
شهرية صدر عددها الأول في محرم ۱۳۸۰ھ - ١٦۱۹م.‏ وقد 
أسسها مصطفى السباعي ويراس تحريرها محمد أديب الصا. بدمشق 
سوریا M‏ 

وني السودان : صدرت بمجلة «البيان» وهي مجلة دورية تصدرها 
الأمانة العامة للشقون الدينية والأوقاف» صدر عددها الأول في عام 
A۹٤‏ — 16م © 

وفي لبان : صدرت مجلة «العا م الإسلامي» وهي مجلة دينية ثقافية 
غير سياسية تصدر باللغتين العربية والإنجليزية صدر عددها الأول 
في عام ۱۳۸۳ھ - ۳٦۱۹م‏ وكان صاحبما الشيخ طه الصابونجي . 
ثم جريدة «الشهاب» دينية اجتاعية توجيمية أدبية غير سياسية» صدرت 
عن الجماعة الإسلامية في بیروت عام ٩۱۳۸ھ‏ = ٩٩۱۹م‏ .© 
مجلة «الفكر الإسلامي» مجلة شهرية إسلامية فكرية» صدر عددها 
الاول في رمضان ۳۸۹١ه‏ ۱۹1۹م في بيروت» وهي مجلة ملترمة 
تبين تعالم الإسلام وادابه ومقاصده» تصدر عن دار الفتوى 
بلېنان @ 


(۱) محمد بن ناصر بن عباس - موجز تاريخ الصحافة السعودیة - ص ۲۰۰۹ء ۰۲۹٤‏ ۲۹۸ 
(۲) » (۳) الدوريات العربية - جامعة الدول العربية = ٠۹۷۳‏ 

٠۹١1 - 1۷۳ قاموس الصحافة اللبنانية ص‎ )٤( 

)٥(‏ امجلة 


14۲ 


فمجلة «الرسالة الإسلامية» اسبوعية فكرية» وهي کا جاء في عددها 
الأول الذي صدر فی ربیع الأول ۱۳۹۷ ه - ۹۷۷٠م‏ معيرة عن 
صوت المسلمين ومنبر أرائهم وأفكارهم» والساعية إلى خير المسلمين 
ووحدتم» والجاهدة من أجل غد إسلامي أفضل» صاحبما فيصل 
السماك .© 

ونجلة «المسلم المحاصر» فكرية تعالح شوون الحياة المعاصرة على ضوء 
الشريعة الإسلامية» صدر عددها الأول فی شوال ٤۳۹٠ه‏ - أكتوبر 
٤4‏ بیروت . لبنان .° 

ثم مجلة «الأمان» سياسية أسبوعية جامعة صدر عددها الأول في 
عام ۳۹۹٠١ه‏ - ۱۹۷۹م عن الموسسة الإسلامية للطباعة والصحافة 
والنشر ببیروت . 

وفي الجزائر : صدرت مملة «القبس) نصف شهرية صدر عددها 
الأول في عام ۱۳۷۲ھ = ۹۰۲ام. 

فمجلة «الفكر الإسلامي» شهرية» صدرت في عام 
ھ۱۹11م . 

ثم جلة «الشهاب» انشأها عبدالحميد بن باديس - القسطنطينية ^“ 
وفي تسونس : صدرت مجلة «جوهر الإسلام» وهي مجلة إسلامية 
ثقافية جامعة» شهرية أسسها الشيخ الحبيب المستاوي» وقد صدر 
عددها الأول في مرم ۱۳۸۹ھ  *‏ ۱۹1۹م . 


(ا) المملمة 
() المجلسة 
(۳) جلة الدارة العدد ٤٤۳٤‏ شوال ۱۳۹٩‏ ه ص ۲١١‏ 
)٤(‏ المحلمة . 


14۳ 


= 


ثم مجلة «المداية» محلة ثقافية إسلامية» تصدر بتونس كل شهرين 
عن إدارة الشرون الدينية بالوزارة الأولى» صدر عددها الأول في 
عام ۱۳۹۳ - ۹۷۳م . 

فمجلة «المعرفة) محلة إسلامية شهرية صدر عددها الأول في عام 
۳ھ - ۱۹۷۳م مديرها المسؤول عبدالقادر سلامة .© 


وفي المغسرب : صدرت ججلة «دعوة الحق) مجلة شهرية تعنى 
بالببحوث وبشوون الثقافة والفكرء تصدر عن وزارة عموم الأوقاف 
بالرباط» وقد صدر عددها الأول في ذي الحجة ١۳۷٠ه‏ - 
۷«^ ,© 

فمجلة «اليثاق» نصف شهرية» تصدر عن رابطة علماء المغرب 
(طنجة) صدرت في عام ۱۳۸۲ھ = ۱۹۹۲م . 

ثم جلة «الأرشاد» ۰ أعداد في السنة» تصدر عن وزارة عموم 
الأوقاف والشرون الإسلامية بالرباط» صدر عددها الأول في عام 
O. IATA — TAK‏ 

وفي ليبيسا : صدرت مجلة «الهدي الإسلامي» فصلية (ربع سنوية) 
تصدرها الميئة العامة لالأوقاف»طرابلس» صدر عددها الأول في 
۱ه = ۱۹3۱م . 

ثم مجلة «كلية اللغة العربية والدراسات الإسلامية») بنغازي» تصدر 


)١(‏ الدوريات العربية - جامعة الدول العربية 
(۲) امجلة 
)٣(‏ محلة الدارة - العدد / ٤۳‏ شوال / ٩۱۳۹ھ‏ ص ٠٣١۱‏ 


1۹4 


عن اللجنة التقافية» صدر عددها الاول ف عام ۳ ھھے - 
1۹۳م ,0 

وني الأردن : صدرت جلة (هدى الإسلام) وهي مجلة إسلامية علمية 
أدبية» تصدر عن وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية 
في غرة کل شهر هجري»› صدرت في عام 1ھ ¬ 1۹01م . 
ثم ججلة «(الشريعة» شهرية تصدر عن معهد العلوم الإسلامية في عمان» 
صدر عددها الاول في عام ۱۳۷۹ھ = ۱۹0۹م .© 

. مجلة «الاسراء» محلة إسلامية جامعة شهرية» تصدر عن المؤتر 
الإسلامي العام لبیت المقدس عمان» صدرت في عام ۳۹۸١ه‏ - 
P۹۷۸‏ , 

وفي الكويت : صدرت ملة «الوعي الإسلامي» وهي مجلة 
إسلامية ثقافية شهرية» صدر عددها الاول ف حرم Ao‏ ~— مایس 
٥6م‏ عن وزارة الأوقاف والشؤون الإإسلامية. الكويت 

ثم جلة «البلاغ» صحيفة اسبوعية إسلامية سياسية جامعة. تصدر 
عن مؤسسة البلاغ للصحافة. صدر عددها الأول في ٠١‏ صفر 
۹ھ - ۷ مایس ٩۱۹1م‏ .۳۵ 

فمجلة «امجتمع) وهي جلة إسلامية اسبوعية» تصدر عن جمعية 
الإصلاح الاجتاعي» صدر عددها الأول في يوم الثلاثاء التاسع من 
(1) الدوريات العربية - جامعة الدول العربية . 

(۲) الدوريات العربية - جامعة الدول العربية . 


(۳) المحلة . 
)٤(‏ اللات . 


110٥ 


حرم ۱۳۹۰ ه - الموافق 1۷ مارس/ أذار ١۱۹۷م‏ وهي صحيفة 
تستمد فكرها الأصيل من الإسلام وعللى ضوئه وبقايسه» وتكتب 
في كل القضايا التي تمم الإسلام وتعاج مشاكل اجتمع وتدافع عن 
الملسلمين في كل قضاياهم وتدعو إلى اجتاع المسلمين في صعيد 
واحد ليجابہوا أعداءهم حتى يتحقق هم النصر .© 

وني دولة اللإمارات العربية المحدة : صدرت جلة «الإإصلاح» وهي 
جلة اسبوعية اسلامية جامعة» تصدر عن جمعية الاصلاح والتوجيه 
الاجتاعي» صدر عددها الأول فی ربیع الأول ۳۹۸١ه‏ - أذار 
.0 

وفي قطر : صدرت علة «الأمة» وهي جلة إسلامية» شهرية 
جامعة» صدر عددها الأول في محرم ١١٤٠ه‏ - كانون الأول | 
۹۰م عن رئاسة احا الشرعية والشوون الدينية في دولة 
قطر ."° 

أما في الجمهورية العريية المنية فقد صدرت عن مكتب التو جيه 
والارشاد العام بوزارة الأوقاف مجلة «الارشاد» وهي مجلة إسلامية 
شهرية - جامعة» صدر عددها الأول ی عام ۱۳۹۸ھ = ۱۹۷۸م . 
وهدفها - | يذكر في كل عدد منها - هو جمع كلمة الأمة الإسلامية 


. المحلمة‎ )١( 
. المحلة‎ )۲( 
. المجحلمة‎ )۳( 


۱۹٦ 


وتوجمها إلى منهج الإسلام الصحيح البعيد عن الخلافات المذهبية 
والسياسية 0 
وقد اتخذت من الآية الكرية فإ يا قوم اتبعون هدم سبيل الرشاد ‏ 
شارة نها . 
عرضت فيما سبق أهم وأبرز مراحل الإصدار الصحفي الإسلامي 
في البلاد العربية بعد منتصف القرن العشرين» وهناك مجلات وصحف 
أحرى صدرت بنقس الفترة ولم أذكرها هناء وذلك بسبب توقف 
أكارها عن الصدو إما لأسباب مادية أو سياسية وما إلى ذلك . 
أن هناك صحفاً ومجلات دورية تصدر عن الفيئات أو 
المنظمات أو الجامعات الإسلامية على إختلافهاء ما الشهرية» 
والفصلية والسنوية م أشر إلها هنا . 


. امجلة‎ )١( 
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Converted by Tiff Combine 


الصحافة الإسلامية والدعوة 


الصحافة التي تحمل صفة الإسلامية وتقوم على ميج الإسلام 

شکلاً وموضوعاً ها دورها المميز في التأثير والفاعلية» بتميزه في 

الملضمون والوسيلة والمدف . 

وهو ما يتناوله هذا الباب في ثلاثة فصول :-_ 

*الفصل الأول : يقوم على بيان أهية العمل الصحفي في 
ميدان الدعوة . 

*الفصل الثاني : يفصّل دور الصحافة في تثبيت العقيدة . 

* الفصل الثالث : يقوم على توضيح دور الصحافة في الحافظة 
على الشريعة والعمل على تدعيمها في 
الجتمع . 


۱۹۹ 


Converted by Tiff Combine 


الفصل الأول 
أهمية العمل الصحفي في 
ميداق الدعوة 


يتضمن هذا الفصل النقاط الرئيسة التالية : 
١‏ امحتوى الصحفي لخدمة الدعوة . 
۲ الصحافة والرأي العام . 
۳ _ دور الصحافة في تحقيق التقدم الفكري . 

إن الدعوة الإسلامية تقف اليوم على أبواب منعطفات كثيرة 
جداً نتيجة لتسابق المنغيرات في حياة الام والشعوب» ومن بينها 
العام الإسلامي» الذي شهد هو الاحر متغيرات مادية واقتصادية 
مركبة ومعقدة» وكان من واجب العلماء والدعاة على ضوء تسابق 
المتغيرات أن يعيدوا النظر في مسيرة الدعوة الإسلامية ووسائلهاء 
ودراسة المحوقات التي تحد من إنطلاقها . 

ولا يريد «المؤلف» هنا أن يخوض في المشكلات المعقدة التي 
تواجه الدعوة والدعاة. ولا في المتغيرات ومايتطلب من الاهتام بهاء 
بل الذي يمه هو «بيان دور الإعلام والصحافة في خحدمة الدعوة 
الإسلامية» . 


إن عزوف الدعاة عن العمل في وسائل الإعلام - وما 
الصحافة - عل دور هذه الوسائل كأدوات فعالة للدعوة إلى 
لله فيتطلب اعداد الدعاة في الات الإعلام الختلفة» ليوجهوا الكلمة 
أحطر أداة عرفتما البشرية في سبيل الدعوة إلى الله وتغيير الام 
وتوجيهها إلى تحقيق غاية وجودها على الأرض» وهي عبادة الله وحده 
لا شريك له. 

والمعروف أنه في بداية القرن التاسع عشر تزايد عدد الصحف 
في العام أجمع وأحذت الصحافة تتطور باعتبارها أداة إعلامية ووسيلة 
رئيسة في ايصال الأنباء والأخبار إلى الناس كافة» بعد أن تحتار 
ما يصلح منہا في ضوء خحطة توجيمية تكون عاملاً من عوامل جذب 
الناس إلى الآراء والأفكار التي تحملها . 

ولكي ندرك أهمية الإعلام بالصحيفة في التأثير على مصائر 
الدول والأفكار والأخلاق العامة وأنواع السلوك الفردية والاجتاعية 
نذكر أن رجلا «كنابليون بونابرت» في الوقت الذي يستعد فيه 
لممارسة سيادته على أوربا كلهاء كان رئيساً لتحرير الجريدة الوحيدة 
الناطقة باسم الجانب الفرنسي تحت عنوان «لومونيتور) 
Lemoniteur‏ وبذلكڭ أصبح نابليون في بلاده الصحفي الحر الوحيد 
- من وجهة نظر الفرنسيين - والكاتب الذي يرد بمقالات على 
هلات الصحف الأجنبيةء وقد كان يبذل في اعداد هذه المقالات 

من الجهد ماجعلها متميزه - ا يقول المؤرخحون - بالمنطلق ا 

والبلاغة العالية والأسلوب الجميل . 

وإذا ماعرفنا أن مراحل الغزو الفكري للحياة الإسلامية لعبت 


۲ 


دوراً فعالاً عبر وسائل الإعلام تمثل في ماتبثه وتنشره الصحف 
والجلات الخاضعة لتوجيه وكالات أنباء ومؤسسات معينة» وماتقدمه 
باقي وسائل الإعلام من براج تساعد على تنمية اتجاهات الغريزه 
والشهوةء وماتساهم به في نشر العداوة والحقد بين المسلمين» وكذلك 
ماتنقله لنا الصحافة من أخبار الجريمة وصور الجتمعات غير الإسلامية 
ما ساهم في عزل المسلمين عن الجو الإسلامي الصحيح» فتهياً المناخ 
للأفكار والنظريات المذهبية أن تبث حقدها ومومها ضد 
الإسلام 0 

إذن نحن اليوم أمام مثل هذه الوسيلة الفاعلة في الميدان 
الإعلامي» ولا أبالغ إذا ما قلت : إننا نعيش «عصر الصحافة) . 

وكلما كان سلاح الصحافة أكثر مضاء وفاعلية» كانت 
السؤولية المترتبة على هله أخحطر وأشد حاجة إلى الملكة الاخلاقية 
التي يتقرر بها مصير الام : 
خدمة السدعوة: 


يقول الله تعالى : ل ياأیما الاس إنا خلقناج من ذكر وأشى 
وجعلناک شعوباً وقبائل لتعارفوا ٠‏ 

والتعارف يتم بالاحتياج إليه» والاحتياج إليه فرضته الظروف 
الاجتاعية والسنن الكونية وقواعد اختلاف البيعات وتنوع 
الاحتياجات البشرية» وكذلك تنوع المواهب والقدرات» نما جعل 
( أنظر - صابر طعيمه - الإسلام وعالنا المعاصر ص ص ۰١1‏ ۲۸ » الطبعة/١‏ 
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كل بيعة وكل شعب وكل قبيلة تحتاج إلى الأخرى لاستكمال حاجاتا 
وتصدير الزائد ما لايحتاج إليه من موارد مادية وثقافية. 

والإعلام كادة ثقافية وكوسائل مادية قد خحضع لنفس القاعدة 
فالانسان كان وسيظل في حاجة دائماً إلى وسائل تخدم قضايا 
التعارف» يستفيد نما يملك من ثروات ومواهب بالحافظة عليما ويتبادل 
جزء منها مع الآخرين» فاخحتلفت الوسائل وتعددت وتنوعت 
وتطورت لتقوم بالوظائف الأساسية» وهي الحافظة على الأروات 
والنعم الادية والمعنويةء ثم تدمية هذه الأروات والنع ثم تنظم 
الاستملاك والتوزيع والتبادل بالقدر الذي يراه محققا للفائدة العامة . 

فكان الاتصال والتعارف دافعا إلى استعمال الوسائل الختلفة 
مراقبة البيئة والظروف الحيطة والأخبار عما تحمله من فوائد وأخحطاء 
ولكي يتم ما تستحقه هذه الظروف من قرارات كان لابد من وسيلة 
للاعلام تذيع الأخبار ثم تدشر الآراء والاتجاهات التي تحقق الموقف 
الطلوب لواجهة هذه الظروف» فتقوم بدشر القرارات والأوامر التي 
تصدر في هذه الشئون وتحتفظ با يفيد الأجيال من تجارب وأفكا 
ثم تنقل هذه التجارب والأفكار من جيل إلى جيل» وهكذا نشأت 
قديا وظائف الإعلام - بمختلف وسائله - وبقيت على ماهي عليه 
من حيث المضمون الأساسيء وإن أحتلفت الوسائل وتطورت 
وتبدلت . 

وإذا كانت الفطرة البشرية تجد من نفسها الدافع الخلقي لنقل 
الأفكار والاآراء والمعتقدات إلى الغير» فاننا المسلمون ندرك بيقين 
بان الإسلام دين الفطرة» ا نعلم بن الأمر الأهي کلف المسلمين 


بحمل أمانة الدعوة وتبليغهاء ما يزيد من أهمية استخدام الوسائل 
کافتما لتحقيق هذا التکلین .“^ 

ولا ريب أن الصحافة من أهم وسائل الاتصال والتبليغ 
والتعارف والتعاون البشري» كا أا من أقوى الوسائل تأثيراً في 
الجتمع» لا سيما في عصرنا الحديث» وأيضا با أا ضرورة نفسية 
إنسانيةء فهي بذات الوقت ضرورة اجتاعية ... وبهذا فلا مفر 
للأنسان المسلم من استخدام هذه الوسيلة بل والتعبد باستخدامها 
في ميدان الدعوة إلى الله ونشر دينه وتوصيل تعالم هذا الدين الى 
الناس في كل مكان . 

وما أن الصحافة وسيلة توجيه وإرشاد» تعمل على تكامل 
الشخصية الأنسانية بواسطة البر والمقال والتعليق والتحقيق» وغير 
ذلك من الثمرات التي تحملها الصحافة اليوم» فهذا أحد أهداف 
الرسالة الإسلامية بلا شك . 

يقول ... محمد رمضان لاوند «فكما أن جتمع اليوم لا يحتفظط 
بوحدته وسلامته وطمأنينته إلا بتوفير السلع المصنعه التي تكسو 
جسده» وتلا معدته وترضي ذوقه» بعيدا عن فطرة الجتمع البداي 
الذي يقتصر ف الكسوة على ورق الأشجار أو ماهو قريب من 
ويکتفي بلحم الحيوان النيء» ونر الشجر في طعامه أو ماهو قريب 
منه» فإن عقل الجتمع في وقتنا هذا لا يحتفظ بسلامته العقلية وصحته 
النفسية إلا بتوفير سلعة إعلامية مصنعة دقيقة ألوان التعبير للسمع 
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والبصر» وما الطريقان_ الطبيعيان للنفاذ إلى عقله وتربيته 
وریاضته) .^ 

وعليه م تكن وظيفة الصحافة الأول - وهي الأخبار - 
أي نقل الأخبار وتفسير الأنباء والتعليق عليها على مستوى كل من 
الأحداث الصغيرة والكبيرة» هي الوظيفة الوحيدة» إما بجانب هذه 
الوظيفة ممارسة الصحافة بصورة غير مباشرة نفوذا منظما على الجسم 
الاجتاعي. وذلك بوظائفها العلاجية النفسانية... کا يقرر ذلك بيار 
البير بقوله : «فالقراءة المنعظمة للجرائد اليومية والصحف الدورية 
تساعد الانسان على تطهير أهوائه وعلى التخلص من بعض الشوائب» 
ويقود مفهومها للأخلاقية التقليدية غالبا إلى ادانة استغلال الصحافة 
لروايات الأعمال الاجرامية وشطط الأهواء الغرامية والفضائح العائلية 
والسياسية» والتدحل في الحياة الخاصة لنجوم الأحداث الراهنة ونشر 
الصور الخليعة» وطبعي أن نجاح هذا النوع من المقالات يعود في 
الواقع إلى مصادر الصحافة. فقراءة الصحافة تساعد على امتزاج 
الانسان في جسم المجتمع لان قراءتا نوع من الحديث مع 
العا لمي .© 
وهذا ما يدعو اليه الاسلام ويصفه بالتعارف. 

وهنا نجد سوالا یطرح نفسه مؤداه: «ما هو الحتوی اللازم 
لخدمة الدعوة الإسلامية من خلال الصحافة ؟) . 


)0 الاعلام والعلاقات الانسانية ص ٤١‏ . 
بيار البير. الصحافة. الطبعة الأولى. بیروت ۱۹۷۰م. ص ۲۸ . 


اخحتوى الصحفي : 

الجواب عن هذا السؤال - کا يقول محمد رمضان لاوند 
في كتاب «الإعلام والعلاقات الانسانية»“ يكمن في التجربة 
التأريخية» فنحن نتبينه حين نستعرض شريط القرون الماضيةء لنكتشف 
القوة الكبرى التي تحرك الجماهير وتصنع العقول على الصورة 
المطلوبةء هذه القوة هي قوة الكلمة أولاً . 

الكلمة هي الآداة السحرية التي تغير وجه التأري إنها المنجم 
الذي تستخرج منه الأفكار العبقرية» فلولا الكلمة» لكائت العزلة 
المطلقة التي تعني الانتحار والفزع ولموت . 

إن الكلمة الفصيحة البليغة والمحميزة بأدق فنون التعبير» هي 
التي تستقل بتوجيه العقل والذوق إا السحر الحلال الذي لا 
تشار كه أي أداة أحرى في السيطرة على الانسان. 

اليس أعظم تراث للبشرية هو الكتب الدينية المنزلة وغير 
لمنرلة ؟ 
ويستطرد الكاتب متسائلاً : ألم يكن القران الكرمم العجزة الكبرى 
لبي محمد ا من دون سائز الأنبياء السابقين ؟ المعروف في 
تأر النبوات أن الأنبياء الأولينء کانوا یعتمدون بامر من الله على 
وسيلة المعجزات المادية للتأثير في النفس البشرية الأولى. وقد احتفظوا 
هذه المعجزات رغم ظهور ألوان من الآداب الأمية في صفحات 
حدودة أولاً ثم في كتابين مقدسين»ء ها التوراة والأنجيل. لكن 
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الأعجاز المادي الذي يمر الحواس والخيال من ورائها بقى هو مصدر 
القوة المؤثرة عند كل الأنبياء السابقين على النبي عي فابراهم الخليل 
ألقي في النار ولم بحترق» وموسى أدهش السحرة بعصاه وفلق البحرء 
وعيسى أحيا المونى وأبراً الأكمه بإذن الله . 
حتى إذا بلغت البشرية نضجها العقلي وحققت وعما الروحي والذوقي 
جاءت معجزة الكلمة التي هي «القران الكريم» . 

رهذه المعجزة التي مغل إمكانيات الكلمة من شمول وعالمية 
وبيان وهداية. فالكلمة تحيي الانسان أو تيته». وهي لاتقض عند 
يوم ولا عند فرد معين» بل ترافق العقل والذوق الانسانيين» وكان 
النبي العربي يريد دائماً - وبوحي من الله وتوجيمه بالطبع - أن 
يجعل من الكلمة التي هي مادة الاعلام الكبرى وسيلته الوحيدة 
إلى العقول والقلوب» ودونها ممارسة المعجزات للمادية التي كانت 
تطلب منه على سبيل الأحراج من قبل مش ركي قريش وهود يارب . 

إن الكلمة المعجزة في القران الكريم كانت من القوة والوثوق 
بحيث أن الوحي الأهي قد تحدى المعارضين والمشككين أن يتوا 
ممل هذا القران أو بسورة من سوره أو بايات منه» ذلك القران 
قد نرل على محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ليكون بثابة 
الفوذج الاعلامي الاكبر الذي يخاطب العقول ويحرك النفوس ويتغلغل 
في القلوب . 

ولعل أهمية الاعلام بصورة عامة - والصحافة بصفة حاصة - 
هذا الاعلام الذي يستعين باللخة الفصيحة البليغة الواقعيةء القادرة 
على غزو القلوب والعقول» مستضيئاً بأحدث منجزات العلوم 


الانسانية من تربية وأحلاق وعلم نفس واجتاع وغيرهاء أن يكون 
ذلك تصديقاً للاعجاز الاعلامي قي القرآن نفسه . 

والسياسة الاعلامية الناجحة تحتاج إلى قوة ثانية» وهي الواقعية 
في الفكر والحوار.. وذلك أن الكلمة حين تبقى محرد صوت جيل 
في صياغة تعبيرية فصيحة» لاتلبث أن تفقد دورها في تشكيل النفوس 
وصقل العقول وتوعية القلوب حينا تعرى من مادة الفكر الواقعي . 

إن خطورة وأهمية الكلمة» هي في كونا أداة صالحة لطرح 
القضايا اللحّة التي تشغل اهتام السامع والمشاهد والقارىء... وفي 
كونها أداة لنقل الأفكار التي تصدر عن الواقع وتتفاعل معه . 

وما الصورة التي نزل بها الوحي الذي حمل رسالة الاسلام 
إلى النبي المصطفى محمد عه .. أو الوقائع التي رافقها الوحي 
أو جاء بعدها ليفصل فما في ضوء الارشاد والتعلم الاهيين» وكذلك 
الآيات الكرية التي نرلت تعقيباً على حوادث حدثت مثل ما جاء 
في سورة المسد وسورة الأنفال وغيرهماء إلا شواهد تؤكد الوجهة 
أو الظاهرة الواقعية للتوجيه الاعلامي في القران الكري» بل تسلط 
الضوء على منهج القران في مواجهة الوقائع ومناقشة الأحداث» 
والكلمة القوية والفكر الواقعي يحتاجان أيضا إلى قوة ثالثة تمنحهما 
المزيد من التأثير والفاعليةء إنها قوة «الحق» ونعني بالحق هنا مناقشة 
كل القضايا المطروحة بمنهج موضوعي سلم لا يلتفت فيه إلى أي 
عامل من العوامل العارضة التي تتناقض مع قول الحق والحقيقة» 
إولعل هذا ما یعنیه قول الله تعالى أ تر كيف ضرب الله مثلاً 
كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء » توي 


أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمفال للناس لعلهم 
یتذکرون په ٩‏ 

فإن الصدق في تقرير الحقائق» والموضوعية في مناقشة 
الأحداث والالتزام بمذه الموضوعية في السلوك. كلها عوامل ايجابية 
في الفكين للاعلام الاسلامي وفي توثيق العلاقات بين كل الأطراف» 
بحيث لا تشوب هذه العلاقات أي شائبة من الريبة والشك» فليس 
أحطر على العمل الاعلامي - بمختلف وسائله - من أن تتناقض 
الأقوال مع الأفعال ... أو أن تكذب الوقائع ما يجري على ألسنة 
الاعلاميين. وماتسجله أقلامهم وتكتبه صحفهم . 

إن المعركة التي يخوضها الاعلام الاسلامي بكل وسائله ومنها 
أو على رأسها الصحافةء ذات طبيعة استراتيجية» بمعنى أا تنطلق 
من رؤية فكرية شاملة ملتزمة منهج معين» لا سيما وأن الإسلام 
ليس رؤية اعتقادية وحسب» إنه طريقة في التفكير واسلوب في 
العيش وخطة في التعامل» أي هو عقيدة وشريعة وآداب معينة 
وسلوك . 

فالحاجة ماسة جدا إلى النهوض وتنظم حملة اعلامية صحفية 
شاملةء يقتنع من خلاها المسلمون - ولا سيما النخبة الواعية 
وامثقفة - بأن مواجهة القضايا المطروحة في مختلف اليادين 
الاقتصادية والاجةاعية والسياسيةء والوقوف بوجه التيارات الزاحفة 
والمبادىء المرافقة ها وكشفها وتعريتاء وذلك من خلال الرؤية 
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القرانية أو تراثا القرآني ثم تغير بعض المسلمات التي يلجا الها 
سدنة العصر الحديث» ومن توصلوا الى استيعاب عقول كثير من 
السلمين 0 
الصحافة والرأي العام : 

لا يستطيع أي انسان انكار الدور أو الأثر الذي تتركه 
الصحافة في الحياة الحديثة وهي لاتزال - على الرغم من انتشار 
الاذاعة والتفاز - أقوى وسيلة في التأثير على الرأي العام الذي يحتل 
اليوم مكان الصدارة . 

إن الجتمعات الحديثة تعطي الصحافة المكانة اللائقة بها. ولقد 
دلت التجارب على أنه لا بمکن حكم الئاس حكماً طويلاً إلا 
بموافقتمم» إن رضا الشعب لي الہاية يقر القوة ويي القانون حتى 
على المتجبرين والطواغيت والمستبدين في السلطة. وهذه حقيقة امنت 
بها الحكومات المطلقة ذانماء فادعت ومازالت تدعي أا تعتمد في 
كل شىء على الرأي العام فأحذت تتفنن في تشكيله» وذلك بالسيطرة 
على وسائل الاعلام - والصحافة بالذات - 

وبعبارة أحرى أن الرأي العام هو الجال الذي يعمل في نطاقة 
اي عمل اعلامي. 

وقد اهتمت رسالة الاسلام بجماهير الرأي العام وحفل القرآن 
الکريم فی کثیر من ایاته بہذه الجماهیر کا حدد أساليب مخاطبتهم... 


(0 أنظر - المصدر السابق ص ۷ه ~ ١۷‏ . 
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وي هذا يقول محد عبدالله دراز ”“ : إن الاسلام يعترف بوجود 
محكمة غير مركزية وغير رسمية في الجتمع» إنها مهيبة الجانب وهي 
محكمة الرأي العام» وهذه امحكمة هي التي تصدر الأحكام التي 
یرفع بہا اناس وینخفض آخرون» وهي صوت الامة» ویو کد الاسلام 
على ضرورة الرجوع إلى الرآي العام للاستعانة به في مختلف الأمور.. 
د قال الله لرسوله تإلله 3 فبا رم من الله لبك م ولو كيت 
ظا غلي القلب لاتفضوا من حولك فاعف عنيم وأستغفر م 
وشاورهم ف الأمر فاذا عزمت فقو کل عل الله إن الله ېب 
التو کلين ې 
وأكد ذلك في سورة الشورى بقوله عز وجل : 3 والذين استجابوا 
رمم وأقاموا الصلاة وأمرهم شوری بینم وما رزقناهم ينفقون ې 
زا 
ل حكم الرأي العام على المؤمن معتمداً حکم الله ورسوله 
تقوم أعمال السقولين وماسبتهم. .. قال الله تعالى : # وقل أعملوا 
فسیری الله عملکم ورسوله والمۇمنون °4 . .٠‏ وقد نهج الرسول 
الكرم هذا المنبج» فكان يرجع إلى أصحابه راد الرأي يستعين 
م فا ا برد بشاته نص» بل ويرجع عن خططه لذا وجد في 
راهم صواباً. 


(۱) یی الدين عبد الحلم - الاعلام الاسلامي وتطبیقاته ص ۱۷۲ . 
(۲) سورة آل عمران - الآية | ٠١۹‏ . 

(۲) سورة الشورى - الآية | ۳۸ . 
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وكثيرا ماکان يقول ههم» عن أنس وعائشة عن الرسول عل : « أنم 
أعلم بامر دنیا ج ) )1( 

وقد سار الخلفاء الراشدون عل هذا الهج» وني سیر حاتم 
من الأدلة ما يؤكد هذه الحقيقة ... ولعل المقام يتطلب الاشارة 
إلى أصناف أو فقات الرأي العام تجاه الدعوة الإسلامية» ومن المناسب 
عرضها هنا على ضوء تقسم الدكتور عبدالكريم زيدان : ° 
١‏ قادة الرأي : 

وهم الذين بحتلون مواقع القيادة والريادة ف مجتمعاتهم» وهم 
ذوو النفوذ والسلطان استنادا إلى سلطة أو علم أو جاه» هؤلاء 
غالبا ماياخحذون موقفاً معادیاً من أي دعوة جديدة» وقد كانوا 
يرفضون دعوة الرسل ويعارضوهم خشية ضياع نفوذهم ومراكزهم 
وسلطانهي» هؤلاء هم الذين أماهم القرآن «الملاً» فقال فيم هل فقال 
املأ الذين كفروا من قومه مانراك إلا بشراً مثلنا .. لى © 
وقال جل وعلا ل وأنطلق اللا منهم أن أمشو واصبروا على المتكم 
إن هذا لشیء يراد ۾ ©. 

وقادة الرأي هؤلاء هم الذين يلعبون أخطر الأدوار وأكارها 
فاعلية في توجيه الجماهير التابعة هحم . 


(۱) رواه مسلم كعاب الفضائل - الباب / ۳۸ - وجوب امال ماقاله شرعا .. 
(۲) عى الدين عبدالحلم - المصدر السابق ص 1۷٤١‏ ومابعدها . 

(۳) سورة هود - الآية / ۲۷ . 

. 1 / سورة ص الآية‎ )٤( 


1۳ 


- هرر العامة : 

وهم الأكاريه من الناس» وهؤلاء سرع من غيرهم في 
الاستجابة لقول الحق في كل الأوقات» فهم أتباع رسل الله وذلك 
لعدم وجود الموانع لديم الموجودة لدى «اللأه كحب الرقاسة 
والسيطرة والأنفة من الأنقياد إلا أنه على الرغم من أن جمهور 
العامة مهيا للاستجابة السريعة أكار من غيره» فإن هناك احعالا 
لتاأثره مكائد اللأء وتضليلهم له بدافع الخوف أو الأغراء بالمال 
أو الشبهات. کأتمامهم الداعي بالضلال والسفاهة . 
قال تعالی : ل قال الملا الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة 
وإنا لنظنك من الكاذيين بى © 
وقال تعالی على لسان نبيه نوح # رب إنهم عصوني واتبعوا من 
يزده ماله وولده لا خسارا پې ° 


۴ الممافقون : 
وهم الذين يظهرون غير مايبطنون» ويظهر هؤلاءِ بصفة عامة 

إذا وجدوا أنفسهم قلة واستجاب معظم الناس إلى دعوة الله ودحل 
الأمان قلوبهم. وصارت السيادة للمؤمنين وأصبح الجتمع اسلاميل 
ف“ يقووا على مواجهة الكارة فيلجأوا إلى نفاقهم. وقد واجه الرسول 

هذه الفعة في المدينة بعد أن أنتشر الاسلام بها وصار للمسلمين 
قوة وسلطان وقد قال فيهم القرآن الكريم : # وإذا لقوا الذين 
)١(‏ سورة الأعراف - الآية / 1 . 
(۲) سورة فوح - الآية | ٠١‏ , 
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منوا قالوا أمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن 
مستېزئون چ © 
٤‏ العصاة : 

وهم فئة من الجماهير المسلمة الضعيفة الأمانء وانزلاقهم الى 
العاصي سهل» وهم | يعرفهم الدكتور زيدان : «الذين نطقوا 
بالشهادتین» ولکنہم يرتكبون بعض الخالفات لأحكام الأسلام» وميم 
كثير المعاصي ومنهم المقل هاء وبين هذا وذاك درجات كثيرة . 

من هنأ يجب على الصحافة المسلمة أن تضع في أعتبارها كل 
هذه الفعات» وتختار الأسلوب وترسم الخطة المناسبة والملائمة لكل 
فة ودرجة ايمانما.. أو بعبارة أخرى ترسم الرسالة الصحفية لكل 
صنف من أصناف الرأي العام» خاصة إذا علمنا بأن الرأي العام 
م يكن في وقت من الأوقات محل اهټام جا هو عليه اليوم. 
والمسقوليات الملقاة على عاتقه في الوقت الحاضر. أكثر وأكبر من 
التي ألقيت عليه في أي وقت مضى . 

والحقيقة أن الصحافة هي في نفس الواقت صدى هذا الرأي 
وأداة لتوجيمه وإرشاده» | أن الدعوة الإسلامية دعوة عالية م تقتصر 
على صنف من الناس دون الأخر. فالانسان أينا وجد وكيفما كان 
يجب أن تصله الدعوة... بدليل قوله تعالى : ل قل ياأيما الناس 
إني رسول الله اليكم جيعاً ‏ ”“ وقوله تعالى : ل وماأرسلناك 


. ٠١ سورة البقرة - الآية ر‎ )١( 
. ٠١۸ | سورة الأعراف - الآية‎ )۲( 


إلا كافة للناس بشيراً ونذيراً ولكن أكار الاس لايعلمون ي“ 
وقوله تعالى  :‏ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره 
على الدين كله ولو كره المشركون ي © 

وهكذا فالدعوة الإسلامية تخاطب الرأي العام في العام كله 
لاتتوقف أو تتحدد ببيئة معينة أو زمان معين» فهي صالحة لكل 
زمان ومكان... وإنطلاقاً من هذا الجانب فواجب الصحافة المسلمة 
وهي إحدى وسائل الإعلام المامة التي تستخدم في الدعوة الإسلامية 
في كل وقت وني كل بقعة من الأرض» عليا تقع مسئولية توجيه 
ومخاطبة الرأي العام والتأثير فيه با يخدم الإسلام والمسلمينء أو يخدم 
الدعوة الإسلاميةء لاسيما وعالنا اليوم - بكل أسف - مليء بمثل 
هذا النوع من فات الرأي العام» بل بأكار قوة وأكار تفننا في 
أساليب الشر والدمار والهلاك . 

ولايخفى ما للرأي العام اليوم من قوة عظيمة يحسب حسابما 
في ميزان القوى وفي تقدير فاعلية التغيرات السياسية والاجتاعية 
والاقتصادية وغيرها . 

والصحافة تلعب دوراً بارزاً ومهماً أيضا في تكوين الرأي 
العام» فما أن يفتح الانشان عينه إلا ويحس ممن يناديه ويخاطبه 
ويتحدث اليه. فعلما بذل الجهد الكبير وبمختلف الأساليب والأشكال 
الشريفة في استالة الرأي العام لخدمة الدعوة... عليما أن تشارك 


(1) سورة سباً - ألآية | ۲۸ . 
(۲) سورة الصف -~ الآية / ٩‏ . 


۲1 


الناس متاعبم وتساعدهم على حلها کي تستطيع السيطرة علا 
وكسبهم لصالحها وبالتالي لصا الدعوة» خحاصة - وکا أسلفت - 
بن الرأي العام هو المنبع الذي تصدر عنه أحكام الناس أو المحتمع 
وهو القوة التي تؤثر في العلاقات العامة» وبدون تأثير الرأي العام 
لا يتحقق النجاح لأي عمل في مختلف مجالات الحياة . 

إن الرأي العام يقوم بوظيفة ضابطة ومنظمة لسلوك الفرد 
والجماعة والعائلة أو الأسرة والقرية والمدينة والدولة و جموعة 
الدولء ثم الجتمع الدولي» وهو يحركها جميعاً ويدفع الشعب نحو 
التقدم والتطور والعمل - أي عمل مهما كانت الجهود التي بذلت 
فيه - وذلك أن لارأي العام جڊروته وسطوته ف غتلف مستویاته» 
وقوته في توجيه الأفراد والجماعات الصغرى والکيرى» جعنى أنه 
يمثل الإرادة والرغبة العامة التي تفرض نفسها لحماية كيان الجتمع . 
فتعمل الصحافة جهدها على تثقيف الرأي العام وتنويره وتحليله وقياس 
اتجاهاته لتحول بالتالي دون إنحرافه» سواء بفعل اجهل بطبائع الأمور 
أو بفعل الاه اللخاطئة والمضللة الدسوسة والأشاعات المعادية التي 
تلقى فيه تمهيدا لتنقيته وتطهيره» ثم العمل على رفع مستواه الفكري 
والعقائدي بدعم ومساندة القم الاجتاعية والمبادىء الإحلاقية. 
ومحاولة توحيد أحكامه تجاه الأمور والقضايا الختلفة في تكاتف 
وتعاون» وتوجېه نحو الطرق التي تخدم أمداف الدعوة 
الإسلامية MM‏ 


. ٤١١ أنظر زيدان عبدالباي. وسائل واساليب الاتصال. ص‎ )١( 
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بعد أن عرفنا قوة الكلمة في المضمون الصحفي» وقوة تأيرها 
في الناس» وبعد تناولنا العلاقة الحميمة التي تربط الصحافة بالرأي 
العام» بل ودورها المؤثر والفاعل فيه... نتحدث - فيما يلي - عن : 
دور الصحافة في تحقيق التقدم الفكري : 

لقد وصلت الثقافة الفكرية في حدتما وتقدمها حداً جعل 
من الأبتكار العلمي والأدبي شيعا رائعاً جد ولو بحشت عن الصورة 
التي تنطبع عليا بجلاء مظاهر هذه الثقافة الختلفة الألوان والمناحي 
لوجدتما في الصحافة. فإذا ردت أن تستشف روح أية أمة» أو 
تكم حکماً تأرجنيا وحضارياً على أي عصرء فإنك لانستطيع أن 
تفعل ذلك - نقول هذا بقدر وافر من الثقة - إلا إذا بحثت وتوخحيت 
ذلك من الصحف» لكونها المعيرة التعبير الصادق عن نفسية الأمة 
وسیاستہا . 
وهي التي تعتير الرسول الطبعي لتطور الروح والفكر . 
وقد عبر (جيفرسون) أحد رؤساء الولايات المعحدة الأمريكية عن 
الصحافة قائلاً : «لو خیرت بين حكومة بدون صحافة أو صحافة 
بدون حكومة» فلن أتردد لحظة في احتيار الوضع الثاني ٠<.‏ 
وسل رجل عن صنعته «فقال أستاذ مُودّب» فقيل له كيف ذلك 
وقد ”معنا نك تصدر صحيفةء قال نعم فإلي ريت الناس لايرسلون 
أو لادهم إلى المدرسةء أرسلت المدرسة إلى أو لادهم في بيوتهم» © 


(1) محمد الدرع» معلم الصحافة والانشاء» المكتبة الأموية. دمشق ص ۷ . 
(۲) خلیل صابات - الصحافة رسالة - ص ٠١‏ . 


وهذا كانت للصحافة منزلة كبيرة عند الأم» فقد أهتمت 
بها إهةاماً بالغاًء فعققدت ها المؤتمرات» وأنشعت ها المعارض» وخصص 
لدراستہا قسم من جامعاتما الکبیرة حتی یکاد کل مشتغل بہا أن 
یکون مختصاً في فرع من فروعها لایتعداه إلى غیره» کا يختص کل 
طبيب بنوع من الأمراض أو المهندس بفرع من فروع المندسة» 
وقد بلغ من العناية بالصحافة أنك لاتجد مدرسة أو كلية أو جامعة 
إلا وما جريدة أو مجلة يقوم بأعماما الطلاب . 

ولاعجب في ذلك» فالصحافة الشريفة النزيهة هي العنصر 
الفاعل والمام في توجيه وإرشاد الأمة وحكومتها وشعبهاء وهي أكبر 
مظاهر رقما وتقدمها ونضجهاء وخير معين للأمن والاستقرار وأكبر 
نصير للحق والعدل . 

وهي مما تنشره من أخبار الأم وحوادثها تعمل دائما على 
زيادة ثقافة الجتمع وتوثيق روابط الحبة والألفة والأخوة بين الأفراد 
في الأمة وبين الأمة وصديقاعما من الأم الأخرى.. ۴ أا تنشر 
البادىء السامية والأخلاق الرفيعة وتدحل روح السرور والمرح على 
قلوب قرائها ما تعرضه من الموضوعات الختلفة والقصص الطريفة . 

والحكومات لا تستغني عن الصحافة في حث الجمهور على 
مراعاة قوانين الدولة» وتنفيذ قرارتا وبياناما الختلفة» والشعب لا 
يستغنى عن الصحافة في الذفاع عن حقوقه والتعبير عن أرائه وأفكاره 


ورغباته . 
وأعحائهم . 


1۹ 


والأّمة بأسرها تحتاج إلى الصحافة في دعم حركابا الاستقلالية 
وإمداد أبنائها بالتشجيعات المعنوية والمادية. 

فدور الصحافة كبير في التأثير بكل ميدان» وها نفوذ وقوة 
في كل أمة» ما تعجز عنه أية قوة مادية أخرى مهما بلغ شأنها 
فهي سياج الأمة ودرعهاء وسلاح الساسة ومجمع العلماء والأدباى 
وجامعة عملية تلقن طلابما في امجتمع تلف العلوم والمعارف ‏ . 

فالصححافة إذاً مدرسة جامعة» ولكنها بنفس الوقت قابلة جدا 
للانحراف والالتوای أمرھا بید من یدیر شؤونہا إن سار با نحو 
الاصلاح والتوعية السديدة» كانت طوع يينه» وإن سار بها نحو 
التدمير والانحلال والضلال كانت طوع ارادته» هي اذا وعاء يقبل 
أن يحمل الخي ويقبل أن يمتلء بالشر . 

ومن واجب الصحافة أن تأحذ دور الرقيب الصادق لكل 
مايجري في الأمة من خير وشرء بل وينبغي أن تساعد في بناء الجتمع 
والأمة بناءً صحيحاً فتعمل على حل مشاکله وتعالج قضایاه بروح 
الخلص الأمين . 

إن أغلال الاستعمار القافي لاتزرال سارية في بعض معاهدنا 
وجامعاتناء وكذلك على بعض صحفنا العربية الاسلامية. ويمقدورنا 
إذا اتسمنا بالحكمة وحسن السداد أن نقوم هذا الأعوجاج ونصلح 
فساده» فلا نرى صحافة تساوم على المبادىي ولا 2 تتم إلا پا لجانب 
الحلي من مشكلات الأمة» ولا نري صحافة تجافي الحق وتضلل 


(ا) أنظر - محمد الدرع - المصدر السابق - ص ٠١١١‏ . 
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الجماهير وتلعب بمشاعرهم .. ولا نرى صحافة تتهافت على المادة» 
حينا تنافق للكبار وللاستعمار واعوانه ... نقول بمقدرونا اصلاح 
ذلك ونجعل من صحافتنا حالصة لنا تسدد أراءنا وتسيرها في طريق 
الخير والصلاح والنقافة الاسلامية - صحافة اسلامية - تواجه 
التيارات الفكرية الوافدة والراحفة والمبادىء المرافقة هها. فتكشف 
عن عوارهاء وتسلط الضوء عليما ثم تطرح تراثنا من القران والسنة 
اللطهرة على النحو الذي يستعيد به المسلم رؤيته للعصر في ضوء 
هذا التراث. 

إن المهم في تنظم هذه الحملة لصحافتنا والسير نحو الهدف 
مشود هو أن يقتنع المسلمون وبمخاصة النخبة المثقفة منهم» أن مواجهة 
القضايا المطروحة اليوم في الميادين الاقتصادية والاجتاعية والثقافية 
والسياسية ممكنة جدا من حلال الرؤية الصادقة لقيمنا ومبادئنا في 
القران والسنةء والسبيل إلى ذلك هو تغيير الأفكار الحالفة التي يلجا 
إلما سدنة العصر الحديث ممن توصلوا إلى السيطرة على عقول كثير 
من المسلمين . 

فإذا تحقق الانجاز تكونت بذلك رؤية ثقافية ذات أبعاد نابعة 
من رسالتنا الدينية» تساط من خلاهما الأضواء على الدور الذي يمكن 
أن تقوم به في أمة كأمتنا تستعد للهوض بمسقولية قيادية تنفرد عن 
قيادة الفكر الوافد في مناهجها وطرق التفكير فيا وبالبنية التأريخية 
والجغرافية التي تقوم عليما © 


. ومابعدها‎ 4١ أنظر - الأعلام الاسلامي والعلاقات الانسانية - ص‎ )١( 


۲۲١ 


ولكي يتحقق مانصبوا إليه ومانرجوه من الصحافة بهذه 
الاعتبارات المتعددة من خدمة للدعوة في ميادينها العامةء وتاثيراعما 
على الفرد والأسرة والجتمع» وعملها الفكري والسلوكي.. فإن 
الحاجة تقتضي أن نبداً البداية الصحيحة ونخطوا الخطوات المتتظمة 
الدقيقة» ونمشي على الطريق المستقم الذي يوصل إلى المدف بأسرع 
وقت وبأيسر الوسائل . 

من هتا جب على صحافتنا الاسلامية أن تعمل متاأسية منهج 
رسول الله ءال في الدعوة فتعمل على تر سیخ العقيدة وتثبيت معانيا 
وتحريك مقتضيات العمل بهاء فتلك عملية أساسية للمتطلق الانساني 
السلم . 

وعليه يكون المنطلق عقيدة سليمة صادقة اجابيةء ينتظم من 
خلالها سلوك البشر ونظام الجتمع» فتنطلق ايجابياته تقدماً وارتقاءٌ 
وسعادة وعزة . 

هذا کان لزاماً علينا أن نناقش دور الصحافة في ميدان الاعتقاد 
والتشريع والسلوك مع بيان أعمية الصحافة وأهمية دورها في هذا 
اميدان... وهو ماتتناوله الفصول التالية : 


۲ 


الفصل التاني 
توجيه الإعتقاد ودور الوحافة 


يشتمل هذا الفصل على الموضوعات الرئيسة التالية : 
١‏ الإعلام المعاصر وأثره في تدعم الاتجاه القام وفي التغيير بوجه 
عام . 
٣‏ مج الإسلام في التغيير . 
۳ الفطرة وعلاقتما بالعقيدة . 
٤‏ س الصحافة ووظيفة تثبيت العقيدة . 
ه ‏ أصول العقيدة الإسلامية . 
كيف ينشاً امجتمع المسلم ؟ وما منهج هذه النشأة؟ . 
۷ رابطة العقيدة وأثرها في توجيه الفرد والجتمع . 
۸ الفقافة اللإسلامية وأهمية الترويج ها ونشرها . 
٩‏ دور الصحافة في التغيير الاجتاعي . 
لعله من المغيد - وقبل الكلام عن العقيدة ودور الصحافة 
بوجه حاص - أن نمهّد لأثر الإعلام المعاصر في التدعم والتغيير 
والاستجابة للاتجاهات القائمة بوجه عام» وكذلك منىج الإسلام 


۴۳ 


١‏ - الإعلام المعاصر وأثره في تدعم الاتجاه القاام وني التغيير 
بوجه عام : 

إن الإعلام المعاصر بواقعه الراهن» وبمختلف وسائله وتقنياته 
المعطورة وافاقه البعيدة المحشعبة يجعل من الصعب إن يکن من 
الستحيل أن ينكمش شعب من الشعوب أو أمة من الأم وتنطوي 
على ذاتبا أو تنقوقع داحل حدودها دون أن تتأثر بالأم الأخرى 
أو بالعا) من حوها أو تتفاعل مع الأم الحيطة بها والبعيدة عنہا 
بل قيمها وعاداتما وأخلاقیاتما . 

إن وسائل الإعلام عامة والصحافة بخاصة» شرعت تتنافس 
بل تتصارع لبث برامجها ونشر مبادئها وأفكارهاء محاولة استقطاب 
جميع شعوب العام ها لتكسبہاء لقد بدأنا نلمس مختلف وسائل الأغراء 
والترغيب والتشويق ذه البراج وتلك الأفكار حتى ظهرت وكأنا 
حرب خفية بل هي حرب إعلامية حقيقية بين الام استخدمت 
فما جميع القدرات والطاقات» وتوفرت هما جميع الأمكانات حتى 
وصل الأمر الى عدم الاهتام إن كان ماينشر أو يبث من موضوعات 
أو أخبار وبراج يحمل مفهوماً أحلاقياً كرياً أو ماينشر من أهداف 
ومبادىء ينصاع لعالم الق الحسنة والخيرة طالما أنه يخدم عقيدة 
معينة أو يدعم نظاماً أو يويد حاکما . 


أهم التغيّرات التي تحدثها وسائل الإعلام : 
ا - تدعم الاتجاه القام : 


إن حملات وسائل الإعلام الجماهيري يحتمل بشكل عام أن 
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تدعم الآراء القائمة بين الجمهور أكثر ما يحتمل أن تغير تلك الأراى 
وحدوث التغيير البسيط في الاتجاهات يبدو أكير من احتال حدوث 
التحول في الرأي . 

وهذا ماتشير اليه الأمحاث الموصوفة بالعلمية والمتعلقة بتاير 
حملات وسائل الإعلام الجماهيري» ولكن ليس معنى هذا التحول 
الكلي لامحدث» أو أن وسائل الاتصال لا تعمل في بعض الأحوال 
على نشر التغيير على نطاق واسع» بل يمكن القول إن فاعلية الاتصال 


في التأثير على الآراء الموجودة والاتجاهات ترتبط أو تهاشى عكسياً 
مع درجة التغيير المطلوبة... وقد أمكن إثبات هذا في دراستين أجريتا 
على تأثير الحملات التي سبقت إجراء انتخابات الرئاسة الأمريكية 
ظهر منها أن التعرض خلال شهور من الدعاية تدعم النوايا الأصلية 
التي كانت موجودة قبل الحملة بالنسبة ل )/.٥۳(‏ وتحول )/.۲٠١(‏ 
من الولاء لحرب معين إلى موقف عدم التقرير» أو من عدم التقرير 
إلى تأييد حزب معين آخر» وتحول فعلا )/.٥(‏ من حزب الى أخر 
بالنسبة للعينة الأولى . 

أما في الدراسة الثانية فقد ظهر بالنسبة للعينة أن القدعم 
والتعديل أو التغيير البسيط يتكرر بنفس النسبة التي ظهرت في 
الدراسة السابقة © 

يفهم ما تقدم أن قدرة وتأثير وسائل الإعلام تكون أكار 
ضمانا في العمل على تدعم الاتجاه السائد وتقل في العمل على التغيي 


() أنظر. د جیہان رشتی. الاس العلمية لنظريات الاعلام. طبعة ۱۹۷۵م . ص 4۷ه. 
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ولکن هذا ليس في كل الأحوالء فالاسلام حول الأراء والاتجاهاتء 
في حين فشلت ال جاهلية في تدعم الاتجاه القام... ثم أن هناك موؤثرات 
وعوامل وسيطة تساعد في عملية هذا التدعم ‏ وهي : 
س استعدادات الأفراد السابقة . 
۲ _ الجماعات التي ينتمون إلا . 
۳ نقل مضمون وسائل الإعلام عن طريق الاتصال المباشر . 
>٤‏ مارسة قيادة الرأي . 
ه _ طبيعة وسائل الإعلام التجارية في الجتمع الأمريكي . © 
ب مقدرة وسائل الإعلام على زيادة معلومات الأفراد عن مختلف 
الموضوعات. فالمعروف أن الأفراد يخصصون في المتوسط لوسائل 
الإعلام ما لايقل عن ست ساعات يومياأً» وقد أصبحت وسائل 
الإعلام في الجحتمعات الغربية الوسيلة الأساسية للترفيه وقضاء وقت 
الفراغ . 

وبصرف النظر عن التأثير الحتمل لوسائل الإعلام يحرم الاس 
من قضاء وقت أطول بعضهم مع البعض الآخرء ويأحذ من الوقت 
الذي كان يحتمل أن يخصصوه للثقافة العليا" . 


)1( أنظر . د. عمارة جيب. الإعلام ف ضوء الإسلام. الطبعة الأرل الرياض .۰ ص ۲۱۹. 
)¥( لان الدراسة المشار إلا أجريت عل مدذدی تائیر الحملات التي سبفت إجراء انتخاہاٹت 
الرئاسة الأمريكية . 

(۳) المصدر السابى. الاعلام في ضوء الاسلام. نفس الصفحة. 
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ج - مقدرة وسائل الإعلام على إنشاء أراء عن الموضوعات 
الجحديدة . 

قال جوزيف جوباز «وزير الدعاية في الانيا النازية. إن من 
يقول الكلمة الأول للعالم على حق دائماء معبراً عن قدرة وسائل 
الاتصال» ويشارك عدد كبير من الباحثين «جوبلز» حول فاعلية 
وسائل الإعلام من خلق اتجاهات . 

وقد اقترح (اروز» استخدام الأفلام التي تحث على السا 
العنصري مع الأطفال الذين ٤‏ يفکروا بعد في الوضوع؛ مو کداً 
فعالیتهاء ویوافقه «هرتر» في تأ كيده أن الدعاية هي اساسا سلاح 
هجومي ولیست سلاحاً دفاعيا فهي تستطيع أن تنشر رأياً بسهولة 
أكبر من قدرتما على تحويل الرأي . 

كذلك افترض «هوفلاند) أنه قد یکون للصحف تأثیر کبیر 
على الرأي العام إذا تناولت موضوعات أهميتها بسيطة أو عاونت 
المرشحين الحليين» خلو الأذهان بشأنهما. 

أما التأثير بالنسبة لمرشحي الرئاسة فيكون أقل» لأن لدى 
الجماهير معلومات سابقة عنم . وهذا يعني قدرة وسائل الإعلام 
على تکوین آراء جديدة حول الموضوعات الحديدة وخلال أوقات 
الثورات وعدم الأستقرار أو الخلود إلى المدوء والسكينة . 


العمل عل تغیر الاتجاهات : 


إن تغيير الاتجاهات يعني «حدوث تغيير في الاستعدادات) 
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وهذا التغيير يطراً إما على تنظم أو بناء المعتقدات» أو التغيير على 
مضمون معتقد أو أكار يدحل في تنظ الاتماه . 

وإذا أقررنا بأقلية شيوع أثر الإعلام في تحويل الري» وإن 
التدعم والتغيير الطفيف هو الشائع» فهذا لايعني أن التحول 
لايحدث . 
على سبيل المثال : فحوالي ثلاثة أرباع )/.۷١(‏ من الجمهور الذي 
شاهد فیلم Naples is a Battfefleld‏ غیروا ار أي الذي كانوا يعتنقونه 
قبل مشاهدته من أن الولايات المعحدة لايججوز أن ترسل طعاماً إلى 
ايطاليا . 

کا أن دراسة «كاتر ولزرزفيلد» التي أجريت على عينة مكونة 
من ۸٠٠۵‏ سيدة قد أظهرت نجاح وسائل الإعلام في إحداث تحول 
في الأراء حيث ظهر أن (1۱۹) من تلكن السيدات غيرن الآراء 
التي كن يعتنقنها عن الشؤون العامة» بعد تعرضهن للرسائل الإعلاميةء 
تما يبت لنا أن وسائل الإعلام تنجح في التحويل في بعض الأحوال . 
وهناك عوامل وسيطة تلعب دوراً في معاونة وسائل الإعلام على 
التغيير» وهي باختصار :| 
١‏ س العمليات الانتقائية» أي انتقاء الرسائل الإعلامية المناسبة 
لاحداث التغيير . ۰ 
2 تأر الجماعات الأساسية التي يتتمي الها الفردء ابتداءٌ من 
الاسرة إلى الحزب . 
۳ س قیادة الرأي والتأثير الشخصي 


۲۸ 


أظهرت الأبحاث أن قيادة الرأي والتأثير الشخصي هما دور 
هام جدا في عملية اتخاذ القرارات وتغيير الاتجاهات والسلوك . 

فالأفراد الذين غيروا نوأياهم الانتخابية في منطقة «ايري» بولاية 
«أوهايو» الأمريكية سنة/ ٠۹٤٠١‏ أشاروا باستمرار إلى أن التاثير 
الشخصي كان عنصراً أساسياً في تحوهم» وإن درجة فاعلية التاأثير 
الشخصي تختلف عن تأثير وسائل الإعلام الختلفة . 

فقد وجد «کاتز ولزرزفیلد» عام ١٠۹١م‏ أن التأثير الشخصي 
أكثر فاعلية من الصحف بنسبة حمس مرات ونصف» حينا يسعى 
تأثير على احتبار الأفراد للأفلام السينائية التي سيشاهدونها . 
وعلى ضوء ذلك يكن القول : إنه حينا يتوافر التأثير الشخصي 
يصبح أكار فاعلية من وسائل الإعلا» ولكن من ناحية أخحرى قد 
لا يتوافر امار الشخصي دائماًء وهذا لامکن أن أن نعتبره ضرورياً 
لجاح التأثير . 

لقد بات ذلك الدور الكبير الذي تلعبه وسائل الإعلام عموما 
والصحافة على وجه التحديد واضحاً في قوة التأثير والتغيير في 
المعتقدات والاتجاهات والسلوك ومقدرتا الفائقة في تدعم الاتباهات 
القائمة والسيطرة على الجماهير وكسب تأبيدها نحو أي إتجاه 
وهدف . فلا يستطيع احد انكار ذلك الدور أو التشكيك فيه. 

«والمؤلف» يتفق مع مايقوله الدكتور عمارة جيب في كتابة 
«الإعلام في ضوء الإسلام» فيما يختص بالعامل الوسيط الثالث 


(۱) أنظر جیہان رشتی. المصدر السابق. ص ٥۷۹ »٥۷۲ ٥۷۱‏ . 
(۲) الطبعة الاولى ١١٠٤٠ه‏ الرياض - ص ۲۲١‏ . 
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«قيادة الرأي والتأثير الشخصي» وهو المعاون لوسائل الإعلام في 
التغيير . 
وهذا مايعني بالنسبة للمسلمين إمكانية وجود نفس التتائج أو مایقرب 
منها في حالة بعدهم عن منهج الإسلام» واستمرار تحكيمهم للأساليب 
والمناهج والقوانين الوضعية . 
أُما في حالة تحكم الإسلام منهجاً وقانوناً وإدارة وتربية.. الج » فإن 
الحصانة التي یکتسہا السلم من اسلامه تجعل تدعم المبادىء والاراء 
من خلال الإعلام أكار تأثيرًء جا تجعل امكانية إنشاء أراء جديدة 
عن موضوعات جديدة خحاضعاً موافقتها أو خالفتما للإسلام» کا يجعل 
احتال التحول عن مبادىء الإسلام يكاد يكون مستحيلاً طالما بقى 
كل مسلم يجد معلوماته ومراجعه الاسلامية» خاصة في وسائل 
الاتصال الشخصي وهو يشعر مع ذلك بأنه - وكذلك كل مسلم - 
وسيلة اتصال متحركة لاساطان على حركتها الا الله وحده . 
وعليه يستطيع الإسلام بمنهجه في الدعوة والإعلام أن يخول 
الآراء والاتجاهات الموجودة والخالفة للاسلام بنفس قوته وقدرته 
على تحصين اتباعه وتدعم مبادئهم وارائهم» وهو ما بسر عمل 
الصحافة الاسلامية ويساعدها في دورها وهدفها اذا الترمت بالاسلام 
فکراً وسلوکاً إدارة ومبادىء . 


الانسان وهدف الاعلام : 


لقد اشرت في بداية الكلام إلى الواقع الراهن للاعلام بوجه 
عام» وهذا الواقع لايستطيع أن ينكره إلا مكابر ولاينفيه إلا منافق 


f. 


أو مضلل» ومع هذا الواقع ومافي داخله من صراعات أرى أنه 
لابديل لتطويع وسائل هذا الاعلام المعاصر بصفة عامة والصحافة 
بخاصة - باعتبارها أهم وأبرز وسائل الإعلام في التأثير والتغيير - 
أقول لابد من التطويع ورسم ماييكن ان تنشره من أفکار وتبثه 
من برام لصالح عقيدتنا ومبادئنا وألا نقف منا موقف اللامبالاة 
أو موقف المتخاذلين المعشائمين . 

إن الواقع الراهن مذا الاعلام» ومارافقه من تقدم كبير في 
خجالات التقنية «التكنولوجيا» وطرق الاتصال يشكل تحدياً لإمكاناتنا 
ولمقدراتنا كمسلمين» نما بحت علينا الاستفادة منه وتسخيرة أو توجمه 
لخدمة قيمنا وقضايانا العادلة. 
لابدٌ من الصدق : ومن أجل تحقيق ماتقدم انفاء لابد من توفير 
شرط مبدثي وأساسي ألا وهو الصدق والالترام ... أن نكون 
صادقين مع أنفسنا ملترمين بأخلاقياتنا» معتزين بشخصيتنا مبتعدين 
عن المهاترات والترهات» لأنها ليس من قيمنا ولاتستحق أن نسخر 
ها الجهود والطاقات ولو لدقيقة واحدة. 


ما هدف الاعلام ؟ 


قم لا الد کتور عمارة جیب ف کتابه «الاعلام ف ضصوء 
الاسلام) موضوعاً قیماً ف هذا الصدد ونظراً لأهميته رايت من 
الناسب هنا ايراد النص التالي منه : 


تقول مقدمة الموضوع: م يعد هناك أدنى ريب في أن 
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الانسان هو هدف العمليات الانمائية بكل صورها وأشكاها واتجاهاعما 
ومذاهيما باعتباره - أي الانسان - الأداة الأساسية للتغيير على أى 
شکل يكون هذا التغيير. 

وهو معنى قول الله تعالى ل إن الله لا يغير مابقوم حتى 
يغیروا مابانفسهم f‏ 
حتى الذين نظروا الى الحياة نظرة مادية واعتبروا العنصر البشرى 
محرد تكوين مادى» لم يستطيعوا أن ينكروا أن الانسان هو الصنعة 
ذات العائد الكبير . وأن تنمية وتشمير هذه الصناعة تنمية وتشمير 
للأنتاج . 
ويستطرد الدكتور عمارة في هذا الصدد فيقول : وعليه نستطيع 
أن نقرر أن تغيير الانسان هو الوظيفة الأساسية لكل العمليات 
والدعوات والانقلابات والثورات الانسانية حقيقة أو ادعاي ران 
الانسان هو أداة التغيير الأرل والاأساسية» وهو الذي جٻ ن يتغير 
ولا معنى أنه يجب أن يتغير مابنقفسه أن نتر جاده وعظ 
ولحمه لا دخل له ئي شىء من عمليات التغي ڳا هو معلوم وېدهي» 
وهذا مايعنيه كل داع الى التغيير» فعندما يتحدث قادة الدول 
وأصحاب الأقلام فيها عن معنى التقدم والتخلف ويوضحون مامحب 
بذله ٣ن‏ جهود» فجوهر حديثهم ومستنده هو الانسان دائماً بهذا 


٠ المعتى‎ 


٠إ‎ / سورة الرعد - الآية‎ )١( 


٤ 5 ۲‏ 
() د. عمارة جيب. الاعلام في ضبو,الاسلام. الطبعة الأول الریاض» ص ۲۲۱ - ببب 
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وعليه فعندما يتغير الانسان من واقعه الحالى - واقع المادة 
التي سيطرت عليه والمدنية البراقة التي جعلته اسيرا لشهواتما 
ونزواتما - عندما يتغير الانسان ليعود الى فطرته ويفهم معنى 
استخلافه في أرض الله سيتغيّر وجه العام الى الأفضل» وستكون 
التتائج بفضل الله الى الأحسن ... وصدق الله العظم إذ يقول 
مإ ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء 
والأرض ^ 


۲ - منىج الأسلام في التغيير : 

لقد قرر الاسلام أن الكائن البشرى قد خلق متميزاً عن 
سائر الكائنات بفطرته الباحثه عن الحقيقة. وتربيته تربية صالحة 
مستقيمة يتطلب مبيغة السبيل هذه الفطرة» كى يجد اجابة مقنعه 
وحلا مرضيا لكل سؤال يواجهه ولكل مشكلة تقع. 

ووفقاً لما تجده هذه الفطره من اجابات على تساؤلامماء 
وللطريقة التي تقدم بها الاجابة» فطبيعة الانسان قابلة للعغير والتبدل. 
« مامن مولود إلا يولد على الفطرةء فأبواه يهودائه أو ينصرانه أو 
بمجسانە ¢ ° 


ر١)‏ سورة الأعراف. الآية / ٩٩‏ 
)۳( رواه مسلم. الحزء ۱۹ كتاب القدر» باب معنی کل مولود یولد على الفطرة. الطبعة 
الثانية ۳۹۲١ه.‏ بوروت ص ۳۰۷ - والترمذي کتاب القدر باب کل مولود يولد على اللة. 


۴ 


وبا أن النظم والقوانين العامة قد أقرت وأعتبرت مكانة الأبوين 
في أغلب القضايا والأمورء وأصبح الجتمع كالطفل» وأصبح القانون 
أو النظام كالأبوين. أضحى النظام مسولا عن كثير من عمليات 
التغيير. 
طرق التغيير : 

إن هذا التغيير يع بطريقين. 

الأول : طريتق الأقناع العقلى والأرضاء الوجدانى. 
والثاني : طريتق الأكراه والضغط والترييف والتضليل. 

يقول الله تعالى ل لا إكراه في الدين قد تبيين الرشد من 
الغي 4“ وهذا هو طريق الفطرة البشرية الموافق هما المتفق مع 
مدارك الانسان الواضح العا لايكره عقلاً ولا يضطهد أو يضغط 
على فكر. ولايكلف نفساً إلا وسعهاء إنه طريق الاسلام ومنهجه. 

أما الطريق الثاني» أى طريق التهويد والتنصير والمجس 
والالحادء طريق الاكراه والاضطهاد والتضليلء والمغير لطبيعة الانسان 
وتكوينه» والمغاير أيضا لمقومات الفطرة البشريةء التي مير الله با 
الانسان عن جميع الكائنات. 

وهكذا يتبين الفرق بين المهجين أو الطريقين» طريق الاسلام 
المستقيم» طريق بناء الأنسان وتكوينه وفق مايناسب ويلام فطرته» 
وطريق الضلال والالحاد» طريق الاكراه بالضغط والتحكم المغاير 
للفطرة » طريق الغرائز الحيوانية والرغبات الأنانية وغيرها. 


۲١٠٦ / سورة البقرة - الآية‎ )١( 
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بهذا فاإن منهج الاسلام في الغيير ينطلق منذ اسلوب الاقناع 
بالاجابة عن كل سؤال يطرحه العقل البشرىء» في كل مراحل حياته» 
منذ طفولته حتى مماته» سواء اتصل هذا السؤال بعلاقة الانسان 
بنفسه أو اتصل بہذه النفس ومايدور حوها من الكائنات والناس»› 
جا تتضح أيضا قدرة وسائل الاعلام الختلفة - لا سيما الصحافة - 
على التأثير والتغيير» وفق ماتقتضية مصلحة ديننا وتتطلبه شريعتنا 
الغراء“ 

وهنا بحضرني قول الحق تبارك وتعالى # ادع إلى سبيل ربك 
بالحكمة والموعظة الحسنة وجادهم بالتي هي أحسن ي“ 

وقوله سبحانه ل ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من 
حولك 4^ 

وهکذا يکون الاسلام بدعو ته وحکمته» لا أکراه ولاضغط› 
ولاتزمت ولا استپواء .. 3 ادفع بالتي هی احسن فإذا الذي بنك 
وبينه عداوة کاله ول ہے ب ۵ 
الكيفية الناجحة لتحقيق التأثير والاستجابة : 

لقد بين الاسلام» باعتباره رسالة عامة وشاملة ومضموناً 
اعلامياً رائعاً يشملل القوانين الادارية والسياسية والمعاملات 
(0 آنظر امرجم السابق - الاعلام في ضوء الاسلام ص ۲۲۷ 
. (۲) سورة النحل - الآية / ٠٠١‏ 
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والعلاقات العامة» ويضم بیاناً مفصلاعن طبيعة النفس البشرية 
وجوانبها العاطفية والمنطقية والغرزيه» وبين الكيفية الناجحة لتحقيق 
التاثير والاستجابه» وذلك بالاصطلاح على أساليب محددة لتقديم 
تلك الرسالة ومضمونهاء مجملها: 

«الحكمة والموعظة الحسنة والمجادله بالتي هى أحسن» 
وإطارها منهج الاسلام الذي يخاطب الفطرة والعقلء أو يعمل على 
فتح الطريق الى مخاطبتهماء إن كان الطريق اليهما مسدودا ... 
فالجهاد من الحكمة لفتح الطريق الى العقل» إذا ست الطرق 
الأخرى» ويكون الترغيب والترهيب» ويكون الانذار والتبشير الى 
غير ذلك مما تتطلبه الحكمة». 


الزمن في صا الدعوة الاسلامية : 


ولطالما بقيت الفطرة البشرية تبحث عن الحق والحقيقةء ولطالا 
بقي العلم التجربي الذي أغتر به العقل الانساني حيناً من الدهن 
عاجزا وم كدا عجزه دوماً عن الاجابة على ما يصدر عن الجانب 
العنوى في الانسان من الاسعلة والمشكلات البشرية» وعن علاقة 
هذا الجانب بالطبيعة وما ورائها. 

فلا مفر من التسلم بضرورة الاجابةء ولا يستطيع أحد أن 
ینکر بعد هذا بان الاجابة هذه عند الاسلام وحده» لأنه الدين 
ولانه الشريعة الخالصة والموائمة لفطرة الانسان» ولأن شريعة الاسلام 
ورسالتها صادرة عن وحي الخالق العليم الخبير» وهذه الرسالة وحدها 


۳٦ 


هى الحق واليقين» أما غيرها فلا منهج ها غير الاكراه والقضليل 
والخداع» والزمن ضد هذا المنہج الباطل تماماء فلا بد من عودة 
ذلك المنہج الموافق لفطرة الأنسان» حتی يعود عز وجد الدعوة 
الاسلامية “© 

وصحوة اليوم خير دليلاً على هذاء وأعظم بشيراً على أن 
الزمن حقا ف صا الدعوة الاسلامية» وم تکن هذه الصحوة 
في بلاد المسلمين فحسب» بل وحتى في ديار الكفر وداخحل معاقلهم 
... ل فطرة الله التي فطر الناس عليما لا تبديل خلق الله ذلك 
الدین الق ي“ 
وبعلدك : 

فها هى الصحافة» كانت دائما بالنسبة للعقول المغلقة سلاحاً 
خحطيرا» الى حد أن الذين يمسكون بزمام السلطة يجدون الوسائل 
التي یسیطرون ہا عل ره العقول» وذلك لقوة هذه الوسائل ف 
الاقناع» وبالنسبة للعقول الحفتحة فأنها كانت دائما وسيلة لاثارة 
الاهتام والمشاعر بين الجماهير بهدف احداث التغير اللازم فيا. 
۳ - الفطرة وعلافتبا بالعقيدة : 

عندما يبدا الطفل حياة الميينء يجد دافعاً فطرياً يشده الى 
البحث والسؤال» وكثيراً مايقوم الولدان بطرح أسعلة عن الكون 


٠۸١ » ٠١١ انظر المرجع السابق ص‎ )١( 
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والحياة وصانعهاء حتى اذا ما أدرك الطفل سن الرشد وجد نفسه 
التى بين جوانجه تسائله من هو؟ ولاذا وجد؟ ومن الذي اوجده؟ 
وال أين ينتهي؟ وما هي طبيعة هذه الاية؟ 

لقد انفردت الدعوة الاسلامية بالتعادل الذي وضعته بين الفرد 
والجماعة فلم تجعل أحدها مستعبداً للأحر» أو في موضع الضد 
منه ... وكذلك التوازن الذي أقامته بين القع المادية والقم الروحية 
للأهداف الانسانية» فلم تضح بأحداهما عل حساب الأخرى . 
وأيضا ما انفردت به تلك الدعوة بالتوافق الذي حققته بين العقيدة 
والمعرقة الانسانية وبإعلانما ... أن للانسان رسالة عظيمة» هى عبادة 
الله وحده قدرها عليه منذ خلقه. وألزمه بتأهيل نفسه لأدائها وحمّله 
مسگوليته الخالدة عن حیاته» وعما وضعه تحت تصرفه واشرافه من 
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أجلها. 

والعقائد التي كانت سائدة قبل ظهور الاسلام تجعل من 
الخطيعة““ علَة لوجود الانسان على الأرض» وتوارث الأجيال تلك 
الخطيعة» لكن الدعوة الاسلامية حينا جاءت ردت للأنسانية كرامتهاء 
وأطلقتبا من عقاهاء وأعلنت أن ظهور الائسان على الأرض لم يكن 
حدثاً عرضياً ولا عقاباً أبدياً عن خطمه الأولء وكشف أن الحكمة 
من خلق الانسان بقدراته العقلية الكامنة والمطلقة خلال أجياله إغا 
هى اكتسابه العلوم الانسانية والكونية من أجل معرفة الله وعبادته 
وحده» باعتبار هذا بعض رسالته التي لها منذ اللحظة الأولى 
التي خلق فيماء وارتبط بها مصيرة ومسقوليته» وذلك قبل أن يرتکب 
حطأه الأول. 


۴۸ 


إبجابية إنسان الاسلام وعقله : 


وهذا الانسان الذي هو من صنع الاسلام» ماهو إلا فرد 
ایجابي يرتبط بمجتمعه لاینفصل عنه بانانیته أو ذاته ہدف الاسلام 
الى ترقيته وتقدمه» استجابة لسنة التطور. 


وإبجابية الانسان هذاء حين لا يعزل تفسه عن واقع الحياة 
والإنخراط فيماء لاتعرف الانغلاق ولا الانطلاق وفق الهوى» وأيضا 
لاتعرف الموقف ال جامد الذي يدل عن الصلف والغباء أو الموقف 
الضعيف الذي يتهرب من تحمل المسؤولية. 

وفوق هذا فإإن الانسان المسلم يمن بن كل مجريات الحوادث 
إا هى تسير بقوانين ية تعمل عملها دائما. 

کا أن من أهداف الاسلام الحرص في تعالمه على عمل النوع 
البشرى وتطوير جهده وامكاناته» وإن الوسيلة التي لابديل عنا 
لتحقيق مايصبو اليه البشر من تقدم في ظل خير وسلام حقيقين» 
إغا هى في العقل الاياني» ذلك العقل الذي يرفض الانغلاق أو 
الغلوء إنه العقل القلبي الذي يلأ الوجدان» ولا يعرف الاسلام 
للانسان عقلا هادياً سواه ... وهذا مصداقاً لقوله تعالی ل فتکون 
هم قلوب يعقلون ہا أو اذان يسمعون با فإنها لاتعمى الأبصار 
ولكن تعمى القلوب التي في الصدور ي“ 
وإنسان الاسلام الذي يملك هذا العقل المفكر في ملكوت 


4٦ / سورة الحج - الآية‎ )١( 
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السموات والأرض» الذي يرهف السمع حين يقف هذا الانسان 
يتلقى بقلبه من السماء يسم آيات رب الأرض والسماء ه3 فلا 
أقسم بمواقع النجوم. وإنه لقسم لو تعلمون عظم © 

فيتز كل وجوده وتنفعل أعماقه» وتتلىء نفسه جمثل ذلك 
التوجيه «لو تعلمون» يدرك أن امكانية علم مواقع النجوم قيمة مدعو 
إلا الانسان المسلم قبل غيره» ليكون منطلق البحث العلمي عن 
هذا الجهول الذي سيسلمه إلى أبعاد وأبعاد» يصبح بعدها انسان 
الحياة العلمية المؤمنةء هو انسان الاسلام الذي يتميز بعقيدة الاسلام 


ويعرف ہا ”( 


الاجابة عن أسئلة الفطرة : 

كانت رحمة الله جخلقه فيما جاء به الوحي والرسالات يجيب 
على هذا الجانب» ويؤيد اجابته بالأدلة التي يطيقها البشرء وتستوعبا 
قدرتهم الادراكية ووسائلهم المادية» فكانت حوارق العادات السية 
فيما ببلغون فيه اوج الرقي والتقدم» ثم كانت المعجزة العقلية العلمية 
الخالدة في القرآن الكريم الذي حفظه الله من التغيير والعحريف» 
وضمنه حلولاً واجابات مقنعة لكل العقول في كل زمان ومكان» 
فقوم به الحجة على كل من بلغه ماجاء فيه» إن استجاب للحق 
وأطمأن به رضی الله عنه وأدخله جناته» وأطمأنت نفسه» واستقرت 


ل١‎ ء۷٥‎ / سورة الواقعة - الآيتان‎ )١( 
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فطرته» وإن رفض الحق الواضح البين حق عليه عذاب الله. وشقيت 
نفسه» وقلقت فطرته.“ 

ونما يجدر ذكره هنا أن الاسلام حدد للانسان العلاقة التي 
تتظم له موقفه من الكون ومن الحياة» وذلك منطلقاً من عقيدته 
القائمة على التوحيد الذي جاء به الاسلام وفق كتاب الله» وهي 
العقيدة التي لا تبدأً من المنطلق الذي يقول بلول الله في الكون 
أو الانسان» كا تقر ذلك نظرية (الوجود) التي تقضي بان الله 
والعام والانسان شيىء واحد» أو كا تقر هذه العلاقة نظرية وحدة 
(المصدر) التي تقضي بوجود حقيقة واحدة» ولاعمعم بالوجود 
الشخصي أو الجزي. 

وإنغا علاقة الله بخلقه تقوم من خلال عبودية الانسان لاله 
الخالق» وهي علاقة كا يقررها الاسلام علاقة مخلوق بخالق متنزه 
بيده کل شيءَ وقادر على کل شيء. 

وهكذا تتجلى العلاقة بين العقيدة في الاسلام والفطرة في 
وجدان الانسان» وهى العلاقة المتميزة بعبودية الخلوق للالقه» وهذا 
هو البعد الحقيقي للانسان المسلم. 

ومسؤولية وسائل الاعلام - سيما الصحافة منها - تتمحور 
ني أن تقوم بالاجابة على هذه الاسئلة وكأنها مطروحة علا بالفعل» 
تكشف وتبين وتذيع المضمون الاسلامي من خلال المج المتكامل 


٠١١ د. عمارة نجيب. الاعلام في ضوء الاسلام. ص‎ )١( 
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المقنع» بحيث يتحقق به للانسان الفرد والجتمع أقصى درجات التوازن 
بين التساؤلات والاجابات» وبين المشكلات والحلول وبين التصورات 
والواقع» في كل ما يتصل بمسألة السلوك والفكرء والعلاقة بينهما 
وبين الكون المادي ومايحمله. © 

فلا بذ من توجيه الانسان» وبيان كل الحقائق واذاعتها ونشرها 
مختلف السبل والأساليب. 
>٤‏ - الصحافة ووظيفة تشبيت العقيدة: 

إن الانسان حينا يعود الى نفسه بالتامل والتدبرء يشعر بوجدان 
باطتي يرتبط كل الارتباط بكيانه» ويعد مقوماً ضرورياً لطبیعته 
ذلك هو ميله الشديد الى الاعتقاد في شيء اى شيء - وادراکه 
لضرورة التصديق ببعض القضايا والمسلمات التي لايستطيع عنها 
فکاکا» ولیس في استطاعته أن ينفصل بفکره ووجوده عن رباطها 
الوثيق وصلتها العميقة في نفسه. وعندما يعتقد الانسان بشيء - 
سواء كان هذا الشيء فكرة ذهنية أو موجوداً حارجياً أو شعورا 
وجدانياً وحقيقة قلبية - عندئذ بحس هذا الانسان بشعور موكد 
وهو أنه يملك من حرية الارادة ما يجعله ختاراً في قبول هذا المعتقد 
أو رفضه ... وذلك مقدار ماينكشف له من معانیه» وما ينطبع 
في ذهنه من اڻار وما یکون له في وجدانه من انفعال» ثم مايقوم 
له في قليه من قداسة واعتبار. 


وإذا كان الفيلسوف العربي المسلم (أبو الوليد بن رشد) يمن 


(1) المصدر السابق ص ١٤١١‏ 
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بحقيقة وهي: «أن الكون لا يخلو من إنسان وأن الانسانية لاتخلو 
من فيلسوف» فإن هذه الحقيقة إغا تمدنا بحقيقة أخحرى ناتجه عنها 
ومتممة اء بها تكمل للانسان انسانيته وتنحقق طبيعته وهي : «أن 
الائنسان لا يخلو من عقيدة» 

ويراد بالعقيدة هناء انه لابد للانسان من شيء يعرفه أو يمن 
به» مهما بعدت به تلك المعرفة أو ذلك الاان عن الحقيقة وعن 
الواقع» ولايراد بها قالب معين لفكرة معينة ... وكل مايهمنا هنا 
تلمس مصدر هذه العقيدة والبحث عن منشعها في نفس الانسان 
ومدخلها الى قلبه ووجدانه" 

جاء في شرح الطحاوية في العقيدة السلفية : 

إن علم أصول الدين أشرف العلوم» إذ شرف العلم بشرف 
العلوم» وحاجة العباد الى هذا العلم فوق كل حاجة» وضرورتيم 
اليه فوق كل ضرورة. 

إذ لاحياة للقلوب. ولانعم ولا طمأنينة الا بأن تعرف ربا 
ومعبودها وفاطرها باسمائه دون غيره من سائر خلقه. 

ويصعب على العقول أن تستقل بعرفة ذلك وادراكه على 
التفصيل» فأقتضت رحمة العزيز الرحم أن بعث الرسل به معرفين 
واليه داعين» ولمن أجابم مبشرين ولمن خالفهم منذرين. 

وجعل مفتاح دعوتهم وخلاصة رسالتهم معرفة المعبود بالوهيته 


.١١ أنظر. محمد بيصار. العقيدة والاحلاق. الطبعة الرابعة س ۱۹۷۳م. بيروت ص‎ )١( 


وأسمائه وصفاته وأفعاله» إذ على هذه المعرفة تبنى مطالب الرسالة 
كلها من أوا الي اخرها. 
م يتبع ذلك أصلان عظيمان : 
أوهما : تعريف الطريق الموصل اليه» وهو شريعته المتضمنه لامره 
ونېیه. 
والثاني : تعريف السالكين ماهم بعد الوصول اليه من النعم المقي 
لأن أعّرف الناس بالله عز وجل أتبعهم للطريق الموصل اليه. وأعرفهم 
محال السالكين عند القدوم عليه. فسمى الله على ما أنزل على رسوله 
روحاً لتوقف الحياة الحقيقية عليه» ونوراً لوقف المداية عليه ... 
فقال تعال : يلقي الروح من أمره عل من يشاءِ من عباد ەي 
وقال تعالى : #إوكذلك أوحينا اليك روحاً من أمرنا ماكنت تدري 
ما الكتاب ولا الامان ولکن جعلناه نوراً نهدي به نشاءِ من عبادنا 
وإنك لتبدي إلى صراط مستقم . صراط الله الذي له ما في 
السموات وما في الأرض الا الى الله تصير الأموريه 

ولا ددح الا فيما جاء به الرسول. ولانور الا في الاستضاءة 
وشفاء. 4 


والله تعالى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق» فلا هدى الافيما جاء 


.٠١ | سورة غافر الآية‎ )١( 
٠٠.٠٥۲ سورة الشورى الآيتان‎ )۲( 
e4 | سورة فصلت الأية‎ )( 


به» فكل انسان يجب أن يومن مما جاء به الرسول اياناً عاماً جملا 
ولاريب أن معرفة ماجاء به الرسول على التفصيل فرض على الكفايةء 
فذلك یکون ضمن تبلیغ ما بعث الله به رسوله. وداخل في تدبر 
القرآن وعقله وفهمه وعلم الكتاب والحكمة وحفظ الذكر والدعاء 
الى الخير والأمر بالمعروف والنى عن المنكرء وإلى سبيل الرب بالحكمة 
والموعظة الحسنة والجادله بالتي هي أحسن» فهذا واجب على الكفاية 
fre‏ 

وما بجحب على خاصتهم فهذا يتنوع بتنوع قدرهم وحاجاتم 
ومعرفتم» وما أمر به خاصتهم» ولا يجب على العاجز عن ماع 
بعض العلم أو عن فهم دقيق ما جب على القادر على ذلك» ويجب 
على من ”مع النصوص وفهمها من علم التفصيل ما لا يجب على 
من لم يسمعهاء ويجب على المفتي الحذث والحام مالا يجب على 
من ليس كذلك. 

وينبغى أن يعرف أن جميع من ضلى في هذا العلم (أصول 
الدين) أو عجز فيه عن معرفة الحق» إنما هو بسبب تفريطه في 
اتباع ماجاء به الرسول» وكذلك الصد عن الاستدلال الموصل الى 
معرفته» فلما أعرضوا عن كتاب الله ضلوا“ 

یقول تعالى [... فإما يأتینکم مني هدی فمن اتبع هدای 
فلا يضل ولا يشقى ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا 


)١(‏ أنظر صدرالدين على الحفي. شرح الطحاوية في العقيدة السافية. تقيق أحمد خمد 
شاكر. مكتبة الرياض ص ٩‏ د .١١‏ 


ونحشره يوم القيامة أعمى . قال رب ۾ حشرتني أعمى وقد کنت 
بصيراً . قال كذلك أتتك أياتدا فدسيتها وكذلك اليوم تسى ي“ 
ومضى حير القرون وهم الصححابة والتابعون هم ہا۔حسان» على ما 
كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم» يوصي به الأول الآآحر 
ويقتدى فيه اللاحق بالسابق» وهم في ذلك كله بنبهم محمد صلى 
الله عليه وسلم مقتدون» وعل منپاجه سائرون e.‏ يقول تعالی : 
قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة آنا ومن آتبعنی ي" فان 
کان قوله (ومن أتيعنى) معطوفاً على الضمير ني (أدعو) فهو دليل 
على أن أتباعه هم الدعاة الى الله» وإن كان معطوفا على الضمير 
النفصلء فهو صري أن أتباعه هم أهل البصيرة فيما جاء به دون 
غيرهم» وکلا المعنيين حو . 
التوحيد أول دين للبشرية وأول دعوة الأنبياء والرسل: 
إن توحید الله عز وجل باه واحد لاشريك له کان اول دين عرفه 
الانسان» وأول دعوة الأنبياء والرسل وأول منازل الطريق» وأول 
مقام يقوم فيه السالك الى الله. 

إن الله سبحانه لاأ أهبط ادم أبا البشر من ال جنة لما له في ذلك 
من الحكم التي تعجز العقول عن معرفتا والألسن عن صفتهاء فكان 
اهباطه منہا عين کاله» ليعود الها على أحسن أحواله فاراد سبحانه 
أن يذیقه وولده من نصیب الدنيا وغمومها وهمومها ما يعظم به 


(۱) سورة طه الآیات / ۲۳ء .۱۲١ ۱۲١ ۲٤‏ 
(۲) سورة يوسف - الآية / ٠١۸‏ 
(۳) أنظر المصدر السابق شرح الطحاوية ص ۲ 


4“ 


عندهم مقدار دخوطمم اليما في الدار الآخرة» فإن الضد يظهر حسنه 
الضد» ولو تربوا في دار النعم لم يعرفوا قدرهاء وأيضا فانه سبحانه 
إراد أمرهم ونيهم وابتلاءهم واختبارهم» وليست الجنة دار تكليف» 
فاهبطهم الى الأرض وعرضهم بذلك لأفضل الثواب الذي لم يكن 
لينال بدون الامر والني. 

قال تعالى وقلا يا ادم أسكن أنت وزوجك الجنة وكلا 
منها رغدا حيث شتا ولاتقربا هذه الشجرة فكونا من 
الظالمين ي © 
ل فأزهما الشيطان عنما فأحرجهما ما كانا فيه وقلنا أهبطوا بعضكم 
لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر الى حين ي“ 

لإفتلقى ادم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب 
ارح °4. 

وأيضا فأنه سبحانه أراد أن يتخذ منهم أنبياء ورسلا وأولياء 
وشهداء يحبهم ويحبونه فخلى بينهم وبين أعدائه» وأمتحنهم بهم» فلما 
آثروه وبذلوا نفوسهم وأموامم في مرضاته ومحابه» نالوا من مبته 
ورضوانه والقرب منه ما لم يكن لينالوا بدون ذلك أصلا. 

فدرجة الرسالة والنبوة والشهادة والحب فيه والبغض فيه 
وموالاة أوليائه ومعاداة أعدائه عنده من أفضل الدرجات» ولم يكن 
)١(‏ سورة البقرة - الآية / ١‏ 


(۲) سورة البقرة - الآية/٠٠‏ 
(۳) سورة البقرة - الآية/۷٠‏ 
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نال هذا إلا على الوجه الذى قدره وقضاه من إهياطه إلى الأرض 
وجعل معيشته ومعيشة أولاده فيما. 
قال تعالی قلنا اھبطوا مہا جمیعاً فإما یاتینکم منہا هدى 
تبع هداي فلا خوف علمم ولاهم محزنونه. 
کا ان حکمته سبحانه اقتضت أن ينزل ادم وذریته داراً 
يظهر عليهم فما أثر أسمائه الحسنى فيغفر فيا لمن يشاء ويرحم من 
يشاء وجخفض ويرفع من يشاء ويعز ويذل من يشاء ويمنح ویہسط 
ن يشاء إلى غير ذلك من ظهور أثر أسمائه وصفاته. 

ثم إن الله سبحانه أنرهم إل دار يكون ايماہم فيما بالغيب»› 
والايار ن بالغیب هو الابمان النافعم» وأما الاعان بالشهادة فكل أحد 
يؤمن يوم القيامةء يوم لا ينفع نفس إلا ايمانما في الدنيا. فلو نحلقوا 
في دار النعم لم ينالوا درجة الايمان بالغيب. 


وأيضاً فإن الله سبحانه خلق آدم من قبضة قبضها من جميع 
الأرض» والأرض فما الطيب والخبيث والسهل والحرن والكريم 
داش فعلم سبحانه آن في ظهره من لا يصلح لمساکنته في داره» 
فاترله ا دا ر استخرج فما الطيب والخبيث من صلبه» ثم ميزهم 
سبحانه بدارين فجعل الطيبین أهل جواره ومساکتته في داره» و جعل 
الخبيث أهل دار الشقاء دار الخبثاء ... قال تعالی قال اهبطوا 
بعضکم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع ال حين چ . 


() سورة البقرة - الاآية/۳۸ 
سورة الأعراف - الآية/٤‏ ۲ 
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وقال یابنی ادم ل یفتننکم الشيطان ۴ حرج آبویكم 
من امجنة ينزع عنما لباسهما ليريما سوعاعما إنه يرام هو وقبيله 
من حيث لاترونہم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون ي“ 

وقال تعالى ‏ بيز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث 
بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم 
الخاسرون 4 

کا أن الله سبحانه لا قال للملائكة ل إنى جاعل في الأرض 
خليفة قالوا أتجعل فيما من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح 
بحمدك ونقدس لك 4 أجابمم بقوله «لإنى أعلم ما لا 
تعلمون چ۳ 

ثم أظهر سبحانه علمه لعباده وللائکته با جعله في الأرض 
من خواص خلقه ورسله وأبیائه وأولیائه ومن يتقرب اليه ويیذل 
نفسه في حبته و مرضاته م محاهدة شهو ته وهواه, 

وقد قال تعالى بشأن الانسان الأول في حوار بينه وبين الملائكة 
8 إذ قال ربك للملائكة إنى خالق بشراً من طين . فإذا سويته 
ونفخت فيه من روحی فقعوا له ساجدین ې“ 
ر0 سورة الأعراف - الآية / ۲۷ 
() سورة الأنفال - الآية / ٣۷‏ 
(۳) سورة البقرة - الآبة / ٠١‏ 


_ أنظر ابن قم الجوزيةء مفتاح دار السعادة. الجزء الأول. مكتبة الرياض الحديفة‎ )٤( 


ص۳٠٤‏ 
(ه) سورة ص - الآيتان / ۷١‏ ۷۲ 
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تدلنا الأيات السابقة الى أن الصلة بين هذا الانسان الأول 
وبين القوة العليا بدأت منذ اللحظة التي تقرر فيا أن يعمر الأرض 
کائن جديد غير الكائنات الاحرى» كائن صنع على نحو خاص» 
ميزه تعالى عن بقية الكائنات بيزة م تعط لكائن خر غيره» وهى 
نفخه من روح الله» أى القلب والفؤاد الذي يعقل ل فإذا سريته 
ونفخت فيه من روحی فقعوا له ساجدین 4 ... فقعوا له ساجدین 
أي أعلنوا الولاء والطاعة بالسجود له وهذا السجود لم يكن الا 
لا تميز به الانسان من روح الله» وهو القلب والفؤاد ولا هذا العقل 
من امکانات وقدرات. 
التوحيد يضمن ثلائة أنواع: إن التوحيد يتضمن ثلاثة 
نوا ع © 
أحدها : الكلام في الصفات. 
والثالي : توحيد الربوبية وبيان أن الله وحده خالق كل شي 
والقلوب مفطورة على الاقرار به» أعظم من كونها مفطورة على 
الاقرار بغيره من الموجودات. 
ا قالت الرسل فيما حكى الله عنهم ‏ قالت رسلهم أفي 
الله شك فاطر السماوات والأرض .. ي“ . 
وأنه ليس للعالم صانعان متكافشان في الصفات والافعال . 
الفالث : توحيد الالوهية» وهو استحقاقه سبحانه وتعالى أن 


١۹ انظر شرح الطحاوية مصدر سابق ص‎ )١( 
٠١/ سورة ابراهم - الآية‎ )( 


0٠ 


عبد و حده لاشريك له. وهذا متضمن لتو حيد الربوبية دون العكس» 
فمن لايقدر على أن يخلق يكون عاجزاً والعاجز لايصلح أن يكون 
إا . 
قال تعالی ۾ والذين يدعون من دون الله لابخلقون شيعا وهم 
يخلقون 4“ وقال «أفمن بخلق كمن لا بخلق أفلا تذكرون ي 
وقال م قل لوكان معه إفة ا يقولون إذاً لابتغوا إلى ذي العرش 
سبیلا °4 .. 
التوحيد الذي دعت اليه الرسل : 
إن التوحيد الذي دعت اليه رسل الله ونزلت به كتبه 
الأول : توحيد في الاثبات والمعرفة: وهو إثبات حقيقة ذات 
الرب تعالى وصفاته وأفعاله وسمائه ف ليس كمثله شىء وهو السميع 
البصير في ذلك کله کا أخبر عن نفسه وکا أحبر رسوله بل 
وقد أفصح القران عن هذا النوع كل الافصاح .. | في سورة 
«الحديد» و «طه» واخر «الحشر» وأول «السجدة - الم تنزیل» 
وأول «آل عمران «وسورة الاحلاص بكاملهاء وغيرها من الآيات 
والسور . 


(1) سورة النحل - الآية / ۲١‏ 

(۲) سورة التحل - الآية / ٠۷‏ 

(۳) سورة الاسراء - الاآية / ٣ئ‏ 
)٤(‏ المصدر السابق ص ۲۹ 

٠١ / سورة الشورى - الاية‎ )٥( 
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والثافي : توحيد في الطلب والقصد : مثل ماتضمنته سورة 
ل قل ياأيما الكافرون ‏ و ل قل ياأهل الكتاب تعالوا إلى كلمة 
سواء بيننا وبينكم 4 وأول سورة ل تنزيل الكتاب & واخرها . 


وأول سورة (يونس) وأوسطها وآخرها. وأول سورة «الأعراف» 
وآخرها. وسورة «الأنعام». وغالب سور القرآن الكريم متضمنة 
لنوعي التوحيد» بل كل سورة في القران» فإن القرآن إما خبر عن 
الله وأمائه وصفاته وهو التوحيد العلمي الخبري» وإما دعوة إلى 
عبادته وحده لاشريك له وخلع ما يعبد من دونه فهو التوحيد 
الارادي الطلبيء» وإما أمر وني والزام بطاعة» فذلك من حقوق 
التوحيد ومكملاته» وإما خبر عن اكرامه لأهل توحيده ومافعل بهم 
في الدنيا ومايكرمهم به في الآخحرة وهو جزاء توحيده» وإما خبر 
عن أهل الشرك ومافعل بهم في الدنيا من أنكال ومافعل بهم في 
العقبى من العذاب» فهو جزاء من خرج عن حكم التوحيد . 


ومايطلبه الاسلام من المسلم التصديق به كأساس لامانه وڳال 
لعقيدته تجمعه كلمة الشهادة.. «أشهد أن لا إله إلا الله وإن حمداً 
رسول الله التي هي عنوان لتحقيق جملة العقائد الاسلامية في قلب 
السلي وترجمة صادقة لما رسخ في نفسه واستقر في وجدانه عن 
إدراك واضح» ودليل قاطع» ويقين لايترعزع من أنه «لامعبود حى 
إلا الله الواجب الوجود» الواحد المتفرد بالعبودية» وبكل صفات 
الكمال والجلال الذي لايشبه شيعا من خلقه ولا يشهه شىء من 
خلقه). 


Yo 


«جا أا اعتراف صريج عن اذعان ويقين بأحقية رسالة محمد بل 
بصدق ماجاء يه من عقائد وأحكام : 
فالاقرار بوحدانية الله يقتضي کال الاعتقاد فيه سبحانه من جهتي 
الربوبية «الخلق والتربية» والألوهية «التفرد باستحقاقه للعبادة). 
أما الاعتراف بأحقية رسالة محمد عي فإنه يقتضي کال 
الاعتقاد في أحقية القران والتصديق بكل ماجاء به وأخبر عته من 
رسل الله وملائكته وكتبه واليوم الآحر © . 
قال تعالى ‏ آمن الرسول با أنزل إليه من ربه والمومنون كل آمن 
بالله وملائکته وکتبه ورسله لانفرق بین أحد من رسله وقالوا معنا 
وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير 4“ وقال ل ليس البر أن 
تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم 
الأخر والملائكة والكتاب والنبيين به“ 
ه ‏ أصول العقيدة الإسلامية : 
عن عبادة بن الصامت عن رسول الله عل أنه قال «من 
شهد أن لاله إلا الله وحده لاشريك له» وان مدا عبده ورسوله 
ون عیسی عبدالله ورسوله وکلمته آلقاها إلى مرم وروح منه» وإن 
الجنة حق والنار حق» ادخحله الله الجنة على ماكان عليه من 
العمل»“ 
(ا) محمد يصار. المقيدة والاحلاق ص ۷١۱۰ء .۱١۸‏ 
(۲) سورة البقرة - الاية | ۲۸١‏ 


(۳) سورة البقرة - الاآية / ٠۷۷‏ 
)٤(‏ آخرجه مسلم. كتاب الايان. الباب / ٠١‏ - باب من مات على التوحيد دحل الجنة . 


Yor 


فهذا الحديث يتضمن الأصو ل الثلاثة للعقيدة الاسلامية التي أوجب 
الاسلام على المسلم معرفتماء والاييان بها لتكتب له النجاة في الآخرة. 
وهي : 
١‏ معرفة الله تعالى وصفاته والايمان بهماء ويطلق على جملة المباحث 
المتعلقة به اسم (الآهيات) . 
معرفة الواسطة بين الله وعباده. وهي الايان برسل الله وملائكته 
و کتبه وماجاءت به من تشريعات وتكاليف» ويطلق عل جملة الباحث 
المتعلقة به (اسم النبوات) . 
۳ معرفة البعث والحساب والجراء والايمان بهاء ويطلق على 
المباحث المتعلقة بها اسم (السمعيات) ٠©‏ 
الأركان الخمسة هي الأسس العملية والنظرية للاسلام كله 

إن الشهادتين هما الأساس العملي والنظري لكل ماعداها من 
الاسلا» فالانسان الذي لايشهد أنه لاإله إلا الله وأن محمداً رسول 
الله لایلتزم بالاسلام . 

ولذلك كانت الشهادتان الركن الأول والأساسي لأركان 
الاسلام من جهة وأساس للاسلام كله من جهة ثانية . 

بل أنه إذا كان الاسلام لا يقوم بلا أركانء إن الاسلام 
وأركانه الأربعة لایقومان بلا شهادتین بل لایکون موجودا أصلاُ 
فالشهادتان بمثابة الروح للجسد» فكما أن كل ذرة من ذرات الجسد 
لاتکون با حياة إلا بالروح فكذلك لاإله إلا الله حمد رسول الل 


۹ حمد بیصار. الملصدر السابق ص‎ )١( 
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هي حياة كل جزء من أجزاء الاسلام» فاي عمل يعمله الانسان 
م الاسلام لايكون نابعاً من هذا الأساس والأصول يعتبر ميتاً بل 
هو في ميزان الله معدوم . 

ويمذا فإن أعمال الكافرين لاقيمة هما عند الله ولو كانت 
صالحة لأنا ميتة لا حياة فيما. يقول الله تعالى #إ وقدمتا إلى ماعملوا 
من عمل فجعاناه هباءٌ منثوراً 4 بل حتى المسلم إذا عمل عملا 
مهما کان صالخا و م يکن في عمله روح الشهادتين فلم يقبل منه هذا 

قال الرسول لل «إغا الأعمال بالنيات وإما لكل أمرىء 
مانوی فمن کانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إل الله ورسوله 
ومن کانت هجرته لدنيا يصيبما أو آمرأة ينكحها فهجرته إلى ماهاجر 
إليه»" . 

وکا اسلفت سابقاً فإن هاتين الشهادتين لاتنفصل إحداها 
عن الأخحرىء إن شهادة أن لاإله إلا الله تعممها شهادة أن محمداً 
رسول الله . حيث أن شهادة أن لاإله إلا الله تقتضي سلوكا معنوياً 
ومعاني معينة وها حقوق وعلى صاحبا واجبات ولصاحبها جزاؤه. 
وعلى تاركها عقابه» وهذا كله لايعرف إلا بواسطة الرسول الذي 
هو رسول الله حقاً فالتكامل أو التلازم بينهما كبير . 


معرفة الرسول شرط لعرفة الله تعالى : 
إن الانسان لايستطيع القيام بلوازم «لاإله إلا ال إلا إذا 


٣۲ / سورة الفرقان - الآية‎ )١( 
رواه البخاري ركتاب الايان / الباب ١ء - ماجاء في أن الأعمال بالنيتع‎ )۲( 
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عرف رسوله وتعرف بواسطة رسوله على الطريق الذي يجب أن 
يسير عليه لتحقيق لوازم وحدانية الله هذه» وبدون ذلك يظل الانسان 
في متاهات الضلال الكبير البعيد الذي لايعرف معه سیراً ينسجم 
مع وضعه»ء ويصل به إلى الهمدف مبتدئا من بداياتما الصحيحة. فمعرفة 
الرسول شرط لعرفة الله إذ لايقوم أحد بحق الله إلا إذا عرف رسوله. 

ولذلك حکم الله بكفر من لم يمن بالرسول الذي يرسله 
للناس بعد أن أقام الحجة على الناس برسالته . 

قال الله تعالى ل إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون 
ان يفرقوا بین الله ورسله » ويقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض 
ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولعك هم الكافرون 
حقاً... رم 
الايمان بالغيب : ويتبع الايمان بالشهادتين والنطق بهماء الايان بالغيب 
الذي أخبرنا عنه الله بواسطة رسوله وأصول هذا الايان أو أُركانه 
«الابمان بالله وملاثکته وکتبه ورسله واليوم الأخر والقدر خيره وشره 
من الله) وهذه کلھها تدخحل ضمناً بالشهادتين» فالمۇمن بالشهادتين 
كان إعانه بها في الحقيقة" اانا بكل أركان الان الأخرى» ولذلك 
يكتفي من الانسان إذا أراد الدخول بالاسلام أن يقول أشهد أن 
لاإله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله ويعتبر ذلك من المؤمنين 
إن کان صادقاً 7 . 

فكلمة (لاإله إلا الله إقرار لله بالوحدانية 4 وقال الله 
)١(‏ سورة اللساء - الآيتان / ol o‏ 
(۲) أنظر سعيد حوى. الاسلام. الطبعة الأول. ص ۱۹ - ٣١‏ 
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لاتتخذوا إهين انين إنما هو إله واحد فأياي فارهبون 4© 
فلا معبود سواه» هو المدبر وهو الخالق وهو الرازق وهو على كل 
شىء قدیر. 

وكلمة (محمد رسول الله) لايع الاسلام إلا بها والتصديق 
بجا جاء به (والايان ما وقر في القلب وصدقه العمل) . 


آثار « لاإله إلا الله محمد رسول الله » في الجتمع المسلم : 

قم لنا سيد قطب رجه الله في كتابه معالم في الطريق بحا 
قيماً تحت عنوان «لاإله إلا الله منىج حياة» أعرض منه هنا النص 
التالي : 

العبودية لله وحده هي شطر الركن الأول في العقيدة الاسلامية 
التمثل في شهادة «أن لاإله إلا الله» والتلقي عن رسول الله يل 
في كيفية هذه العبودية هو شطرها الثاني» المتمثل في شهادة (أن 
محمداً رسول الله . 

والقلب المؤمن المسلم» هو الذي تتمثل فيه هذه القاعدة 
بشطريہا» لأن كل ما بعدهما من مقومات الايان. وأركان الاسلام 
إغا هو مقتض هاء فالامان بملائكة الله وكتبه ورسله واليوم الأخر 
والقدر خيره وشره» وكذلك الصلاة والزكاة والصيام والحج ثم 
الحدود والتعازير والحل والحرمة والمعاملات والتشريعات والتوجيمات 
الاسلاميةء إنما تقوم كلها على قاعدة العبودية لله وحده کا أن 
المرجع فيها كلها هو ما بلغه لنا رسول الله ع عن ربه . 


ه١‎ | سورة النحل - الاآية‎ )١( 
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والجتمع المسلم هو الذي تمل فيه تلك القاعدة ومقتضياتما 
جميعاًء لأنه بغير تمل تلك القاعدة ومقتضياتما فيه لایکون مسلماً 
ومن ثم تصبح شهادة «أن لاإله إلا الله وأن مدا رسول الله»» 
قاعدة لهج كامل تقوم عليه حياة الأمة المسلمة بحذافيرهاء فلا تقوم 
هذه الحياة قبل أن تقوم هذه القاعدةء ك) أنها لاتكون حياة اسلامية 
إذا قامت على غير هذه القاعدة . 

أو قامت على قاعدة أخرى معهاء أو عدة قواعد أجنبية عنها : 

إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا اياه ذلك الدين 
القے .. 4 

ف من يطع الرسول فقد أطاع الله ي 

هذا التقرير الموجز المطلق الحاسم يفيدنا في تحديد كلمة الفصل 
في قضايا أساسية في حقيقة هذا الدين» وفي حركته الواقعية كذلك : 
إنه يفيدنا أولاً في تحديد «طبيعة المجحتمع المسلم» . 
ویفیدنا انيا في تحديد ١‏ منهج نشاة الجتمع المسلم ) . 
ويفيدنا ثالثا في تحديد « منہج الاسلام في مواجهة امجتمعات 
الجاهلية » . 
ويفيدنا رابعاً ني تحديد « منهج الاسلام في مواجهة واقع الحياة 
البشرية » . 

وهي قضايا أساسية بالغة الخطورة في منهج الحركة الاسلامية 
قديما وحديثا . 


4٠ سورة يوسف - الآية‎ )١( 
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ایازم آن يعمل بها كل مسلم» وأن تجند له كل وسيلة 
شريفة» فالمسلم مكلف بحياطة ح ركه منهج لاإله إلا الله والصحافة 
أداة يجب أن تخدم هذا . 
اجمع المسلم : إن السمة الأول المميزة لطبيعة الجتمع المسل» هي 
أن هذا الجحتمع يقوم على قاعدة العبودية لله وحده في أمره كله.. 
هذه العبودية التي تمثلها وتكفيا شهادة أن لاإله إلا الله وأن محمداً 
رسول الله . 

وتتمشل هذه العبودية في التصور الاعتقادي» ‏ تتمثل في 
الشعائر التعبديةء | تتمثل في الشرائع القانونية . 
فليس عبداً لله وحده من لايعتقد بوحدانية الله سبحانه : [ وقال 
الله لاتتخذوا الهين انين إنما هو إله واحد فاياي فارهبون » وله 
ماني السماوات والأرض وله الدين واصباً أفغير الله تتقون ؟ ي“ 
ليس عبدا لله وحده من يتقدم بالشعائر التعبدية لأحد غير ال 
معه أو من دونه. ل قل إن صلاتي ونسکي وغياي وماتي لله رب 
العامين » لاشريك له وبدلك أمرت وأنا اول المسلمين ي“ 
وليس عبدا لله وحده من يتلقى الشرائع القائونية من أحد سوى 
الل عن الطريق الذي بلغنا الله به» وهو رسول الله ا : وام 
هم شركاء شرعوا هم من الدين مالم يأذن به اله؟ لي "© 
ل وماآتام الرسول فخذوه ومانہاک عنه فانتوا 4 
)١(‏ سورة الحل - الآيان ١ه‏ ۲ه 
(۲) سورة الأنعام - الآیتان ٠١۳ ۱٦۲‏ 


(۳) سورة الشورى - الآية ۲١‏ 
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هذا هو اججتمع المسلم» امجتمع الذي تتمثل العبودية لله وحده في 
معتقدات أفراده وتصوراېم» کا تتمثل في شعائرهم وعبادتهې» کا 
تعمثل في نظامهم الجماعي وتشريعاتم» وأا جانب من هذه الجوانب 
تخلف عن الوجود فقد حخلف الاسلام نفسه عن الوجود لتخلف 
ركنه الأول» وهو شهادة أن لاإله إلا الله وأن مدا رسول ال“ 
وماقرأناه في كتاب الاسلام للأستاذ الداعية سعيد حوى 
والمقتطفات التي أوردناها من كتاب العام لشهيد الاسلام سيد 
قطب» كلاهما يو كد على معنى لاإله إلا الله محمد رسول الله. وشمولية 
هذه لا يجب أن يعتقده المسلم ويؤمن به إعاناً كاملا مترجماً ماأشتملت 
عليه الشهادتين في واقعه من عباداته ومعاملاته في سلوکياته 
وأخلاقیاته : 

ويوم أن يلتزم المسلم حقا ويعمل قولا وفعلا ويطبقها على 
نفسه وبیته ومجتمعه. یکون للشهادتين فاهما» ولعناهما مطبقاًء ولله 
عابداً قانتاً . 
٦‏ س کیف نشا الجتمع المسلم ؟ ومامنىج هذه النشأة ؟ 

إن هذا الجتمع لايقوم حتى تنشاً جماعة من الناس تقرر أن 
عبوديتها الكاملة لله وحده» وأا لا تدين بالعبودية لغير الله في 
العبادات والشعائر ولا تدين بالعبودية -لغير الله في النظم والشرائع. 
ثم تشرع فعلا في تنظم حياتها كلها على أساس هذه العبودية الخالصة» 
ما قبل أن يقرر جماعة من الناس اخحلاص عبوديتهم لله على هذه 
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الصورة فانم لايكونون مسلمين.. وأما قبل أن ينظموا حياتهم على 
هذا الأساس فلا يكون مجتمعهم مسلماً. وذلك لأن القاعدة الأساسية 
التي تقوم عليها شريعة الأسلام والجتمع المسلم» هي « شهادة أن 
لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله » لم تقم بشطريما . 
إستطراد : على ضوء ما تقدم فإن من مهام الصحافة الاسلامية 
في هذا الصدد وقبل التفكير في إقامة نظام اجتاعي اسلامي وإقامة 
مجتمع مسلم على ساس هذا النظام» هو أن يتجه اهتامها «الصحافة» 
أولا بالدعوة إلى تخليص ضمائر الأفراد من العبودية لغير الله في 
أي صورة كانت وأن تدعو إلى أن يجتمع هؤلاء الأفراد الذين تخلص 
ضمائرهم من العبودية لغير الله في جماعة مسلمة.. وهذه الجماعة 
التي حلصت ضمائر أفرادها من العبودية لغير الله اعتقادا وعبادة 
وشريعة هي التي ينشاً منا الجتمع المسلم» وبالتالي الدعوة إلى 
الالتحاق والانضمام هذه الجماعة» لكل من يريد أن يعيش في هذا 
الجتمع بعقيدته وشريعته التي تتمشل فيها العبودية لله وحده. 

وبطبيعة الأمر أن الجتمع المسلم إما ينشاً من انتقال أفراد 
ومجموعات من الناس من العبودية لغير الله ~ معه أو من دونه 
= إلى العبودية لله وحده بلا شريك» ثم من تقرير هذه الجموعات 
أن تقم نظام حياتما على أساس هذه العبودية . . 

فعندئذ يع ميلاد جديد جتمع جديد مشتق من امجتمع الجاهلي 
القديم ومواجه له بعقيدة جديدة ونظام للحياة جديد» يقوم على 
أساس هذه العقيدة» وتتمثل فيه قاعدة الاسلام الأساسية بشطريا 
« شهادة أن لاإله إلا الله وأن محمد رسول الله » . 


۲1 


وقد ينضم الجتمع الجاهلي القدي بكامله إلى الجتمع الاسلامي 
الجديدء وقد لا ينضم کا انه قد ادن الجتمع اللسلم الحديد أو 
يحاربه فلا بد إذاً للمجتمع المسلم كي يتقرر وجوده» أن يتسلح 
بکل مايستطيع من أنواع القوة» ليقف بوجه ضغط الجتمع الجاهلي 
القديم» قوة في الاعتقاد والتصورء وقوة في الخلق والبناء الذاتي» 
وقوة في التنظم والبناء الجماعي خاصة إذا عرفنا بأن السنة قد جرت 
بان يشن الجتمع الجاهلي حرباً لاهوادة فيا - سواء على طلائع 
هذا الجتمع في مرحلة نشوئه أو بعد قيامه فعلا - وهو ماحدث 
في تار الدعوة الاسلامية منذ نوح عليه السلام إلى محمد عليه 
الصلاة والسلام. بدون استثناء .© 


ماالجتمع الجاهلي ؟ ومامنيج الاسلام في مواجهته ؟ 

القصود بانجتمع الجاهلي» هو كل مجتمع غير الجتمع المسلى 
بعبارة أوضح هو كل مجتمع لايخلص عبوديته لله وحده متمثلة 
هذه العبودية في التصور الاعتقادي وفي الشعائر التعيدية وفي الشرائع 
القانونية . 

وعلى ضوء هذا التعريف يدخحل ضمن إطار هذا الجتمع 
الجاهليء» جميع امجتمعات القائمة اليوم في الأرض : 
الشيوعية بالحادها في الله تعالى وبانكار وجوده أصلاء ورجع الفاعلية 
والحلق في هذا الوجود إلى «المادة» أو الطبيعة ورجع الفاعلية في 
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حياة الانسان وتأريخه الى «الاقتصاد» أو «أدوات الانتاج». ثم باقامة 
نظام العبودية فيه للحزب» فهي مجتمع جاهلي . 
الوثية : وهي ماتزال قائمة في اند واليابان والفلبين وأفريقيا 
مجتمع جاهلي.. أولا بتصورها الاعتقادي القام على تأليه غير الله 
معه أو من دونه» وثانيا بتقديم الشعائر التعبدية لختلف الألمة 
والمعبودات التي تعتقد بألوهيتما وما تقوم به من أنظمة وشرائع المرجع 
فما لغير الله وشريعته . 

وتدحل ضمن الجتمع الجاهلي - امجتمعات الهودية 
والنصرانية في أرجاء الارض كافةء تدخحل في تصورها الاعتقادي 
احرف الذي لايفرد الله سبحانه - بالألوهية - بل مجعل له شركاء 
في صورة من صور الشرك سواء بالبنوة أو بالتثليث. أو بتصور 
الله سبحانه على غير حقيقته» وتصور علاقة خلقه به على غير حقیقتما. 
وتدخحل فيه كذلك بشعائرها التعبدية ومراس مها وطقوسها النبثقة من 
التصورات الاعتقادية المنحرفة الضالة. ثم بأنظمتما وشرائعهاء وهي 
كلها لاتقوم على العبودية لله وحده بالاقرار له وحده بحق الحاكمية 
واستمداد السلطان من شرعه» بل تقم هيثات من البشر ما حق 
الحاكمية العليا التي لا تکون الا لله تعالى . 


جتمعات تزعم أنها «مسلمة»: ويدخحل ضمن إطار الجتمع 
الجاهلي هذه امجتمعات لاما لا تدين بالعبودية لله وحده في نظام 
حياتماء فهي - وإن م تعتقد بألوهية أحد إلا الله - تعطي أخحص 
حصائص الألوهية لغير الله فنراها تدين بحاكمية غير الله فتأأحذ 


۳۹۳ 


من صله الحا كمية نظامها وشرائعها وقيمها ومبادئها وتقاليدها 
وثقافاجما وربا جميع مقومات الحياة . 

ويقول عن المحكومين ل ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا 
ما أنزل إليك وماأنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إل الطاغوت 
وقد أمروا أن يكفروا به .. ) ” إلى أن يقول ل فلا وربك 
لايؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لايجدوا في أنفسهم 
حرجا نما قضيت ويسلموا تسلیما چ 7. 

ثم أن بعض هذه الجتمعات يعلن صراحة - علمانيته - 
ولاعلاقة له بالدين أصلا - وبعضها يعلن أنه (جحترم الدين» ولکنه 
يخرج الدين من نظامه الاجتاعي أصلاً ويدعي أنه ينكر الغيبيت 
ويقم نظامه على العلية بدعوى أن العلمية تناقض الغيبية» وهي 
دعوى لايدعما إلا الجهال . 

والبعض عل الحاكمية الفعلية لغير الله تعالى. ويشرع مايحلو 
له ثم يقول عما يشرعه من عند نفسه» هذه شريعة الله وكلها 
سواء في كونها لاتقوم على العبودية الله وحده © 

و«المؤلف» يذهب إلى ما ذهب إليه الشهيد سيد قطب في 
بيان صور المجتمع الجاهلي .. مضيفاً إن ساحتنا العربية الإسلامية 


٤٤ سورة المائدة - الآية‎ )١( 

(۲) سورة الدساء - الأية “٠‏ 

(۳) سورة النساء - الآية ٠٥‏ . 

(۶) أنظر سید قطب - معام في الطریق ص ۸۸ - ۹۲ 


لا تخلو اليوم من هذه الصور أو الأوصاف الخاصة بالجتمعات الجاهلية 
.. فما أكثر الحاكمين .. وما أكثر ذلك الصنف من الاتباع والمهادنين 
والمنافقين .. ومن وعاظ السلاطين والطواغيت» بمختلف صورهم 
- أفرادا أو احزابا ومنظمات - إن من مسلمات الإيمان بالله واتباع 
شرعه هو الكفر بالطاغوت أولاً .. فكيف الحال لاء وأولفك 
من الطواغيت وأتباعهم .. إنهم بهذا يشكلون صورة من صور الجتمع 
الجاهلي لا حالة .. رغم زعمهم أنهم مسلمون وأن مجتمعاتهم مسلمة 
.. يقول تعالي: #فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك 
بالعروة الوثقى ..4". 


خحلاصة : 

نخلص من العرض السابق إلى أن الجتمع الجاهلي قد يتمشل 
فيي صور شتى «كلها جاهلية). قد يتمثل في صورة مجتمع ينكر 
وجود الله تعالى ويفسر التاريخ تفسيرا ماديا جدليا ويطبق مايدعيه 
«الاشتراكية العلمية» نظاما . 

ثم أنه قد يتمثل في مجتمع لاينكر وجود الله تعالى» ولكن 
عل له ملكوت السموات ويعزله عن ملكوت الأرض فلا يطبق 
شريعته في نظام الحياة ولايحكم قيمه التي جعلها هو قيماً ثابتة في 
حياة البشر» ويبيح للناس أن يعبدوا الله في الكنائس والمساجد ولكنه 
حرم عليم ان يطاليوا بتحکم شريعة الله ئي حياتم» وهو بہذا ینکر 


٠٠٦ سورة البقرة. الآية‎ )١( 


۵٥ 


أو يعطل ألوهية الله في الأرض التي ينص عليما قوله تعالى # وهو 
الذي في السماء إله وفي الأرض إله .. © 
وبالتالي لم يكن هذا الجتمع إسلامياً في دين الله الذي يحدده 

قوله ل إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين 
القم .. 4 فهو ذا مجتمع جاهلي ولو أقر بوجود الله سبحانه ولو 
ترك الناس يقدمون الشعائر لله في الكنائس والمساجد . 

ومهمة الصحافة الاسلامية أن توضح الطريق إلى الله وتكشف 
كل أسباب البعد عن هذا الطريق وتزين وتجمل طريق الحق بالحقيقة» 
وتقبح الشرك والجاهلية والضلال» ون تطرح مفهوم العقيدة بأسلوب 
علمي وتكشف للتائهين الذين يعيشون على مفترق الطرق تأحذ 
بأیدم وتنیر بصائرهم» وتذکرھم بفطرتہم ¬ کا سیجیء ‏ . 

وإن وسائل الجاهلية المعاصرة - أو السائدة اللآن - لمعول 
هدم وماأحرى صحافتنا أن تأخذ دورها وتؤدي مهمتهاء وتأحذ 
بأيدي أبناء الاسلام لتردهم إلى فطرتمم» وتربطهم بدينيم . 

يقول تعالى ل إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض 
والجبال فابین أن يحملنها وأشفقن منها وملها الانسان إنه كان ظلوماً 
جھولاً چ7 
۷ رابطة العقيدة وأثرها في توجيه الفرد واجتمع بوجه عام : 

ليس من المعقول أو للعهود أن شخصاً ما يكون على عقيدة 


(1) سورة الزحرف - الآية | ۸٤‏ 
(") سورة يوسف - الآية | .ج 
(۳) سورة الأحزاب - الاآية / vr‏ 


7 


معينة» ويرسخ اانه بدين خاص» ثم تأي تصرفاته خالفة لمبادىء 
هذه العقيدة أو ياي تصرفه وسلو كه مالفا لتعالم هذا الدين ومتنكراً 
لأوامره ونواهیه» إلا إذا کان اعتقاده زائفاً أو تدينه ظاهرياً فقط 
أو اانه بهذا العتقد جرد تقليد للاخرين من غير تصديق قلبي أو 
رضا نفسي يصل به إلى حد اليقين . 

أا إذا وصل ممعتقده إلى درجة التصديق الجازم» والاان 
الراسخ وبلغ تدينه بهذا المعتقد أو هذا الدين إلى حد الاقتناع البنى 
على الرضا والقبول والتسلم بكل ماجاء به هذا الدين» فإنه عندئذ 
يستحيل عليه أن يخالف هذا الدين أو يناقض مقتضى العقيدة ^٠.‏ 

إن عقيدتنا الاسلامية تمر اليوم وبكل أسف ومرارة بمحنة 
كبيرة» يشار كها في هذا الخلق» وقبل أن ندعم أياً منهماء يجب 
علينا أولا أن ننهي هذه الحنة بل يجب أن نكون أكثر جرأة فنقرر 
أن العقيدة والأحلاق في مجتمعاتنا العربية الاسلامية تعيشان في غربة 
عن الاسلام الصحيح الذي رضيه الله لعباده ديناًء وهذا إذا نظرنا 
إلى واقع الحال بنظرة عامة لا خاصة . 

فمن مظاهر الانحراف الاجةاعي في الجتمعات العربية الاسلامية 
المعاصرة احتلال رابطة العقيدة بين أبناء الجتمع الواحد. وبناء 
العلاقات الاجتاعية على سس مصلحية وروابط عابرة تنتهي بانتهاء 
الصلحة . 


۷۰ د. محمد بيصار. العقيدة والاحلاق ص‎ )١( 
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رابطة العقيدة الاسلامية بوجه خاص : 

وعقيدتنا الاسلامية تحرص دائما على أن تكون العلاقات المقامة 
بين أفراد الجتمع المسلم مبنية على أسس دينية لاغير» ليكون هذا 
الحتمع أهلاً لخلافة الله في الأرض. ويكون هذا البناء الفاعلية المطلقة 
إلى مايقربه من هذه العقيدة... وتحضه على ممارسة الشعائر الدينية 
وعلى اتيان فضائل الأعمال واجتناب رذائلها بل ستقوده إلى النجاح 
یعرض له من مشروعات عمرانية أو أدبية» لان هذه العقيدة ستمده 
بطاقات جديدة خلاقة من الثقة بالتفس والاعتاد عليما والايان 
بوصوله الى غايته وبلوغ بغیته مؤیداً في ذلك کله مدد اهي. 

إن رابطة العقيدة هي الرابطة الوحيدة التي تربط المسلم بغيره 
من المسلمين ولذلك اعتبر الله سبحانه وتعالى سيدنا نوح عليه السلام 
قد خالف سنة الله عندما طلب من الله سبحانه أن ينقذ اينه من 
الغرق بحجة أنه من أهله 8 ونادی نوح ربه فقال: رب ِن ابني 

من هلي وإِن وعدك الحق وأنت أحكم الحا كمين »× قال يانو ح إنه 

ليس من ألك إنه عمل غير صا فلا تسألن ما ليس لك به 
علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين » قال رب إني أعوذ بك 
أن أسألك ماليس لي به علم والاً تغفر لي وترحمني كن من 
الخاسرین ی“ 


4۷ سورة هود - الآيات | مئ 1ي‎ )١( 
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فالعلاقة تنتهي بين الأب والأبن إذا اختار أحدهما الكفر على 
الايمان» وتكون الرابطة شكلية فقط» وخاصة من قبل الأبن إلى 
الأب ل وإن جاهداك على أن تشرك بي ماليس لك به علم فلا 
تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا .. 4 وني سورة أخرى 
ل وإن جاهداك لتشرك بي ماليس لك به علم فلا تطعهما .. ي 

فالله سبحانه وتعالی أراد أن تكون العلاقة عقديه حتى بين 
الأب والأبن» رغم قوة هذه العلاقة من حيث الأبوة والبنوة» وقد 
وضحها الله في مثال إبراهم عليه السلام وأبيه وقومه وماحدث 
بينهم من نفار» خاصة بعد أن رفض والد إبراهم أن يستجيب لنداء 
الله الذي دعاه اليه أبنه فقرر أبنه إبراهم أن يعتزله ويعتزل الجتمع 
کله ل قال سلام عليك ساستغفر لك ريي ٳِنه کان بي حفيا » 
وأعتزلكم وماتدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء 
ري شقيا ي“ 

والعلاقة بين الزوج والزوجة أيضا يجب أن تكون علاقة مبنية 
على أساس العقيدة» ويضرب الله مثلا لذلك زوجة نوح وزوجة 
لوط» وللئساء الصالحات زوجة فرعون التي طلبت من الله أن ينجيا 
من فرعون وعمله . 

فهكذا تكون العلاقة بين الفرد والجحتمع» علاقة عقديه» وبخاصة 
إذا كان الفرد ضمن مجموعة مؤّمنة» والجتمع يحاربمم» فالبراءة من 
)١(‏ سورة لقمان - الآية / ٠١‏ 


(۲) سورة العدكبوت - الآية / ۸ 
(۳) سورة مرم - الآيتان / ٤۸ »٤۷‏ 
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الجتمع ضرورة عقدية لتحصل بين الطرفين مفاصلة بعد اقامة الحجة 
على الجتمع ... يقول الله تعالى : ل قد كانت لكم أسوة حسنة 
في إبراهم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم وما تعبدون 
من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء بدا 
حتی تۇمنوا بالله وحده .. که 

وقد ضرب الله تعالى هذه الأمثلة للرسول عي ولأصحابه 
لتکون درسا وعبرة لهم في صراعهم مع الجاهلية الأول التي كانت 
تقم لرابطة الدم والنسب والعرق واللغة أهمية كبرى» فجاء الاسلام 
ليقرر أن الآصرة التي تربط المسلمين ببعضهم ليست رابطة العرق 
ولا الجنس ولا اللسان ولا الدم ولا النسب ولا المصالح الماديةء 
إذ من السهل إقامة مثل هذه العلاقات في الجتمع» ونراها معفشية 
في مجتمعاتنا العاصرة» ولكن من الصعب أن تستمر مثل هذه 
العلاقات» وأقرب مثال وأوضحه على ذلك أن الدول العربية من 
احيط إلى الخليج تتكلم لغة واحدة» وتنتمي إلى عرق واحد وأصل 
واحد وتدعي أا تدين بدين واحد» وبينها مصاع مشت ركة» ومع 
هذا فالانسان يخجل کثراً أن يذكر مابينما من عداء وتناحر مستمر 
وفرقة دائمة ومتزايدة . 

ألا يرجع سبب هذا إلى إنعدام الآصرة العقدية واختلال 
العقيدة في النفوس ؟. 

فی حین نرى وني هذا الوقت بالذات أن العلاقة بين بعض 
الدول العربية ودول العام الاسلامي - غير العربية - هي أقوى 


> |/ سورة الممتحنة - الآية‎ )١( 
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بكثير من علاقة هذا البعض مع البعض الأخر من شقيقاته العر بيات» 
وأعتقد أن الأمر لا يحتاج إلى تفصيل أو تحديد فهو أمر ملموس 
وواضح لكل ذي بصيرةء وتذبذب العلاقات العربية بين الحين والا خر 
وعدم استقرارها على حال - حسب الاهواء - هو أيضاً واقع 
معاش . 
يقول الله عز وجل ل لاتجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الأخر 
يوادون من حاد الله ورسوله ولو کانوا أباءهم أو أبناءهم أو أحوانمم 
أو عشيرتيم أولعك كتب في قلوبہم الامان وأيڏهم بروح منه 
ويدحلهم جنات تجري من تحعا الأنمار حالدين فيها رضى الله عنهم 
ورضوا عنه أولعك حزب الله ألا أن حزب الله هم المغلحون ا“ 

يقول ل ياأيہا الذين آمنوا لاتمخذوا أباء ك واخحوانكم أولياء 
إن استحبوا الكفر على الايان ومن يتوم منكم فأولغك هم 
الظالمون 4 

فلقد أنرل الله سبحانه وتعالى في شأن أبي عبيدة بن الجراح 
وشأن أبيه الآيات السابقات . 

کان عامر بن عبدالله بن الجراح الفهري القرشي» المكنى بألي 
عبيدة» من السابقين الأولين إلى الاسلام» فقد أسلم في اليوم التالي 
لاسلام أي بكر الصديق رضى الله عنبماء وقد عاش أبو عبيدة 
تجربة المسلمين القاسية في مكة منذ بدايتما إلى نہايتاء وثبت للابتلاء 
والاختبار لكن نة أبي عبيدة يوم بدر فاقت حسبان الحاسبين 
وتجاوزت كل حيال»ء فانطلق يوم بدر يصول وجول بين الصفوف» 
را سورة انمادلة _ الآية / ۲۲ 
)١(‏ سورة التوبة - الآية / ۲۳ 
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وهابه المشركون وفرسانہم إلا رجلا واحداً منہم جعل یبرز لي 
عبيدة لي كل اتجاه ويلح في المجوم لكن أبا عبيدة يتنحى عنه في 
كل مرة يواجهه فياء بل وسد على أي عبيدة المسالك ووقف حائلاً 
بينه وبين قتال أعداء الله» فضاق به ذرعاً وضرب رأسه بالسيف 
ضربة فلقت هامته فلقتين فخر صريعاً بين يديه إنه عبدالله بن 
الجراح والد أي عبيدة» فأبو عبيدة لم يقتل أباه وإغا قتل الشرك 
في شخص آبیه . 

وقد ورد في تفسير ابن كير أنرلت هذه لاي لا تيد 
قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر .. إلى أحرها ‏ في أي عبيدة 
عامر بن الجراح حين قتل أباه يوم بدر» وهذا قال عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه حين جعل الأمر شورى بعده في أولفك الستة رضى 
الله عنهم» ولو كان أبو عبيدة حيا لاستخلفته» وقیل في قوله تعالل 
ل ولو کانوا أباءهم . . الأية 4 نزلت في ي بن عمير قتل أخاه 
عبيد بن عمير يومئذ ل أوعشيرتيم .. ) في عمر قتل قريباً له يومیذ 
أيضاء وي همزة وعلي وعبيده بن الحارث» قتلوا عتبة وشيبة والوليد 
بن عتبة يومعذ . 

من هنا تتجل قرة إعان اي عبيدة بال ونح لدينه» وأمانته 
على أمة محمد فقد قال فيه الرسول الکر ن ع «لکل أمة أمين» 
وأمين هذه الأمة أبوعبيدهە” ) تتجلى قوة تلك العقيدة لدى 


( روا رمت برقم | ۴۳ و ۳۷۹٤‏ في الناقب - باب مناقب معاذ وزید واي 


بن کعب واي عبيدة» وقال هذا حديث حسن صحیح ( ا في جامع الأصول ) الجزء | 
۸ ص ٥٩۷‏ 


¥1 


أصحاب رسول الله التي لاتقوم على رابطة العرق أو الجنس أو 
الدم أو النسب» إنها رابطة العقيدة الاسلامية . 

فالقرآن الكرم يأمر بباينة الكفار بالله تعالىء وإن كانوا أباء 
وأبناءُ وأحوة» ونهى عن موالاتمم إن استحبوا - أي أختاروا - 
الكفر على الايان . 

يقول تعالى ۾ قل إن كان أباؤع وأبناؤ وأزواجكم 
وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن 
ترضو نما أحب إلیکم مر من الله ورسوله وجهاږ في سبیله فتربصوا 
حتی يأني الله بامره وال لايهدي القوم الفاسقين 4 


کا ثبت في الصحيح عن الرسول عله أنه قال «والذي نفسي 
بيده لايؤمن أحدك حتى أكون أحب اليه من والده وولده والناس 
عن “© 

۴ أن «المؤاحاة» في الله ودينه هي الاحرى کانت اساسا 
قوياً تربط أبناء العقيدة الواحدةء قال تعالى: «إغا لون أحوة) 
يعني في التواد وشمول الدعوةء والرسول الكرم عه آخى بين 
أصحابه من المهاجرين والأنصار على أساس من العقيدة لا على اساس 
العرق أو الجنس أو الحسب والنسب» حيث قال يل «١‏ تاخوا 
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في الله أحوين أحوين» ثم أخذ بيد على بن أي طالب فقال هذا 
حي »“. 
فكان رسول الله عي سيد المرسلين وإمام المتقين» ورسول 
رب العالمين الذي ليس له خطير ولانظير من العباد وعلي بن أي 
طالب رضي الله عنه أخحوين. وكان حمزة بن عبدالمطلب وزيد بن 
حارثة أحوين» وجعفر بن ابي طالب ومعاذ بن جبل أخوين. وكان 
أبوبكر الصديق رضي الله عنه وخارجة بن زهير أخوين. وعمر 
بن الخطاب وعثان بن مالك أخوين. ومصعب بن عمير وأبو أيوب 
خالد بن زيد أخو بن النجار أخوين. وبلال وأبو رويحه أخوين... 
«فهؤلاء وغيرهم ممن کان رسول الله عل اخی بيهم من 
أصحابه)" . 

وهكذا يركز القران الكريم على قضية رابطة العقيدة بين 
الناس» حتى أنه يعتبر الذين يقيمون العلاقة على أساس غير عقدي 
من الكافرين» وينفي عنهم الايان. 

نم أن العقيدة هما ارتباط بعنصر يكون فيه الانسان ميزاً عن 
الحيوان» ألا وهو الاختيار والإرادة... فالانسان يملك أن يختار عقيدته 
ودينه ويقرر نوع امجتمع الذي يرغب في العيش فيه إذا بلغ الحلم» 
ولكنه لايلك آن يقرر جنسه ودمه ونسبه ولونه وقومه» فمن أجل 


٠ بشت عن الحديث في كب السنة ولم أجد تخريجا له. ولكن ورد في كتاب« فقه‎ )١( 
. الامش - بأنه حديث موضوع‎ - ٠۹۵ السبره» للغزالي ص‎ 

(۲) للاستزاده من معرفة أسماء المهاجرين والأنصار ~ الذين آخى بينم الرسول الكريم 
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الحفاظ على أخص خصائص الانسان وماييزه عن الحيوان جعل الله 
تعالى «العقيدة» هي الرابطة التي تجمع الناس من شتى الأقطار والألوان 
واللغات لينصهروا جميعاً في بوتقة العقيدة» لافضل لعربي على أعجمي 
ولا أبيض عل أحر أو سود إلا بالتقوى» في هذه البوتقة العقدية 
تالف كل الأجناس والعناصر لتكون كالجسد الواحد إذا اشتكى 
منه عضو تداعى له ساثر الأعضاء بالسهر والحمى . 

ولقد حرص أعداء الاسلام على حو هذه الرابطة من التفوس 
وتفننوا في أساليب القضاء عليما لأنهم يدركون قوتما وقيمتما في 
تاليف وتوحيد القلوب . 

إذن نحن اليوم - أكثر من أي وقت مضى - في حاجة 
أولا وقبل كل شىء إلى وجود حقيقي للعقيدة والأحلاق في الجتمعات 
الاسلاميةء ثم تاتي المرحلة التالية مرحلة التدعم والحفاظ على البناء 
العقدي والخلقي» ومن أجل تحقيق ذلك يجدر بالصحافة أن تأحذ 
بنظر الاعتبار اخحتيار الموضوعات الاسلامية» بحيث يتوافر عنصر 
الملاءمة» وأن تعرض مبادىء العقيدة في وضوح ويسر وأن تول 
الل الاخلاقية إلى حوار سهل جذاب يسهم في بلوغ المدف» وإذا 
كان من الضروري أن تبرز الصحافة القواعد التينة في بناء العقيدة 
والأخلاق فمن الضروري أيضا أن تنصدى للعوامل التي تعرضهما 
للاهتزاز في نظر شبابنا المسلم» فهذه العوامل صور من التحدي 
للعقيدة والأحلاق التي تتسالل الينا من الفكر البهودي والفكر الصليبي 
والفكر الماركسي الالحادي» وما ينضوي تحت هذه الأفكار من 
نظريات أو مسميات الوطنية والقومية والاشتراكية . 


Vo 


۸ أهية التروج للفقافة الاسلامية ونشرها : 

ما لاشك فيه أن ثقافة أي أمة يجب أن تقوم على أُساس 

من القم التي تسود متمعهاء وهي قم وثيقة الصلة بالعقيدة والفكر 

والسلوك ونمط الحياة ووجهة الحركة وتحديد الهدف. 

لکي تکون الغقافة الإسلامية صورة حية للأمة» تحدد ملاح 
شخصيتها وتضبط اتجاهات سيرها في الحياة وأهدافها فيماء وتصدر 
عن عقيدتا ومبادئها ونظمها وتأريخها وتراڻهاء لکي تکون هکذا 

نبغي أن يكون في طليعة ماتهع به الصحافة وتم به الصحفيون 
ان أن يمولوها من نظر مجرد إلى واقع حي ملموسء وأن يصلوا حیاة 
الناس بہاء حتی تکون مصدراً لفکرهم وشعورهم» وطابعاً لسل وکھم 
وطريقة حیاتم M‏ 


الدعامات التي ترتكز عليما التقافة الإسلامية : 

ترتكز الثقافة الإسلامية على دعامتين أساسيتين» هما العقيدة 
والفطرة : 

فالعقيدة الإسلامية في معناها المعسع وافاقها البعيدة هي: عقيدة 
التوحيد ومنهج الاستقامة والحق وشرعة الخير والهدى» بها يرسم 
السلم ا اللخطة القوية للسير» ويسلك السبيل الأقوم في الحياة لوغ 


وارز مافيها أا تتلام وفطرة الانسان وتطلعاته وأشواقى 


() انظ عمر عودة الخطيب» حات في الثقافة الاسلامية طبعة/ ۱۹۷۳م یروت ص ٠٠١‏ . 
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وتكون البناء الفكري لعقلية المسلم والباعث النفسي لسلوكه» وعلى 
أساس فلسفتها يبني نظام حياته في امحالات كافتها . 

فعندما تشتد الأزمات وتدهم الحياة وتحتد خطوبماء ويتألب 
الشر وتتضافر قواه. وتجد الأمة الإسلامية نفسها على مفترق الطرق 
حائرة» فإن الرائد الذي يقودها حو وجهة الخير والعزة والنصرء 
ويدفعها الى مواجهة واقتحام العقبات ويغريها على تحمل الأعباء 
واستبدال الدعة والراحة وبحبوحة العيش وماقد يتبعها من ذل وضعف 
وهزية باليقظة المستمرة» واحتال المشاق والأقدام على أخطار الموت» 
وما يتبع ذلك عادة من قوة وكرامة ومجد إنما هو «العقيدة الإسلامية» 
التي تبداً من الحقيقة الالمية التي يصدر عنها الوجود كله ثم تسير 
مع هذا الوجود في كل صوره واشكاله وموجوداته» وتعنى عناية 
خاصة بالانسان خليفة الله في الأرض .©“ 

فالثقافة الاسلامية اذن ترتكز على منهج قويم» يتجلى في العقيدة 
التي با تتحقق هذه الصلة وهذا الانسجام بين الله والكون 
والانسان . 

أما الفطرة : الدعامة الأساسية الثانية للثقافة الإسلاميةء فإغا 
هي الفطرة النقية الأصيلة التي فطر الله الناس عليهاء فبرئت من 
التشوية والخلل» ولم تفسد بفعل الأهواء العارضة والنروات العابرة 
لأن موجبات المداية وأسباب الاستقامة منزهة بكيان الانسان منذ 
نشاته ودلائل الحق تنبع من نفسه ومن الكون حوله . 


.٠١ محمد قطب - منهج الفن الاسلامي . طبعة / ۱۹۷۳ بيروت ص‎ )١( 


¥ 


ولو تر کت الفطرة الانسانية من غير حاولة افسادها وتشومهاء 
لا حرفت عن عهد الل ولا زاغت عن هداه ُوضلت عن سبیله» 
ولأنطلقت فى جو الحقائق الناصعة والبراهين الناطقة والعظات النافعة 
التي شحرر ا العقول من الآوهام» وتطهر ا القلوب من جواذب 
الانحراف وضغط الأهواء . 

وفضل الفطرة السليمة على الانسان أنها تسمو به إلى معارج 
الكمال و توجهه حو الخیر واشدی والاستقامة على مر الله . 

قال رسول الله ع في حديث قدسي «يقول الله عز وجل 
إني خلقت عبادي حنفاء كلهم وأنهم أتتهم الشياطين فا جتالتهم من 
دینہم و حرمت علہم ما أحللت ف 

من هنا كان الاسلام دين الفطرة #إفطرة الله التي فطر الناس 
عليها لاتبديل لخلق الله ذلك الدين القع ولكن أكثر الناس 
لایعلمون ي .° 

وكانت مفاهيمه وثقافته متفاعلة في النفس مع الفطرة الأصيلة 
يؤديما العقل الواعي وتزكيا البصيرة الثيرة .^ 
مات القافة الاسلامية : 

للثقافة الاسلامية مات ميزة تتمثل في: الثبات والشمول 
والتوازن والوحدة والح ركة . 
)١(‏ رواه مسلم (الجنة وصفة نعيمها وأهلها - الباب/ ٠١‏ باب الصفات التي يعرف 
بها قي الدنيا أهل الجنة وأهلى التار . 


۲١ سورة الروم - الآية/‎ )١( 
٣٤١ س‎ ٣٤١ الاعلام والعلاقات الانسانية ص‎ )۳( 
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أما الثبات: فلاا تعتمد على حقائق لا تتبدل وأصول لا 
تتغير ومبادىء لا تبلى : من إيمان وتقوى وبر ومعروف وإخاء 
ومساواة وعدالة وحرية وحب واحسان . 

وأما الشمول : فيتمثل في ذلك التصور الشامل الذي يبدا 
مع الحقيقة الأهية التي يصدر عنما الوجود كله» وتتناول الحياة 
وطبيعتهاء والوجود ومكانة الانسان فيه ومايربط بين الله والكون 
والانسان من وشائج . 

فالتقافة الاسلامية تأخذ من الاسلام شموله وسعته. لذلك 
فهي تعرض الحياة متصلة متناسقة حكومة كلها بقانون واحد كبيرء 
في حين أن بعض الثقافات الأخرى يعرضها مقطعة الأوصال مفرقة 
الأجزاءء فتفقد معناها الشامل ومغزاها العميق . 

وأما التوازن : فهذا نلمسه حينا ننظر إلى حقيقة الثقافة 
الاسلامية» فنجد أن الدعوة إلى الأيمان مقترنة بالدعوة إلى العلم 
والدعوة إلى العبادة مقترنة بالدعوة إلى العمل. والدعوة إلى الفكر 
والتأمل مقترنة بالدعوة إلى تدمية الروح والوجدان والدعوة إلى الغاية 
مقترنة بالنظر إلى الوسيلة» فعنصر التوازن في الاسلام أصيل لأن 
تعالمه تقوم على أساس التوازن بين القع المادية والروحية .©“ 

وأما الوحدة : فإن عقيدة التوحيد التي هي الدعامة الأولى 
ثقافة الاسلامية تتلخص في وحدانية الله خالق الكون وواهب الحياةء 
وعليا نشت وحدة الخلق أي الوحدة الحية بين المادة والروح» 
ووحدة العلم والايمان والوحدة الانسانية فلا تفرقها الأجناس والألوان 


٣٤٣١ - ۳٣١ أنظر الإعلام والعلاقات الائسانية ص‎ )١( 


۷۹ 


والأقالم ل ياأيما الناس أتقوا,ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة 
وخلق منہا زوجھا وبٹ منہما رجالا کثیرا ونساء ... چ 
وكذلك الوحدة في الفطرة الانسانية والغرائر . 

فالاسلام يعد الأجيال في جميع الأم رغم تباعد الزمان والمكان 
امه واحدة» سواء في معارضتبا لرسالات السما أو في الاستجابة 
ها. لأن التفس البشرية واحدة في الماضي والحاضرء والانسان 
ابن الانسان - کا يقال - يقول تعالى : ل ياأیا الرسل كلوا من 
الطيبات وأعملوا صالحاً إني با تعملون على . وإن هذه أمتكم أمة 
واحدة وأنا ربکم فاتقون . 

فتعالم الاسلام تدعو إلى توفير المبادىء الانسانية في مجالات 
العلاقات البشرية على الصعيد الفردي والاجتاعي والدوليء وتحذر 
من مغبة التعصب الديني أو القومي أو العرتي» حتى تكون الأهداف 
الانسانية هي الخاية التي يتطلع الها الانسان ويسعى نحوها.. 

ولعل من هم مأساة الانسان النفسية شعوره القاسي بتمزقة 
وتشتته» وبانه ليس شخصية واحدة تتجه نحو هدف معين وبانه 
أنفس عديدة لا نفس واحدة وبأنه بعيد عن مصيره غير متوحدٌ معه . 

وهذا الاحساس أو الشعور يؤدي بالضرورة إلى مجموعة من 
الأحاسيس رالأفكار السلبية» كالعبث والضياع وأزدواج 
الشخصية . ^ 
)١(‏ سورة النساء - الآية/ ١‏ . 
(۲) سورة المؤمنونء الأيتان | >٥١‏ ٣ه‏ 


(۳) أنظر عماد الدين خليل. النقد الاسلامي المعاصر' - طبعة/ بیروت ۱۹۷۲م ص - 
1Y1‏ . 
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وأما الح ركة : فهي الدوران الدائم الذي تدور عليه المعارف 
والعلوم كلها بصورة تجعل حركة كل واحد ما مرتبط بحركة 
الجميع» بحيث لو توقف واحد منها وقفت الح ركة الدائرة أجمعها. 
والدافع هذه الح ركة العلمية هو المبداً الااني الذي به طلبت العلوم 
والیه تتجه نتائجها . 

فإذا لاحظنا هذه الأركان التي عليبا يقوم المج الثقافي 
الاسلامي» ولاحظنا حركة هذه الثقافة واثرائها حين ظهر فما تيار 
جديد يبس ثياباً زاهية من الثقافة اليونانية والفارسية» وأصبح ذلك 
التيار الجديد يفرض نفسه على الفكر الاسلامي فرضاً محكم التجديد» 
وبا أولاه الخلفاء العباسيون من تاأييدء دون أن يس معالم الثقافة 
الاسلامية وجوهرها بأية شائبة أو يتحرف بها على غير منهجها 


الأصلي 


الانحراف عن منج الذقافة الأسلامية : 

والعكس نتحسسه حين أدخلت الثقافة الأوروبية - وخاصة 
في العلوم العصرية - على النقافة الاسلامية عناصر غريبة عنما غير 
منسجمة مع أصوماء لا من حيث العلوم والمعلومات» ولكن من 
حيث الروح والاتجاه والهدف» بحيث أصبحت عناصر الثقافة 
الاسلامية متباعدة متضاربة بين علوم دينية وعلوم طبيعية وانسائية» 
ميت بالعلوم العصرية حتى كان الدين ينكر العصر والعصر يلهو 
عن الدين حلافا للوضع التكاملي الائتلائي الذي كانت عليه من 
قبل» كا يقتضيه منهج الثقافة الاسلامية . 


۲۸1 


[ فبهذا توزعت الشخصية الاسلامية بين ثقافتين لا تلتقيان» 
ثقافة الاسلام وثقافة الوثنيين والكفار» ولم تعد تجد طريقها واضحا 
في الاختيار بين هذه أو تلك ... امعارف الدينية لا تتعارض مع 
المعارف العصريةء إنغا التعارض بين وثنية وانحلال الغرب وبين 
وحدانية والتزام الاسلام . 

معنى أن الاسلام لايعارض البحث والتجارب والنتائج العملية 
اليقينية التي تنتهي اليما العلوم الطبيعية والرياضية . 

ولكن الاسلام يعارض استخدام هذه العلوم في التضليل 
والالحادء ا يعارض في استبدال شريعة الاسلام بشريعة الوثنيين 
والمنحلين ]. 

وعليه فإن قيام انمج الاسلامي على أساس الروح والحركة 
هو الكفيل بأن يعيد للعلوم منزلتما من نفوس المسلمين وأن يكن 
هم بسبما مالم يزالوا يتحرقون شوقا إليه من عزة وسؤدد وتقدم 
في العلوم التقنيةء إذا أصبحت العقيدة الاسلامية بشموهما هي الدافع 
الى طلب العلم والجامع لعناصر المعرفة والممكن لتلك العناصر عن 
التواصل والتلاتي. 

وهنا يبرز دور الصحافة الاسلامية في حفظ كيان هذه الأمة 
من التشتت والفزق» والتعمق في دراسة هذه المسألة واعطائها الأهمية 
الكبيرة علّها تحول دون النطر الداهم المعمثل في تكوين شباب مسلم. 
لا يحت الى روح الاسلام وعلومه بسبب . 


٠۹۰۸ = ۱ انظر - محمد الفاضل ابن عاشور. مجلة جوهر الاسلام - العدد/‎ )١( 


YAY 


ماجب على الصحافة الإسلامية : 


لقد رصد الله تعالى تجارب الأجيال كلها من لدن أدم حتى 
الرسالة الحاتمة لأنه وحده الأعلم بالنفس با يصلحها ويفسدهاء کا 
أنه هو وحده الأعلم بالنظم الاجقاعية» والأخبر با يصلحها 
ويفسدهاء لان علمه حيط بدقائق هذه الأمور وعناصرها واسرارهاء 
ماضيما وحاضرها ومستقبلهاء هذا الاله العلم الخبير الحيط هو وحده 
الذي يجب أن تسلم البشرية بالتتائج والقوانين التي رتبها على تجارب 
الاجيال وصاغ منا القانون الاني لصلاح الحياة الاجتاعية وسعادة 
النفس الانسانية» ولذلك جاء في القرآن ماهو مفيد وطوى كل ما 


لايفيد . 


وقد قام الرسول ع الخاتم بالاحتكاك بجيل الرسالة فصدر 
عنه من التصرفات مابه تتم قواعد الفكر والسلوك وتكتمل قواعد 
التشريع الثقافي فتحدد منهج الثقافة الاسلامية وميدان عملها والوسائل 
التي تخدمها والمنبج الذي نجه الاسلام من خلال القرآن والسنة. 
يوضح مفهوم الثقافة الاسلامية بأنها بيان الحق والباطل من الفكر 
والسلوك حتى يستفيد العقل الانساني فيختار الحير من الفكر 
والسلوك . 


والثقافة الاسلامية تبين طريق المدى من الضلال على كل 
بمهمة الاقناع من غير ضغط ولا اکراه فهي تخاطب العقل الجر 


TAY 


الراشد أو تحرر العقل وترشده فلا تستعمل أساليب الزيف والخداع 


وال . لإ 0 

وهذا يعني أن كل مايفيد الانسان من الترقي والتطور رالکمال 
في السلوك والأفكار والسعادة الدائمة فهو ثقافة اسلامية يجب أن 
ت صر وتقوم بها الصحافة وجميع وسائل الاعلام والتاثيرء فهي ت تستطیع 
أن ترد مباشرة على الضلال بأسلوب أو باخر» خاصة إذا ماكانت 
على صلة يومية أو أسبوعية مع الأحداث» فتبين الضلالة في مهدهاء 
وترد الانحراف وتعري المنحرفين وتنازل أصحاب الضلال مقارعة» 
مسلم ثقافة اسلامية كاملة وتربية أسلامية صحيحة» وبعبارة أخحری 
علےا واجب تعلم الاسلام کله -— بعفائده وعباداته ومناهجه س 
وايصال الثقافة الاسلامية متكاملة» لأن أي نقص فما يعرض الانسان 
لخطر الوقوع في وبال الضلال والضالين ويبعده عن الحق والحقيقة 
وعن صراط الله المستقم . 

کا عليما توضيح وبيان القواعد والأسس الضابطة للح ركات 
الثقافية التي تحكم المجتمعات الاسلاميةء ولاتجرفها إلى حيث الانسلاخ 
والمسخ والضياع. وذلك باتخاذ سلوب يودي إلى الاقتناع بضرورة 
معرفة ما يتيحه الاسلام ومالا يتيحه لر كة الانسان داخحل نفسه 
وسرت وفي مجتمعه وفي العا م» حتی لایضل عندما تنفتح مامه 
افاق جديدة حيیث تبدو له روعة الخياة وجماها ال حاذ من تجارب 
الانسان الاوروبي وخياله وتعبيره الذاتي . 


۲٠۸ أنظر الدكتور عمارة نجيب. الاعلام في ضوء الاسلام ص‎ )١( 


A4٤ 


فتحديد معا لم اجتمع المسلم ووضع ضوابط ل ركيته في جال 
الثقافة العامة على ضوء الكتاب والسنة با ينقذ مجتمعاتنا في هذه 
الفترة التي لم يشهد تأريننا الاسلامي ها مثيلاً من الانحلال الخلقي 
والتفسخ الاجتاعي . 

اسعطراد : يقرر المؤلف - وبوافر من الثقة - أن دور 
الصحافة الاسلامية في هذا الجال كبير وعظي» وبالذات على الساحة 
العربية الاسلامية وذلك با تقدمه لشعوبها من غذاء فكري جيد 
وتوجيه ديني سلم وتربية أخلاقية هادفة ودراسات متعمقة في مختلف 
فروع المعرفة والارشاد والدعوة الى الله سبحانه وتعاى... ومن هنا 
فلا بد ها وهى تسعي إلى تحقيق أهدافها من مراعاة بعض الواجيات 
الهامة : 

فيجب أن تزود الناس با معلومات الصحيحة والأخبار الصادقة 
وإن أثرت عليهم بطريقة ما لاستهوائهم فلا تبتعد عن الصدق بدعوى 
أن الغاية تبرر الوسيلة . 

وأن تم بماهية الموضوع الذي تتباوله أو تدعو اليه» من 
حيث الأهمية والحتوى والغاية ومدى اهام الجمهور وافادتمم منه . 

النشاط الصحفي بوجه عام» لا يكون محدود المدى كماً 
وكيفاً بل لابد من أن يكون شاملا من حيث التنويع في المواضيع 
الدينية والادبية والاقتصادية والاجتاعية والسياسية والتاريخية 
والاخلاقية . 

ولعل من أهم الواجبات المنوطة بالصحافة الاسلامية أيضاً 
تحليل عامل الكراهية الأوروبية والأمريكية (الصايبية والهودية) 


TA 


المتاأصلة للعرب والمسلمين عل السواي ومواجهة الأباطيل والأكاذيب 
التي نشرت وتدشر عن العرب والمسلمين . 

وبهذا يصبح هدف الصحافة اسهاماً عماياً في الحفاظ على 
عقيدة الأمة وشخصيتها و كيانها ودعم قيمها الاساسية ويناء الحضارة 
ونشر الثقافة وتحقيق التعاون النزيه وإنارة الرأي العام .© 
٩‏ دور الصحافة في التغيير الاجتاعي : 

من المعلوم أن الوظيفة الهامة لوسائل الاعلام بعامة والصحافة 
بخاصة هي انها عامل من عوامل التغيير - کا سبق واوضح المؤلف 
عند المهيد للفصل - فهي تستطیع القيام بدور التعريف والاقناع 
ید رکون ویمتمون با يعرفوه» وسيأتي الحافز عندما يعرفون أن التغيير 
من أجل الأفضل ثم تأتي في آخر الأمر الخطوات التي يع اتباعها 
للتطبيق والتكيف مع التغيير . 

صحیح أن المعرفة الثقافية ومبادىء العقيدة الاسلامية يم 
توفيرها في التعلم التقليدي» ولكن ببقى دور الصحافة مهماًء إذ 
هي تقوم بتوضيح كيفية تطبيق هذه المعرفة في الحياة اليومية . 

إن طبقات امجتمع تلفة فهي تتاج إلى مضامين ومستویات 
ختلفة من المعلومات» فالأطفال الصغار في حاجة إلى تعلم مبادىء 
الاسلام وتطبیقاتاء والبالغون في حاجة إلى تذ کیرهم بواجباتہم تجاه 


. ٠٦٤ أنظر الاعلام الاسلامي والعلاقات الانسانية ص‎ )١( 


A۸٦ 


إلى تعريفهم بالاتجاهات المطلوبة لمواءمة التغيرات الحديثة في ضوء 
الاسلام ... وبايجاز على الصحافة واجب توضيح أي نوع من التخيدر 
نحن في حاجة اليه» وكيف يكن التكيف مع هذا التغيير؟ وكذا 
فوائد هذا التغيير . 

ويساعد الصحافة في هذا التغيور بالنسبة لغير المتعلمينء الآباء 
والمعلمون . 
خلاصة: 

نخلص من العرض السابتق أن ايجاد وعي واهتام بالحاجة إلى 
التغيير نحو الئل الاسلامي الأعلى يعتبر في طليعة الواجبات المنوطة 
بالصحافة ثم تعريف الجماهير بنوعية التغيير الذي تحتاجه» وطريقة 
تحقيقه وفوائدة» وكذلك الطريقة التي يمكن با أن يتكيف الناس 
مع التغيير ... إضافة إلى قيامها بتبيان الأمور والقضايا الخاطئة في 
الجتمع» والتي لايرضى عنا الله. نعم أن العملية لاتع بسهولةء لأن 
الاس دائماً في حاجة إلى كثير من الاقناع والمعلومات حتى يمكن 
ايقاظهم وحفزهم» فلا بد إذاً من توفير مقدار مستمر من التروج ' 
لعلومات مستمرة من حيث الكم والكيف» دون أن تحدث بلبلة 
بين الجموعة المستبدفة. وتكثر من التوجيه والحث على السير نحو 
الثل الاسلامي الأعل لتقي الجتمع من خطر التأثير بالاشتراكية أو 
الشيوعية الذي تواجهه أجيال الحاضر والمستقبل اليوم» متوهمة 
نجاحهما في البلاد التي يسودها المسلمون“ 


۳۸٤١ - ۳۸۲ أنظر المصدر السابق ص‎ )١( 


YAY 


وما لاشك فيه أن طابع الصحافة الاسلامية يختلف في دوره 
عن غيره في باقي امجتمعات الأخرى. حيث أا (الصحافة) لاتخاطب 
الفرد وحده بل هي تحرص كذلك على تقوم نظم اجتمع وتدما 
صراطه المستقم» فتزداد الروابط بين الفرد ومجتمعه وثوقاً وقوة» وتنير 
الطريق الى مزيد من الاقتناع والايمان» تناقش أوجه الط رغبة 
في الوصول إلى الصواب» لابمجرد الحوار بل بمواصلة ومتابعة البحث 
ا لجاد والتطبيق الصحيح في دعوة شريفة لتقوبم ما أعوج من نظم 
لو اصلاح ماتفشی من فساد . 
ويمكن مناقشة وتفصيل ذلك على النحو التالي : 


أولاً : قضية الأسرة والعلاقات الاجتاعية في ضوء العقيدة : 

قضية الأسرة والعلاقات بين الجنسين من أهم القضايا 
الاجتاعية التي يقوم علا البناء الاجتاعي . 

لقد تأكد دور الأسرة في تنشعة الفرد وتكوين أخحلاقه» وتو جيه 
قواه» ا تأكد أثر هذا التوجيه وذلك التكوين وتلك التدشعة في 
بناء الجتمع» تماسكاً أو انحلالاًء نمضة وارتقاء أو تراجعاً وانحطاطا 
لکونہا ملتقى الفرد وامجتمع» وحلقة الاتصال بين السياسة والاجتاع 
وسوق التعامل الاقتصادي» ومركز تصدير العدة والعتاد من الأجيال 
البشرية» ومراة الحقيقة الكاشفة لكل زيف»› وصورة الواقع الاجتاعي 
بلا رتوش . 

هذا نرى اهام كبيراً في كثير من الام والشعوب يهدف 
الى حاولة فهم طبيعة الأسرة وحل مشاکلهاء واذا کان هذا الاهتام 


A۸ 


يستغرق من جهد ووقت ومال هذه الام الكثيرء فلا شك أن الأسرة 
الأشبه بالحق والأقرب اليه هي التي تكون كاملة الروابط خالية 
من الشوائب والأكدارء» توفر السعادة لكل من ينضوي تحت لوإئهاء 
وتوفر للمجتمع آسباب تماسکه ونېضته . 

لذا فاللأسرة دور هام وفعال في تنشئة أبنائها التدشة الصالحة . 

ولقد قرأنا للدعاة إلى الله الكثير بشأن الأسرة والحفاظ عليهاء 
والعمل على تربية الفرد المسلم ثم الأسرة المسلمة» ثم الجتمع السلم 
ليصير في النهاية الفرد قرانيا والأسرة اسلامية والحتمع مثاليا بتمسكه 
بالاسلام . 

إن الجتمعات التي تسود فيا القم والأخحلاق والنرعات الحيوانية 
في هذه العلاقة لاييكن بحال من الأحوال أن تكون اسلامية» حيث 
أن هذه الحتمعات لاتعتبر العلاقات الجنسية غير الشرعية ولا حتى 
العلاقات الجنسية الشاذة رذيلة اخلاقية . 

وإذا وجدنا الجنس والدعارة والانحلال والصراع والخدرات 
وأمراضها وصناعة الادوية ووسائل الامن والحماية وغيره يستنفد 
معظم الطاقات ويبددها أو يدها في حيط الضياع والملاك» ووجدنا 
أيضاً الكبت والظلم والحجر الفكري والضغط العقائدي» والكفر 
والالحاد ونبد القم والثل» مع انعدام الطموح وتبدد الامال . 

إذا وجدنا كل هذا وذاك فلا يمكن أن يكون هذا الجتمع 
(ا) الدكتور عمارة نيب الأسرة الى في ضوء القرآن والسنة. الطبعة الأول. الرياض 


ص ۷ . 
(۲) أنظر المرجع السابق ص ۲٠١‏ 


۸۹ 


محتمعاً اسلامياً وإغا هو مجتمع جاهلي» انحسرت المفاهم الانسانية 
والاأخلاقية فيه تماما . 

والكتاب والصحفيون والروائيون في المجحتمعات الجاهلية هنا 
وهناك يقولونها صريحة للفتيات والزوجات إن الاتصالات الحرة 
ليست رذائل إخلاقية.. الرذيلة الاخلاقية أن يخدع الفتى رفيقته أو 
تخدع الفتاة رفيقها ولا تخلص له الودء بل الرذيلة أن تحافظ الزوجة 
على عفتها إذا كانت شهوة الحب لزوجها قد حخمدت. والفضيلة 
أن تبحث ها عن صديق تعطيه جسدها بأمائة.. عشرات من القصص 
هذا محورها ومعات التوجيهات الاخبارية والرسوم الكاريكاتيرية 
واللنكت والفكاهات هذه ايحاءاعها ٠.‏ 


بل قد يصل الأمر إلى حد السخرية من الاسلام ونظامه 
... وشتان ما بين الجتمعين مجتمع رباني قرآني يسعى لتدشعة أبنائه 
التنشئة السليمة الصحيحة التي تديه الى السعادتين» سعادة الدنيا 
والآخرة .. ومجتمع انحلالي لا أخلاقي يسوده الجنس وتستولي عليه 
الماديةء وأصحابه ا حدثنا القران الكريم # ولقد ذرأنا جهنم كثيراً 
من الجن والأنس هم قلوب لايفقهون بها ولمم أعين لايبصرون بها 
وهم اذان لايسمعون بها أولفك كلأنعام بل هم أضل أولفك هم 
الغافلون يه“ 


٥۲ راجع سعيد حوی. الاسلام ص‎ (١) 
٠۷۹ / سورة الأعراف - الآية‎ )۲( 


۹۰ 


لا بد من المواجهة : 

هناك جهود مبذولة لتنصير قوانين الاأسرة الاسلامية» وهناك 
حيل كثيرة أقخذت عل الملسمين يقبلون قانوناً جديداً للأحوال 
الشخصية» يبدا بسلب الرجل حق الطلاق» ويشجب مبداأً تعدد 
الزوجات» وينتهي بالغاء التفرقة بين الذكر والأشى في الميراث» وينظم 
ملات دعائية رهيبة ضد زيادة النسل» بل يقترح حرمان الولد 
الثالث من حق التعلم والقوين والفريض ... الح . 

من الملاحظ اليوم أن تحديد النسل يشجع على أوسع نطاق 
بين المسلمين وحدهم. وإن أتباع الأديان الأخرى لديهم تعليمات 
مشددة بتكثير النسل» بل لدى الشيوعيين هذه التعليمات» ... لقد 
استطاع أعداء الأسلام صناعة المسرحيات التي تسخر من الزواج 
ومن التعدد ومن الطلاق وغير ذلك من المخل الانسانية التي يراد 
غمزها ثل هذه الأعمال .© 

وإذا كان الكائدون لديننا يستغلون الإعلام بصورة عامة 
والصحافة بصورة خاصة لترو سخافاتهم» أفلا نستطيع نحن أن 
نستغل إعلامنا وصحافتنا لدعم فضائل العفة والطهارة والاستقامة 
التي ينشدها الإسلام للأسرة خاصة وللعلاقة العامة بين الذكر 
والانثى . 

إن الاسلام بسلو كياته وأخحلاقياته علمنا الكثير وأنار لنا الطريق 
من أجل مجتمع فاضل» وحينا نقراً الكثير من آيات القران» في 
سورة الأحزاب وغيرها نجد القران يقول ل وقرن في بيوتكن 


() أنظر الإعلام الإسلامي والعلاقات الائسانية ص ۲۸١‏ 


۳۹1 


ولاتبرجن تبرج الجاهلية الأولى 4 ويقول : فإ فلا تخضعن 
بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض ى © 

ومن صفات الرسول عه - أنه كان أشد حياء من العذراء 
في خدرها. وغير ذلك الكثير والكثرر مما تعلمناه من ديننا في هذا 
الجالء ولكن مجتمعاتنا ا لمعاصرة - السائدة حالياً - التي تعيش جاهلية 
جهلاء انحرفت عن دين ربا واتبعت أهواء شياطينما « مايلفظ من 
قول الا لدیه رقیب عتید #ه“ 

لقد هزم حظر الطلاق في ايطاليا مقر البابوية بعد استفتاء 
عام وبعد تظاهرات عنيفة سارت فما ملايين من الجنسين» وهزم 
هذا الحظر باقصاء القوانين الكنسية في أغلب البلاد النصرانية . 

أما تستطيع الصحافة الاسلامية أن توضح وتشرح عملیاً قول 
تعالی وان يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعاً 
حكيماً 4.... وتسوق القصص الحق لا الروايات الختلقة لاقرار 
مبدأً الطلاق وجعله في يد الرجل» وفضح من يسىء استعمال هذا 
الحق؟ ... فهلا ينتقع بوسائل الإعلام الكثيرة وفي مقدمتها الصحافة 
في ترشيد ذلك وتمذيبه نحو الاتجاه الصحيح . 

والإسلام حرم الزنى تحرياً صارماً وأباح تعدد الزوجات إن 
ضمنت العدالة» .. يقول الله تعالى : ل فأنكحوا ماطاب لكم من 


٣٣ / سورة الأحزاب الآية‎ )١( 
٣۲ / سورة الأحراب الآية‎ )۲( 
٠۸ | سورة ق الآية‎ )۳( 

٠١١ | سورة النساء الآية‎ )٤( 


1۹۲ 


النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفع ألا تعدلوا فواحدة أو ماملكت 
مانكم ذلك ادنی آلا تعولوا 4 

ونتساءل هنا هل أوروبا التي حرمت التعدد» حظرت الزنى 
ام جعلته کلاما مباحا ؟ 
ألم تنتشر هناك الخلائل لتحل مكان الحلائل ؟ ألم يتاح للرجل أن 
يطيح بعفاف العشرات في سر أو علن ؟ 

ألم يتحول الرقص المزدوج إلى تقليد رسمي قائم يرى فيه 
الرجال زوجاتيم في أحضان الآخرين ؟ ترى أهذا العناق فرصة 
لذكر الله وإصلاح ذات البين ؟° 

إن للصحافة دوراً كبيراً في هذا فهي قادرة على شرح أحكام 
الأسرة وتقدر على إحباط المجوم الجاهلي المستبين بحدود الله . 
کا تستطيع الصحافة عن طريق الصفحات الخصصة للمرأة في 
الصحضف والجحلات والنشرات أن تغرس فضائل كثيرة وأن تمحو 
أسباباً للرذائل أكثر» وتزود الفتيات والأمهات بنصائح تعين على 
إنشاء جيل قوي مترم ومنتج» وأن تنشىء مجلات خاصة بالطفل 
كمجلة « الطفل الصغير » بمجلة الدعوة المصرية . 
ثانياً : حاجة الحركة الإسلامية إلى الصحافة : 

تعتبر الح ر كة الإسلامية نظاماً عالياً مفتوحاً ومتخلغلا» يعمل 
من خلاله الأفراد المسلمون أو الجماعات الاسلامية المنظمة عن وعي 


٣ / سورة النساء الآية‎ )١( 
۲۸١ المصدر السابق ص‎ )۲( 


4۳ 


من أجل إعادة تدعم الأمة وجعلها جهازاً سلوكياً وعملياً ينشد 
هدفاًء فهي نظام راسخ وقوي إلى أبعد حد بحيث لاييكن القضاء 
عليها مهما حاول أعداء الإسلام والمسلمين. ومهما ملكوا من أسلحة 
ضاربة وقاتلة فلا يستطيعوا تحطيمها بضربة واحدة ولابعدة ضربات» 
فالله حافظ دينه» لأنه لاب وأن يكتب البقاء لجزء من هذا العام 
فسيظل على أرض هذا الجزء من يشلون الحركة الإسلامية . 

والح ر كة الإسلامية باعتبارها نظاماً سلو كياًء فهي و كل الأنظمة 
المنيغقة عنها لما حقيقة واحدة مشت ركة» وهي كونما لاتعمل لأغراض 
ذاتية أو خاصةء وذلك لأن النظم الإسلامية ليس ها دوافع أنانية 
للبقاء والامتداد والسيطرة واتماء» ولا هى بسبيل ارضاء الغايات 
الشخصية مجموعة أشخاص هما أهداف اقتصادية أو سياسية» أو 
باعتبارها طائفة متميزة . 

كانت ولازالت الحركة الاسلامية نظاماً سلوكياً يتخذ من 
اللاسلام المثل الحتذى والدين المرتضى. ولكن عمليات إتخاذ القرارات 
أصبحت اليوم من عدم الانضباط لدرجة تعارض القرارات 
وتناقضها". 

ومع بداية سقوط الأندلس ضعف هيكل الح ركة الاسلامية 
فبدأت عدوى المدنية أو الحضارة الغربية. وفلسفته الاشتراكية القومية 
وأفكار الشيوعية والرأسمالية الوطنية تؤثر في انماط السلوك للحركة 
الاسلامية وماينبثتق عا من نظم. 


١١۳۸۱۳۹١ أنظر نفس المصدر السایق ص‎ )١( 


۹٤ 


وهناك حقيقة أخرى تنفرد بها الح ركة الاسلامية إلى جانب 
كونما نظاماً سلوكياً. ذلك أن معايرها محددة بوضوح في القرآن 
الكرم. وأسلوب تطبيقها مشهود في سنة الرسول عه > وعلى 
امتداد التاريخ نرى أن الكثير من الحركات قد استحدثت الاما 
من التأسي بالأنبياء في ألاقهم المدنية ... وتناضل هذه الحركات 
اليوم لتطبيق هذه الشرائع المدنية على المواقف العاصرة» ومن هذه 
الحركات «جماعة الأخوان المسلمين» في مصرء وال جماعة الاسلامية 
في باكستان وغيرهما من حركات الدعوة الاسلامية والجهاد في العام 
العربي الإسلامي. 

إن ما تحتاج اليه الحركة الاسلامية اليوم مصادر لنشر 
امعلومات والأخبار وطلا وتوزيعها وتوفير وسائلها الختلفة 
والاستفادة منها واستغلا ما . 

لعل من العقبات التي تحول دون تحقيق أهداف الحركة 
الاسلامية أو العمل الأسلامي. هي (النقص العام في التوجيه). ما 
يؤدى إلى عدم التكامل أو نقص المعلومات في الجهود التي يتسبب 
عنا في أغلب الأوقات ضياع المصادر البشرية والادية والروحية 
للح ركة الاسلامية . 

وإن السر في ضعف وفاعلية الحركة الاسلامية اليوم. هو 
أن أفضل وأكبر المواد التي نملكها تستغل ضدنا. 

جد مثلا امرخ الغربي في نظرته للتأرج الحديث أو المعاصر. 
ومقتضى حاجاته الحضارية قد يقنع نفسه ويقنع الكثير من المسلمين 
بأن الدين - سواء كان دينه - أو الأسلام بالذات م يعد يشكل 


اساسا کافيا لمدنية حديثة» بينا تعتبر حقيقة لاتنكر في سجل التارجخ 
أن الاسلام ظل القوة الحضارية السائدة لمدة ألف عام قبل أن ييداً 
في التدهور بسقوط الأندلس . 

ولايوجد سجل حضاري اخحر يكن مقارنته بالحضارة 
الإسلامية . 
وفي هذا الطور من الأزمة الحضارية نستطيع القول بن مصدر 
العلل كافتها في جسم الح ركة الإسلامية» هي تلك البيغة التي تسيطر 
عل مصادر الإعلام - وأهمها الصحافة - من خارج الحركة 
الإسلامية . 

لقد نجحت هذه المصادر في تحويل الولاء العلمي للمسلمين 
بعيدا عن الاسلام» وقد استطاع الغرب أن يصل بهذه النتيجة من 
خلال تشويه الماذج الطيبة والانحعراف بولاءات وامال المسلمين. 
وبواسطة خحطة اعلامية محكمة وبارعة التنفيذ. لتنيمة التقاليد 
الاستشراقية في الدراسة في إطار المعرفة الصناعية الغربية ٠.‏ 

وبمذا البرناج المادف إلى تييع ارتباط المسلمين بالعقيدة 
الاسلامية تعكن الغرب من استغلال كميات ضخمة من الموارد المادية 
والعقلية . 

وأمُر عائد هذا الاستغلال» خلق طبقة من المسلمين» يدينون 
للنظم الغربية قي ولائهم ويسيطرون على النظم الاأجتاعية والاقتصادية 
في مجحتمعاتهم. ويشرفون أيضا على بعض أجزاء الحركة الإسلامية . 


۲۹٦ 


السياسية ويحطم النظم التعليمية المسلمة. وخاصة في المناصب العليا 
في مجال التعلم والابحاث . 

إن الحر كة الاسلامية العا لمية في أمس الحاجة إلى عقلية اسلامية 
جديدة في مجال الفكر والخطط العلمية والصحافية ملزمة ما. صحافة 
اسلامية ذات خطط قوية ومبادىء سليمة تقف في وجه الاعلام 
والصحافة المضادة» صحافة ينمض با فريق من أبناء هذا الدين 
لمواجهة كل هذه التيارات الفكرية الوافدة. والقع المرافقة ها. فتكشف 
عن فسادها وأغراضهاء صحافة لاييكن تحديما أو التغلب علياء ملهمة 
للعقول الاسلامية . 


١٤١ - ۱۳۸ أنظر الإعلام الإسلامي والعلاقات الانسانية. ص‎ )١( 
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Converted by Tiff Combine 


الفصل التالتث 
الشريعة وواجبات الجحافة 


يشتمل هذا الفصل على النقاط الرئيسة التالية : 
١‏ الشريعة وأهميتها بوجه عام ومكانعا في الإسبلام بوجه خاص . 
۲ شمولية الشريعة الإسلامية . 
۳ الإسلام والجاهلية . 
۽ عالمية منهج الشريعة الإسلامية . 
ه _ دور الصحافة الإسلامية بوجه عام وعلاقتما باجتمعات العربية 
والإسلامية . 
من المناسب وقبل القيام بتحديد الدور الذي يجب أن تقوم 
به صحافتنا من تعلم المسلمين شريعة الله والحافظة علا والعمل 
على تدعيمها في الجتمع» التطرق ولو بنبذة موجزة عن الشريعة 
الاسلامية الغراء وأهميتما ومكانتها . 
١‏ الشريعة وأميتها بوجه عام ومكانعا في الإسلام بوجه خاص . 
إذا كان الحكم في العقيدة يتعلق بأمر قلبي» أو يتعلق جعتقد 
حله القلب ومسوليتنا تجاهه هي التصديق به» فهو منحصر في دائرة 


نظرية جته» إن الاقرار بوجوب الوجود لله عز وجل» والاقرار 


۹۹ 


بوحدانيته وباتصافه بكل صفات الكمال وبأحقية القران وأحقية 
رسالة محمد علي والبعت والجنة والنار» كل هذه الأمور اعتقادية 
نظرية تتعلق بالاعتقاد الذي عله القلب ودائرته الفكر والتدبر . 

إذا کان هذا الحكم في العقيدة» فإن الحكم في الشريعة لايتعلق 
بقلوب المكلفين من التاس أو اعتقاداعمم وإغا يتعلق بأعمالهم وبعبارة 
أوضح يتعلق بكيفيات أعماهم . 

فالحكم على أكل الطيبات من الرزق بالحل وعلى السرقة 
بالحرمة وعلى شرب الغمر بأنه رجس من عمل الشيطان وعلى الصلاة 
بأنها واجبة وعلى شرب الدخان بأنه مكروه وعلى صلاة العيد بأنها 
سنةء إنغا هو حكم كيفية لعمل وقع أو يقع من المكلفين بشريعة 
الإسلام . 

إذن فموضوع العقيدة الإسلامية هو (اعتقاد المكلفين) أما 
موضوع الشريعة الاسلامية إنما هو ركيفية أعمال المكلفين) . 

وسواء تعلق الحكم «بالاعتقاد» أو «بالعمل» فإِنه حکم شرعي» 
حيث لاسبيل لإدراكه ومعرفته بالعقل» وإما فقط بخطاب «الشارع 
الحكم» . 

وهذا الحكم مأخحوذ من الشرع ومستمد من نصوصه 
وأحكامه . 


القران الكريم يعرفنا بشعبتي الإسلام : 
إن كلمة الله الجامعة وهدايته البالغة لمعرفة شعبتي الاسلام 
«العقيدة والشريعة») هي «القران الكري» الذي جاء للناس باهدى 


ودين الحق» ووضح هم با لايدع مجالا للشاك أن حقيقة الاسلام 
وجوهره لاکن أن تظهر وأن معناه لايثبت ويتقرر في نفس المسلم 
إلا إذا أحذ هذان الأصلان «العقيدة والشريعة» مكانہما الصحيح 
في قلبه وعقله» وسلطاما على نفسه وجوارحه . 

إن العقيدة الإسلامية هي الجانب النظري الذي يحم على 
المؤمن الايمان به أولا اياناً يقينياً صادقاء مقروناً بشعور الرضا 
والقبول» واقبال النفس عليه والاطمئنان به إلا من أكره وقلبه 
مطمئن بالأّبجان f‏ 

أما الشريعة الإسلامية : فهي ماشرعه الله سبحانه وتعالى من 
نظم» ووضع أصوهما كي يستنير بها الأنسان فيما هو بصدده وماهو 
ضروری لحياته من صلات وعلاقات» كصلته أو علاقتة بربه 
وکصلته أو علاقته من حوله من الناس» سواء كانوا مسلمين أو 
غير مسلمین» وکذا علاقته بنفسه وذاته وعلاقته ممن حوله من 
کائنات . 

وخحصصت الشريعة في لغة القران الكريم باسم «العمل الصال» 
أو «الاستقامة) . 

قال الله تعالى : 4 إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت 
هم جنات الفردوس نزلا . خالدین فیا لایبغون عنہا حولاً ° 

ل[ من عمل صالحاً من ذكر أو أشى وهو مؤمن فلنحييه 
حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ماكانوا يعملون 4”. 
)١(‏ سورة النحل الآية / ٠١١‏ 


(۲) سورة الكهف الآيتان / 1۰۷¿ ٠١۸‏ . 
(۴) سورة النحل الآية / ۹۷ 


8 والعصر. إن الإنسان لفي حسر. إلا الذين منوا وعملوا 
الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصير 4. 

وقال تعالى : ل إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا 
خوف علهم ولا هم محزنون 4 
ماجب أن يكون عليه العمل : 

إن هذا العمل يكون بكل ماأمر الله به من فرائض ونوافل» 
والابتعاد او الکف عن کل مانہی عنه من محرمات وشہات - 
كبرت أو صغرت - قلت أو كثرت - وسواء كان العمل بالسر 
أو بالعلن بالقلب أو با لجارحة . 

نم أن الإسلام لم يكتف - في هذا الصدد - بمجرد العمل 
بل لم يقف عند حد الحث عليه واستكمال التصديق والاان به 
ونما تعدى ذلك إلى ماهو أرسخ وأثبت وإلى ماهو أسمى وأصلح 
للفرد والجماعة في ديم ودنياهم معأ تعداه إلى إتقان «العمل»“ 

لقد قال الرسول الكرم عل «إن الله يحب إذا عمل أحدك 
عملا أن يتقنه») ©. 

فيجب أن تكون أعمالناء أياً كانت هذه الأعمال» سيما عمل 
اللسلم الفاهم لدينه» المتمسك باسلامه» أن تكون هذه الأعمال 


. سورة العصر‎ )١( 

(۲) سورة الأحقاف الأية / ۳ 

٠١١ - ٩٩1 راجع - محمد البيصار - العقيدة والأحلاق ص‎ )٣( 

)٤(‏ رواه البمقي في شعب الأان - عن عائشة رضي الله عنها وهو حديث يدور بين 


الصحة والحسن» . ا ورد في «الفتح الكبير ¬ ج / إص ٠٠١١‏ - للسيوطي» . 


حاضعة لامر الله» ملتزم صاحما بكل ماطلبه الله في عباداته ومعاملاته 
فې سلو که وحیاته . 

وإِن کان الإسلام قد حث أتباعه على العمل» حين نبنا نہنا القران 
الکرم في كثير من آياته فقال [ وقل أعملوا فسيرى الله عملكم 
ورسوله والمؤمنون '. 

إن كان نبنا إلى هذا فقد حثنا الرسول قائلا « حير من 
عمل عملا وأتقنه . 


الاسلام يطلق على معنيين : 
| - على نفس النصوص التي يوحى با الله مبيناً دينه . 
۲ وعلى عمل الانسان في ايمانه بهذه النصوص واستسلامه ها . 
والملاحظ أن الاسلام بالمعنى الأول يختلف سعة وشولاً من 
رسول إلى رسول»ء مع اتفاقه بالمبادىء والاصولء فالاسلام الذي 
أثزل على موسى أوسع نما أترل على نوح» لأن الله ذكر عن التوراة 
ف وکتبنا له في الألواح من كل شىء موعظة وتفصيلاً لكل 
شىء ۲ واسلام عمد n‏ اوس من اسلام اي رسول ا 
لأن الرسل السابقين جيعاً بعثوا لأقوامهم حاصة» الرسول ا 
بعث للناس ججهيعاًء فاقتضى ذلك أن يكون اسلامه مل من كل 
رسالة سابقة . 


٠٠١ / سورة التوبةء الآية‎ )١( 
۷١ = م1۹٦۹ سعيد حوى. الاسلام. الجزء الأول. الطبعة الأول ۱۳۸۹ه‎ )۲( 
٠٤١ / سورة الأعراف الآية‎ )۴( 


۳۴ 


وقد وصف الله القرآن بقوله ‏ ونرلنا عليك الكتاب تبيانا 
لك شىء ... 0 


بناء النبوة والرسالة : 

إن الله تعالى لم يترك أمة من الأم إلا وأرسل هما رسولا 

ع . ا ۲ 

ل ولقد بعثنا في كل أمة رسولاً أن أعبدوا الله واجتنبوا 
الطاغرت 4 

ل[ وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين هم ...4 

ولقد هدانا الله لسنن الأنبياء والمرسلين السابقين ل أولفك 
الذین هدى فہداهم أقتده ... 4 . 

C» . .‏ 
وأكمل لنا ماينبغي أن يكمل وأتم لنا مابجب أن يع : ل اليوم 
ا 4 

دينا ,.. . 

وقال الرسول عه «مثلي ومل الأنبياء قبلي كمثل الرجل 
ی بیتا فاحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية من زواياه فجعل 
)١(‏ سورة النحل الآية / ۸۹ 
(۲) سورة فاطر الآية / ۲٤‏ 
(۳) سورة النحل الآية / ٠١‏ 
)٤(‏ سورة إيراهم الآية / ٤‏ 
)٥(‏ سورة الأتعام الآية / .۹ 
(1) سورة النساء الآية / ۲٠‏ 
(۷) سورة المائدة الآية / ٣‏ 


الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون : هلا وضعت هذه اللبنة 
فنا تلك اللبنة وأنا حاتم النبيين ». 

وبمذا الكمال والقام اأصبحت البشرية كلها مطالبة به. فنسخ 
بذلك كل شرع سابق ولن يتنزل بعد ذلك شرع لاحق» إذ محمد 
ا حتمت الرسالة . 

قال تعالی ا ماکان محمد ابا أحد من رجالکم ولکن رسولٌ 
الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شىء عليماً 4”". 

لإ قل ياأيما الناس إني رسول الله إليكم جميعاً .. 4 
وماأرسلناك إلا كافة للناس بشيراً ونذيراً .. 4 . 

وني الأاصل فإن الاسلام الذي بعث به الرسل السابقون» 
قد تسى أو حرف أو بدل وطمست معام احق فيه. واستقر الباطل 
عند أهله» في عقائدهم وعباداتيم وسلوكهم . 

فلا بد إذا ما أرادت الانسانية الاسلام أو الاستسلام لربما 
أن تتبع (محمد» وما جاء به وليست ها الخيار في ذلك لأن 
الله لايقبل غيره. خاصة إذا علمنا وأدركنا أنه لايوجد الآن أي 
کتاب ديني في العام سوی القرآن وحديث الرسول عله الصحيح 
له سند متصل. 


() رواه مسلم - كتاب الفضائل - الباب / ۷ في ذكر كونه عي حاتم البيون) 
والبخاري - كتاب المناقب - الباب / ٠۸‏ - خاتم النبيين ) . 

(۲) سورة الأحراب الأية | ۰ 

(۳) سورة الأعراف الآية / ٠١۸‏ 

۲۸ / سورة سباً الآية‎ )٤( 

(ه) راجع سعيد حوى المرجع السابق ص ٦‏ - ۸ 


قال تعالى # ياأهل الکتاب قد جاء رسولنا يبن لكم كثيرا 
ما كنع تخفون من الكتاب ويعفو عن کثير قد جاء کم من الله نور 
وکتابٌ مین 4. 

وصدق الله العظم إذ يقول ل هذا بلاغ للناس ولينذروا 
به وليعلموا إغا هو إله واحد وليڏكر أولوا الألباب . ي”. 
هو الذي أرسل رسوله بالمدى ودين الحق ليظهره على الدين 
کله ولو کره المشرکون چه". 

وماأحوج البشرية اليوم إلى هذا الدين والاحتكام اليه والالترام 
بتعالعه» يوم أن نعود إلى قرآن ربنا وشريعة أسلامناء فهو الفصل 
لیس بامزل فيه نبا من قبلنا وخبر ما بعدناء من قال به صدق» 
ومن حكم به عدل» ومن دعا اليه هدي إلى صراط مستقم . 


۲ شولية الشريعة الإسلاميسة : 

إن شريعة الاسلام هداية كاملة للانسان والناس» فلقد جعلها 
الله سبحانه وتعالى كاملة شاملةء إذ لم يبق, قضية من قضايا الكون 
إلا وقد بين حكمها فيماء اباحةء أو حرمة أو كراهةء أو سنيه 
أو وجوباً أو فريضة» سواء في ذلك شون العبادة أو السياسة أو 
الاجةاع أو الاقتصاد أو الحرب والسلم إلى أحر مايهم الأنسان 
من شئون. وهذه الشريعة تعرف من الكتاب والسنة . 
)١(‏ سورة الائدة الآية / ٠١‏ 


(۲) سورة إبراهم الآية / ۲ه 
(۳) سورة التوبة الآية / ٣٣‏ 


قال تعالى : م ونزلنا عليك الکتاب تبیاناً لکل شىء ه" 
وقال عنه [ وتفصیل کل شىء . 

والرسول الكربم ع عرف لنا الاسلام بتعاريف عدة متها : 
قال : «الاسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن حمداً عبده ورسوله 
وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان» ."° 

وقال و : «إن الإسلام بني على خمس : شهادة أن لا 
إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج 
البيت وصوم رمضان». 

إن هذا الحديث جامع» واعتبر هذه الخمسة أركانا للإسلام» 
أي أن بناء الإسلام يقوم على هذه الأركان الخمسة وهي ركائز 
الإسلام وليست كل الإسلام . 
هل الإسلام هو هذه الأركان الخمسة فقط ؟ 

إن من يظن أو يتصور بأن الإسلام هو أركانه الخمسة فقط› 
يكون مخطباً جداً. فالقرآن الكرم قد ذكر غير هذه الأشياء الخمسة 
فقد ذكر أخلاقاً وذكر اقتصاداً وذكر اجقاعاً وذكر سياسة» وذكر 
حرباً وسلماً وخيراً وشراً ثم أن كتب الفقه فا عبادات ومعاملات 
وقضاء وجهاد. وزواج وإرث 


۸۹ / سورة النحل الآية‎ )١( 

(۲) سورة يوسف الآية / ١١١‏ 

(۳) أحرجه الخمسة إلا البخاري . وقد رواه مسلم في (كتاب الايان - الباب الأول) 
)٤(‏ رواه مسلم : (كتاب الامان - الباب الخاص في أركان الاسلام - والبخاري : 
ف تاب الامان - الباب الأول قولة مله - بني الاسلام ) . 


1.۷ 


وكذلك كتب الحديث» كصحيح البخاري» اشتملت على 
عقائد وعبادات وأحكام بیع وشراء وعقود» وأحكام سياسة واجتټاع. 
واقتصاد» وأخحلاق . 

إذن هذه الأركان الخمسة التي عليما بناء الاسلام ليست كل 
الاسلام . 


الشريعة الاسلامية أساس وبناء : 

إن الشريعة أساس وبناى الأساس هو الأركان» والبناء هو 
أحكام الشريعة في قضايا البشر . 

فللشريعة الاسلامية «منهاجها السياسي» المستقل» ففيما النظرة 
الاسلامية المفردة إلى موضوع الأمة والوطن والرئاسة العليا وطريقة 
الشورى والقضاء والاجهزة التنفيذية والامور الإدارية إلى غير ذلك . 

وها أيضا «منماجها الاجتاعي» المستقل وتجد في هذا الهاج 
نظرة الاسلام المنفردة إلى الانسان والى الرجل والى المرأة وتنظم 
الأسرة» وحقوق كل من الرجل والمرأة وإلى الحياة الاجتاعية عامة 
ومفاهيمها . ۰ 

وما «منهاجها الاخلاتي» المستقل» ففيه طريق أخحلاقي واضح 
کامل وشامل بحیٹ م يبق فيه أمر من أمور الحياة إلا وقد رسم 
له الطريق الطاهر والنظيف المطلوب لسلوكه والسير فيه . 

وها «منهاجها التعليمي «المستقلء الذي يعمر الدنيا ولا ينسى 
الآخحرة وما «منهاجها العسكري والاقتصادي» ... وهكذا. 

وعلى ضوء هذا الشمول فلا نجد قضية من قضايا الكون 


البشري إلا وللشريعة الاسلامية فيا حكم. فمجموع هذه الأحكام 
هي بناء الاسلام الذي تقوم فوقه أركانه“ 

نعم فشريعة الاسلام جامعة مانعة ... يقول تعالى : لإ لايأتيه 
الباطل من بین یدیه ولا من خلفه تنزیل من حکے حید 4 

وكيف لاتكون كذلك وهي من صنع ربنا جاء بها الوحي 
على قلب رسولنا ليمدي الناس إلى الصراط المستقم # صراط ان 
الذي له مافي السموات ومافي الأرض ألا إلى الله تصير 
الأمور ه. 

وصدق الله حيث يقول « ..ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لکل 
شىء وهدى ورحهمة وبشرى للمسلمين 4“. 


واجب أهل الحق والمؤمنين بالاسلام : 

إن الله سبحانه وتعالى قد كلف البشرية بمذه الشريعة من 
أجل أن يستقم أمرها في الدنيا والأخرةء إلا أن النفس البشرية بطبيعتا 
لاتقبل أو ترغب في التكاليف والقيود التي تقيد من أهوائها وشهوامما 
ونزواتا وحريتها وإن كان ذلك لصالحها . 

هذا فقد أوجب الله على أهل الحتق الذين أمنوا به والتزموا 
به أن يحملوا الانسائية على الخضوع لسلطانه . 

وذلك بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد. 
)١(‏ أنظر. سعید حوی. الاسلام ص ۸ - ٠١‏ 
(؟) سورة فصلت الآية / ٤١‏ 


(۳) سورة الشورى الآية | ٣ه‏ 
)٤(‏ سورة النحل الآية / ۸۹ 


۴4 


الأمر بالمعروف والهي عن المنكر حتى تقوم شريعة الله في الجتمع 
الإإسلاني . 

والجهاد من أجل فرض سلطان هذه الشريعه على العام څارج 
حدود الوطن الاسلامي ... قال تعالى ل وقاتلوهم حتى لاتكون 
فتنة ویکون الدین کله لله .. ى .© 

فهذه الثلاثة «الجهاد والأمر با معروف والنبي عن المنكر» هي : 

المويدات البشرية لقيام الشريعة الإسلامية . 

وقد أدخلها الرسول بالل مع الأركان في بعض تعريناته 
للإسلام وذلك لأهميتما . 

قال رسول الله ا «الاسلام تغانية اسھې الاسلام سهم 
والصلاة سهم» والركاة سهم» والصوم سهم» وحج البيت سهم 
والامر بالمعروف سهم» والہي عن المنكر سهم» والحهاد سهم» وقد 
خاب من لاسهم له .۳ 

إن المعروف ... كلمة عامة تشمل كل شىء طلب في الشريعة 
أو أبيح. سواء کان فريضة أو واجباً و سدة أو مباحاً . 

والمنكر ... كلمة تشمل كل مالم تقره الشريعة أو أمرت 
الاس بالاحتراس منه» أو الانتهاء عنه» ويدخحل في ذلك الحرام 
والمكروه . 

إذن فالمعروف يشمل أركان الاسلام والاسلام . 
)١(‏ سورة الأنفال الآية / ٣۹‏ 


(۲) رواه البزار - كشف الاستار عن زوائد البرار لبقي ج ۱ ص ۱۷۰ - رقم 
الحدیث/۲۲۹» وروأه الامام امد ف مسنده جا ص ۱٦۰) ٤١‏ . 


۳1۰ 


والمنكر يشمل الانحراف عن الاسلام أركاناً وبناءٌ . 

ومن أولى مهام المسلمين ابقاء شريعة الله قائمة» ولذلك كان 
عنوان كون السلطة اسلامية هو هذا : 

ل الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة 
وأمروا بامعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور ". 

فإقام الصلاة رمز على أن دولتهم دولة عبادة لله . 

وايتاء الزكاة رمز على أن دولتهم دولة عدالة ربانية . 
والأمر بالمعروف رمز على أن الخير كله في دولتيم موجود . 

والهي عن المنكر رمز على آن الشر كله في دولتهم مقهور 
ومدحور . 

وهذا كله رمز على أن بناء شريعة الاسلام قم في أسسه 
وبنیانه . 


خحلصة: 

نخلص مما تقدم ذكره إل : 

. أن الاسلام عقيدة تتمثل بالشهادتين وأركان الأمان‎ ١ 

۲ _ أن الاسلام عبادة تتمثل بالصلاة والزكاة والصوم والحج . 
وأن الاثنين هما أركان الاسلام . 

۳ أن الاسلام بناء يقوم فوق هذه الأركان» يتمثل ناهج الحياة 
في شريعة الاسلام الهاج السياسي والاقتصادي» والعسكري 
والأخلاتي والاجةاعي والتعليمي ... وما إلى ذلك . 


(1) سورة الحج - الآية/١٤.‏ 


۴1۹ 


> وأخيرا فإن لشريعة الله مؤيدات هي طريق قيامهاء تنمثل 
بالجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وإن هذه المؤيدات هي 
غير المؤيدات الربانية المتمثلة بعقوبة الفطرة وعقوبة القهر الاهي في 
الدنياء المتمغلة في الجنة والنار في الأخرة. 
۴ الإسلام والجاهليسة :- 

الشريعة الاسلامية إذاً عقيدة وعبادة» ومنهج حياة ومؤيدات» 
ويقابل شريعة الاسلام وميادثها «الجحاهلية» فما من جزء من شرائع 
الاسلام إلا ويقابله جاهليةء ويدل على هذا قول الرسول ع لاي 
ذر عندما تصرف تصرفاً غير اسلامي مع بلال وعيّره بأمه السوداء 

«إنك امرؤ فيك جاهلية». 

وقوله تعالى ل ولاتيرجن تبرج الجاهلية الأولى ... °4 

فالستر اسلام وماقابله جاهلية . 
وقول عمر رضي الله عنه ( إنغما تنقض عرى الاسلام عروة عروة 
إذا نشا في الاسلام من لم يعرف ال جاهلية) 

وإغا كانت شرائع الاسلام كلها تقابل الجاهلية» لأن كل جزء 
من الاسلام نما هو أثر عن علم الله حيط وكل مايقابله من فكر 
أهوائه وشهواته عليه بحيث يرى الجمال قبحاً والقبح جالاً . 

إذن فالاسلام هو الكمال المحض,» وال جاهلية هي النقص الحض»› 

)١(‏ رواه البخاري رکتاب / ۲ في الاان » باب / ۲۲ في المعاصي من أمر الجاهلية 


ومسلم / ٠٦٦١‏ في الايمان باب اطعام المملوك مما يأكل . 
(۲) سورة الأحزاب - الآية | ٣٣‏ 


۳1۲ 


وللانسان الخيار في أن يسلك أحد السبيلين والجزاء امامه . 
قال تعالى 3 إنا هديناه السبيل إما شاكراً وإما كفوراً ي“ 
ثم أن وجود شىء من الاسلام في نظام الجاهلية أمر طبعي 

كأثر من آثار العقل الذي أعطاه الله للانسان وأثر عن النفخة الروحية 

التي جعلت الانسان خليفة على أرض الله ل ونفخت فيه من 
روحي .. 4 بحيث يستطيع معرفة ماهو طيب وجيل في القدن 
الانساني والحياة الانسانية» ولكن القوى الأخرى الموجودة في الانسان 
وعدم استطاعة العقل أن يحيط أو يستوعب كل شىء ينعان الانسان 
من الوصول الكامل إلى كل كال في الحياة الانسانيةء فاهوى والشهوة 
والضعف البشري أمراض لايسلم منها الا من استنار بنور الوحي 

الالهي . 

إذن ففي العقائد اسلام وجاهلية . 

وفي العبادات اسلام وجاهلية . 

وفي الاخلاق والآداب اسلام وجاهلية . 

وفي السياسة اسلام وجاهلية . 

وفي التعلم اسلام وجاهلية . 

وفي الاجتاع» وفي الحرب والسلم... اسلام وجاهلية . 
فحيغا كان الحق فهو اسلام» وحيغا كان الباطل فهو جاهلية . 
وحيا كانت المصلحة» فم شرع الله وحيثا كان العكس 


٣ / سورة الانسان - الآية‎ )١( 
۲۹ / سورة الحجر - الاآية‎ )۲( 


1۳ 


0) 


والمصلحة الحقيقية للانسان لاتعرف إلا بشرع الله . 
مایجب أن يکون : 

لقد أنزل الله سبحانه وتعالى هذه الشريعة كاملة» فمن أخحذ 
بها كلها فهو المسلم ومن أخذ قسماً وقصر في جزء فقد خلط 
بين إسلام وجاهلية . 

قال تعالى : 3# وآخرون أعترفوا بذنوبہم خلطوا عملا صالاً 
وآحر سيعاً .. 4“ والمفروض أن يكون كل مسلم قد تخل عن 
أحلاق ومبادىء الجاهلية كلها وتحلى بالاسلام كله. ون تكون الامة 
الأسلامية مظهراً كاملا لنظام الشريعة الاسلاميةء وأن تحاول القضاء 
على كل نظم الجاهلية في العام . 

إتنا نرى اليوم إنحرافاً حطيرا حدث في نظام الحكم الاسلامي. 
فما أكثر الدعوات الجاهلية في أرض الاسلام» وما أكثر ما استجاب 
ها نفر من المسلمين : التنصير والشيوعية والاشتراكية» وفلسفة 
الاباحة والأحزاب السياسية غير ذات الاتجاه الاسلامي» والعمالة 
بل الولاء لليهود والنصارى باسم الانسانية أو التعايش السلمي أو 
الجتمع الدولي أو التقدمية والحضارة وحاربة الرجعية وماشابهها من 
شعارات باطلة ظالمة تتفق جميعها في المقاصد والغايات . 

وبدلاً من أن يكون الاسلام هو المُهاجم للقضاء على أنظمة 
الجاهلية أصبح هو المُهاجّم» تحاول أنظمة الجاهلية القضاء عليه 


(۱) أنظر سعید حوی. مصدر سبق ذکره. ص ۱۰ - ۱١‏ 
(۲) سورة التوبة الآية ٠٠١/‏ 


۳1٤ 


واحتواءه» لقد تمكنت الدعوات الجاهلية من فرض وجودها بحنكة 
ودهاء وأسست لنفسها قواعد في كل مكان في العام الاسلامي 
وأصبح لكل منها إتباع من المسلمين . 
إن الذي ساعد على هذا القكين كله» جهل المسلمين بالاسلام 
وإبتعادهم عنه» وإنتقال السلطة السياسية إلى المستعمرين أولاً ثم إلى 
من يدين بالولاء الفكري والسياسي أو كلما معاً هم» فكان غزواً 
جاهلياً منظماً أدواته كل ماعرف العام من وسائل الدعاية. حتى 
أصببحت شريعة الله غريبة بل أصبح الاسلام غريباً بين أهله إلا 
نعم لقد عاش العام قبل الاسلام جاهلية أفقدته الكثير وكان 
أحوج مایکون إلى من نير بصيرته» ويا حذ بيده ویبدد ظلامه حتی 
جاء الاسلام بثو ر ته» وحمد عليه السلام بدعوته فبددت الظلام نوراً 
وأشاعت العدل والاخاء والوئام حتى أصبح أتباع هذا الدين لايدينون 
إلا لله ولايجحتكمون إلا الى شرع الله فأعزهم الله وأناروا الدنيا 
وإن عاش العام تلك الجاهلية قدا فجاهلية اليوم لاتختلف 
جاهلية اليوم .. التي أبعدتنا عن ديننا وأعطت الفرص لكثير 
ما يرفضه الاسلام شكلا وموضوعاء جاهاية اليوم التي نعاني منها 
الكثير في سلوكناء في تعاملنا في أخلاقنا بل حتى في معتقداتنا . 


ما أحرانا اليوم إلى أن نقضي عاياء ونعود من جديد إلى 


ربنا ليأخذ بأيدينا ويعيد الينا عزتنا أفحكم الجاهلية يبغون ومن 
أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون ي“ 

نتيجة : هنا إذن يأتي دور الصحافة الاسلامية المهم في 
توضيح شريعة الاسلام بكل قيمها ومبادئها لتصبح صورة المسلم 
عنها جذابة نقية يقبل علا غير المسلم» ويعلم المسلم أن هذه الشريعة 
العظيمة هي سر عزته وکاله وزينة حياته وأعماله وأفكاره. ويعلم 
من هو المسلم الحق» يعلم كيف يجعل جميع سلوكه في الحياة إسلامياً» 
وليعلم بعد هذا كله ماهية التكليف الذي كلف الله به عباده وأن 
الولاء أولاً وأخيراً هو لله وحده» وأن العداء هو لأعداء الله وأعداء 
شريعته والبراءة منهم جیعاً... سواء کانوا ودا أو نصارى ومن 
شايعهم وداهنہم وأنتصر مء تحت أى إدعاء كان ... فيسهم هذا 
الدور في الحافظة على هذه الشريعة ويعمل على تدعيمها في الجتمع . 


: عالمية منىج الشريعة الاسلامية‎ ٤ 

إن التصور الاسلامي يقوم على أساش أن هذا الوجود كله 
من خلق الله اتجهت إرادة الله إلى كونه فكان» وأودعه الله سبحانه 
قوانينه التي يتحرك بها والتي تتناسق بها حركة أجزائه فيما. بينهاء 
کا تتناسق بها حركته الكلية سواء. 

إنغا قولنا لشىء إذا أردناه أن نقول له کن فیکون 4 


ه٠‎ | سورة المائدة - الاية‎ )١( 


. ٤١ | سورة النحل - الآية‎ )١( 


۴۱١ 


ل وخلق کل شیء فقدره تقدیراً ٩‏ 

وهذه «الشريعة) التي سنا الله لتنظم حياة البشر هي - من 
ثم - شريعة كونية بمعنى أنها متصلة بناموس الكون العام» هذا 
الناموس الذي ينسق برن مفردات هذا الوجود كلها وينظم حر كتا 
جميعاً» ومن ثم فإن الالترام بها ناشىء من ضرورة تحقيق التناسق 
بين حياة الانسان وحركة الكون الذي يعيش فيه.”". 

وكون أن هذه الشريعة هي من عند الله تعالى» فتصبح هي 
الأجدر والأقدر على تنظم أمور المحياة وقيادة الانسائية إلى الخير . 

فهي الهج «الاوحد» الناسب لاحتياجات الفطرة البشرية 
والتنسيق بين متطلبات الانسان النفسية والحسية . 
يقول تعالى : ألا يعلم من حل وهو اللطيف 
الخبیر 4 . ۰ 

إن ربانية منهج الشريعة الاسلامية» تعني الصبغة التي تجعل 
له القوامة على سائر المناهج الوضعيةء وتفرده بخصائص البقاء والعطاء 
في كل زمان ومكان وعلى كل صعيد. وعالمية منهج الشريعة الاسلامية 
تجد الصبغة الانسانية فيه صبغة الانفتاح والقدرة على تحمل مسؤولية 
هذا الانفتاح ... الصبغة التي تجعل هذا المج يتجاوز كل الاعتبارات 
الاقليمية والعنصرية والقومية وال جنسية والعرقية... الصبغة التي تستمد 
انفتاحها وشموما وانسانيتها من صبغته (الربانية) . 


. ۲ / سورة الفرقان - الآية‎ )١( 
. ۹٩ - ٩۷ أنظر سعید حوی المصدر السابق ص‎ )۲( 
. ٠٤ / سورة الملك - الآية‎ )٣( 


۳14۷ 


ومرونة هذا المنيج: هي الصبغة التي تنحه القدرة على استيعاب 
مشاكل الخحياة المتجددة والمتنوعة والمتعددة.. الصبغة التي تفسح ا لمجال 
للاجتهاد في استنباط الأحكام فيما لانص فيه عن طريق القياس واعتبار 
المصلحة المرسلة والاستحسان والعرف» وغير ذلك من الأدلة 
الشرعية . 

ومول منهج الشريعة: هو الصبغة التي تميزه عن سواه 
من المناهج الأرضية والنظم الوضعية ذات الأغراض الضيقة 
والحدودة . 
إن منهج الشريعة -- هو منهج الله تعالى العلم البير الحيط 
بشؤون الاس وإحتياجاتمم وما يصلح مم» وما يضرهم وينفعهم 
وا يسعدهم ويشقيمم.. ولذلك کان هذا الهج هو القادر على 
اشباع احتياجات الإنسان الفردية والجماعية والتشريعية والتوجميت 
الداخلية والحارجية..”“ قال الله تعالى: ل صبغة الله ومن أحسن 
من الله صبغة .. ي“ 

* فمنهج الشريعة الاسلامية من صنع ربنا الذي خلق 
الانسان» واستخلفه في هذه الأرض ليعمرهاء من هنا کان في علم 
الله وأزله أن يكون انبج الرباني منهجاً صالاً قادراً على مسايرة 
هذا الكون واسعاد البشرية . 

8 وان هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ولاتتبعوا السبل فتفرق 


بكم عن سبیله .. ې . 


(۱) أنظر. فتحي يکن. ماذا يعني اناي للاسلام الطبعة الثانية يروت - ص ۷٤١۷۳‏ . 
(۲) سورة البقرة - الآية ٠۳۸/‏ 
(۴) سورة الأنعام = الآية | ٣ه‏ 


۳1۸ 


وعليه فمن واجب الصحافة الاسلامية أن تبرز بوضوح هذا 
ا منهج الرباني» وتقدمه صافياً كا هوء داعية المستخلفين من قبل الله 
إلى أنه لاسعادة هم إلا باتباعه» ولاعزة هم إلا بالإلتزام به والاحتكام 
إليه» وأنه لا بديل عنه» وأن أي منهج من صنع البشر مبتور مردود 
ل ومن أحسن من الله حُكماً لقوم يوقنون به“ 


ه ‏ دور الصحافة الاسلامية بوجه عام : 

سبق - وضمن الفهيد للفصل السابق - أن أشرث إلى أثر 
الإعلام المعاصر بوجه عام في التغير والتأثير وفي تدعم الاتجاهات 
السائدة» وإلى منهج الاسلام في التغيير ... سأتناول هنا دور الصحافة 
وواجہا تجاه شريعتنا الغراء .. 

إن دور الصحافة في هذا الميدان دور كفاح وجهادء خاصة 
وأن العام كله يعيش مرحلة ضياع وحيرة وانكفاء إلى جاهلية والحاد 
وعبادة أفكار أو أشخاص لاتختلف كثيراً عن عبادة الأوثان 
والأصنام . 

وعلى الصحافة الاسلامية واجب كبير في مشاركة وسائل 
الاعلام كافتيا» بل عليما - بعد الله - تنعقد الآمال في حدود 
احتصاص هذه الوسائل المهمة» لكونا أهم وأبرز وسيلة إعلامية 
ودعائية تسهم في إضاءة القلوب الضالة وتنوير العقول التي غشيتا 
الجهالة وأعمتها مادية حسية مثيرة للغرائز» مطلقة للنزوات 
والاندفاعات الحيوانية الممجية . 


۳1۹ 


علا واجب التصدي لكل الحملات المغرضة التي تتعرض 
ها شريعتنا الاسلامية فخصوم هذا الدين بدا من اليهودية واتصالا 
بااصليبية وكل ما أخرجتا من نحل وأشكال ومناهج وتنظيمات أو 
أفكار واتجاهات» اخحتلفت مسمياتا وتبايدت صورها. واتحدث في 
عدائها للاسلام - فالكفر ملة واحدة - وهي الآن تتجلى في 
الصهيونية والماسونية والشيوعية والاشتراكية والہائية والقاديانية 
وغيرها . 

بل أن خاولات تزوير وتحريف القران الكريم أو تزييف 
العلومات والأخبار التعلقة بشريعة الله وبرسول الله عي لم تتوان 
أو تتوقف يوماً ما وف كل مكان . 

على ضوء ما تقدم - وفي هذا الاطار - يكن تحديد المهام 
والواجبات التي أرى أن على الصحافة الاسلامية الاضطلاع بها على 
الحو التالي : 
أ س إبراز الدور الرائد للشريعة الاسلامية : 

لعل من أولى مهام الصحافة الاسلامية توضيح وابراز الدور 
الرائد الذي قامت به شريعة الله في إخراج الانسانية من ظلمات 
اجهل إلى نور العلم» من الحيرة والتخبط والضياع في جاهلية غبراى 
وني ضلال دعوات مادية وتحلل أخلاقي وانهيار سلوكي وصراع 
طبقي» وتصادم مصاح وشرور» بين رأ مالية جشعة وشيوعية متسلطة 
ظالة . 

وبالتالي هو صراع شرقي - غربي بل هو تكالب الملة الكافرة 
الواحدة المحمثل في روسيا وأمريكا وأطماعهما . 
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وک کان ذا الدين فضل قي إنقاذ هذه البشرية من ضلال 
الجاهلية التي كانت قابعة فيه قبل أكثر من أربعة عشر قرناً. فإنه 
جدير بتخليص الانسانية من بلاء «الجاهلية الحديثة» الذي تعانيه» 
ومحمما من الاخحطار التي هدد وجودها . 


ب الدعوة لتجميع الطاقات الاسلامية : 

إن الدعوة إلى تجميع الطاقات الاسلامية فكراً وثقافة وعلماً 
واقتصادا أو سياسة وقوى بشرية» وضرورة حشدها من أجل خدمة 
شريعة الله ومجابمة الأحطار التي يتعرض ها الاسلام والمسلمون في 
كل مكان .. إن كل هذا يعتبر من الواجبات الرئيسة التي يجب 
أن تتصدى ها صحافتنا . 

يقول الله تعالى ‏ محمد رسول الله والذين معه أشداء على 
الكفار راء بينهم .. f‏ 

فالتراحم بين المسلمين والتساند والتعاضد في مجابہة الخاطر 
التي تحل بالمسلمين وعقيدتمم واجب كبير لابدٌ أن تتولى الصحافة 
الاسلامية التنوير والتبصير به. ولاينبغي أن نترك الساحة لخصومنا 
أعداء هذا الدين ينفردون بنا أفراداً أو جماعات أو شعوباًء ليذهبوا 
بريحنا ويطفغوا نور الله فيناء بل لا بد من الجابة والتصدي هم 
بمختلف الوسائلء وبيلِ واحدة وقلب واحد وصف واحد متاسك» 
لاينفذ اليه الخور أو ينتابه الضعف . 


۲۹ / سورة الفتح - الآیة‎ )١( 
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قال الله تعالى لظ واعتصموا بحبل الله جميعاً 
ولاتفرقوا ... کچ ۰ 

إذن فدور الصحافة جد عظم فلا بد طا أن تجاهد في سبيل 
الله ودینه جهاداً معصلاً غير متوان ولا متواکل .. وان تجاهد من 
أجل توعية البشر في كل زمان ومكان - وعلى تلف الأصعدة 
- وني كل نطاق ليفتحوا عيونمم على السبيل السوي » ويعودوا 
جيعاً إلى جادة امداية والرشاد إلى حكم الله وشرعه" . 

وما أحوجنا اليوم إلى تجميع طاقاتنا الإسلامية في دنيا الاسلام › 
فاليقظة والحذر كل الحذر مما يحاك ضد الاسلام في مجالات متعددة 
واتجاهات كثيرة» علينا تجميع طاقاتنا لنصمد أمام التحديات التي 
تواجهنا من الشرق أو الغرب» سيما ونحن نملك - والحمد لله - 
طاقات كثيرة وامكانات بفضل من الله عظيمةء ولقد بذل أعداؤنا 
وما زالوا بذلون جهوداً كبيرة بغية تبديد هذه الطاقات» ولعل ما 
يدور على الساحة العربية الاسلامية من تناحر وحروب ابلغ دليل 
على هذا التحدي وهذه المواجهة.. ولاريب فإنها من المعارك التي 
تدور - وستظل - بين الحق والباطل» وإن اختلفت مسميامما 
وشعاراتما . 
علاقة الصحافة بامجتمعات العربية الاسلامية : 


إن للمجتمعات العربية الاسلامية قضية م الاعلام بوجه عام 


٠١١۳ / سورة آل عمران - الآية‎ )١( 
٤٥۸ = أنظر الاعلام الاسلامي والعلاقات الانسانية - ص ۷ه؛‎ )۲( 
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- والصحافة على وجه التحديد - ليس من المنطق ولامن المفيد 
أن نهون من شاناء وهذه القضية أو العلاقة منبثقة أساساً وبوجه 
عام من طبيعة ما تومن به هذه الجتمعات من قم ومبادیء ومعتقدات» 
تعيش عليما وتتعايش معها» على الصحافة الاسلامية أن تتبناها 
وتضطلع با وتسعى جادة إلى تطوير الصاح منہاء تتأثر بها وتعمل 
من أجلها . 

والصحافة إذا تبنت غير ماتؤمن به هذه الجتمعات التي تتفاعل 
معها وتؤثر فيما» أصبحت غريبة النرعة أجنبية المفهوم» دخيلة على 
مجتمعهاء تعيش ولاء الغير وتخدم أهدافه» فينتج عن هذا تباعد وانفصام 
بين الصحافة والجتمع تكون نتيجته ضياعاً وإنحلالاً . 

إن الجتمعات العربية الاسلامية تدين بالاسلام عقيدة ومنهجاً 
وتشريعاًء وتخضع لدعوة الحق والنور قولاً وعملاًء وهي دعوة شاملة 
لاتخص أمة بعينها ولا مجحتمعاً بذاته» فهي لكافة الأم والجتمعات... 
بل هي دعوة للانسان حيغا کان وأينا كان» دعوة لاترتبط بحدود 
ولاتتقيد بمساحات» دعوة يقوم الانسان للمؤمن بها برسالة خلق 
وابداع» لاتعرف للطاقة حداً ولا للفاعلية نهايةء رسالة الانسان المؤمن 
بدعوة الحق والنور» هي عمارة الأرض بكل شموما وكل مكنوناعما 
وأسرارهاء فهو مستخلف فيها» وهو هذا مطالب بان يحقق رسالته 


علیہا بکل مايستطيع من جهد ٠.‏ 


۷٠۲ أنظر مقال للدكتور/ مود محمد سفر. في جريدة الشرق الأوسط - العدد/‎ )١( 
. تار ۱۹۸۰/۱۲/۲۹م بتصرف‎ 
١ 
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مهمة الصحافة الاسلامية في هذا اال : 

إنسان هذه رسالته وجتمع هذه دعوته لابد أن تحلدد فيه 
للصحافة ملاعها ويتشكل اطارها وتتبين معالمها وتتضح منطلقاعاء 
وتقوم بدورها حاضة على العمل البناء وموجهة له ومعززة لقيمه 
الاجتاعية» وتكون بذلك معمقة لتلك الرسالة مؤكدة للاعوة. 

وقبل تحدید مهام الصحافة الأاسلاميةء تجدر الاشارة هنا ل 
أن هناك صحفا يسيطر علا المسلمون في هذه الجتمعات سيطرة 
تكاد تكون تامة. ولكن مع كل هذا فإن شريعة الله لم تظهر سوى 
في ايام الجمح أو المناسبات الدينية . 

إن الصحافة كانت دائماً بالنسبة للعقول المغلقة سلاحا خحطيرا 
إلى حد أن الذين يسكون بزمام الساطة يجدون الوسائل التي 
كانت دائماً وسيلة لاثارة الاهتام والمشاعر بين الجماهير بمدف 
إحداث القغيير اللازم فيا“ .. 

ونستطيع هنا اجمال المهام الأساسية التي يحب على الصحافة 
التحرك في إطارها خدمة لشريعة الله» وهى : 

١‏ إثارة الاهتام والمشاعر في إتجاه تعلم المسلمين شريعة 
الله وجب ان تکون هتاك قوة من التأثير بحيث تثير اهتامهم لمعرفة 
ومارسة هذه الشريعة في القرآن الكري» والمعيار الأساسي هو حفزهم 
على ذلك . 


. ۳۷١ أنظر. الاعلام الاسلامي والعلاقات الانسانية ص‎ )١( 
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۲ _ إيضاح طبيعة وحقيقة «الجتمع الاسلامي» وإنه اجج 
الذي يطبق فيه لاسلا عقيدة وعبادة وشريعة ونظاماً وخلقاً 
وسلوکاً . 

۳ إيضاح طبيعة «الجتمع الجاهلي» وإنه امجتمع الذي لايطبق 
فيه الاسلام ولا تحکمه عقیدته وشرائعه وقیمه ونظامه وخلقه 
وسلوکه . ٍ 

٤‏ تبيان أن «الجتمع الاسلامي» ليس هو الذي يضم إناسا 
ممن يسمون أنفسهم «مسلمين» بيا شريعة الاسلام ليست هي قانون 
هذا الجتمع. وإن صلى وصام وحج البيت الحرام . ٍ 

ا أن «الجتمع الاسلامي» ليس هو الذي يبتدع لنفسه إسلاما 
من عند نفسه غير ماشرعه الله تعال» وفصله رسوله عمد ف 
ويطلق عليه مثلا «الاسلام المتطور» . 

ه ‏ تحفيز الممم وتفجير الطاقات وتقوية العزام» والدعوة 
إلى الخیر بکل معانیه» نابذه للشر وللفساد بشتى صوره وأشکكاله 
النبطة لكل القم الاجتاعية والمبادىء الانسانية . 


Yo 


Converted by Tiff Combine 


الباب الثالث 
الصحافة الإسلامية في موق 
التحدي وافواجهة 


بعد أن أوضح «المؤلف» مفهوم الصحافة الاسلامية شكلاً 
وموضوعاً وين ما جب ان تکون عليه نظريأء وما تقوم به تجاه 
الأمة الاسلامية وشعوبما . 

يرى «المؤلف» أن الموقف يتطلب معالجة الواقع الموجود فعلا 
وكيف يكن تطبيق المطلوب عملي ؟ 
فكان الباب الثالث» وقد تم تقسيمه إلى فصلين : 


الفصل الأول : 
« الاتجاهات المعاصرة وأثرها في الصحافة ) . 
الفصل الثاني : 


« وظائف الصحافة الاسلامية في هله 


المواجهة » ...( نماذج ) 


YY 


Converted by Tiff Combine 


الفصل الأول 
الإتجاهات العاصرة" وأثرها 
الجحافة 


إن الصحافة ومعها وسائل الاعلام الأخرى ترتبط إرتباطاً 
وثيقاً بأنظمة الحكم على إختلاف اتجاهاما . 

فهناك نظام الملكية الاستبدادية ونظام الملكية الدستورية» 
وهناك نظم الجمهوريات بأشكاها الختلفة . 

ولمذه الأنظمة صلا القوية بالمذاهب السياسية» كالمذهب 
الفردي أو الرأسمالي» والمذهب الاشتراكي والمذهب الشيوعي» وهي 
المذاهب التي تمثل الصراع البشري بين الفرد والجتمع» أو بين 
الطبقات التي يتالف منها الجتمع . 

والاعلام هو الوسيلة السريعة التي يؤثر بها الحا م في امحكوم» 
ويؤثر بها المحكوم في الحا ا أنها الوسيلة السريعة للتفاهم بينهما . 

إلا أن الحكام يتفاوتون تفاوتاً كبيراً في نوع التفاهم الذي 
يربطهم بالشعوب التي يحكمونها» فمنهم من يرفض هذا التفاهم 


ر١)‏ النظريات الاعلامية السائدة حالياً . 
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ولایسمح به إطلاقاء ک) في الحكم الد كتاتوري أو الاستبدادي» ومهم 
من يسمح به» ک) في الحكم المسمى بالديقراطي» ومنهم من يقيده 
يقيود خحاصة» كا في الحكم الاشتراكي» ومنهم من يحرم المواطنين 
حرماناً تاماً من هذا التفاهم اذَعاءٌ منه بأن الحكومة لاعمل هما 
إلا اسعاد الشعب بجميع فاته في النظام الشيوعي» وهكذا“. 

ما تقدم يعني أن المذاهب والاتجاهات الاعلامية تختلف تبعا 
لاخحتلاف وجهات النظر السياسية الحاكمة أو المحسلطة» | يعني 
أن الاعلام هو الأداة الموجهة والمعبرة في نفس الوقت عن الاتجاه 
السياسي القام ... والتاظر في كل هذه المذاهب والاتجاهات أو في 
كل هذه الفروق والظروف يجد أن تصنيف هذه الاتجاهات 
والنظريات يتقرر على أساس قرب المذهب أو الاتجاه من الحرية أو 
بعدہ منہا . 

لقد بحث الكتاب الذين حاولوا تصنيف هذه المذاهب 
والاتجاهات» فوجدوا أن العام على مدى عصوره التأريخية كان 
ولایزال عحکوماً بنظرتين بارزتين من نظريات الاعلام ها : 
١‏ النظرية التساطية-. 
٣‏ س النظرية التحررية . 

وتولد عن هاتين النظريتين السابقتين» نظريتان أخريان أصبحتا 
تحكمان العام في عصرنا الحديث أو تكاداء هما : 
٣‏ النظرية السوفيتية (الشيوعية)» التي تولدت عن نظرية السلطة . 


() انظر عبداللطيف حره. الاعلام والدعاية. الطبعة الأول. مطبعة المعارف. بغداد|/ 
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. نظرية المسؤولية الاجتاعية» التي تولدت عن نظرية الحرية‎ ٤ 
وعليه فان التصنيف للاعلام القديم يقف في الأعم الأغلب عند‎ 
. نظرية السلطة ونظرية الحرية‎ 
: نظرة شاملة‎ 

لعل الاشارة مناسبة في هذا الاطار إلى كلمة شاملة عن 
النظريات الاعلامية المعاصرة أو السائدة حالياًء قبل تناول فلسفاتما 
والأسس التي بنيت عايماء أو المستندات التي استندت علا كل 
نظرية منہا. 

يرى بعض الكتاب أن النظريتين : السوفيتية (الشيوعية) 
ونظرية المسؤولية الاجتاعية لم يكن مما وجود من حيث الفلسفة 
والتطبيق قبل التطور الصناعي والتقدم العلمي . 

کا يرى البعض الأ خر أن العصر الحاضر أعاد التصنيف» بحيث 
أصبحت هناك ثلاث نظريات» كل مهما تضم عدداً من الدول» 
طبقا لأنواع الرقابة السياسية والقواعد التي تفرضها على وسائل 
الاعلام والمناهج السياسية التي تدعو إلى تشبيتما والدعاية والتروج ها . 

ونظام الرقابة السياسيةء أو النظام الحر» نشا في بريطانيا وطبق 
في الولايات المتحدة الأمريكية بعد الاستقلال» وفي عدد من دول 
العام التي تمارس الديقراطية معناها الأمريكي أو معناها 
«اللبرالي»“ . 


.م٠۹۸۰‎ = ۱ه‎ ٤۰۰ انظر. د. عمارة نجيب. الاعلام في ضوء الاسلام. الطبعة الأول‎ )١( 
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وهذا النظام يهدف إلى استخدام وسائل الاعلام متيل الشعب» 
وللرقابة على الحكومة والموظفين العموميين. ونقد ما يستحق نقده 
ما يصدر عنماء والحكومة لاتفرض قيوداً على وسائل الاعلام وما 
يصدر عنہا من محتويات. إلا ضوابط قانونية خحاصة جحماية الأعراض 
والأنفس والأموال ونظام الحكم من بعض ال جراثم كالقذف والتشهير 
والتحريض وغيرها . 

أي أا #أصبحت حقا دستورياً جماعاًه وم تعد اجتهاا فرديا 
حصوراً في البادرات الفردية . 

والنظام الثاني المسمى بنظام الرقابة التسلطي على وسائل 
الاعلام» تكون فيه هذه الوسائل مل وكة ملكية حاصة باستقناء الأذاعة 
المسموعة والمرئية»ء وربا تفرض عاليما رقابة رسمية أو غير رمية» 
حتى لاتدشر مايضر الحزب أو أعضاء الحكومة.. التي منحت حق 
احتكار الصواب . 

وهذه الوسائل لاتمثل الشعب - كا في النظام الحر ~ فمن 
یرید أن يصدر صحيفة أو مجلة أو يطبع كتاباء فلا بد أولاً أن 
يحصل الفرد على إذنء وللرقابة حق مصادرة مايطبعه الفردء ثم معاقبته 
وسجنه أو عزله . 

وهذه النظرية هي أولى النظريات وجوداً في تأريخ البش 
ذلك أن اليعات القدية - فيما عدا بيعة اليونان وبيعة المدينة المنورة 
على عهد الرسول له والخلفاء الراشدين رضوان الله علهم ¬ 
تعرف من أنظمة الحكم غير النظام الاستبدادي المطلق. 


رى أنظر. عبداللطيف حرة. الاعلام والدعایة ص ٠۲۹‏ . 
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وقد طبّتق هذه النظرية الزظام النازي في الانيا والنظام الفاشستي 
في ايطاليا وأحذت با الأنظمة الدكتاتورية العسكرية والحزبية في 
بلدان العام الثالث كافة . 

أا النظام الثالث من أشكال الرقابة السياسية فهو النظام 
الشمولي السوفيتي» النظرية الشيوعية . 

وبعض الكتاب الختصين في ميدان الاعلام يدرج هذه النظرية 
في نظرية التسلط» وهذا صحيح حيث الحكومة والحزب ها اللذان 
لكان وسائل الاعلام ويستخدمانما لتحقيق أهداف المجتمع» التي 
ير مها ويخطط ها الحرزب الشيوعي ومايفرضه من النزعة القمعية 
التسلطيةء وتطبيقها العملي» وإن اخحتلفت النظريتان في جال الفلسفة 
الأساسية في تفسير التأريخ والوقائع والأحداث .. 

وني جال «الكذب العلمي» وهو مصطاح يفسره الشيوعيون 
على أنه خدمة لحركة التأريخ الكيرى . 

ومفهوم هذا المصطلح أن الكذب العلمي - إن صح هذا 
التعبير - مدرسة يجتهد أصحايما في جمع الحقائق والمعلومات» ثم عند 
التفسير والتحليل يدخلون أكاذيب معينة لتحقيق هدف معين . 

وقد يأخحذ نظام بيني بنظرية التلسط في جال الاعلام» وهو 
في نفس الوقت لايتبنى الفلسفة الشيوعية . 

_ والنظام أو النظرية الرابعة هي نظرية المسوولية الأجتاعيةء 
وهذه النظرية نشات خلال هذا القرن من خلال الاجتباد في ايجاد 
صيغة أفضل وأكثر توازناً للحرية الاعلامية» أي أا تحمل مات 


۳۴ 


تبعدها عن التحرر الفوضوي وسمات أحرى تبعدها عن التساط 
والتحکه“. 

وماهي إلا جزء من الجدل الدائر حول إقامة توازن بين 
مصلحة الفرد ومصلحة امجتمع في جال الاقتصادء وبين حرية التعبير 
والنقد وقيود القانون في مجال الفكر السياسي ... لتعبر الصحافة 
ما تشاء ولييث التلفاز ولتتحدث الإذاعة في نطاق الحرية» ولكن 
في الحدود التي لاتتناقض مع مصلحة امجتمع . 

| فلسفة نظرية الساطة : السلطة من أنظمة الحكم التي 
تعحدث عنا» هي التي تتمثل في الملك أو الخليفة أو الاميراطور 
أو الأمير أو الدكتاتور «فرداً أو حزبأ» الذي لا يمن بالحرية 
باخحری . 

وتستند «السلطة» باعتبارها نظاماً من أنظمة الحكم على فكرة 
«الحتى الأهى المتقدس» وعلى الفكرة القائلة «بان الحا ك ظل الله وخليفته 
في الأرض“ 

والمستند الذي استند إليه الحكام في إعانمم بنظرية القتسلط 
أو الدعوى التي أدعوها في نظرعمم لوسائل الاعلام الختلفة وماتبثه 
وتنشره» هي بدعوى مصلحة الشعب والحرص على تحقيق مصاله . 


. ٤١ - ۳۸ أنظر الدكتور عمارة نجيب. الاعلام في ضوء الاسلام ص‎ )١( 
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فالفرد عندهم بلا حكومة ولا تمي کانه خلوق ہمجی 
جاهل لايعرف مصلحته وكيفية الحفاظ علياء ولايستطيع آن يشت 
وجوده ويحقق اهدافه إلا في ظل سيطرة الحكومة . 

ولقد قسّم أنصار هذه النظرية الناس إلى طبقات... فهم 
يؤمنون بالفروق بين الناس من حيث قدراتم الجسمية والعقليت 
قسموا من قبل كيان الانسان إلى قوى متلفة ومتصارعة» وکا 
منحوا العقل حق التحكم في القوى الغرائزية والشهوانية في الجسم 
منحوا الطبقة المعسلطة الحاكمة حقق احتكار الصواب» أي هم 
وحدهم أصحاب الحق في السيطرة الفعلية على سواهم من أبناء 
اجتمع . 

نشأت هذه النظرية من أفكار بعض فلاسفة اليونان (أفلاطون 
وأرسطو مثلا) أي الميراث اليوناي الكنسي . 

حيث جاءت الكنيسة فتبلورت هذه النظرية وأعطتها طابعاً 

لامعرفة إلا عن طريق الكنيسة . 
لاتفسير للدين النصراني إلا عن طريق القسيس. 
لاتعبير إلا بأذن الكنيسة. 
لاتفكير إلا بأذن الكنيسة. 
لابث ولانشر إلا بأذن الكنيسة . 

وقد طبقت هذه النظرية - جا أسلفت - على نطاق واسع 
)١(‏ أنظر. عبداللطيف -حمزة. الاعلام له تأريخه ومذاهبة الطبعة الأولی ۰٦۱۹م‏ - ص ۹٣‏ 
ومابعدها . 
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في النظام التازي الأناني والنظام الدكتاتوري في إيطاليا وني بلدان 
العام اثالث ويخاصة في بلاد عالمنا العربي» طبقت الأنظمة 
الدكتاتورية العسكرية والحزبية هذه النظرية على وسائل الاعلام حتى 
پومتا هذا . 
- ما تقدم يشير إلى أن الحا المطلق هو وحده صاحب اللحق 
في اليمنة على أمور الأمة وتصريف مصالحها في كل الميادينء ولكن 
في العصور القدية کثیراً ما يدرك هذا الحا انه لایستطیع أن يقوم 

بهذه السلطة على وجهها الأكملء لأنه كثيراً ما تعرض له أمور 
جهل حقيقتہاء > فلا يستطيع أن يبت فيهاء فلا بد والحالة هذه من 
أحذ أراء الحكماء أو العلماء ويشورون عليه بالمشورة الصالة والأراء 
الراجحة . 

وهذا ماحدث منه في الدول الاسلامية «الدولة الأمويةه 
والدولة العباسية» حيث كان هناك مايسمى «بأهل الحل والعقدا 
وهم جماعة من علماء الدين كان يستشيرهم الخليفة فيما يستحصي 
عليه من الامور . 

وقبل عصر الهضة في أوربا حدث الأمر نفسه فقد كانت 
الفكرة التي تستند إلا الدول الأوربية في ذلك العهد هي الفكرة 
القائلة ربأن الحقيقة لاتنبع من جمهور العامة ولكن تنبع من أذهان 
الخاصة» وهؤلاء هم الحكماء والعلماء ومن إلهم) " . 

وهكذا كان العمل الاعلامي عموماً حكر على المحكام والملوك 


۳۳٢ 


وعلى أذهان الخاصة وهم صفوة الأمة» وعليم تقع مسؤولية الارشاد 
والتوجيه ... و (السلطة) و حدها ها الحق ف ممارسة الرقابة الفعلية 
على العمل الاعلامي في وربا وبيدها أيضا الحق في منح تراخيص 


ن يرغعب من الناس إصدار صححيفة أو جلة أو کتاب O,‏ 


بعض القيود التي فرضتبا السلطة على وسائل الاعلام : 

لقد فرضت الحكومات الأوربية الآخذة بذه النظرية قيوداً 
كثيرة على الصحافة وبقية وسائل الاعلام منها : 

١‏ س قيد التراحيص : فلا تمنح الحكومة المتسلطة الرخحصة 
إلا لشخص تطمعن إليه ولاتشك في اخحلاصة هما ولسياستبا . 

وهذا يعني أن الحكومات الأوربية على الرغم من ايانما بنظرية 
السلطة واحتكارها لوسائل الاعلام. فقد منحت من تثق بهم تراخيص 
لاصدار صحف ولات ونشرات . 

وهذا ‏ ا أرى ‏ يعني ضمناً احتكار هذا النفر المناصر 
والمؤيد للحكومة لدور الصحف والنشر أيضاء وبالتالي احتكار 
السلطة المطلقة ها بصورة غور مباشرة عن طريق زبانيتما من هؤلاء 
.. وقد أتبع هذا الاسلوب ومازال في معظم البلاد العربية والاسلامية 
الآن» وأظن أن الأمر ليس بخاف على كل ذي حصاة . 

۲ قيد الرقابة : لمست الحىكومات أن بعضاً من الطابعين 
والناشرين ممن احتكروا دور الصحف والنشر لم يلتزموا أحيانا بأمور 
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الحكومة وسياستها العليا أو لم يكن قسم منهم ذا قسط وافر من 
التقافة يفهم ماتريده الحكومات في سياستها ونهجهاء وبذلك فقد 
أحضعتم للرقابة حاصة في مسائل السياسة والدين» وعيّنت مشرفين 
هذا الغرض . 

۳ س قيد الحاكات العامة : إن التراخحيص والاحتكارات م 
تود الغرض الذي كانت تنشده وتسعى إليه سلطة الحا وکثیراً 
ما كانت توجه عهمة الخيانة العظمى للصحف» وقد كان هذه الخيانة 
صورتان : 

الأولى : انقلاب ضد الحكومة . 

والثانية : المشاركة الفعلية في نشاط تنظيمي» قد يساعد إلى 
هذا الانقلاب ... وقد دأبت الحكومات - خاصة في القرنين التاسع 
عشر والعشرين - إلى تطبيق المواد الخاصة بتهمة الخيانة أو التحريض 
على نطاق واسع» وبالذات على الأفراد الذين ثبت أهم يساعدون 
الأعداء في وقت الحربب أو الأفراد الذين يبشون الشوائع أو المقالات 
أو المنشورات» يستهدفون من ذلك اشاعة اليأس وروح الزيمة . 

٤‏ شراء الصحافة والصحفيين : أيضاً ثبت أن جميع الطرق 
المحقدمة لم تف بالغرض المطلوب» وهو الوصول إلى صحافة موالية 
كل الولاء للحكومة» مسيطرة تماما ومسئولة على الرأي العام . 

فعمدت الحكومات في خلال القرن الثامن عشر أسلوباً اخ 
وهو منح الأموال السرية وامدايا إلى أصحاب الصحف» وشراء 
ذم بعض الصحفيين وضمائرهم » ما يجعل هذه الصحف تنضوي 
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تحت راية الحكومة تبث وتروج لسياسعا وتبدي ها التأبيد الكاملء 
وبالطريقة ذاعا اشترت الحكومات أقلام العديد من الكتاب والأدباء 
بعد أن تمكنت من شراء رجال الصحافة والاعلام . 

وهذا الأسلوب أيضاً متبع في معظم اقطار عالنا العربي 
الاسلامي اليوم» فكثير من الأنظمة خحصصت أجزاءٌ من ميزانياتا 
الدعائية لحل هذه الأساليب» سواء في داخحل البلد أو في خارجه . 

تعالوا لنستقراً معاً ذلك الخبر البارز الذي نشرته جريدة الشرق 
الأوسط بتار ۰۱/۱۱/۱۹٤۱ه‏ الموافقق ۱۹۸۱/۹/۱۷م بعددها 
رقم/ ٠۰۲٤‏ تحت عنوان : 

«جائزة سنوية لأحسن تحقيق صحفي يارب التخريب 
الاعلامي» ونما جاء فيه : 

أن سير جيمس فولد ”ميث صاحب مجلة «اكسيريس» 
الأسبوعية الفرنسية يعتزم تخصيص جائزة سنوية قيمتها مسون ألف 
جنيه استرليني )٠٠(‏ خمسماقة ألف فرنك فرنسي لكافأة 
الصحفيين» الذين يجرون تحقيقات حاربة عناصر المدم والتخريب 
داحل أجهزة الاعلام . 

وإن الهدف من هذه الجائزة هو تشجيع التحقيقات الصحفية 
الرامية الى كشف النقاب عن التدحلات التي تمارسها في الصحافة 
حكومات أجنبية تستأجر صحفيين» وتشجيع الصحافة على تطهير 
صفوفهاء› وقد ضرب "ميث مثالا هذه الممارسةء حالة المطبوعات 
التابعة لليسار البريطاني المعطرف ... تقاضت مبالغ من ليبيا . 
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فما أظن أن هناك إنساناً واعياً إلا مس ويلمس تفشي مثل 
هذا الشىء في الكثير من أقطار عالمنا العربي ... حيث تنقل إليغا 
الأخبار بأن الصحيفة الفلانية تابعة للحكومة الفلانية وهى التي 
تموهاء وأن الصحفي فلان ما هو إلا بوق دعاية للحكومة الفلانية 
وتدفع له المال. 

ه ‏ قيد الضرائب : يوجد كثرر من الصحف يعتمد على 
التوزيع والأرباح التي يحصل علا من الاعلانات وغيرهاء وهذا 
التوع من الصحف وأصحابما لايأبون بالحكومة ومساعداتما وكثيراً 
ماتجد القدرة في نفسها على توجيه النقد العنيف للحكومة لاتم 
يما تصدره هذه الحكومة من أنظمة وقوانين . 

عند هذا تضطر الحكومة أو يضطر الحاكمون إلى فرض نوع 
من الضرائب على هذا النوع» بغية التأثير في أرباح الصحيفة. ما 
يدعها تخفف من طمجتها في النقد كي تتمكن من الاستمرار 
والبقاء . 

تلك هي أبرز الأساليب أو القيود التي سارت على نهجها 
الدول المؤمنة بنظرية السلطة المطلقة في الحكم» ومن خلاما يظهر 
لتا بجلاء ذلك الصراع الكبير بين الدولة من جهة والأفراد من جهة 
أحرى» وكذا أسلوب الاحتيال الذي يہجه كل منہما تجاه الآخر 
من أجل تنفيذ ُغراضه وأهدافه : 


. ٠١٤ - ۱٠۲ أنظر. عبداللطيف حرة. الاعلام له تأرجخه ومذاهبه ص‎ )١( 
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وففة مع منج الأسلام : 

يقول الدكتور عبداللطيف حمزة في كتابه « الاعلام له تاره 
ومذاهبة»“ لا أننا حين نسأل أنفسنا ماهي الأفكار التي كانت 
وراء «نظرية السلطة» في العصرين القديم والوسيط من عصور 
الاسلام ؟ لم جد في الواقع إلا فكرة واحدة فقط هي الفكرة القائلة 
«بان الحا ظل الله في أرضه» . 

وهنا يعجب الباحث كيف استطاعت هذه الفكرة الرهيبة 
أن تخفي غيرها من الأفكار السديدة المعقولة التي أتى بها القران 
الكربم وبشر بها الرسول العظم عه ونادى بها الخلفاء الراشدون 
... ومنها أن الناس سواسية كأستان المشط ثم منها الفكرة التي 
عبر عنها (عمر رضي الله عنه) بقوله «متى أستعبدتم الناس وقد 
ولدتهم أمهاتمم أحرارا»؟ ومنها الفكرة التي صوبما القران الكرم 
في قوله وأمرهم شورى بيهم" . ثم منها الفكرة التي عبر عنها 
قول الرسول مل : «لا طاعة لخلوق في معصية الخالق» ونحو 
ذلك . 

صحيح أن كل فكرة من تلك الأفكار لم ترق في يوم من 
الأيام إلى أن تصبح مذهبا من اذاهب السياسية أو اذامب 
الاجتاعية» ولكنها برغم هذا وذاك كانت تصلح لان تكون أساسا 
(۱) ص ٩۷‏ = ۰۹4 _ 
(۲) سورة الشورى - الآية / ۳۸ . 
(۳) رواه الامام أحمد في مسنده عن عمران بن حصين والحكم بن عمرو الغفاري. 


ورواه احاتم في مستد رکه. وورد بإسناد صحيح عن علي بن أي طالب رضي الله عنه 
- بلفظ رلا طاعة لخلوق في معصية الله عز وجل . 
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قوياً لحياة اسلامية قوية بعيدة كل البعد عن مظاهر البطش بالرعية 
والتضحية بمصالح الأفراد من أجل مصلحة الحا المستبد بالسلطة. 
لانكاد نستشي من هولاء الحكام المستبدين غير نفر قليل من الخلفاء 
والأمراء والسلاطين شهد هم التأرخ بتوخحي مصلحة الرعية . 
واليوم في بعض اقطار عالمنا العربي الاسلامي هدماً وتمزياً 
لبادىء الحرية والشورى «الديقراطية السليمة» - التي كانت سائدة 
في عهد الرسول والخلفاء - ابتداء من عهود الأموين والعباسيين 
التي بنيت فما السياسة على الأنانية والتعسف » أمثال زياد والحجاج 
وخحطب الولاة العباسيين بعد ذلك .. وأنتهاءُ بنفر من الحكام الطغاة 
المتسلطين على شعوبہم» يسرقون خيرات بلادهم» بل ويدمرونما 
اشباعاً لرعباتم ونزواعهم الفردية الانانية ... جعنى أنه أصبح وراء 
نظرية السلطة في عالمنا الاسلامي مجموعة من المبادىء والأفكار بعيدة 
عن الأفكار والمبادىء السديدة المعقولة التي جاء بها القرآن الكريي 
وبشر بها الرسول عه ونادى بها الخلفاء الراشدون وهي أفكار 
ومبادىء بعيدة عن البطش والتقتيل والتدمير والاستكبار . 


فلسفة نظرية الحرية : 

نشأت هذه النظرية في الجتمع الأوربي وفي بريطانيا نتيجة 
لتطورات فكرية ولأحداث سياسية واجتاعيةء منها نشوب الثورة 
الفرنسية عام ۷۸۹٠م‏ الثورة التي ادعت اعلان حقوق الانسان» 
وطبقت على نطاق أوسع في الولايات المححدة الأمريكية بعد 
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الاستقلال. وترجع هذه النظرية الاعلامية إلى أصول النظام 
الاقتصادي والاجتاعي والسياسي ونظرته الكلية إلى الحياة والانسان 
والقم . 

وفلسفة النظرية - تقول : إن العام ماهو إلا الة ضخمة 
ذات حركة مستمرة وهي تسر إلى الابد وفقا لقوانين الطبيعة . 

وفلاسفة هذا المذهب يرون أن الانسان مخلوق يسيره العقل 
لا العاطفة أو المصلحة الضيقة» وإذا ما استخدم هذا الانسان عقله 
فإنه يتمكن من كشف قوانين الطبيعة التي تحكم الکون» کا أنه 
يستطيع أن يجعل مؤسساته تتمشى في وئام مع هذه القوانين وبالتالي 
سيبني مجتمعا عادلاً . 

کا يرى أصحاب هذا المذهب أن الناس يولدون وهم مزودون 
بحقوق طيعية معينة تحد من سلطة الحكومة وتطالب بحماية الفرد 


ومتلکاته . 
وما هذه الحقوق إلا جزءِ من التدبير الاهي» کالقوانین التي 
يعمل الكون يقتضاها. ۰ 


وخير طريقة تؤمن بها الحكومة هذه الحقوق» هي أن تترك 
الفرد حراً بقدر المستطاع وإذا أحفقت الحكومة في حاية حرية 
الواطنين ومتلكامم. فإنها تكون قد أحفقت في تحقيق أغراضها. 
وهنا يكون من حق الشعب وواجبه أن ينشىء حكومة جديدة 
کله من الفتع بحریته . 

ويقول أصحاب هذا المذهب إن الحقيقة لاتستمد من السلطة 
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ونما تستمد من عقل الانسان» أي أنها ليست حكرأً على القلة 
الحاكمةء ذلك أن الانسان لايقاد ولايوجه نحو الحقيقة» وإنغا هو 
الذي يكتشفها ويجدها بنفسه وبعقله الذي حباه الله به فاذا ما 
استخدم الانسان عقله استخداماً حرأ يستطيع أن يكتشف الحقيقة 
الشاملة التي توحد الكون وماعليه من ظواهر ”". 

بناء على ماتقدم فإن الذي يراه أصحاب هذه النظرية هو 
أن سعادة الفرد ورفاهيته المادية هي الغاية الأولى والأخيرة من وجود 
اجتمع . 

وما وجود الجتمع إلا في سبيل مصلحة الفرد - کا يذكر 
لنا ذلك الدكتور عمارة جيب في كتابه «الإعلام في ضوء 
الاسلام»“ فلا بد من إتخاذ الاحتياطات التي تحمي الفرد من 
استبداد الجتمع والحكومة. وأن الفرد أسعى من الدولة وما الدولة 
إلا وسیط یارس الفرد من خلاله کل نشاطه . 

وا أن النظرية الشيوعية - سيأتي تفصيلها - تطرفت في 
تقديرها للمجتمح وتصورها لحقوقه» وربط حرية الفرد بفهمه لقوانين 
الاجتاع وضرورات الياة العامة . 

تطرفت النظرية المسماة بالنحررية في تقديرها للفرد وتصورها 
لمکانته وحقوقه وربط حریته بما یهوی ویرید . 


)١(‏ أنظر. ريفرز وتبرسون وجنسن. ترجمة د. إبراهم إمام. وسائل الاعلام والجتمع الحديث 
- م دار المعرفة. القاهرة. ص ٩4۲-۹1‏ . 
(۲) أنظر ص ٤۸‏ . 
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يتضح نما تقدم أن كلا من النظرية الشيوعية والنظرية التحررية 
أحطتتا الفهم والتقدير وغالت كل منهما في منح الحقوق والتصورء 
ما يؤدي إلى هدم امحتمع بكامله وإلى تفككه» فالفرد ماهو إلا 
جزء من الجتمع مكمل له» وامجتمع لايمكن أن يتكون ويتكامل 
إلا بالفرد . 


نظرية الحرية في الصحافة : 


وفقاً لنظرية الحرية ينبغي أن تكون للصحافة قاعدة كبيرة 
من الحرية كي تساعد الناس في بحثهم عن الحقيقة» ولكي يصل 
الانسان إلى الحقيقة عن طريق العقل ينبغي أن تتاح له حرية الوصول 
إلى المعلومات والأفكار» وهو يستطيع أن ييز فيما تقدمه له الصحافة 
بين الحقيقي والزائف باستخدام عقله. فهو قد يجد بعض الصدق 
ختفياً وراء الكذب» کا يجد بعض الزيف مختفياً وراء الحقيقة» ولكن 
على المدى الطويل تظهر الحقيقة من خلال التفاعل الحر بين المعلومات 
والأفكار إذا كان الانسان صادقاً مع عقله» وعلى ضوء ذلك فإن 
التعبير الاجتاعي لن يأتي عن طريق القوة وإنما عن طريق النقاش 
والإقناع . 


ويرى أصحاب هذا المذهب أن الرقابة على الصحف قبل 
النشر رذيلة» لأمور ثلاثة : 


أوها : أا تنهك الحق الطبيعي للائنسان في حرية القول . 
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وثانيما : أنہا تكن الطغاة من الاستمرار في السلاطة وتجعل 
من الدولة عدواً للحرية بدلاً من أن تكون حامية ها . 
وثالتها : أا يكن أن تعوق - موقتا - عملية الببحث عن 
الحقيقة عن طريق الاحلال بالتوازن في العملية الدقيقة التي عن طريقها 
تظهر الحرية في نهاية الأمرء وإذا كان للانسان أن يكتشف الحقيقة 
فيجب أن تتوافر له جميع المعلومات والأفكار وليس فقط تلك 
العلومات والأفكار التي يغذى با ”. 
فلاسفة هذه النظرية ومستندها : 
إن أشهر الفلاسفة الذين روجوا هذا المذهب (الح) وقامت 
على أفكارهم وأرائهم هذه النظرية هم : 
جون لوك : الإنجليزي» الذي بنى فلسفته على أساس «أن الشعب 
مصدر السلطات» وما الحكومة إلا هيعة من الأوصياء احتارها هذا 
هذه الثقة متی اُساءت الحكومة ق من حقوقه. 
وعن لوك أخحذت هذه النظرية في الصحافة افتراضين جوهربين هما: 
«عقلانية الإنسان» وحرية التعبير كحق طبعي» مستنداً بهذا 
على أساس ما قاله اسحق نيوتن» حول طبيعة الكون المنظمة والقانون 
الطبعي والحقوق الطبعية وعقلانية الإنسان وعدم التدخحل الحكومي 


. ٩1-۹۳ وسائل الاعلام وامجتمع الحديث. (مصدر سبق ذكره) ص‎ )١( 
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- أي أنه ينظر إلى الكون كالة منعظمة أبدية لا تتغير وتسير وفقاً 
لقوانين طبعية معينة - يكن اكتشافها. 
- جون ماتون : ناقش ملتون حرية الفكر في النظام الحر معبراً عن 
رفضه وكراهيته لنظام المراقبة والترخيص بصدور الكتب والنشرات 
والصحف. 

ولقد دافع في كتابه (أريوباجيتيكا) عن حرية الصحافة» 
وكانت من أقوى حججه الفلسفية التي اسهم فيا في حرية الصحافةء 
هي أن الحقيقة تنبثق عن المواجهة الحرة المفتوحة بين الأفكار. 

وقد استوعب التيار الرئيس للنظرية فكرة ملتون «عن عملية 
التصحيح الذاتي» وهي الفكرة القائلة : بن التعبير الحر يحمل 
تصحيحه في طياته» أي بعبارة أخرى أن الإنسان لا يمكنه الوصول 
إلى الحقيقة والصواب في مسألة من المسائل حتى يطلع على راء 
الخالفين له» من أجل أن تتاح الفرصة لتقابل الحقائق وجها لوجه 
في حرية وصراحة كاملتين". 
جون أرسكين : دافع أرسكين عن الناشرين والطابعين» ومعالجة 
مشكلة العلاقة بين الحكومة والطباعة» ويعتبر أرسكين أن القانون 
الطبعي والحقوق الطبعية تحدد سلطة الحكومة» ولا كان التعبير طبعياً 
فلا يجوز للحكومة أن تقيد الصحافة سواء قبل النشر أو بعده مادامت 


۹۷ انظر المصدر السابق ص‎ )١( 
ه٠ انظر د. عمارة نجيب - الإعلام في ضوء الإسلام ص‎ )۲( 
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المادة المنشورة تستهدف التغيير السلمي» سواء فيما بخص الموضوعات 
الحكومية أو الخاصة". 
توماس جفرسون : في أمریکیا حیث انبثقت معتقداته بشکل طبعي 
من فلسفته السياسية» وقد امن جفرسون بأن الصحافة ينبغي أن 
تتمتع بأوسع قسط من الحرية كي تقوم بواجباتما» وقال عن الصحافة 
«إن الصحافة هي أفضل أداة لتنوير عقل الإنسان وتطويره ككائن 
عقلاني وأخلاتي واجتاعي». 

وهو يذهب مذهب أرسكين في كون الحكومة لا ينبغي ها 
أن تعوق عمل الصحافة حتى ولو كان ذلك لإنقاذها. 

بل يرى جفرسون بأن تكون الصحافة رقيباً على الحكومة» 
والحكومة التي لا تصمد أمام الرقابة والنقد من قبل الصعافة» ينبغي 
أن تسقط سلمياً عن طريتق الرأي العام لا بالعنف والقوة”. 
جون ستيوارت مل : لقد بنى مل دفاعه عن الحرية على أساس 
المبادىء النفعية لا على الحقوق الطبعية. 

وکان يرى أن كل عمل إنساني يجب أن يستهدف خلق أعلى 
درجات السعادة والرفاهية لأكبر عدد من الناس في الجتمع» فلا 
بد من أن ينح الفرد الحق في أن يفكر ويعمل کا يشاء» فهو يحتاج 
إلى الحرية كي يصل بقدراته إلى أقصى درجات ازدهارهاء وإذا 
سعد الفرد سعد الجتمع أيضاً“. 
)١(‏ انظر المصدر السابق ص ١ه‏ 
(۲) انظر. وسائل الإعلام والجتمع الحديث (مصدر سبق ذكره) ص ٠١١‏ 
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هؤلاء هم أشهر فلاسفة المذهب الحرء التي استندت هذه 
النظرية على أفكارهم وأرائهم الفلسفية. 
ويعتير كل من لوك وملتون من أبناء القرن السابع عشرء 
وجون وجفرسون من أبناء القرن الثامن عشر» وستيوارت مل من 
أبناء القرن التاسع عشر. 
وبهذا يكون مستند هذه النظرية ومرجعها إلى أصول النظام 
الاجتاعي والسياسي ونظرته العامة إلى الإنسان والمبادىء أي ترجع : 
| س إلى أصول المذهب الاقتصادي الحرء أو التجارة الحرةء المعبر 
عنها بعبارة «دعه يعمل - دعه يربح - دعه يمر. 
۲ إلى أصول الديقراطية السياسية أو الفكر السياسي «حرية 
تكوين الأحزاب» حرية التعبير والنقد 
۳ إلى أصول العلاقات الاجتاعية والعلاقات الجنسية بالذات. 
فالحرية في هذه النظرية الإعلامية هنا جزء من نظام يبيح 
الكسب الاقتصادي وفق نظرية (ادم ميث) الاقتصادية» نظام 
يبيح التعبير والنقد وفق نظرية فلاسفة (الحق الطبعي) نظام 
ببيح العلاقات الجنيمية احرمة وفق نظرية (إذا انتفى الاكراه 
أصبح کل شيء مشروعا). 
يتضح مما تقدم» أن هذا المذهب» قد شجع من 
الناحية الاقتصادية على ظهور الديمقراطيات الرأمالية» 
والاحتكارات بأوسع مفاهيمهاء وإذا حقق هذا المذهب حرية 
في الصحافة وبقية وسائل الإعلام إلا أا (الصحافة خاصة) 
قد تطورت هي الأخحرى في ظل هذا النظام إلى صناعة من 
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ظواهر ومشاكل اجتاعية» على رأسها تضخم رؤوس الأموال 
والاحتكارات» بحيث نشا عن هذا وجود طبقتين في الجتمع الرأسمالي 
هما : طبقة الأغنياء المسرفين في الغنى» وطبقة الفقراء إلى أدنى درجات 
الفقر» مما حدى بالنقاد أخيراً إلى مراجعة صحة نظرية الحرية في 
الصحافة ودقة وصفها للإنسان والجتمع» وبشأن طبيعة الحقيقة 
والحرية» وهل هناك حدود هذه الحرية. 

بعد الحرب العالمية الثانية ارتفعت الاحتجاجات والشكاوى 
من حرية الصحف في أمريكيا وغيرها من البلاد الرأسماليةء تلك 
الحرية التي نجم عنها فساد الأخحلاق وانحطاط القم الإنسانية» وشرع 
كل بلد من هذه البلدان الرأمالية يفكر في إيجاد طريقة مناسبة لمقاومة 
هذه الأخطار التي خلفتما حرية الصحافة. وظهرت في أكثر بلاد 
العام الحر فكرة تهدف إلى إنشاء « مجلس أعلى للصحافة» من شأنه 
مراقبة الصحف والحد من انحرافاما بجميع ما يكن من الوسائل“ 
نشاة نظرية المسؤولية : من خلال الاجتاد في إيجاد صيغة أفضل 
لا حلفته وسببته النظرية السابقةء المليعة بالققوب والسلبيات المضرة 
بمصلحة الجتمع بشكل عام. ثم إيجاد توازن سل لحرية الصحافة 
وبقية وسائل الإعلام الأخرى. نشأت في أوائل القرن العشرين «نظرية 
المسؤولية الاجتاعية) 

وهي بأفكارها ومعتقداتها وقيمها مثل سابقتا - نظرية 
الحرية - فهي تعترف بالوظائف اللبرالية في تنوير الجماهير وخدمة 
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النظام السياسي وصيانة الحقوق المدنية لكنها تعبر عن اعتقادها بان 
الصحافة وبقية وسائل الإعلام لم تقم بأداء واجباعما بالكفاءة التي 
ينبغي أن تؤديما في الديقراطية الصناعية الحديثة. 

ونظرية المسؤولية تقبل أيضاً مهام خدمة النظام الاقتصادي» 
وتقديم الترفيه وتحقيق الربح» لكنها في ذات الوقت تضع هذه المهام 
في مرتبة ثانوية تلي الوظائف المامة. وهي الهوض بالعمليات 
الدمقراطية والتنوير العام. 

وهذه النظرية تفترض أساساً أن الحرية» با في ذلك حرية 
الصحافة» لا يكن تعريفها بمعزل عن مسؤولية ممارستا. 

فوسائل الإعلام التي تتمتع بالحماية والمكانة المرموقة في ظل 
القوانين والأعراف الأمريكية عليما التزام قبل الجتمع للقيام ببعض 
المهام الجوهرية في الديقراطية الصناعية الحديثة المعقدة» فإذا ما تحملت 
وسائل الإعلام مسۇولياتما وجعلتما اساس سياستا في العمل فلا 
ضرورة لعلاج يضمن تابية احتياجات الجحتمع المعاصر“ 
مستند النظرية : 

يتبين ما تقدم أن المستند أو الأساس الذي قامت عليه هذه 
النظرية» هو أن الحرية حق وواجب ونظام ومسؤولية في وقت واحد» 
أي أن كل حق يقابله واجب» وأن حرية الصحافة وبقية وسائل 
الإعلام ينبغي أن تقترن بالمسؤولية الاجتاعية» وتعبر عن هذه 
المسرولية. 
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فللصحافة الحرية في التعبير وإلدشرء وللتلفاز والإذاعة حرية 
في البث والتحدث» ولكن دون أن تتعارض أو تتناقض مع مصلحة 
الجتمع العامة. 

والصحافة هنا ليست ملكا للأفراد بقدر ما هي ملكاً للصاح 
العام» بعبارة أخحرى - وكا اسلفت - فهذه النظرية ما هي إلا 
جزء من الجدل الدائر حول إقامة التوازن بين مصلحة الفرد ومصلحة 
الجتمع في مجال الاقتصاد» وبين حرية التعبير والنقد وقيود القانون 
في مجال الفكر السيامي. 


من هم واجبات هذه النظرية : 
ذكرت آنفاً أن الأساس الذي تبنى عليه نظرية المسروليةت 

هو أن الحرية حق وواجب ومسؤولية في وقت واحد ... فمن 

هنا يتحتم على الصحافة وبقية أجهزة الإعلام أن تقوم بالواجبات 

التالية : 

١‏ - الحفاظ على النظام السياسي القام» وذلك عن طريق إعطاء 
اناس أكبر قدر ممكن من التغطية العريضة للأنباء والمعلومات 
الصادقة والشاملةء کا يجب أن تدشط في النهوض با يخدم 
اجتمع ويسعده. 

۲ العمل على خحدمة المصلحة الخاصة والعامةء والمحافظة على سمعة 
كل منهما. مع رقابة أعمال الحكومة والقطاع الخاص والعام» 
والقسك يبدا موضوعية الاخبار. 

٣‏ س القيام بخدمة النشاط الاقتصادي» عن طريق الإعلانات التي 
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تهم البائع والمشتري على حد سواءء وعن طريق التوجيه إلى 
أفضل وسائل التنمية والتشجيع علما. 

٤‏ - العمل في كل الأحوال لصاح الجمهور وراحته وتلبية احتياجاته 
بتقديم براج تعليمية ومواد ترفمية وفق المسؤولية الأجتاعية 
وف حدودها © 


نتيجه : 

إذا تمكنت هذه النظرية من حل المشكلات الناجمة عن نظرية 
الحريةء نتيجة للتقدم العلمي وللعغيرات الاجتاعية التي حدتما الثورة 
الصناعية. وما يتبعها من الزيادات في حجم التعلم واستبلاك 
الصحف. والاحتكار وغيرهاء فانها في ذات الوقت عجزت عن 
حل المشكلة الكبيرة المتمثلة في خحضوع الصحافة والإذاعة لرأس 
الال. ا أا عجزت عجزا تاما عن تقدي الحلول الصحيحة 
للمشكلات الاجقاعية والأخلاقية ابتداءَ من الفرد فالاسرة فالحتمع. 
وكذا مشكلة الحرب والسلام. 
>٤‏ فلسفة النظرية الشيوعية «السوفيتية» : 

إن الأساس الذي تقوم عليه فلسفة هذه النظريةء هو الفكر 
الماركسي الادي الجدلي» الذي يضع الادة في المقام الأول ويعتيرها 


کل شيء» بل ہا مفضلة على فکر ووعي الإنسانء وما الإنسان 
إلا الة مسخرة بينه وبين الدولة. 
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أن الماركسية ترى أن إعادة بناء الإنسان من جديد بناءً 
لا یغیر فقط من تفکیره بل یغیر من غرائزه» باعتبارها کلها نتاج 
النظم السابقة على الشيوعية» ومن مهام الشيوعية تغير نتاج الماضي 
کله. 

ولا اريد الاستطراد في شرح الفلسفة الشيوعية» لأن جال 
الكلام فما واس وأظنه أيضاً ليس هذا مقامه» إذ قد يخرجنا عن 
الحاور الرئيسة نمذا المولف. 

فعلى وسائل الإعلام - حسب ما تراه هذه النظرية - واجب 
القيام بالقسط الكبير والفعال في هذا الدورء وأن يتحرر الإنسان 
من ميراث الماضي كله» ليتشكل تبعاً للظروف والمتطلبات للمادية 
وأن يتطور تبعاً لتطور الإنتاج المادي الاشتراكي ووسائله» أي يجب 
أن يتحرر من الالتزامات الدينية والخلقية والاقتصادية والسياسية 
والاجتاعيةء لأنها غير علمية أو غير ماركسية» ثم تعود لتلبس ملابس 
الإلحاد اللأحلاقي. 

إذن «فمستدد» النظرية السوفيتية : هو أراء وأفكار ماركس 
أو کا ذكرت سابقاً فمنجها هو نفس منهج نظرية السلطة. أو 
هي مندرجة فيا لا فرق بيهما سوى أن نظرية التسلط كانت 
نوعاً من الحكم المطلق المكشوف الاتجاه والمعلن عن موقفه. أما 
النظرية الشيوعية فتلجاً إلى التضليل والكذب» وكل مهما يتصف 
بالنرعة القمعية الدكتاتورية وأسلوب التطبيق العملي هذه النرعة. 

فعن طريق الحزب الشيوعي الحا يتحدد الصاح العام والخير 
العام - في نظر أصحاب هذه الفلسفة - وعليه فلا ب من أن 
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تكون وسائل الإعلام ومضامينها ملكا للحزب. ولا مانع من أن 

يقال أنها ملك للشعب. 

الصحافة والنظرية الشيوعية : 
الصحافة لدى الشيوعيين صحافة حرة وواقعية مرتبطة بالطبقة 

الكادحة وتتحدث بلسانها ولقد نص في دستورهم - كا يزعمون 

- على كفالة : 

١‏ حرية القول. 

۲ س حرية الاجتاع» با في ذلك الاجتاعات الشعبية. 

۳ _ حرية التجمع والمظاهرات التي تقوم هدف غدد» وهذا نص 
الدستور على تحديد هذا النوع المسمى بالحرية وغايما بوضع 
آلات الطباعة والورق والمباني العامة والمواصلات والطرق 
وسائر أنواع التسهيلات والاحتياجات العامة تحت تصرف 
الطبقة الكادحة والتي يثلها الحزب الشيوعي والمنظمات التابعة 
له ... وهكذا أطلقت الحرية لمذه الطبقة وبإسمها لفارس جميع 
الحقوق» التي نص عليما الدستورء فيما بخص الصحافة ووسائل 
الاتصال» ا زعموا أن التأمم للوسائل وليس للفكرء وأن 
الإعلام هدفه تفسير المذهب الشيوعي - أو قل تزيينه وتزييف 
واقعه - لعذكير الشعب» بل خداعه بهذا النظام» وتعريفه بل 
اكراهه على استخدام الوسائل التي توصل إلى غاية الما ركسيين 
الجهولة مع تزويد الشعب بالأخبار التي لاب3 مها“ . 
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وكذلك من أجل قيام الصحافة والإعلام عامة بدور فعال 
في امجتمع السوفيتي والنظر إليه على أنه جهاز رسمي من أجهزة 
الدولة... وفي هذا يقول لينين : 

«لابد للجريدة من أن تكون جهازاً من أجهزة الجهاد والكفاح 
بحيث لاتم القارىء باخبار دقيقة وصادقة عن اقتصادنا فحسب» 
بل يقصد الإعلام كذلك تحليل هذه الأخبار ودراستا دراسة عقلية 
لكي تصل ني ناية الأمر إلى نتائج صحيحة فيما يختص باح ركة 
العمالية). 

بل أن لينين وضع تعريفاً مقيدا للجريدة قال فيه : 

«الجريدة ليست أداة من أدوات الدعاية الجماعية أو الاثارة 
بقدر ما هي أداة للتنظم الاجتاعي». 

وبهذا تعتبر الصحافة السوفيتية أن الاثارة العقلية أهم وأنجح 
من الاثارة العاطفيةء وأن الأولى أنسب وأليق بالأم المتقدمة من 
القانية.. 
ما تقدم يظهر جاياً أن النظرية الإعلامية الشيوعية لا تزال 
تستغفل العام با تدعيه وتنشره وتبثه من خلال الصحافة وبقية 
وسائل الإعلام» منطلقة من فلسفتبا ومعتقداتما المادية وفلسفتها في 
تفسير التأريخ والوقائع والأحداث معتمدة بهذا على الشعارات البراقة. 
وأساليب الكذب العلمي - الذي يدعوه - وعمليات «غسيل المخ» 
ضمن استراتيجية إعلامية ثابتة» معلقة على هذا أهدافا كبيرة في 
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خحداع الجماهير وتضاليلها... ووفق هذا النظام الما ركسي لابد لاإنسان 
أن يعرف ويفهم ويدرك أنه حر» وفق الحرية الشيوعية وي مضمونهاء 
کا أن عليه أن ينكر ذاته وأن يعلم بان مصالحه وآماله لابڈ أن 
تذوب وتتلاشى في بوتقة مصلحة الجتمع العامة» وأن أساس التطبيق 
الجر ومرجع التفكير الحر هو الموافقة والملائمة مع النظرية الشيوعية 
التي یرسمها ويحددها کل من مارکس ولینین. 
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خلا ة: 
لعله من المناسب بيان هذه الكلمة المستخلصة والموجزة التي 
تمشل واقع الحال في الغالب» قبل أن تتكلم عن اتجاه أو موقف الإسلام 
من النظريات الإعلامية المعاصرة وفلسفاتها ثم مذهب الإسلام في 
الإعلام. 
إن الصحف في أية بقعة من بقاع العام الحديث لا تستمتع 
بحريتما الكاملة في نقد الحكومة أو الجتمع» وإ كانت الحرية الصحفية 
في الدول الرأسمالية أظهر منها في الدول الاشتراكية الشيوعية نوعا ما. 
ينصح «هارولد لاسكي» فيلسوف حزب العمل البريطاني» 
ينصح طلبة الصحافة في مقدمة كتابه «الصحافة والشؤون العالمية») 
بالنصائح الاربع التالية : 
١‏ يجب عليكم أن تدركوا تمام الادراك أنه لا توجد حكومة 
في العام لا تعمل على توجيه الأنباء الوجهة التي تخدم مصالحها. 
۲ يجب أن تد ركوا كذلك أن هناك هيثات كثيرة تعمل في جمع 


e۸ 


الأنباء وتحاول تلوين بعضها باللون الذي تليه عليبا الأهواء 
والأغراض والتحيزات ونحو ذلك. 

٣‏ يجب أن تدركوا كذلك أن المراسل الخارجي» وهو رجل 
له وزته الخاص للأمور» كثيراً ما تضطره الظروف إلى تلوين 
الأخبار التي يبعث بها إلى صحيفته وتحريفها كذلك. 

>٤‏ يجب عليكم أن تدركوا تاماً أن هيغة التحرير في كل صحيفة 
بحجة السياسة اني تيز بها عن بعض الصحف الأرى تقوم 
باحتيار الأخبار على ساس الموى والغرض» ثم تقوم بتحرير 
هذه الاخبار بطريقة تتفق وهذه السياسة. 
يدل هذا كله على أن الحرية الصحفية لا وجود ها في الوقت 

الحاضر» ولو صح أو فرض وجودها في صحافة اليوم» فإنها تكون 

مهددة بأخحطار كثيرة» منها ما يأتي من جانب الحكومة ومنها ما 

ياي من جانب الصحف ذاتبا“. 


فلسفة النظريات الإعلامية في ضوء الإسلام : 


اتجاه الإسلام : 
إذا ما وضعنا مذهب الإسلام وتوجماته في إطار كالإطار 


النظري للمذاهب والاتجاهات الأخرى فالواجب العلمي يقتضي النظر 
ف تلك المذاهب والاتجاهات» 3 تم علينا إعادة تنظير تلك المذاهب 


٠١ - ۸٩۹ المصدر السابق ص‎ )١( 
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والاتجاهات للأسباب التالية : 
أولاً : عدم وضوح مفهوم الحرية في أذهان المنظرين والمصنفين 
للنظريات الإعلامية : 

فالحرية ليست الخروج من نظام وقواعد الإنسانيةء وليست 
ارد على قوانين وشرائع الأحلاق الاجةاعية کا يراها أعداء الإسلا» 
على الأقل في مفهوم الإسلام وني ضوء العلم الحقيقي. 
وإذا كانت الحرية تعني الانطلاق فهي كذلك بشروط»ء وهذه 
الشروط هي : 
١‏ عدم تجاوز القواعد اللازمة لتحقيق الإنسانية. 
١‏ الالتزام بالقوانين الضرورية لصلاح الأخلاق والشرائع. 
۳ الفييز بالسلوك الحر عن سلوك الحيوانات والبهام. 

فإذا أردنا أن نبحث عن سر هذه الشروط للحرية فعلينا 
أن نفهم أن هناك مفهومين اخرين يقابلان هذه الحريةء هما : الفوضى 
والعبودية» ولكي نيز الفوضى عن الحرية» لا نستطيع أن نغفل شيعاً 
هاما» هو أن الوجود كله محكوم بقواعد وسنن وقوانين إلهيةت 
کل الخلوقات فی إطارھا لا مکنا أن تخرج عنما أو تفلت منها - 
فيما عدا الإنسان - فقد ترك له جانب من حياته يتحکم فيه هو 
بارادته» ولکي یکون حرا فحریته بالتزام سنن الله وقوانینه» ولکي 
يكون عبداً أوفوضوياً فعليه أن يترم بشرائع العباد وقواعد النظم 
الوضعيةء أو يتمرد على كل نظام» شأنه شأن بقية الكائنات» فهي 
حرة طالما كانت ملزمة بقوانين وسنن الكون الالهيةء تطير مع الرياح 
وتنجذب مع الجاذبية» وهي غير ذلك إذا ألزمها غير الخالق بوضع 
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خالف» فمن اراد الحرية الحقيقية اختار أن يكون عبداً لله وحده 
لأنه لا خیار لاإنسان إلا أن يکون عبداً لغيره» أو حيواناً مطلق 
العنان بلا قانون ولا نظام. 

و كل من يخضع لتشريعات ونظم من وضع البشر» فقد اختار 
العبودية لغير الله» فلا يسمى حرا وإن جاءت القوانين البشرية مطلقة 
لغرائزه مشرعة لیوانیته ارسها کیفما شای فلا يسمی هولاءِ 
أحرارأء إا يسمون أنعاماً أو خنازيراً أو كلااً. 

فمفهوم «الحرية في الإإسلام») غيره لدى فلاسفة النظم الأحرى» 
وهو يعني اطلاق العنان لاإنسانية في الإنسان» ) يغنى اطلاق العنان 
للعقل باعتباره المميز هذا الخلوق عما سواه من سار الكائنات» 
وني سبيل تحقيق حرية هذا شأنہاء لاب من ضبط الغرائز وتنظم 
الشهوات» وهذا ما يقوم به الإسلام حين يحرر عقل الإنسان من 
العبودية لغير الله. فلا يرضى بشرع غير شرع خالقه» وحين يحرم 
على الغرائز ممارسة أهوائها وشهواتماء فلا تترع إلى الحيوانيةء ولا 
والسبب الثافي الذي يستوجب فيه إعادة تنظير المذاهب والاتجاهات» 
هو مفهوم التساط ومفهوم الالتزام ومفهوم المسئولية الاجةاعية. فبناءً 
على فهم الحرية فهما خاطقاًء لابدٌ أن ينسحب هذا الخطاً على هذه 
-المفاهم» فقد يعني فيلسوف الغرب وتابعه أن ضبط الغرائز الحيوانية 
نوع من التسلط والدكتاتوريةء وقد يعني منظر الشرق أن الالزام 
بخير الماركسية نوع من الخيال وخروج على العلم» وقد يعني مصنف 
المسعولية الاجتاعية» أن الجتمع هو صاحب تشريع الرذيلة والفضيلة 


۳1 


وهو الأحق بالحكم على تحربم هذا واباحة ذاك» فلا يكون شرع 
الله في نظره مسعوليةء ولا يكون الحتمع الإسلامي مجتمعاً متمدنا 
وقد يعني الصهيوني كل تصرف حر في الحقيقة عداء للسامية... 
ال 

هذا فمن الضروري إعادة تصنيف وتسمية النظريات جمسميانما 
الحقيقية ا يقول بذلك الدكتور عمارة نجيب في كتابه «الاعلام 
في ضوء الاسلام» : 
« هذا يحب على علماء الإسلام أن يعيدوا تنظير وتصنيف النظريات 
الإعلامية تصنيفاً يتفق مع فهمهم هم للحرية وللفوضى وللعبودية 
وللقسلط وللمسقولية الاجتاعية. وذلك على النحو التالي : 


: س نظرية الفوضى اليوانية‎ ١ 

جرى تسمية الانفلات الحيواني في الدول التي أراد ها اليمود 
أن تكون كذلك بالحريةء والصحيح أن تسمى الأشياء بمسمياتهاء 
خحصوصاً وأن الأرهاب الفكري يسود هذه الدول ويسيطر علا 
سيطرة كاملة» وهذا يعني أن العقل م يتحرر» إنما الذي تحرر 
الشهوات والغرائز والأهواىء هذا فإن الاسم العلمي لنظرية الحرية 
المدعاةء والسائدة في أوربا وأمريكيا واتباعهماء هو «نظرية الفوضى 
اسحيوانية» . 

وأويد الد كتور عمارة جيب في هذه التسميةء إنها فوضى 


٦۷-1٦ أنظر الدكتور عمارة نجيب» الاعلام في ضوء الاسلام ص‎ )١( 


۳۹۲ 


في کل شيء» فوضى في الأمور الاقتصادية» وفوضى في الأمور 
السياسية والثقافية والتعليمية» وفوضى وحيوانية فى العلاقات 
الاجتاعية والأخلاقية» وفوضى وحيوانية في السياسة الإعلامية. 
۲ نظرية العبودية والاسترقاق : 

إذا كان للتسلط معنى غير الضغط والاكراه على أي نحو 
يكون هذا الضغط والاكراه» فإن هذا المعنى في نظر المسلمين ليس 
هو اكراه الناس على طريق الحق واطرهم عليه أطرأً» لأن طريق 
الحق وإن أحذ الناس إليه بالقوة والضغط والاكراه فإن هذا - في 
نظرنا - لا يشل اعتداءُ على حرية الإنسان» إلا إذا اكره العقل 
ذاته» وأجبر على التسلم بما لم يقتنع به» وهذا ما لا يفعله الإسلا» 
اما إجبار الغرائز والشهوات واستعمال القوة معها لصالح العقل» 
فلا يسمى تسلطا - في نظرنا وفي ضوء العلم والحقبقة - وهذا 
يجب أن تسمى نظرية التسلط «بنظرية العبودية والاسترقاق»» لنشمل 
كل الدول التي يحكمها قانون وضعي» وتديرها عصابة من البشرء 
کا هو الشأن في البلاد النائمة التي يسمونها بالنامية» ومنها معظم 
الاقطار العربية الإسلامية. 

وليخرج الحكم القوي الشديد ولكن بشرع الله الموجه ضد 
الحيوانية في الإنسان» وضد الشهوات والأهواء والرغبات الفردية 
الأنانية عن هذا التعريف... إذ أن شريعة الله - ا هو معروف - 
م تقسم الناس إلى طبقات» ولا كيان الإنسان إلى قوى متلفة 
ومتصارعة» کا قسمها فلاسقة هذا المذهب التسلطي» کا أن الشريعة 
م تمنح عقل الإنسان حق التحكم في القوى الشهوانية في جسمه» 


۳۳ 


والطبقة الحاكمة حق احتكار الصواب» کا منحها أصحاب هذه 
النظرية. 
۳ النظرية الآلية أو الميكانيكية : 

وهنالك التظام الذي يعبر الإنسان مجرد مسمار في الة» أو 
ماكنة تسمى بالجتمع» وكلاهما - المسمار والماكنة أو الألة - يديرها 
نظام الحزب الواحد الذي يضع نفسه موضع الرب في كل شيء» 
فهو الانع وهو المعطي» وهو مصدر الثواب ومصدر العقاب» وهو 
الأحق بالطاعة والولاء بالاكراه وهو المتصرف في حياة الأفراد 
والجماعات» وهو مالك كل شيء» وهو المشرع وهو المطلع على 
أسرار الناس بعيون لا عد ها من الجواسيس والعملاء والرصد. 

ذلك هو النظام الاشتراكي بكل صوره وأشكاله. 

نظام دكتاتورية الحزب الواحد المتمثل بالشيوعيين والبعثيين» 
وغيرهما من المرتبطين بالغرب أو الشرق» ابتداء من الإتحاد السوفيتي 
والكتلة الشرقية وانتهاء ببعض أقطار عالمنا العربي الإسلامي. 

وإذا ميت هذه النظرية بنظرية الالتزام الشيوعية» فهذا نوع 
من التروير والتزييف» لان الالترام فيه جزء من الارادة» وفيه احساس 
بشيء من الحرية» وهذا وذاك من الممنوعات التي لا تتفق مع واقع 
هذا النظام الخطير. 
٤‏ - نظرية المد والجزر أو النظرية المطاطة : 

إن ما يسمى بالمسعولية الاجتاعية نوع من المطاط السياسي» 
يمتد فيعطي الحكام حق السيطرة والاستعباد والاذلال لجميع الكتاب 


۳4 


والناشرين والمتحدثين بإسم المصلحة العامة والمسئولية الاجتاعية. 

وينكمش فيضع على عاتق الناشرين والكتاب والمححدثين 
واجب تقديس الراقصات وتزيون الرذائل والموبقات بدعوى عدم 
مساس هذه الأشياء بحقوق الجتمع» مع واجب احترام مشاعر المغني 
والمغنية والمومس والداعرة وغير هؤلاء وأولئك من الطبقات المنحلة 
والمتاجرة بالأعراض والخدرات ومنهم الود“ 

وهذه النظرية ماهي لا بديل صهيوني جديد تُظّم باتقان ومکر 
ليحل محل الحرية ... ا يقرر ذلك الدكتور عمارة نجيب في كتابه.. 
الإعلام في ضوء الإسلام حيث يقول : 

«وهذا يعني أن نظرية المسولية الاجتاعية بديل صهيوني جديد 
أعد بحذق ودهاء ليحل محل الحرية التي بدأت تفهم على أا حق 
المواطن في نشر وإذاعة جراثم الود والإعلان عن جمعيامم السرية 
وخططاممم اللاإنسانية» کا يعني أا قد تحل محل نظريات التساط 
والالتزام والحرية في الوقت المناسب» بعد انفجار البلاد الحكومة 
بالحديد والنار» أو بعد تحلل الأحزاب لتخدم أهداف اليهود أيضا 
في قمع كل معارضة ضدهم باسم المسئولية الاجتاعة ولتعطمم هم 
حقوقاً وامتيازات باسم المصلحة والفو الاجتاعي وهكذا. 

وعليه فلا نرى في عملية تصنيف وتنظير النظريات الإعلامية 
إلا الايحاء والايهام بأنه لا مفر من الدوران في الفلك الصهيونيء 
والعمل في رحاب النظم التي وضعت باسم العلم» والعلم منها براي 


٦۹ - ٦۸ المصدر السابق ص‎ )١( 
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براءة الذئب من دم يوسف بن يعقوب» ... وهكذا يجب أن 
تسمی الأشياء بمسمياتها التي تستحقها. 

«والمؤلف» يناصر ما ذهب إليه الدكتور عمارة في تسمية 
هذه النظريات» التي لم جد «لمؤلف» هما في كتب الإعلام مثل 
هذه التسمية» ولنبتعد عن الزيف واهراء والتضليلء ولنتمسك 
بالإسلام لأنه يغنينا عن كل شيء زائف وباطل. 

«والحق أن الإسلام يغنينا عن هذا المراء الذي لبس ثوب 
العلم» حین یکشف لنا عن زیف کل ما عداه» ویعری لنا ضلال 
كل النظم والاتجاهات الوضعية» باعتبارها قصيرة النظر قليلة الحيلة 
فيما يتصل بشعون النفس والاجتاع» فلا يعلم بالنفس إلا خالقها 
ولا يحيط بنظام الاجتاع إلا القادر البير المدرك للعا لم في ماضيه 
وحاضره ومستقبله)" 


المذهب الإسلامي في الإعلام : 

إن الإسلام شرع من الله الخالق الحكم أوصى به خير البشرية 
جمعاءء صالح لکل زمان ومكان» يتصف بالشمولية» أي ان تو جيپاته 
تعالى تشمل جميع أمور الحياة صغيرها وكبيرهاء تسليما بقدرته تعالى 
على إدارة شمون خلوقاته» وبإنه وحده صاحب الحق في وضع قواعد 
وأسس وأركان هذه الإدارة. 

ومسؤولية علماء المسلمين هنا تنحصر في استخراج هذه 


1۹ الصفحة‎ )١( 
۷١ نفس المصدر ص‎ )۲( 
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القواعد واستنباط هذه الأسس والأركان» لكل أمر من أمور الحياة 
المتشعبة وفق مبادىء الشرع الحنيف. 

فمن هنا لا تنطبق كلمة نظرية وتنظير وتصنيف على الإسلام. 
إذا عنيت وجهة النظر الإنسانية أو إذا قصد مها وجود فلسفة البشر 
ا أو اجتہادهم في صنعها. لان الإسلام حقيقة وليس نظرية قابلة 
للخطاً والصواب]. 

أما إذا قصد بالنظرية مجرد التصنيف الذي هو الاجتهاد في 
القياس والمقارنة والتسمية مثلا أمكن هذا بتجوز. [ومن باب المقابلة 
بتسمية النظريات]. ثم إذا أردنا قياس مذهب الإسلام بالحرية» وجدناه 
هو الحرية الحقيقية المطلقةء وعليه مكن أن يقال عن مذهبه «مذهب 
الحرية» وعن نظامه «نظام العدل المطلق» لا على أساس عاطفي» 
ولا من منطلق التعصب والجدل الأحمقين» بل وفق منهج علمي 
تجريبي» ومن منطلق العقل الواعي الناضج المغقف. 
فحروب الإسلام لتحرير العقل» کا صور ذلك ربعي بن عامر. 
رسول المسلمين إلى «يزدجر» ملك الفرس» بقوله له : 
«جمنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد 

ونظامه السياسي الحارس والحامي طمذه الحرية التي يولد 
الإنسان عليہا» ا عبر عن ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
في رسالته لعمرو بن العاص والي مصس» حین اعتدی أبنه على أحد 
العامة وأفتخر بابائه قائلاً له «متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم 
مهاعم أحراراً؟ ٠‏ 


۷١-۷١ أنظر المصدر السابق ص‎ )١( 
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فالإسلام بكل مبادئه وتشريعاته يقم الحرية الحقيقية» ويدافع 
عنما ويحميما... والواجب هنا يقتضي تسليط المزيد من الضوء 
الصحفي والإعلامي على تلك المبادىء وتزينها وتجميلها وتحبيا 
لنفوس الناس» وحثهم على الفسك بجا. 


أسباب الاهتام بتطبيق مناهج البحث الحديثة في جال الإعلام : 

لقد أجريت في السنوات للماضية كثير من الدراسات التي 
تمدف إلى معرفة كيف يكن التأثور على عقول البشر وكسب 
صداقات الأم.. کا ذكرت ذلك جيان رشتي في كتابما «الأسس 
العلمية لنظريات الإعلام»“ ... وأنه قد حاول كتاب «نظريات 
الإعلام الأربع» الذي صدر سنة ٠۹۰٩‏ م» أن يصنف تحت أربع 
نظريات أغلب نظم الاتصال الموجودة في العام. 

وتبين رشتي كيف تناول هذا الكتاب شرح الأساليب التي 
تعمل بمقتضاها وسائل الإعلام في تلف الأنظمة السياسية» وتذكر 
مثالا لدراسات أخرى تركز على تأثير التطور السياسي والاقتصادي 
والاجټاعي عل الإعلام ودوره المؤثر على «هذه المجالات» والصلة 
المباشرة بين هذه الجالات وبين الآثار التي تنعكس على تلف الأنظمة 
الإعلامية. 

کا تعلل ازدیاد الاهتام بتطبیق مناهج الببحث الحديثة في جال 
الإعلام خلال الأربعين عاماً الماضية لأسباب عدّة» منها : 
| س ازدياد اهام الميغات الحكومية بالدعاية خلال الحربين العالميتين 


)١(‏ الطبعة الثانية ص ٤١‏ ومابعدها 


۴۸ 


الأولى والثانيةء وقد أدى هذا الاهتام إلى دراسة طرق التأثير 
على الرأي العام» کا ساعد على تطوير مناهج البحث الحديثة 
وتطبيقها على نطاق واسع لقياس التأثير» وقد استمر اهتام 
الحكومة الأمريكية بأمحاث الاتصال بعد الحرب» فقامت وزارة 
الزراعة وعلماء الإعلام الريقي بعمل دراسات خاصة عن أغاط 
تبني الأفكار الجديدة والنتجات الجديدة بين الجماعات 
القروية» کا اهتمت نفس الوزراة بعمل دراسات عن التسويق 
والإعلان. 

۲ _ قيام نظم سياسية تقوم على السيطرة في الإتحاد السوفيتي وإيطاليا 
وألانيا ودول أخحرى»ء واستخدام الحكومات لوسائل الإعلام 

لزيادة نفوذها في الداخل والدعاية في الخارج ما جعل الجماهير 
في الجتمعات الغريية تشعر بالخوف من تأثير الدعاية. 

۳ تركز ملكية وسائل الإعلام في أيدي أقلية في الولايات المتحدة 
الأمريكية» واختفاء الصحف التنافسة في غالبية المدن 
الأمريكية» وامتداد ظاهرة الاحتكار إلى ميدان الإذاعة والتلفا 
ما زاد من قلق المصلحين الاجتاعيين والمشرعين من تأثير 
احتكار أقلية لوسائل التوجيه والإعلام» خحاصة الوسائل الجديدة 
التي تطورت بسرعة. 

٤‏ س قيام المنافسة بين المذياع «الراديو» والتلفاز وبين وسائل الإعلام 
القديمة للحصول على أكبر دخل من الإعلام» كانت هذه 
امنافسة من أهم الأسباب في ازدياد الاهتام بتطبيق الأساليب 
العلمية الحديثة. 


۳۹ 


فالمذياع «الراديو» لم يكن له شباك تذاكر مثل السينا أو أرقام 
للتوزيع مثل الصحف» مذا اضطر المسؤولون عن امحطات 
الإذاعية إلى استخدام الأساليب الاستقصائية المطبقة في جال 
العلوم الاجتاعية» ليقدموا للمعلنين معلومات دقيقة عن 
المستمعين. 

ومن المعروف أن السينا من وسائل الإعلام المكلفة والمؤثرة. 
لذلك كان من الضروري قياس تأثيرهاء خاصة وأن دراسة 
ذلك التأثير كان سهلاًء لأن جمهور السينا موجود عادة في 
مكان محدد» في حين يكون جمهور الصحف والمذياع والتلفاز 
موزعا على مناطق شاسعة. 


ه ‏ الاهتام بدارسة التأثير السياسي لوسائل الإعلام» وبشكل خاص 


أثناء حملات انتخاب الرئاسة الأمريكية» وقد أدى هذا إلى 
اكتشاف حقائق جديدة عن الدور الذي يلعبه الاتصال 
الشخصي في الحتمعات المتقدمة» | أدى إلى وضوح أهمية 
الدور الذي تلعبه الجماعة فى التأثير على أعضائهاء كذلك 
أجريت دراسات على الاشاعات» وخصائص الرسائل 
الإعلامية» وتولت اليعات الأكاديية» مثل مركز الدراسات 
الاجتاعية التطبيقية بجامعة كولومبياء ومؤسسات الأبحاث 
الإعلامية في جامعات بيسل وستانفورد والينول مسؤولية إجراء 
تلك الأمحاث وتطويرها. 

لا ريب فالضرورة الإعلامية في كل الجالات السياسية والثقافية 


۷. 


الإعلام علما قائماً بذاته له قواعده ومدارسه ونظرياته وتقنياته أيضاً.. 
وذلك لأهمية الدور الذي تلعبه وسائله الختلفة في التوجيه والتأثير 
والتثقيف... وهذا فلا غرابة من بروز مدارس أو مراكز نختص 
بأبحاث الإعلام» هذا العلم الذي لا يستطيع أي جهاز سياسي أو 
ثقاني أو اجتاعي أو اقتصادي إذ ما أراد تحقيق غاياته» الاستغناء 
عنه أو التحرك بدونه... ولا ريب فإن المسألة تختلف بالنسبة للغايات 
والمقاصد وأساليب تحقيقها بين التشريعات والنظم الوضعية والشريعة 
الإسلامية..“ ففي حين لا تتم النظم التي هي من صنع البشر 
بالغايات الشريفة الحققة للعدل والحتق ومصلحة الإنسان ولا حتى 
بأساليب تحقيتق تلك الغايات في أحاثها ودراساتما الزائفة والمضللة... 
حرص الإسلام الحنيف الذي هو من صنع حالق البشر في كل مور 
الحياة صغيرها وكبيرها على أن تكون الغايات محققة للحق والعدل 
ومصلحة الإنسان متبعة كل الأساليب الشريفة والصحيحة في أحاثها 
ودراساتها في كل الجالات.. ومنها جال الإعلام» ولذلك ظهرت 
عحاولات ابعاده عن هذه الأبحاث بشتى الوسائل والادعاءات... فكان 
من نتائج غيابه عن ساحة الببحث والدراسة ماسيأتي : 


نتائج غياب الإسلام عن دراسات أبجاث الإعلام : 
نتيجة لاقصاء وابعاد الإسلام عن ميدان الدراسات والأبحاث 
)١(‏ هذه «الشريعة» تعصف بالاستمرارية والقابلية للعطبيق رالصلاحية لکل زمان ومکان» 


حيث تتوافق وخحصائص وطباع الإنسان» وتحقق ذاتيته وأمنه.. ونجمع بين المثالية في أحكامها 
ونصوصها وبين الواقعية في تطبيقها.. في خالدة خلود البشرية لأن أساسها حيل الله المتين. 
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الخاصة بمجال الإعلام. فقد تبعت الفرص لادعاءات شتى» كلها 
تخدم أفكار ومذاهب أعداء الإسلام من علمانية وصليبية ويموديةء 
هذا ما يوضحه الدكتور عمارة نجيب في كتابه «الاعلام في ضوء 
الاسلام» حيث يقول : 

لقد كانت عاولات ابعاد الإإسلام وغيابه عن ميدان الدراسات 
والأحاث الإعلامية فرصة لادعاءات مختلفة تخدم أفكاراً علمانية - 
مهودية وصايبية - وأبرزها فصل الدين عن الحياة وعن إدارة أمورها 
وسیاستہاء کا تخدم خحطط التحلل والاباحية باسم الحرية والغدنء 
فضلاً عن خدمتا طط التسلم بعلمية مفاهم ونظريات وأبحاٹث 
هذه الميادين. بدعوى البحث العلمي والمنبج العلمي . 

ولو صح اعتاد المنهج العلمي الصحيح والأحذ به كاساس 
لعلوم النفس والاجتاع الإنساني لصلتما بأساليب الاتصال والأبحاث 
الإإعلامية» لوجدنا الإسلام على رأس المسلمات البدهية بل العلميةء 
لكونه من لدن العام الوحيد بغيبيات هذه الأمورء ولأنه الحقيقة 
التي تصمد وتشبت أمام عمال المنهج الصحيح للبحث والدراسة”. 

وكان من نتيجة غياب أو تغييب الإسلام وابعاده عن ميادين 
الببحث» واهمال الكثير من اهتامات ودراسات الخلصين من أبنائه 
في هذا الميدان وغيره» أن دحل في البحوث والدراسات الإعلامية 
وغيرها الكثير من الزيف والخداع والتضليل والكذب. وطغت على 
ما تحتاجه البشرية من الحقائق والصدق واهداية. 

إن الإسلام قد جاء بقواعد وأسس كل العلوم المتصلة بالنفس 
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والاجتاع» وهو وحده الذي يضمن علمية هذه القواعد وعلمية 
نتائجها ومنہا علم الإعلام. 


مرجع تقسم النظريات إلى أربع» وموقف الإسلام منه : 

یکفینا هنا الاطلاع على مراجع ومستندات الصنفين لنظريات 
الإعلام وسنرى مدى اغفال الإسلام كمرجع علمي» في حين كان 
الإسلام هو احرك والموجه لأوربا كلها نحو العلم وتحرير الفكر 
من اللخرافات والاوهام» وتحرير الإنسان من عبودية رجال الكنيسة 
ومن سلطة الحكام الذين يستمدون سلطانہم من سلطة رجال 
الكنيسة. 

لقد قرز سيد قطب - رجه الله - في كتابه «هذا 
الدین»“ - حين قال : 

«إن حر كة الاصلاح الديني التي قام بها مارتن لوثر. كالفن 
ف أوربا» وحركة الاحياء التي تقتات منها وربا حتى اليوم» وحركة 
تعطم النظام الاقطاعي في أورباء والانطلاق من حكم الأشراف» 
وحركة الساواة وإعلان حقوق الإنسان التي تجلت في «الماجناكارتا) 
في إغجلترا» والثورة الفرنسية في فرنساء وحركة المذهب التجريي 
التي قام علا جد أوربا العلمي وأبعثت منا الفتوحات العلمية 
المائلة في العصر الحديث» وأمثاها من الح ركات الکبری التي يحسبا 
الناس أصولا في التطور التأريځي. .. کلھا قد قد استمدت من ذلك 
المد الإسلامي الكبير وتأثرت به تأثراً أساسيا عميقاً). 
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إن رجال الإعلام يرجعون مستند تقسم النظريات إلى أربي 
إلى الاستقراء الذي انى إلى تقرير مايلي : 
«الحكم والحاكم أو السلطة والسلطان». 

أما انما يقومان على فكرة اطلاق يد الحا وحصر السلطة 
في يده» بحيث لا يسمح لقوة أخرى أن تشاركه في الرأي أو في 
الحکم مهما کانت» وأما أن يکونا - أي الحم والاک = معحررین 
يقومان على فكرة بسط الحبل للشعب واشراكه في الحكم وفي الرأي» 
أو التنازل عنما للشعب» وأما أن يكونا واقعين بين هاتين الفكرتين... 
فيقتربا من النظام الأول وهو القام على فكرة اطلاق يد الحا وحصر 
السلطة في يده. أو يقتربا من النظام الثاني : وهو القاأم على فكرة 
بسط الحبل للشعب والتنازل له عن السلطة أو بعضها. 

وقد وصف الاستقراء بهذا الشكل بصفة العلمية» وادعى أنه 
بذلك قد شمل ججميع النظم الحاكمة قدياً وحدياً. 

ريما يعتبر هذا صحيحاً من الناحية الشكاية. لكن إذا وضعنا 
تصنيف نظام الإسلام ضمن هذه الأشكال الأربعة» نكون قد وقعنا 
في مشكلة هي : 

هل يدخحل ضمن فكرة اطلاق يد الحا ٤‏ وحصر السلطة في 
يده باعتبار الواقع؟ 

وما هو الراي لو کان فاهاً ما جاء به الشرع؟ وراح يطبق 

بشدة يصفها عمر رضي الله عنه بقوله «لأطرنكم على الحق أطراً» 
وحيتئذ يكون متہماً من وجهة النظر المصنفة هذه النظريات والآحذة 
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بهاء ام يدحل ضمن فكرة اطلاق الحبل للشعب باعتباره تحريراً 
لاإنسان من سلطة السلاطين وحكم الحاكمين» لأن الحكم والسلطان 
لله وحده وكل ما في قدرة الحا هو تنفيذ حكم الله وشرعه. 

فعندها يكون دور الشعب في التشريع ختصراً أو يزول 
تقريياً... وني كل الأأحوال يصبح النظام متهماً من المصنفين» بالكبت 
والتضيق والضغط. 

أما إذا وضعنا نظام الإسلام ضمن نظرية من النظريتين 
البينيتين» كالنظرية الشيوعية أو نظرية المسوولية الاجتاعية. لوجدنا 
مخالفة الأولى للإسلام تماما ومن كل الجوانب النظرية والعلمية. 
ولوجدنا في الثانية بأن المسؤولية في الإسلام ليست مسؤولية امام 
الحتمع» وإلا حق لأي سياسي أن يفعل ما يخالف الإسلام استجابة 
للرأي العام» آي للمجتمع. 

وهذا ما يرفضه الإسلام تماما فالمسؤولية أمام اللا هي 
مسؤولية شرعية ودينية وليست اجتاعية بهذا المفهوم التصنيفي. 

وعليه فإن الاستقراء لو كان علمياً حقاً. لأضاف نظرية 
حامسة وسماها نظام الإسلام. لأنه نظام يحرر الإنسان ق في إطار 
من السلطة الشرعية القويةء التي لا تطلق يد الحا جفهوم نظرية 
التسلطء ولا تطلق يد الشعب بجمفهوم نظرية الحرية. 

أا لا تلزم الشعب قهراً واكراهاً وظلماً مفهوم الشيوعية. 
ولا تلزمه تساهلاً وهونا بدعوى المسوولية الاجقاعية. 

إنما تحرره من أهوائه وشهواته» وتطلق العنان لعقله كي يفكر 
بحرية كاملة» وينتج ويتقدم بعزة وكرامة. 
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ولهذا فإن ماولة حشر الإسلام ضمن إحدى النظريات - 
ولو كانت نظرية الحرية - خطأً كبير وافتراى لأن الحرية عند مصنفي 
النظريات وال حذين بها تعني شيا آحر غير الحرية الحقيقية... 
تعني الحرية المطلقةء المتتحررة من الضوابط والروابط في عالم عدوانيي 
تری الإنسان بقدره وجلاله وقد أصبح ازهاق روحه لا یکلف 
شيعا فيرمى في الشارع قتيلاً مجندلاً يسبح في دمائه من أجل مال 
كان يحمله أو حقد وبغض يحمله قاتله... أو ترى أمرأة عارية متبرجة 
بين أحضان الرجال» تمارس شهواتما بكل حيوانية... أو .. أو. 

ولو بحثت عن الاسباب والدوافع الحقيقية وراء تلك الجريمة 
الحمقاء أو ذلك المنكر القبيح لوجدت أن الحرية المطلقة على رأس 
الأسباب في ارتكاب هذه الجرمة وذلك المنكر... الفاسقون 
والفاسقات يرتكبون المعاصي ويعيشون في الأرض الفساد» بهوى من 
الحرية المطلقة الفوضوية. الخراب يعم البلدان ويسلب حق الضعيف 
وتستباح محارمه وتمان كرامته على ضوء الحرية التي يتخني بها أعداء 
الإسلام.. وما أكثر الشواهد والاثار الباقية - حتى يومنا هذا - 
في عام الغرب الصليبي والشرق الملحد» بل حتى في عالمنا العرلي 
الإسلامي» كل هذا لانما بعيدة عن اللحرية الحقيقية الملتزمة والمنضبطة 
وفق مبادىء ديننا الحنيف ومنهجه في القران والسنة. 


ما سبق يتضح أن عامل الحرية هو العامل الأساسي في بلورة 
النظريات الإعلامية الأرب» وجا تقدم بينتٌ نظرة أو مفهوم کل 
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منها لهذا العاملء أما في الإسلام أو في النظرية الإسلامية لاإعلام 
فان مفهوم الحرية يرتبط أساسا بثلاثة عوامل :© 
١‏ العبودية لله سبحانه وتعالى. 
۲ _ الحرية الذاتية للفرد. 
۳ مسؤولية الفرد تجاه الجتمع. 

لذلك فإن الإنسان في المفهوم الإسلامي حر حرية ذاتية 
مستقلةء ولكنه في ذات الوقت مكلف بجخلافة الله في الأرض› 
ومسوول مسؤولية اجتاعية» وبذلك يواثم الإسلام بين مصلحة الفرد 
ومصلحة المجموع في عقد واحدء ويحقق التوازن المفقود في النظرتين 
العا ميتين الرأسمالية والشيوعية. 

إن الإسلام يقدم للعا لم مفهوم «الحرية المسؤولة المترمة» وهو 
مفهوم الوسط كالأمة الوسط حقيقة هذه الأمة. 


مقياس الإسلام : 

يظهر - ما تقدم - أن بحث هذه المسائل بعيداً عن منهج 
الله واعتاد مقاييسه. لا يؤدي إلا إلى تبديد جهود الباحثين فماء 
واهلاك المصدقين هاء لأنهم لا يصدقون العام الخبير امحيط بهاء 
ف حين يصدقون الجاهل العاجز عن الاحاطة بشؤونها وأسرارهاء 
وحير شاهد على ذلك ما يعاني منه العام اليوم» حيث الجري في 
كل صوب بحا عن السعادة والطمأنينة والأمن والاستقرار. 


() ححلة امجتمع. العدد ٤٠۹‏ تارج ٤‏ صفر ۱۳۹۹ ھ الوافق ۲۳ ینایر ۱۹۷۹م ص ۲١‏ 
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ييا ذهب المسلمون الحقيقيون بالسعادة كلهاء لاهم عرفوا 
كيف يوفرون لأنفسهم ونجتمعهم راحة النفس وطمأنينة القلب» 
واستقرار الوجدان والشرف والتقدم على ضوء منهج القران والسنة. ` 

حيث وصلوا إلى النظام الذي يحقق لكل فرد ذاتيته المستقلة 
السعيدة المكرمة» وللمجتمع ذاتيته العزيزة السعيدة المهابة. 

وحيث وجدوا الكيفية التي يصونون بها كل الطاقات 
ویو جهونا لصاح الإنسان وسعادته ورفاهيته. 

لقد تضمن القرآن الكري وسنة الرسول عله قواعد وأسس 
هذه الأمور... فلاب إذاً من اعتاد منهج القرآن والسنة مقياساً لكل 
بحث ودراسة. ولكل عمل في هذا الميدان» ا يجب ألا نغفل أبداً 
أن العلاقة وطيدة وعضوية بين الإعلام والدعوة الإسلامية. فلا يجوز 
الفصل بينهما اطلاقاً» حاصة إذا علمنا أن المذهبين أو النظامين 
السياسين» النظام اللبرالي - الحر - والنظام الاشتراكي - الشيوعي - 
م يفصل أي منهما إعلامه عن دعوته لفلسفته والتروج لمبادئه 
وسیاسته. 


فأي عمل أو أي أمر لا يستند إلى قواعد الشرع الإسلامي 
ولا يعتمد منهج القران والسنة في القياس والتقويم والملاحظة. علينا 
أن نرفضه ولا نقبله» من ذلك الاستجابة للرأي العام على علاته 
وتلبية اهتامات الغرائز على شرها وسوئهاء وكالقول بحق المتلقي 
ف اشباع رغباته المشتاقة ل الرقص والغتاء والموسيقى. 
ومثل الاعتقاد أن التقدم رهن بخروج المرأة واحتکاکها بالرجل في 
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كل المواقع واعطائها الحرية المطلقة. بسفورها وتبرجها ومارستا 
لأهوائها وشهواتبا.. وغيرها من الأمور .© 

وهكذا أحذت وسائل الإعلام المعاصرة عامة - والصحافة 
بالذات - ونظرياته الختلفة تتنافس وتتحارب لبث برامجها ونشر 
أفكارها على كل شعوب العالم» من أجل كسباء سالكة كل سبل 
التشويق والترغيب ذه البراج والأفكار» مستخدمة كل الطاقات 
والامكانات غير مبالية بما يبث وينشرء إن كان ذا مضمون ومقهوم 
أحلاقي شريف وق خيّرة أو العكس. إنما كل غايتما هو الدعوة 
والدعم لنظام أو حاك معين والتأييد والتروج له. 

وها نحن اليوم لم نكن بعيدين عن ساحة هذا الصراع الإعلامي 
أو الحرب الإعلامية بين أنظمة الشرق والغرب» وما تستخدمه من 
فنون الأساليب لمصلحتها - لا لمصلحة الشعوب المستضعفة - المسماة 
اليوم - بالدول النامية - أو دول العام الثالثء لقد أعتبر - يكل 
أسف - عالمنا الإسلامي» عالم الرسالات ومهد الحضارات» من 
الدول النامية المستغلة. 

فمع هذا الواقع المرير وما يحويه من تناقضات وسلبيات 
وصراعات شتی» نری أنه لاب من تطويع كافة وسائل الإعلام 
امتطورة - والصحافة بوجه حاص - وما يمكن أن تبثه وتنشره 
من برانج وأفكار لير عقيدتنا ومبادئنا الإسلامية.. ولاب من إعلام 
ذي غاية إسلامية وفق منهج القران والسنة. 
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أثر الاتجاهات المعاصرة في الصحافة : 
هناك جملة أسباب ساعدت وتساعد الاتجاهات المعاصرة على 
التواجد الدام في ساحتنا العربية الإسلامية» ولعل من أبرزها ما بلي : 


١‏ - وجود الفراغ الديني : إن وجود الفراغ الديني في متمعنا 
الإسلامي المترامي الأطراف» هو أول ما يعين الاتجاهات المعاصرة 
- شيوعية ورأسمالية وبعثية _ على تضايل وخداع هذا الجتمع وهذه 
الأمة» ويوقع الضعاف في شراكها. 

ولقد ساعد هذا الفراغ مواقف بعض علماء الدين المتقوقعين 
في معارفهم التقليدية ورجال السيأسة المنسلخين عن عقيديم 
وشريعتهم» الراكنين إلى الذين ظلموا والمداهنين هم. 

إن معظم بلاد المسلمين قد وقعت تحت سيطرة ونفوذ غزو 
فكري ضار ومتوحش في شتى مناحي المحياة الاقتصادية والثقافية 
والسياسية والاجتاعية» اتخذ في هجومه المستمر من وسائل الإعلام 
ومضامينها» ورجالما - والصحافة على وجه القحديد - سلاحاً 
وليت الأمر توقف عند حد استخدام الإعلام الموجه لينا من أعدائنا 
من بلادهم» بل تجاوز الأمر هذا احياناً. واشتدت المعركة ضراوة 
حون شار كت وسائل الإعلام على اختلافها والقائمين عليما في بعض 
أقطارنا بإعلان الحرب عليناء ليكون التضليل والخداع والفتك بعقول 
الكثير من شبابنا وبالتالي النيل من عقيدتنا. 

لقد مل هذا الغزو الفكري الرهيب الجتمع البشري في كل 
بلاد العا م» لا سيما في هذا العصرء ولكن المسلمين هم أكار الضحايا 


۸۰ 


بلاءُ وهواناً وعذاباً وشقاءً. وك حاول الباحثون من كل الاتجاهات 
المعاصرة وما زالوا يحاولون كشف الأسرار وراء حاولات الارهاب 
الفكري الذي نتج مخلوقاً تعساً في جميع الأحوال» لا يتمکن من 
الاستقلال بفكره واتجاهاته وأهدافه. بل لا يستطيع أن يتحرر من 
هذه السيطرة الارهابية إلا إذا اصطدم بمجموع شعبه المتأثر با مهج 
والأسلوب الإعلامي ذي الاتجاه والهدف الواحد...“ ما يكشف 
عن مدى ضراوة المعركة بين الحتق والباطل» ويشير إلى خطورة 
تأثير العمل الإعلامي في هذه المعركة. 

وإن شنا مثلاً عملياً هو محط اهتام النظريات والمضامين 
الإعلامية العالمية - والتي يستند كل منها إلى فكر أو مذهب اقتصادي 
وسياسي واجتاعي معين - ويجري بشأنه من التناقض والحيرة ما 
يحوله من طموح وأمل إلى شقاء ورفض ويأس» فلنأخذ مفهوم 
الحريةء ولننظر نتائجه في دنيا الواقع العملية.. 

ولنسأل أنفسناء أي نظام في العام ا یدع احرص على الحرية 
والقسك با وأي نظام في العام حقق الحريةء وأي نظام الآن لا 
يعاني أهله من الشقوة والتعاسة؟ لصاح من يتم إنتاج هذه الخلوقات 
التعسة ني العام الحديث وني عصر الازدهار والتقدم العلمي؟ 

إن المشكلة لا تبدو كامنة في التعصب لذات الاتجاه أو المذهب» 
لا تبدو في الاصطدام بالجماهير التأثرة بالاتجاه الإعلامي السائد 
بقدر ما تكمن أصلاً ني عدم الاقتناع - حتى الآن - بأسلوب 


۲۸۲ - ۲۸۱ انظر. /الإعلام فيي ضوء الإسلام. د. عمارة جیب ص‎ )١( 
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من أساليب الأفكار والاتجاهات السائدة في العام رغم ادعائها 
الاستناد إلى انج العلمي» لأن التناقض بين الفكرة والواقع أو بين 
النظرية والتطبيق سرعان ما ينجشف للعقل الإنساني» فتنهشه الحيرة 
وتتجاذبه الشكوك والصراعات النفسية. 
وإذا كانت المشكلة في عدم الاقتناع الذي أدى إلى الحيرة والشكوك 
والصراعات بين الفكرة والواقع وبين الأفكار والاتجاهات السائدة» 
فإن الأمر الطبعي أن يت البحث عن فكر جديد ويجري تطبيق 
هذا الفكر عساه ينقذ البشرية ما تعانيه. لكن يظهر أن القيادات 
السياسية في العام كله تحاول في عصر التنوير أن توفق بين ما 
تريده وتتعصب له» وبين ما يكرهه أفراد الحتمع ويعانون منه. 
ويبقى السر مختفيا وراء هذه الحاولات من القيادات السياسية» 
هل هو الرغبة في الحافظة على شرعية البقاء والوجود السياسي في 
مواقع القيادة والشعور بأنه التعبير ضد هذه الرغبة؟ أم هو الرغبة 
في فرض الاقناع وإن تم تحت شعارات مزيفة كالحرية والديقراطية 
والعدالة والمساواة وتكافوٌ الفرص وإزالة الفوارق بين الطبقات» ام 
هو اليس من وجود نظام ينهي المشكلة ويسعد الإنسان؟“ 
۲ _ الدعاية للاتجاه الاشتراكي في العام الإسلامي : إن ما وصل 
إليه العام العربي الإسلامي اليوم من التخبط والضياع والتذبذب 
والحيرة وما يعانيه من الفوضى الروحية والفكرية» وما يرسخ له 
من أرجاس الغزو الثقاني وما يوجه لمذه العقيدة من الضربات في 
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كل الجالات ومن كل النواحي» ما هو إلا سبب ما أبتلي به من 
فساد وسائل الإعلام والقائمين عليما والمتحكمين بهاء وأبرز هذه 
الوسائل الصحافة الغازية له في بيته وني عملهء بل حتى في الشارع» 
وهذه الصحافة إن اهتمت بشيء من الإسلام فلم تتم إلا بصفحات 
أو أعمدة في صفحات يسيرة وفي أيام الجمع والمناسبات الدينية. 
إن الدعاية الشيوعية الاشتراكية في دول العام الإسلامي تقوم 
على استراتيجية دقيقة ومنظمة في الدعاية» وهذه الدعاية تتطور وتتبدل 
بين فترة وأخرى» حسب ما تنطلبة ظروف امجتمعات. وهي في 
مبادئها ومضامينها قائمة على نفس المقومات التي بث ”مومها كل 
من ماركس ولينين» سالكة طريقها عن طريق الصحيفة والكتاب 
نشور والكلمة المسموعة والمرئية. 
) يقول الدكتور إبراهم دسوقي أباظة : «إن السنوات العشر 
من ۱۹٦۰‏ م لى ٥‏ م قد سجلت توسعاً هائلا في الوسمائلء» 
وتجدداً متزايداً في المضامين أغرقت أسواق العام بنظریاتہم» ویلجاً 
الشيوعيون في ذلك إلى شراء ذم أصحاب الصحف وكتابما أو 
خداع القائمين عليها باستغلال ظروفهم الخاصةء وقد اتسع هذا 
النفوذ حتى شمل الآن حوالي 1٠‏ من إنتاج الكتب وه٥/‏ من 
إنتاج المحلات - وخحاصة المحلات ذات الصبغة العلمية - و٤٤‏ 
من إنتاج الصحف. ولا ريب أن محصلة هذه السيطرة المترايدة على 
وسائل الإعلام وأجهزته تبدو في الحصار الذي ضرب على كل فكر 
ورأي لا يتفق مع الخط الما ركسي» والترحيب بكل ري يحمل طابع 
هدم لو ل يكن ماركسياً لأنه يتفق والخط الماركسي العام الذي 


۳۸۴ 


يستهدف أولاً تحطم ما هو قام» وكل رأي يستخدم قوالب التحليل 

الماركسي يُفسح له الجال وتفتح له الأبواب حتی ولو م یکن 

صاحبه ماركسياً» لأن فيه دعاية وتقديراً لأدوات التحليل الا ركسي. 
أما الأفكار التي تحاول تفنيد النظرية الا ركسية أو التي تطرح 

قيماً جديدة أو تعلي من شان مذاهب دينية قائمة فلا يمكن أن 

تجد سوى الحاربة والتضييق»“ 
ولكي تع عملية الدعاية هذا الاتجاه على أحسن وجه - دون 

إثارة أو بلبلة - لابد أن تلبسها من الثياب ما يخفي الحقيقة» فکان 

الحتوى أو المضمون مدروساً بعناية من الخبث والدهاء.. کا 

سيجيء .. 

ابر ز مضامين الإعلام الشيوعي الاشتراكي في البلاد الإسلامية : 

(۱ ) الحیاد اللصطنع بالدسبة للدين وقد حدث تحول ظاهر ي خادع» 
فبعد أن كانت الأديان في الدعوة الماركسية أفيون الشعوب 
أصبح يقال الآن أنه لا تعارض بين الشيوعية والإسلام» بدعوى 
أن كلاما يسعى إلى هدف واحد» أو الادعاء بان الإسلام 
ثوري. 

(۲ ) حاولة تحييد الدين الإسلامي بابعاده عن دائرة المقاومة للغزو 
الما ركسي» وخاصة بعد أن انتكس هذا الغزو مؤخراً في العديد 
من الأقطار الإسلامية. 

(۳ ) اتجاه الإعلام الشيوعي إلى هدم القم الإسلامية» حيث لمح 


() انور الجندي. هزية الشيوعية في عالم الإسلام = ص ٣٦‏ 
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كتابات الشيوعية بخواء هذه القم وعدم تلاؤمها مع روح 
العصر ومتطاباته. 

٤(‏ ) التشهير بالتعالم الإسلامية وافراغها من مدلولاعما الحقيقية. 
(ه ) التبسط الساذج لمشاكل العام الفالث بطرحها في قوالب 
ما ركسية توحي للملاحظ العادي بسلامتما وصدقها. 
( ) تقديم السموم الاشتراكية في شكال براقة تستأثر بالعواطف 
وتطرح الحلول في قوالب جاهزة تفرض على العقل المادي 
سلطانماء وقد ركب الشيوعيون كل تيار يؤدي إلى خحدمة 
أغراضهم حتى ولو كان مصادماً لجوهرهاء فركبوا تيار القومية 
وأداروه احسابهم» وركبوا تيار الاشتراكية غير العلمية 

وسخروها لأهدافهم وتعاطفوا مع الاقليات الانفصالية. 

(۷ ) الحاولات التي بذها رواد الإعلام الشيوعي بقصد الحيلولة دون 
تعرض إنسان العام التخلف بحقيقة الدعوة الشيوعية وقطع 
الطرق وسد المنافذ حتى لا يصل إلى حقيقة التجارب الشيوعية 
في بعض هذه الدول. 


لقد أصبح الإعلام الشيوعي قوة مؤثرة في صنع الفكر وتوجيه 
الحركة الغقافية في العالم» حيث بلغ محموع إنتاج الكتب - کا 
أحصاها الدكتور إبراهم دسو أباظة - «۳,۷» ملايين كتاب يومياً 
أو ما يوازي ربع إنتاج العام «وبا يساوي ٠٠٠٠١‏ نسخة في الدقيقة. 
وإن مؤلفات لينين التي تححل المركز الأول من المؤلفات الشيوعية 
قد بلغت (۳۳۰) مليون نسخة صدرت بحوالي «4۸» لغة من لغات 


- شعوب السوفيت إلى عشرات اللايين من الترجمات باللغات اللية. 
زد على هذا الأفلام السينائية والإذاعية. 

كل هذا اسهم وبشكل كبر في صياغة العقول والسيطرة 
عليما في مواجهة تذبذب فكري مرد من سلاح العقيدة» موجود 
ف أعظم بلاد العام الإسلامي. 

إن هذه الخططات وغيرها كانت تستبدف الإسلام باعتباره 
الصخرة القوية التي تتحطم علما رؤوسهم. بل تستہدف تذويب 
الفكر الإسلامي في بوتقة الشيوعية العالمية.. 

فلا شك أن الخططات الاشتراكية تستهدف الإسلام وتعالعه 
لكونه الصخرة الكبرى والقوة العظمى والشريعة السمحة والعدالة 
الحقة والمبادىء السامية... هذا فهم لا يألون جهداً في سبيل هديه 
أو على الأقل تعويقه وعدم نشر تعالمه» ومحاربة المبادىء الربانية التي 
جاءت لاسعاد البشريةء وإن كانت الشيوعية قديا قد كشفت النقاب 
عن حقدها الدفين. فهي اليوم تحاول النيل من الإسلام والمسلمين 
بطرق ملتوية بعد أن وضحت حقائقهم وكشفت خخططاتهم. 

وإن كان إعلامهم قوياًء وكتم متداولة ونشراتهم وإذاعاهم 
لا تكف عن الدعوة إلى أفكارهم فواجب الصحافة الإسلامية 
يقتضي التصدي لفضح هذه الخططات والألاعيب وابراز سؤاتها 
وأن تير الطريق للمغررين الذين استقطبتمم الشعارات الزائفة 
والمبادىء البراقة. وتعمل على تبصير الخدوعين وتاخحذ بايديم إلى 
ا لجادة المستقيمة. بل يستوجب الأمر ألا مهادنة ولا نفاق ولا رياء 


٣۹ - ۳۸ - ۳۷ انظر. المصدر السابق ص‎ )١( 
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صحفي وإعلامي لأي إنسان مهما كان - حاكماً أو محكوماً - 
ولا لأي حزب مهما تسلط وتجيرء وتحت أي ظرف من الظروف. 
الأمر يعطلب قول الحق ونشره وتزينه والدعوة إليه واسقاط الباطل 
وازهاق روحه. من خلال صحافة ملتزمة وإعلام أصيل. 

ولعله يكفي «المؤلف» في هذا الجال أن يقدم نموذجين 
للمذاهب أو الأفكار المعاصرة المعاديةء للوقوف على مدى تأثير هذه 
الأفكار في الصحافة الإسلامية. وسيكون الموذج الأول عن : 


التأئير في الاتجاه الشرقي - الاشتراكي : 

جد مجلة «منبر الإسلام» وهي تحمل بطبيعة الحال «شارة 
الإسلام» شعاراً ا وهي مجلة تصف نفسها بمجلة رالثقافة الإسلامية» 
تصدر عن الجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في غرة كل شهر عرلي 
بالقاهرة. 

ففي عددها رقم ۳ بتاريغ ربيع الأول عام ٠۱۳۸۳‏ ه0“ 
فسحب» ولكن نقول إا تقف في الصف المعادي لاإسلام ومبادئه. 
وتنشر وتبث له كل ما يخالف عقيدتنا الإسلامية وشريعتها الغراء. 


وسنورد هنا صوراً من تلك الموضوعات. 


)0( يوافق هذا التارخ شهر اب (أغسطس) ۳ م 
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«الصورة الأولى» 

في حديث لحسين الشافعي نائب رئيس جمهورية مصر انذاك 
تحت عنوان «لا طبقية في الإسلام». 
وبعد أن قدمت له الجلة المذكورة بالتقديم التالي : 

دعته جمعية نساء الإسلام إلى اجتاع عقدته يوم ۱١‏ مرم 
۳ھ الموافق ٩‏ يونيو ۳٦۱۹م»‏ بدار الغرفة التجارية في القاهرة 
ليتحدث إلى عضوات لجان الاتحاد الاشتراكي. فاختار أن يتحدث 
عن «الحرية بجناحما الاشتراكية والديقراطية» فجعلت الجمعية الدعوة 
عامة» وتملت المرأة في الاجتاع بأكبر عدد» وتحدث السيد نائب 
الرئيس إلى الحاضرين وقد غصت بهم القاعة» وقوطع حديثه في 
أكثر من موضع بالتصفيق.. قال سيادته بعد أن مد الله وأشى 
عليه وصلى على رسوله : 
حديث الحرية.. يأحذ بمجامع القلوب : ونحن في هذه المرحلة الحاسمة 
من تأريخ أمتنا العربية [لاحظ العربية فقط وليس الإسلامية]» نقدم 
مئل الناجح في كل ميدان من ميادين العملء العمل الذي هو حق 
للمرأة والرجل معاً ‏ لاحظ أيضاً هكذا «العمل» على اطلاقه دون 
أن يحدد طبيعة عمل المرأة أو الجالات التي يكن أن تعمل بها وفي 
أي جو تعمل]» عمل يندفع فيه الجتمع بكل قوته لبناء مستقبله» 
 )١(‏ تحت هذا العنوان. الذي أختارته امجلة للحديث الوارد ذكره. تريد المجلة من 
ورائه تغطية ما بين سطور الحديث من أمور تخالف الشرع الاسلامي» من دعوة إلى 


الاشتراكية والقومية» وكذلك لترغب القراء بل تقول هم أن موضوعاتما اسلامية .. هام . 
اطلعوا علما. فياله من نفاق وخحيث ومكر ومداهنة. 


۳A۸ 


وهو يذ کر قوله تعالى .... أي لا أضيع عمل عامل منكم من 
ذكر أو أشى بعضكم من بعض ....4. ويضي التحدث في 
جانب اخر من محاضرته قائلا : 

وإننا حينا نبني الاتحاد الاشتراكي العربي نمثلا لتحالف قوى 
الشعب العاملةء إغا نقم سداً عالياً للاشتراكية والديقراطية معا 
وحيها صدرت قوانين يوليو الاشتراكية لتو كد قيام العدالة الاجتاعية. 
[لاحظ قوانين يوليو الاشتراكية هي التي تحقق العدالة الأجتاعية 
وليس شريعة الله. )ا يقول هذا المسلم] لم نقصد با عدالة التوزيع 
فحسب» بل كان الجانب المعنوي هو المدف» فقد أحس العمال 
بكيانهم عندما وجدوا أنفسهم ش ركاء في الإنتاج» وفي إدارة الإنتاج... 
وي أرباح الإنتاج» والحد الأدنى للأجور الذي لم تسمح به عهود 
الرأمالية المستغلة. 

| يكن سهلاً أن يتكلم أحد في «البرلانات» السابقة عن 
هذه الحقوق المشروعة لقوى الإنتاج» فإن تلك «البرلانات» كانت 
ثل حكم الطبقة» والطبقة دائماً تحتكر لنفسها كل شيء وتحرم 
كل الشعب من كل شي أما تحالف قوى الشعب فهو الحصن 
الوحيد لحراسة الاشتراكية والديقراطية لكل الشعب...“ وعضي 
المحاضر قائلاً : 
)١(‏ سورة آل عمران. الآية / ٠۹١‏ 
)١(‏ لقد ذهبت الجلة بدعايتما للاشتراكية والقومية والديقراطية وأفكارها الدخيلة بعيداء 
حيث وضعت عبارة «حكم أو تحالف الشعب» طمذه الفقرة من كلام الغحدث تنمقه 


وخسنه وتجمله وتخرجه با حسن ما يکون الإحراج وما هذه j‏ صورة من صور الفاق 
والدجل .. بعيدة كل البعد عن أوجه التق والحقيقة» بل عن روح الاسلام وتعاعه الساميه.. 


۳۸۹ 


إن المغل الناجح لجمهوريتنا يفرض علينا أن نقم «الاتحاد 
الاشتراكي العربي [ تمعن إقامة الاتحاد الاشتراكي» وليس إقامة قوانين 
الشريعة الإسلامية وتطبيقها ! ] ليحمي الحرية ويدفع الاشتراكية 
ويحقق الوحدة. 

طريق الثورة هو طريق الحرية.. هو طريق الاشتراكية.. هو 
طريق الوحدة.. ولا يكن لنا أن نحقق الاشتراكية والوحدة إلا إذا 
استشعر كل مواطن الثورة في نفسه» على قاعدة الحرية. 


«ضمانات الرية...) 

ومن ضمانات الحرية التي كفلها الميثاق الوطني - کا يقول 
نفس المحدث -: حرية العلم وحرية الرأي لكل مواطن... لقد 
كانت «الصحافة» في الماضي مطية لرأس المال» ولكنما اليوم بملكية 
الاتحاد الاشتراكي اء ملك للشعب» تجسد فيه إحدى ضمانات 
الحريةء حرية الرأي بجانب حرية العلم وحرية العمل... ثم حرية 
التصويت في الانتخابات بعد تحرير لقمة العيش... ونصيب عادل 
من الثورة... التخلص من القلق. 

كل هذه الحقوق لا يمكن أن تمنحها طبقة أو حزب للشعب 
العامل... ومن هنا تمحى صورة الحزب من نظام الاتحاد الاشتراكي 
العريي. فالحرب مجموعة معزولة عن الشعب» تباشر ديكتاتورية 
الحزب» والاتحاد يمارس الديقراطية لأنها صورته... 

ويستطرد المتحدث في جانب آخر من حاضرته ليقول : 

وعندما تلتقي القوى العاملة في الاتحاد الاشتراكي العربي بلا 


۳۹۰ 


تفرقة بين طبقة وطبقة» ورجل وامرأة [ لاحظ لا فرق بين الرجل 
والمرأة وإنما مساواة مطلقة ] فما «تسقط بيد الوحدة الوطنية حكم 
الطبقة» ليقوم في مكانه حكم التحالف الوطني لقوى الشعب العاملة. 
لتكون كل سلطة الشعب [لاحظ أيضاً سلطة الشعب وليس سلطة 
الإسلام] فوق الأجهزة التنفيذية. فإن الديقراطية عندما تمارس بحق 
تجعل للشعب الكلمة الأولى في اعادة صنع حياته وفق ارادته. 

ويختم المتحدث عاضرته قائلاً : وهنا تبداً مسعولية الاتحاد 
الاشتراكي العربي» فهو التنظم الديقراطي الثوريء هو التحالف 
الشعبي لكل القوى العاملة» من أجل حهاية التطبيق الاشتراكي» لتبقى 
الحرية للشعب بجناحيماء الديمقراطية والاشتراكية» فيحلق الأحرار 
بأفكارهم إلى النجوم. 
«الصورة التانية» : 

فيما سبق صورة أو نموذج لا تبثه وتدشره بعض الصحف 
التي تقعخد من الإسلام شعاراً لما.. ونعرض هنا صورة أخرى لنفس 
الجلة ولنفس العدد بغية أن تكون الصورة أكار وضوحاً... ففي 
تحقيق صحفي خاص للمجلة تحدث وزير الشباب انذاك محمد طلعت 
حيري عن بعض المضوعات الخاصة بالشباب. 

وقد وصفت الجلة حديث الوزير في مطلع المقال بالاتي : 

وتحدث السيد الوزير... حديث الأرقام ... عن مكاسب 
الشباب العربي [ لاحظ الشباب العربي وليس الإسلامي ] في ظل 
رعاية الثورة التي لم تبخل عليه - منذ قيامها - بالرعاية الكاملة 
وتوفير الإمكانات... 


۴۹1 


دور الشباب في معركة البناء : 

يقول المتحدث : وكل ما أرجوه من الشباب أن يعيش في 
واقع حياة الأمة العربية [لا الإسلامية] وأن يرتفع بحاضره إلى مستوى 
أماني أمته.. [العربية بالطبع] ولا سبيل إلى ذلك إلا بالاطلاع وألثقافة 
والتفاعل مع الجتمع» والاسهام في المشروعات القومية والاجتاعية 
والاستفادة من الإجازة الصيفية بالاشتراك في معسكرات العمل على 
المستوى القومي وعلى مستوى الحافظة.“ 
الثورة ورعاية الشباب : 
ويضيف العحدث قائلاً : 

وشهد الشباب من الرعاية في سنوات الثورة ما يتحقق في 
قرون وأجیال. فورتنا قادتها طلائع من الضباط الشبان الذين الوا 
على أنفسهم أن يطهروا الوطن ويحرروا الأوطان. فتصبح الأرض 
ملكا خالصاً ينعم ابناؤها بخيراتما في ظل الاشتراكية العربية النابعة 
من واقعنا ومن حطنا المتميز في الحياة " 

وقد رأت الثورة أن تتوج مجهودها في ميدان رعاية الشباب 


)١(‏ معسكرات العمل على المستوى القومي» أي معسكرات تنظم من أجل كل ما بخص 
«العروبة»» لا معسكرات إسلامية المج واهدف. 

(۲) ينعم بخيراتها في ظل الاشتراكية العربية النابعة من واقعنا - أي لا ينعمون بخيراتما 
في ظل الإسلام وشريعته - وكأن الأرض ملكا هم. وليس لله تعالى وما الإنسان إلا 
خليفة الله في أرضه» يقول تعالى #إهو الذي حلق لكم ما في الأرض جيعاً ثم استوى 
إلى السماء فسواهن سبع سموات وهو بكل ثيء عليم « وإذ قال ربك للملائكة إِني 
جاعل ني الأرض خليفة قالوا أتجعل فيما من يفسد فيا ويسفاك الدماء ونحن نسبح بحمدك 
ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون البقرة / ۲۹ء٠٠‏ 


۳۹۲ 


بتشكيل وزارة الدولة للشباب لتقوم بالرعاية القومية والفقافية 
والاجتاعية والعسكرية والرياضية والفنية للشباب. [تمعن رعاية وثقافة 
قومية.. ورياضة وفن للشباب. ولا ذكر للثقافة أو العلوم الإسلامية. 
وكان الإسلام لم يعط الشباب حقهم من الرعاية بكل جوانباء 
أو كأن الإسلام ليس فيه نما ذكره هذا المستوزر] 


الشباب والميثاق : 

وفي جانب اخر من الحديث يقول المعحدث : 

ومن واجب الشباب أن يدرس اليثاق الوطني دراسة واقعية 
والتعمق فيما حواه من قم خالدة ومبادىء العمل الثوري» وأن 
يعمل على تطبيقه وتوضيحه لمن بحيطون به... فإن في الميثاق الوطني 
من المبادىء ما نستطيع به تحقيق آمالنا في إقامة الجتمع الجديد الذي 
ننشده.. مجتمع الكفاية والعدل. 
[دعوة لدراسة الميثاق الوطني - الذي هو من صنع البشر - وبتعمق» 
وتنفيذه ونشره» وليس دعوة لدراسة متعمتة «للقران الكرم» كتاب 
الله» الرسالة الخالدة والأحذ با يحويه من مبادىء سامية وتشريع 
عظم» صالح لكل البشرية» وحقق سعادتجا وأمنها واستقرارها حتى 
يرث الله الأرض ومن علما]. 


«الصورة الثالثة» 
وهذه صورة ثالغة ا ننشره محلة (منبر الإسلام) وفي العدد 


ذاته التتضح لنا الرؤية أكار فأكار» إذ سنجد أن أكار من نصف 


۳۹۳ 


مقالاتما التي تضمها دفات صفحاتہا تدعو ال الاشتراكية والديقراطية 
والقومية وغيرها من الأفكار المستوردة المدامة. 
وهذه الصورة جاءت تحت عنوان : 


«دعوة الميثاق الوطني من دعوة الإسلام» 
ويستهل الكاتب مقاله قائلاً : 

لا أخال أحداً يملف معي في أن الميثاق الوطني جاء جامعاً 
شاملا متضمناً لكافة مجالات حياتنا السياسية والاجتاعية والاقتصادية. 
وقبل کل شيء جاء متلا بكل ما هو ذو نفع لقطاعات حياتنا 
في الزراعة والصناعة والاقتصاد والمال. ولم يكتف بہذه النظريات 
والمبادىء بل تعداها إلى وضع الخطوط الصادقة العملية كبراج للتجربة 
والتطبيق» والعجيب أن الميثاق لم يغادر القم الروحية والمعنوية والتي 
نحن بسبيل معا ل جتما في مقالنا الحالي [ لا ندري ما وجه التعجب 
هنا وما موقعه؟ ولا نعرف ما القم الروحية والعنوية التي تدور 
في ذهن الكاتب وهو يمجد بالميثاق ويضعه بالمنزلة العظيمة والدستور 
الكامل ؟ ] 

ويضيف الكاتب : وهو - أي الميثاق - في علاجه واشارته 
إلى هذه الق يدفع بالحياة بشعارتها وعقائدها الجديدة إلى رحاب 
فسيحة من الفهم والوعي لكل المواطنين الذين أصبحوا هم الحفاظ 
الأول على مكاسبهم وأصبح رواج هذه المكاسب مسثولية والتزاماً 
بداً المواطن من خلا ما يشعر بوجوده وبيومه ورزقه. [ما الذي يقصده 
الكاتب بالشعارات والعقائد الجديدة» نحن لا نظن إلا تلك المستوردة 
والدخيلة على ساحتنا العربية الإسلاميةء ثم ما هذا الميثاق؟ الذي 


۳۹4 


أصبح فيه الإنسان يشعر بوجوده وبيومه وبرزقه؟ إنه تمجيد وتعظم 
يصل - والعياذ بالله - إلى منرلة القران الكرم وسنة نبيه]. 


وفي موضع آخر من المقال يقول الكاتب : 

جاء في الميثاق «أن رسالات السماء كلها في جوهرها كانت 
ثورات إنسانية استبدفت شرف الإنسان وسعادته. وإن واجب 
المفكرين الدينيين الأكبر هو الاحتفاظ للدين بجوهر رسالته. إن جوهر 
الرسالات الدينية لا يتصادم مع حقائق الحياة [لا نعلم ما المقصود 
بحقائق الحياة عند صاحب المقال هذا؟]. وإنما ينتج التصادم في بعض 
الظروف من ماولات الرجعية [أيضا لم يوضح لنا هذا الميثاق ما 
الرجعية ومن يقصد با؟ نخاله هنا - والله أعلم - يقصد با 
المتمسكين بالإسلام وقيمه ومبادئه وشرعه] أن تستغل الدين ضد 
طبيعته وروحه لعرقلة التقدم» وذلك بافتعال تفسیرات له تتصادم 
مع حكمته الالمية السامية. 

لقد كانت جيع الأديان ذات رسالات تقدمية ولكن الرجعية 
التي ارادت احتكار خيرات الأرض لصالحها وحدهاء أقدمت على 
جريمة ستر مطامعها بالدين» وراحت تلتمس فيه ما يتعارض مع 
روحه ذاتا كي يوقضف تيار التقدم. 

فاليثاق إذاً دعوته من دعوة الدين الحنيف - کا يقول 
الكاتب - وتقدمية الإسلام ورفعته ونداءاته وشعاراته التي جعلها 
القران الكرم بحكم آياته تجيء كلها لنصرة المحياة الكريمة وإعداد 
الفرد ودفعه إلى ما فيه رفعة الحياة ورفعة الجتمع. 
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وإذا كان الميثاق قد أفرد للاشتراكية أبواباً عديدة» وأوضح 
أن جناحيما هما «الكفاية والعدل». أي كفاية المواطن المسلم والعدل 
في الجتمع الإسلامي. ولا أعتقد أن حياة مومنة مباركة تكون في 
رحاب ورضا المولى عر وجل كتلك التي ترفرف علما الكفاية 
والعدل. حيث تنطلق قوى التعمير والبناء والإعداد والتحضير في 
كل مرافق الحياة العظيمة الجديدة. بخلق المؤمن القوى في وطننا العربي 
الأصيل. 

ويورد الكاتب أوجه الشبه - کا يزعم - بين القران الكريم 
والميثاق» إذ يورد قوله تبارك وتعالى فإإن الذين توفاهم الملائكة 
ظالمي أنفسهم قالوا فم كنت قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا 
ألم تكن أأرض الله واسعة فتماجروا فيا فاولفك ماواهم جهنم وساءت 
مصیراه. © 

ويقول - الكاتب - وهذه العجالة توضح ببساطة ذلك المدى 
الذي عظم فيه الله تعالى بني الإنسان فكرمهم وجعلهم خلفاء 
في الأرض. ومن خلال هذه العجالة أيضاً - کا يقول الكاتب - 
يستبين لنا تعظم اليثاق لاإنسان. 

ويشير الكاتب أيضاً. إذا كان العمل في الإسلام بلغ مرتبة 
العبادة لوقل إعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله 
والمؤمنون...“ فقد ردد اليثاق في أكثر من موضع مشيراً في 
)١(‏ سورة النساء. الأية / ۹۷ 
(۲) سورة التوبة. الأية / ٠٠١‏ 


۳۹٦ 


بابه السابع أن الإنسان العربي [لاحظ الإنسان العربي وكأن الإسلام 
خاص بالعرب فقط» و کان القرآن اجيد نزل على العرب دون غيرهم 
من الأم والشعوب.] سوف يقرر بنفسه مصير أمته على الحقول 
الخصبة وفي المصانع الضخمة ومن فوق السدود العالية وبالطاقات 
المائلة المتفجرة بالقوى الح ركة. ولعل هذا الالتقاء - والكلام للكاتب 
- بين مفاهم الميثاق ودعوته التي تنبثق من دعوة الإسلام البناء 
الخلاق. لعلها تكون أقوى مثل لاخراس الرجعية. 

هذه مقتطفات من هذا المقال» الذي يتم فيه الکاتب حدیثه 
قائلاٌ : 

هذه هي صناعة المستقبل كا يراها الميثاق. فهي تنبع من تعالم 
الإسلام الحنيف» وتسير على هدى الرسول الكريم وسنته. 

وحن نقول متسائلين» وبكل دهشة : ترى أي تعالم إسلامية 
وأي هدى نبوي هذا الذي يسير عليه وينهجه الميثاق ويمتدي به» 
هل القومية العربية والحرية الفوضويةء والانحلال والاشتراكية من 
تعالم الإسلام ومن هدي السنة المطهرة؟ حاشا أن تكون هكذا 
ولكنه النفاق والتضليل والزيف والانحراف والمهادنة. بل قل من 
غير ادراك لحقيقة الإسلام وشرعه. فهل يصح وضع اليثاق أو 
الدستور - الذي هو من صنع الخلوق ‏ في مقياس واحد أو 
في ميزان واحد مع القران الكرم؟ 

القران الكرم الذي هو مصدر التشريع ودستور الإسلام 
كتاب الله. مهما علا أو ما أي كتاب صادر عن لوق فلا يستوي 
مع كتاب صادر من خالق الخلق بل حتى باية واحدة من اياته 


۴4۷ 


الكريات» وما المقارنة هنا إلا سخف وعبث وجهالة مركزّة وطعن 
ي الاسلام. وإذا كانت الإنسانية في تقدمها وتطورها تسعى لتدعم 
حقوق الشعب قد سجلت مواثيق وإعلانات تعتز بهاء كوثيقة الحقوق 
في إنجاترا وإعلانات الحقوق الفرنسية ومثل إعلان حقوق الإنسان 
الصادر عن ما يسمى بالأم المححدة أو مجلس الأمن. نقول إذا كان 
ذلك ... فالقرآن الکربم بقیمه ومثله وباّحکامه وتشریعاته یعلو کل 
لمواثيق والدساتير الوضعية. ويشل «الشرعية العليا» التي عاشت في 
ضمير هذه الأمة ووجدانما منذ أربعة عشر قرناً.. منذ رضيت بالله 
ربا وبالإسلام دينا ومحمد عله نبياً ورسولا. 

ولعن ظلت الدساتير ولزمن طويل تثل «الجانب السياسي» 
حياة الأمة وتنظمه. وتطورت لتشمل أحكام اقتصادية واجتاعية 
وثقافية.. وقليلاً من الأحكام الخلقية. فإن القرآن الذي سبقها بكار 
من ألف عام» يعالج حياة الفردء وحياة الأسرة وحياة الأمة.. ويعاج 
كل مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتاعية.. ومن قبلها يعالح 
أمور العقيدة والأحلاق والشعائر. فهو بإجمال يعالج أمور الدنيا 
والآخرة. بما فيه سعادة الدنيا ونعم الآخرة.' 

يقول تعالى ل.... ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل ثيء 
وهدى ورححمة وبشرى للمسلمين#". 

فكتاب الله وحدة واحدة متكاملة فهو في القلوب عقيدة 
وإمان.. وفي العقول فكراً وتدبرأً» وفي الحياة منهجاً ونظاماً وهو 
في هذا لا يقبل التجزئة ولا التفرقة. لأنه يعتبرها فتنة وجاهلية وكفراً. 


۸٩ / سورة النحل. الآية‎ )١( 


۴۹۸ 


فيما تقدم نماذج أو صور لبعض ما نشرته أو تدشره بعض 
صحفنا الإسلامية بكل أسف... فهي تدعو للاشتراكية والقومية 
وتبثٍ لمعتنقيما وأعوانهاء بل وتنشر ما يخالف كتاب الله وسنة رسوله. 
وهي تدعي أا مجلة اللقافة الإسلامية» فاي ثقافة إسلامية هذه التي 
بين دفات صفحاتا؟ نرجو وندعو ذه امجلة ولغيرها باللبات على 
منهج الله وشرعه فيما تنشر وإلى أن تكون منبراً للثقافة الإسلامية 
بصدق وحق. وألا تأحذها في الحق لومة لام تحت أي ظرف من 


الظروف. 


أما عن التأثير بالاتجاه الغرلي : 

فيکفي (المؤلف) أن يشير إلى ما لقيته معاهدة السلام التي 
عقدها الرئيس المصري - محمد أنور السادات - مع الهود من 
تأييد من بعض الجلات التي تحمل صفة الإسلام. بل وصل الأمر 
إلى حد آنا انقلبت على نفسهاء فبعد أن أصدر الأزهر قراراً بان 
الاعتراف بإسرائيل لا تقره الشريعة الإسلاميةء ذهبت مجلة «الأزهر» 
تؤيد وتبارك معاهدة «كامب ديفيد» وتنشر الفتاوى الباطلة لبعض 
علماء الأزهر بهذا الشأن... وك كنت أود أن أنقل النصين 
امتضاربين» إلا أن الظرف والوقت لم يسعفاني» وقد بذلت جهدا 
كبيراً للحصول على النصین» کا بذلتٌ جهداً أكبر عندما ذهب 
إل مصر بأمل الحصول على أعداد من ججلة «الأزهر) - وزرت 
مكتبة الجامعة نفسها - ومكتبات كلياتما الختلفة ومكتبات عامة 
عديدة» ولکن دون جدوی حيث ذهبت غاولاني سدی. 


۳4۹ 


ويكفينا أيضاً في هذا المقام أن نشير إلى «الأحبار» أو 
التصريحات التي تناقلتا صحف العام ووسائل إعلامه. وما قيام 
شيخ الأزهر - آنذاك - بدعوة الأئمة والعلماء وكافة المصريين 
إلى اداء «صلاة» الشكر بعد معاهدة - الكامب - وقد قام بادائها 
إماماً. وكذلك بيان علماء الأزهر الذي شبه معاهدة الصلح الانمة 
بصلح الحديبية» واستشهاد - بعض علمائه المداهنين - بايات من 
کتاب الله في غير ما أنزلت لأجلهء أو مارمت إليه. فيجادلون في 
مثل قوهم. أليس الله هو الذي يقول «إوإن جنحوا للسلم فاجنح 
ها وتوکل على الله..... 

فأفتى الأزهر وقتها بجواز المعاهدة شرعاً وعدم تعارضها مع 
مبادیء الإسلام. 

ولا باس أن نورد هنا - بتصرف بسيط جداً - تعليقين 
مجلة «الجتمع» الكويتيةء ترد فيه على هذه الادعاءات المشبوهة وتبين 
زيفها.. شرا في عددها رقم/ ٤٤١‏ الصادر في اليوم الرابع من 
جمادي الآخرة ٠۳۹۹‏ ه” الأول بعنوان: 

«كلا إنهم لم يجنحوا للسلم» 

أوضحت الجلة فيه كيف حمل اخحوان المزيمة والاستسلام 

من الامعات في العهد الاستسلامي الآية الكريمة غير ما تحمل وكيف 


“إ١‎ / سورة الانفال. الآية‎ )١( 
(مایں) ۱۹۷۹م‎ ١ يوافق هذا التارخ‎ )۲( 


استغلت في عمل غير شريف أو نبيل.. منبة إلى ما يعمد إليه البعض 
من جعل النصوص المرحلية نصوصاً نهائية» وإلى النصوص المقيدة 
بحالات خاصة» يجعلون منها نصوصاً مطلقة. وهذا نص المقال : 
ركلا إهم م جنحوا للسلم» 

ما يغيظ شيء کا يغيظ الاستشهاد بايات من كتاب الله ف 
غير ما أنزلت لأجلهء أو مارمت إليه. وإن تكون الفتوى لتسويغ 
ما لا يستساغخ» ولإباحة ما حرم الله. وما أحنقنى في موسم الضلال 
والتضليل | أحنقنى اطلاق اية كرية تنضح عزة للحث على 
الاستسلام. 

وقد بلغ مبلغ ازدلاف بطانة الساطان - المداهنة - له أن 
راحوا يحؤرون الآية تحويرا يعكس مبناها ومعناهاء ويخاصم غايتها 
ومرماهاء ويجعلونها شعاراً لتسويغ المزية الشتعاء. وتزكية ما ليس 
بالز کی من الأخحطاى وما تقول في إنسان يعذرع باية من القرآان 
لموالاة الشيطان. 

وبعد فالله قول في سورة الأغال لإوان جنحوا للسلم فاجتم 
ها وتوکل على الم وردد الرئيس السادات» واخحوان المريمة وأنصار 
السلم» والمعمعيون من كتاب صحف وخطباء منابر»ء هذه الاية 
في معرض الدعوة إلى العهد الاستسلامي» ولقنها الرئيس «صديقه» 
جيمي كارتر ليستشهد بترجمتها ساعة التوقيع المشئوم» لذلك العهد 
الفلا المذموم. وإذا كان تحميل هذه الاية غير ما تحمل» واستغلاها 
في عمل غير كربم ما ينكر على الجهلة الاغرارء أو الاوشاب الاغمارء 
فما نقول إذا كان ذلك قد اجترحه نفر من المشايجخ تریوا بزي 


علماءء فاعتموا عمامة الفقهاء واجتبوا جبة الخطباء؟ إلا أن وزرهم 
فدح من إثم» وافظع من خطيعةء إنهم سخروا محكم الأيات لتركية 
عملة السادات. 

إنني قبل أن أعود إلى الآية : #إوإن جنحوا للسلم... أذكر 
الأية التي سېقتہا» وم یر ددها السادات وکتابه ومشايخه وکارتر» 
مع أن الآية اللاحقة التي استشهدوا با هي تتمة للاية السابقة 
التي تغافلوا عنا. والمعنى الكامل إا يستقم بهما معاً. إنها : فإواعدوا 
لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدو ج 
واخحرين من دونېم لا تعلمونېم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء 
في سبيل الله يوف اليكم وأنع لا تظلمون4"... هذه الآية تحث 
على تعبئة كل ما يستطاع من قوة لارهاب العدو.. ثم تليما الآية : 
بينة المرمى.. إنها تشترط أن نح المرعوبون إلى السل» حتی إذا 
جنحوا هم للسلم أولا «فاجنح هما)... وما معنى جنوحهم للسلم؟ 
إن الإمام جمال الدين القاسمي في تفسيره «محاسن التأويل» يقول : 
بمشاهدة ما لكم من الاستعداد واعتاد العتاد فاجنح ها» ومثل هذا 
التعريف للسلم أورده سائر المفسرين» فالالوسي قال : «للسلم أي 
للاستسلام والصلح» وجوهري قال : «أي مالوا لاصلسح 
والاستسلام). 
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ومع أن بعض المفسرين قالوا : إن هذه الآية منسوخحة 
بأحريات تحنم القتال حتى يسلموا أو يدفعوا الجزية مستسلمين» 
واشاروا إلى أن الآية جاءت في سورة «الأنفال» وإن سورة «التوبة) 
قد جاءت بعدهاء وفيا الأحكام النهائية القاطعةء فإن الآية کا فسرها 
جميع المفسرين قالت : «وإن جنوحهم للسلم هو استسلامهم). 

ولعل الشهيد سيد قطب» صاحب «ظلال القران» ادرك بنور 
الغيب ما سيلجاً إليه البعض من تحريف لعاني الآيات لاغراضهم 
فقال ما نصه : «إنهم يعمدون إلى النصوص المرحلية فيجعلون منها 
نصوصاً نهائية» وإلى النصوص المقيدة بحالات خاصة فيجعلون منها 
نصوصاً مطلقة للدلالة. حتى إذا وصلوا إلى النصوص النمائية المطلقة 
أوّلوها وفق النصوص المقيدة المرحلية.. وإن الإسلام يتهالك على 
إي غرض للمسالمة) ثم قال رحه الله : «والذين يلتمسون فيه ما 
يواجهون به الواقع في كل حالة لن يضطروا إلى لي اعناق النصوص 
وتأويلها تأويلات تاًباها.. وإغا هو المطلوب تقوى الله والتحرج 
من تطويع دينه لواقع الشر الجاهلي والمزيمة به» والوقوف به موقف 
الدفاع» وهو دين مسيطر حاکم يلبي - وهو في مركز الاستعلاء 
والمبادأة - كل حاجات الواقع وضرواته». 

واتساءل بعد ما أسلفت من قول : هل جنحت إسرائيل 
للسلم؟ هلى بادرت إلى الاستسلام فالمصالحة؟ أم أن الرئيس المصري 
(المسلم) هو الذي بادر إلى الاستسلام» فكان ذلك العهد العار المعير؟ 
هل كف الود عن ويد البقية الباقية من اشلاء فلسطين؟ هل 
تورعوا عن تبدیل امها فضلاً عن.تهویدها؟ هل ترحزحوا قيد شعرة 
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واحدة عن اعتبار القدس عاصمتمم السرمدية؟ هلى تردد «بيغن) 
أو (جمجم) أو «(غمغم») أو «فأفاً) أو «وأواً» في إعلانه امام کارتر 
والسادات إن القدس الواحدة الموحدة هي عاصمة إسرائيل الأبدية؟ 
أو لا يزالون يحتلون سيناء والجولان وجنوب لبنان ويزرعون 
المستوطنات؟ أهذا هو جنوحهم للسلم أيما الراكنون إلى الذين ظلموا؟ 
ألم يقرأ هؤلاء أو أولفك ويتدبرون قول الله عن السلم المنشود : 
ل.. فإن اعتزلوم فلم يقاتلو والقوا إليكم السّلم فما جعل الله 
لکم علہم سبیلا. 

فهل اعتزلونا وانسحبوا من بلادنا وعاد إليما المشردون من 
أهلها؟ وهل كفوا عن التنكيل بأهلنا؟ وهل استسلموا؟ إن في تقتيل 
شباب «حلحول» وحبس سکانہا وتجویعهم وتدمیر بیوتهم ابلغ جواب 
عن هذه التساؤلات. 

إن حكم مولاة النظام اللصري ومن ظاهره من الحسوبين 
مسلمين في سجلات الاحصاء للمعتدين الحتلين المغتصبين نجده في 
الآية الكريمة : لا یہام الله عن الذين لم يقاتل وك في الدين ولم 
بخرجو م من ديا ركم أن تبروهم وتقسطوا إلمم إن الله يحب المقسطين 
إغا ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين واحرجوک من ديار 
وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتمم فأولئك هم 
الظالمون. ألا تنانا هذه الآية يا من باركت المعاهدة العار» عن 
موالاة الذين قاتلونا واحرجونا من ديارنا وظاهروا على اخراجنا؟ 
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الا لیت هولاء الذین هللوا وکبروا» کلا بل طبلوا وزمرواء 
والذين صوتوا للمعاهدة» والذين تساقوا والسفاح الصهيوني كؤوس 
الغرام ورفهوا عنه بليلة... قالت الصحف العبرانية «إنها كانت من 
ألف ليلة وليلةء وإنه قد قبل الزافنة المغناج من جوقة الراقصات» 
.. ليت هولاء يتدبرون قول القران في قوم «بيغن» : ام هم نصيب 
من املك فإذاً لا يؤتون الناس نقيرأًي... ويقول الإمام القاسمي 
في تفسير هذه الآية «إي لو لحم نصيب من الملك» فلا يوتون احداً 
مقدار نقير لفرط بخلهم» والنقير هو النقرة تكون في ظهر النواةء 
وهو مثل في القلة والحقارة» وهذه لا تسمح كزازة الود واثرتما 
البغيضة أن تعطما للناس لو كان ما في الملك نصيب» کا يقول 
سيد قطب . 


ثم إن الذين يسوغون معاهدة الغاصب السفاح لا يفتأوون 
يرددون : لقد ضحينا بالألوف وخضنا حروباً عديدة. کا لو كانوا 
وحدهم الذين بذلوا وقاتلوا» وكا لو كان الجهاد كرمى لغير وطنهم 
ودینہم ومقدساتېم وقومیتهم» وإذا كانت نكسة» تنكروا لعروبهم» 
وتجهموا لاشقائهم» وتداعوا إلى اقليميتهم.. وراحوا ينون علينا ما 
صنعت مصر» وهم في هذا كله» لا مثلون روح مصر العربية المسلمة» 
وقدياً مل هذا الطراز من الناس على الرسول الأعظم (مرة) إسلامهم 
فنزلت هذه الآية : فإينون عليك أن أسلموا قل لا تمتوا علي 
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إسلامكم بل الله ين عليكم أن هدام لاإهان إن كنع 
صادقین ي . 

وني عددها رقم ٠٤٥‏ الصادر في ٠۸‏ جمادي الاخحرة عام 
۹ هھ" نشرت تعليقاً احر تحت عنوان : «لا يا علماء 
الأزهر لا تشوهوا التارجخ». 

حيث قارنت اجلة في تعليقها بين جرية الصلح وصاح الحديبية 
وبينت الفارق الكبير. ونتائج كل منهما.. وهذا هو نص التعليق : 


«لا يا علماء الأزهر لا تشوهوا التأري» 
في بيان علماء الأزهر الذي شبّه معاهدة الصلح الانمة بصلج 
الحديبية تزوير للتأرج وتعريف للكلم عن مواضعه وتلبيس على الأمة 
في دينها... هذا وجب على كل هيئة إسلامية أن تبيّن زيف هذا 
الادعاء واظهار الفارق الكبير بين معاهدة الصلح وصلح الجحديبية 
وها نحن ندلي بدلونا : 


لمقارنة بين جرية الصلح وصلح الحديبية : 

صلح الحديبية قام بتخطيط من الله» والدليل على ذلك أن 
ناقة الرسول الكريم خلأت ولم تدخحل مكة» فقال الصحابة خحلأت 
القصواء فقال الرسول عليه الصلاة والسلام : «ما حلأت القصواء 
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وما هو ها بخللء ولكن حبسها حابس الفيل»"" يعني ذلك أن الله 
م ياذن بدخوها مكة. 

وكذلك رد الرسول الكريم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه : رلا 
أعصي الله ولن يضيعني»“ يوم احتج عمر على صلح الحديبية 
وقال : « نعط الدنية في ديننا». 

أما معاهدة الصلح مع اليهود فكانت بتخطيط عباقرة البهود وبوازرة 
الصليبية الحاقدة بالمال والعتاد. وبمعونة الشيوعية الملحدة بالطاقة 
البشرية. 
صلح الحديبية ارسل فيه الرسول الكربم عثان بن عفان إلى مكة 
بأمور ثلاثة : 


Ê 


الأمر الأول : أن يُطمعن المؤمنين الستضعفين في مكة أن النصر 
قريب» وهل طمأن السادات المسلمين في الأرض الحتلة؟؟ 
الأمر الثاني : أن يدعو مشركي قريش إلى الإسلام» وهل دعا 
السادات اليهود إلى دينه ام أنه أصبح - بسلوكه هذا كاليهودي. 
الأمر اثالث : أن يُطمئن مش ركي قريش أن الرسول ما جاء للحرب 
ونما جاء معتمراً هو وأصحابه. 

لقد حقق صلح الحديبية أكبر اعتراف من دولة الكفر المتمثلة بقادة 


(۱) رواه الببخاري في كتاب الشروط. باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحروب. 
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مكة ومشركي قريش حقق اعترافاً رسمياً بالدولة المؤمنة الناشفة في 
المدينة» وذلك نجرد أن رضي زعماء قريش بالصلح. 
أما معاهدة الصلح الانمة فقد أوقف السادات فيا ملايين المسلمين 
في مقام كفار قريش وطلب مهم أن يعترفوا بدولة إسرائيل الناشئة. 
هل علمتم هذا يا من سوغت المعاهدة؟ 

إن صلح الحديبية كان موقوتاً. والدليل على ذلك أن أبا بصير 
فر من مكة إلى المدينة فأرسلت قريش رجلين في طلبه تنفيذا لبنود 
المعاهدة. فأمره الرسول بالعودة معهما فعادء وعند حدود المدينة 
جلس الثلاثة في ظل شجرة» فقال أبوبصير لاحد الرجلين : إن 
سيفك هذا جيد أرني اياه فقام الكافر وهو معتز بسلاحه ووضع 
السيف في يد أبي بصير. وبلمح البصر أطاح أبوبصير برأسه وفر 
الثاني إلى المدينة وأبوبصير يشتد خلفه ووصلا إلى الرسول الكريم. 
فقال الرسول كلمة خحطيرة : «ويل أمه إنه مسعر حرب لو كان 
له أحده"“ ففهمها أبوبصير وكرّن با أول قاعدة عسكرية لأول 
عمل فداي في الإسلام في قلب الصحراء عند ساحل البحر الأحمر 
وأخحذ يصطاد كل قافلة لقريش تر به.. وهذا في الميزان العسكري 
يسمى «الاستنزاف لقوى العدو»... نتج عن ذلك أن تنازل ا مش ركون 
عن شرطهم وطلبوا من الرسول أن يضم إليه أبا بصير وجيشه. 
وهذا أول نصر حققه صلح الحديبية لأن هذا التنازل هو بداية 
الاستسلام من قبل معسكر الكفر. 


(1) رواه البخاري في كتاب الشروط. باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحروب. 
الجرء / ٤‏ رقم الكتاب ٥٤‏ رقم الباب .٠١‏ 


بنا نرى السادات بيثاق الصلح» وبعد أن اتفق على مرابطة 
ثلاث فرق مصرية بين مصر وإسرائيل فإذا به بجرة قلم أمام «كارتر 
وبيغن» وبسخاء حاعي ليس له مثيل يلغي فرقتين کاملتين ويکتفي 
بفرقة واحدة ليثبت هما حسن نيته وعبته للسلام - کا يظن _ 
في صلح الحديبية عقد الرسول حلفا مع قبيلة خزاعة» فكان 
هذا الحلف بثابة القشة التي قصمت ضظهر البعير لأن قبيلة بكر 
- حليفة قريش ‏ قتلت رجالا من خزاعة وهم في جوار الكعبة. 
فما أن وصل الخبر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم حتى جهز 
جیشاً قوامه عشرة الاف مقاتل ليثأر بهم من أجل حفنة من رجال 
خزاعة ليسوا على دينه. فهل تحرك السادات بجيشه الباسل ليثار 
لدماء الأبرياء في فلسطين ولبنان أم أنه ارسل يعزي الود في قتلاهم؟. 
نتائج صلح الحدييبية : 
ا اعتراف قريش بالدولة الإسلامية الناشئة. 
ب التفرغ لفتح خيبر وحرب الهود. 
ج اظهار قريش وحلفائها بمظهر الخائن» الذي لا يفي بالعهد 
والثاق. 
د س فح مكة وتحطم ٠٠١‏ صنماً في الكعبة وما حوما. 
ه س دخول الناس في دين الله أفواجا. 
و س انزام أكبر معقل ديني للطاغوت في جزيرة العرب. 
ز س استسلام الجزيرة العربية كلها للدولة الناشئة. 
نتائج معاهدة صلح السادات : 


3 


أ تمكين الهود في الأرض الحتلة واعطاؤهم شرعية القلك. 


4۹ 


ب تشجيع اليهود على تكثيف المجمات البربرية على خيمات 
اللاجين. 

ج جرأة الود على الاستتار بالقران الكري» ودوسه في المسجد 
الأقصى وفي مسجد الخليل إبراهي» ما زاد في جرأة الدول 
الأحرى المعادية للإسلام على اظهار عدائها في أجهزة إعلامها 
فعلت اليابان وغيرها. 

د فصل مصر عن جسم الأمة الإسلامية وعزلة شعبها عن هذه 
الأمة. 

ه س تطمين اهود من دولة عربية من دول المواجهة كانوا بحسبون 
ها ألف حساب. 

و س قمع الحركات الإسلامية الخلصة ومصادرة مجلاتها ووسائلها 
الإعلامية» وارهاب كل حر خلص يريد أن يدافع عن حقه. 


هل هذه المعاهدة الآنمة ياوعاظ السلاطين شبمة بصلح 
الحديبية؟؟ وصدق الله وكذب هذا النفر المعخاذل... إلا تجد قوماً 
يۇمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حادٌ الله ورسوله ولو كانوا 
اباءهم أو ابناءهم أو اخوانمم أو عشيرتهم.. الآية الكرية. 
وصدق الله وكذب المداهنون : ملا ينہاک الله عن الذين م يقاتل و 
في الدين ولم جخرج وم من ديار أن تبروهم وتقسطوا إلمهم إن 
لله يحب المقسطين » إا ينها الله عن الذين قاتلوك في الدين 


۲۲ / سورة الجادلة. الآية‎ )١( 
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واحرجو م من ديار م وظاهروا على احراجکم ان تولوهم ومن يتوم 
فاولئك هم الظالموني'. 

وهكذا وبمذه الصورة تقف الصحف الإسلامية الملتزمة والثابتة 
على الحق في وجه كل التيارات المعادية وقي وجه المنافقين» تتصدى 
وتناقش وتحلل وتوضح للناس الحق والحقيقة والصواب» لا تمادن 
ولا تتزلف لخلوق مهما کبر شانه» لا مها سوی ارضاء الله تعالل 
والدعوة في سبيله» على الرغم نما تواجهه من مشاكل وصعوبات 
تصل الى حد اغلاق مقراتما أو سجن اصحايما من قبل السلطات 
الحاكمة هنا وهناك. 

وما رسف له أن «مجلة الأزهر» لسان حال الميغة العلمية 
والتراث الثقافي الإسلامي» تنطق بالباطل وتدخل في متاهات السيطرة 
السياسية أو العسكرية المعادية اإسلام. وتنافق السلطات. 

إن الملسلم الحق لا يتصور بدا أن يرفع علم لبود الصهاينة 
في قاهرة المعزء وإلى جوار ماذن الأزهر الشاخة دائماً.. وتخصص 
هذا العَلَّم - السافل - ولمن ينضوي تحته من اليمود والصهاينة أفضل 
الحراسات وأرقاها تدريبا من ابناء جلدتناء إن المسلم ليظل حيرانا 
من هذا الأمر المؤسف والمؤ لم والخري في ذات الوقت... ولكن 
سيبقى أملنا في أهلنا بمصر الإسلام ومصر الأزهر كبيرأً.. وما هي 
إلا إحدى غفلات الزمن سرعان ما تنتهي بمشيعة الله. 

وصدق تعالى إذ يقول فإيريدون أن يطفعرا نور الله بأفواههم 


٠۲ سورة التوبة. الآية‎ )١( 


ویابی الله إلا أن يع نوره ولو كره الكافرون 4 ونحن نعلم أنه 
منذ عام ۱۹٤۸‏ م حيث بداية معا ركنا في فلسطين حتى المعاهدة 
السماة ظلماً «بالسلام»» كان الصلح مع إسرائيل في نظر علماء 
الأزهر جرية وخيانة كبرى. والفتاوى» وقرارات موقر علماء 
السلمين الذي دعا إليه الأزهر موجودة ومكتوبة. ولا ندري ما 
الذي حدث فانقلبت الأمورء وبرزت لنا الآيات رالأحاديث التي 
تقول إن الإسلام يقر الصلح مع إسرائيل. وظهرت أيضاً قصة صلح 
الحديبية. ونحن نسأل لاذا في هذا الوقت؟ هل أسلام الأمس القريب 
غير إسلام اليوم؟ لاذا لم تظهر الآيات والأحاديث وصلح الحديبية 
- التي استغلت في غير مواقعها الصحيحة ‏ إلا في هذا الوقت؟ 
نسأل الله أن يرحم الأزهر الشاخ بأمجاده ومفاخره وعلماته الأفذاذ» 
وألا تكون هذه الغفلة التي اصابته إلا سحابة صيف - کا يقال 
- ویعود الأزهر بأصالته وعزته. وتعود أيضا مجلة الأزهر «لسان 
حال» هذا الصرح العملاق» إلى أصالتها والتزامهاء مجلة للثقافة 
الإسلاميةء تدعو إلى الله بصدق وثبات» لا تخشى في الله لومة لام. 
ونجد من المناسب في هذا الصدد أن نورد مقالاًء حول مسألة» 
«الوجود الصهيوني غير الشرعي في فلسطين» - ورد ضمن - الجزء 
التاسع مجلة الأزهر - والصادر في شهر ذي القعدة عام 
۴۳ ه. لنقف من خلاله على ما أصاب الأزهر في غفلة من 
الزمن وما وقع فيه من الاأنقلاب والتخبط والانتهازية بين المواقف 


۹ » ۸ | سورة الممتعحنة. الآيتان‎ )١( 
يوافق هذا التارڅ شهر «دیسمیر» عام ۱۹۷۳ م‎ )۲( 


السابقة والحالية. جلة تحمل اسم أكبر صرح شاخ من صروح خدمة 
الدعوة والثقافة الإسلامية کي, لا نبخس الناس حقوقهم ... وفیما 
يلي نص المقال : 
«الوجود الصهيولي غير شرعي في فلسطين» 

فلسطين هي الفقرة الوسطى من العمود الفقري في وطننا 
العرني من الحيط إلى الخليج» والوسط الذي يصل اسيا بافريقية 
العربية» وهي النقطة التي تصل الجزيرة العربية بالبحر الابيض 
المتوسط» والجسر القوي الذي عبرت عليه الدعوة الإسلامية... هذه 
الفقرة إذا انكسرت من عمودنا الفقري انكسر ظهر الوحدة العربية 
واحتل ميزان القوى في هذا الشرق العربى وأصبحت نقطة خطر 
يمدد كياننا الاقتصادي والاجتاعي... فيا أولى القبلتين ومسرى نبينا 
محمد ع #إسبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام 
إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لتريه من آياتنا إنه هو السميع 
البصيري. 

ما انفكت هذه الآية الكرية تقرع اذان المسلمين وتنههم 
على أهمية هذه البقعة المقدسة وتحرضهم على الاحتفاظ بها. هذه 
البقعة جزء مهم من البلاد العربيةء استوطنا العرب الكنعانيون حوالي 
٠٠١‏ ق م وأنشأوا مع أشقائهم الفينيقيين حضارة زاهرة في كنعان 
وفينيقية في الفنون والآداب والشرائع وصناعة التعدين وسبك المعادن 
وصناعة الحلي والنسيج والحلل والمركبات الحربية وبناء القصور 


١ / سورة الاسراء - الآية‎ )١( 
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والآطام» واستعملو اليل لجر العربات وضربوا في البلاد باملاحة 
والتجارة» وأنشأوا الموانىء في البحر الأبيض المتوسط» وخاصة على 
الساحل الافريقي وكانوا السابقين في استعمال الألف باء في كتابة 
الرسائل والتوثيق» وعنهم وصلت إلى الأغريق ولا تزال تحتفظ باسمها 
العربي في جميع اللغات (انط۸١۸1۶۳»‏ أما اليهود فإن المؤرخين 
يكادون يجمعون على أن وجودهم في هذه المنطقة يحيط به الغموض 
ولم يرد امهم بين إسماء الأم التي كونت حضارات راسخة في 
وادي الرافدين وعلى سواحل فينيقية وأرض كنعان» اللهم إلا ما 
ورد في اللوحة الحجرية التي سجل علا ملك مصر منفتاح في 
٠۲۲١ - 4‏ انتصاراته عليما والتي وجدت في مدينة طيبة 
وني نهاية النصوص نص النتصارات حققها ضد الشعوب» ومن بينها 
شعب إسرائيل الذي يقطن في ناحية جدباء لا أثر للنبات فيا من 
ناحية من أرض كنعان . 

ولم يذ کر المؤرخحون كياناً هذه الفعة إلا ماجاء في كتب اليهود 
القدسةء وتذكر التوراة تأريخهم مفصلاً وتصف كياناً متأرجحاً 
بين القوة والضعف مهزوزاً لم تتقبل وجوده الأم الجاورة هذه المنطقة 
وظلت تقاومه حتى أنبته إلى الأبد . 

لقد كان اليهود بسلوكهم هدفا هجمات المصريين والا شوريين 
والكلدانيين ومن ثم الاغريق والرومان حتى عادت إلى حضن العرب 
والإسلام... ففي ۹۲١‏ ق . م زحف ملك مصر على أورشلم 
وطرد هولاء المشاكسين وفي حوالي (۷۲۲ - ۷۲١‏ ق . م) صعد 
شلمتاحد وحاصر السامرة واستولى عليما وسبى الاسباط العشرة 


من قبيلة بني إسرائيل ودفع بهم إلى اشور وأسكنهم في حلج وخابور 
ونهر جوزان ومدن مادی» ونی بقوم من بابل وحاة وغيرها وأسكهم 
في مدن السامرة. 

وهكذا تلاشت ملكة إسرائيل إلى الأبد ر ملوك ۲ - ۱۷ : 
ه > ٠١‏ ) ويقول المؤرخ فيليب متي : قد أظهر الرحالة بنيامين 
من بلدة توديلا في القرن الثاني عشر مقداراً كبيراً من الفهم التأريخي 
حين كتب أن الطائفة اليهودية في جبال نيسابور في شرق إيران 
ينحدر أفرادها من المسبيين الأصليين. وقد بقي من اليهود سبطان 
ما سبط بوذا وسبط بنيامين» وقد اتخذوا أورشلم مكاناً هم باسم 
ملكة يهوذا. 
وني حوالي ٠٠٠‏ ق . م أصبحت نهباً لغزوات الأم حوهاء يغزوها 
الكلدانيون والآرميون والمرًابيون والعمونيون وتذكر التوراة أن «مود» 
أرسل هذه الأقوام على بوذا ليبيدها. 

وئي حوالي (٦۸ه‏ ق م) صعد «نبوخذ نصر» فأحرق الميكل 
وبيت الملك وهدم أسوار المدينة وسبى أهلها وقاد الرؤساء والصناع 
والأقيان وملك اهود ودفع بهم إلى بابلء وبذلك انتهت ملكة يهوذا 
إلى الابد. ولم تقم لليمود قائمة بعد. 

وعندما اخحتفت دولة بابل من ميدان السياسة في الشرق 
الأوسط على يد الفرس حوالي )٥۳۹(‏ ق م» وجد ملك الفرس 
كورش أن فريقاً من السبي الممودي لا يزالون موجودين في بابل 
فاراد أن يستفيد منهم ويستعين بهم على الكنعانيين» فأصدر بيانا 
يخول من يريد الرجوع منهم ووعدهم أن يعيد همم بناء الميكل. 


وفي هذه الفترة أملى كهنة السبى التوراة على لسان عزرا وهي غير 
التوراة التي أنزها الله على موسى. وقد منحهم الفرس صفة دينية 
تسمى «الكهانة» لإدارة شئونهم. 


2 جاء الأغريق واكتسح الاسكندر امبراطورية الفرس 
واستقبل متاعب اليهود» ففي ۳۳۳ انتهت امبراطورية فارس وابقداً 
عهد الأغريق فتجاوب الود مع الأغريق بادىء الأمر وتبنوا عاداتيم 
وثقفوا لغتهم وتسموا باسمائهم وكان اتنيوخس القائد الاغريقي يريد 
أن يصهر متلكاته في وحدة ثقافية لأنه يعتبر الميلينية نقطة التقاء 
لجميع رعايا دولته ولا اراد أن يفرضها على اليهود وجدهم قد سبقوه 
إلهاء ومع قبول اهود للهيلينية فقد حصل اختلاف بينهم وبين 
الرومان في شان الكهانة» فارسلل القائد الروماني أحد ضباطه إلى 
أورشلم «وهو رئيس محصلي الضرائب» فهدم المعبد وسلب جميع 
ما فيه وقتل كثيراً من الود وهدم بيوتهم وسبى نساعهم وأطفاهم 
وأحذ جميع مواشيهم ومنع المهود من احتفالاتمم يوم سبتهم وأقام 
مذجاً للآله الأغريقي زيوس فوق اليكل وقد ضعف شان الهود 
عن أية مقاومة» حتى جاء الرومان ففي حوالي ٤(‏ ق . م) زحف 
القائد الروماني يومى «رهم م» إلى أسيا الصغرى وسوريا ودخل 
دمشق وفی (۳۷ ق . م) أصبحت أُرض کنعان تحت حکم هيرود 


الكبير. 


وني عام ۷١‏ م تقدم تيتوس إلى أورشلم فحاصرها وهدم 
الميكل وأحرقه وحمل جميع ما فيه وحمله إلى الاميراطور» ويقول 


مؤرخو اليهود إن هذا الحادث يعد مصيبة كبرى لا تشه مصيبة 
وقعت عليهم إلا مصيبة السبي عام ٥۸٦‏ ق .م. 

وي عهد هادریان خرج عليه رجل ودي یدعی «برکوبا) 
ومعناه بالآرامية ابن الکوکب  ٠۳۲(‏ ١١٠م)‏ مدعياً أنه المسيح 
المنتظر في الاعتقاد المودي» فخرج إليه هادريان فقضى عليه» ولفشله 
سماه الود «بركوزيبا» أي ابن الكذب ثم هدم هادريان ما بقى 
من مدينة أورشلم وسواها بالأرض وبنى مكانا مدينة جديدة سماها 
«ايليا كابتولوينا» وهي التي تعرف عند العرب «ايلياء» وأبدل المعبد 
القديم واسكن في المدينة غير اليهود» وبعد قتل بركوزيبا هذا تفرق 
ما بقي من اليہود في العام فانتشروا في لبنان وسوريا والعراق وايمن 
واستمر فریق منم في هربه حتى وصل شواطیء أوربا. 

وأشرقت الدعوة الإسلامية ورأى المسلمون أن الرسالة 
الإسلامية لم تكتمل ما م تعد فلسطين إلى الوطن الأم. فانفذ أبوبكر 
ارسال جيش أسامة عام ۳۳ م الذي كان مهيا قبل وفاة الرسول 
وتوالت جيوش المسلمين في تحريرها حتى وقفت جحافل القائد 
العربي المسلم أبوعبيدة بن الجراح على أبواب القدس. فجاء القوم 
يعرضون الصلح ويشترطون أن يتولى الخليفة نفسه تسلم القدس» 
وني الجابية أمضى عمر العهد واعطى فيه لسكان القدس الأمان 
في أنفسهم ودينم وأمواهم ولا يسكن معهم في القدس أحد من 
الهود. ومنذ ذلك اليوم طبعت القدس بالطابع العربي الإسلامي ا 
كانت مطبوعة بالعربي الكنعاني مدة سبعة وعشرين قرنا قبل الميلاد. 

وبقيت كذلك عربية إلى ألف وخمسة وتسعين حيث بدأت 
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الحروب الصليبية وعبات أوريا قواتها وزحفت على الشرق بماثة 
وخمسين ألفا احتلوا في طريقهم آسيا الصغرى وكثيراً من المدن ٠‏ 
في سوريا ووصلت جموعهم إلى القدس فحاصرها أربعون ألفاً مم 
ولم قثبت الحامية الإسلامية في ذلك الوقت لقلة عددها واستسلمت 
بعد حصار دام شهراً ودخحلت جيوش أوربا القدس عام ألف وتسعة 
وتسعين وذجحوا سانا عن بكرة أيهم لم يتركوا طفلاً ولا شيخا 
ولا امرأة وبلغ عدد القتلى سبعين ألفاً وأقاموا فيما دولة لاتينية واحتلوا 
مدنا كثيرة في سوريا. ولم يدخل اليس إلى قلوب المؤمنين وظلوا 
يدافعون ويقامون هذا الجسم الغريب مثلما تدافع العين الباصرة 
جسماً يدخحل في موقعها «إن فلسطين عين البلاد العربية والإسلامية) 
وأحذت جيوش المسلمين تنتزع من الدخلاء مدينة بعد أخرى حتی 
برز القائد البطل صلاح الدين وأدرك لأول وهلة أنه لا يكن القضاء 
على هذه الفعة المعتدية الغادرة إلا بتوحيد مصر مع سوريا فسار 
بجيشه إلى سوريا واستولى علا ومن دمشق مثوى هذا البطل زحف 
لقتال المعتدين وحاصر طبرية فسقطت بيده ثم اتجه إلى «حطين» 
ونشبت المعركة الكيرى وأيد الله المومنين بنضره ووقع قواد الفرنجة 
اُسری بیدہ فا کرم مثواهم وم یفعل بہم مثلما کانوا یفعلون باسری 
المسلمين. 

كانت موقعة «حطين» موقعة فاصلة وأقبلت جنود العادل أخحا 
صلاح الدين من مصر ففتحت الجحدل ويافا» وسار الاخوان يرف 
عليهما علم النصر وامجحد وحاصرا مدينة القدس فاستسلمت بعد 
أسبوع من حصارها في شهر تشرين الأول لعام الف ومائة وسبعة 
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ونانين» وهنا ظهر نبل صلاح الدين فأطلق سراح الأسرى وقبل 
الفدية وترك للنصارى العرب أملاكهم وسمح م في شراء متاع 
الفونجة» واهتزت أوربا هذا الحادث الجلل وأعادت الحرب جذعة 
واشترك في هذه المرة ثلاثة ملوك من أعظم ملوكهم وهم ملك 
بريطانيا رتشارد وملك ألانيا فردريك وملك فرنسا فليب. 

وول حصار وقع منہم کان على عكا وبعد قنال طويل نفذت 
مونة الحامية ففاوضت على الاستسلام واطلاق السراح لقاء فدية 
وقد أعطاهم ريتشارد فرصة شهر واحد ولا لم يستطيعوا دفع الفدية 
أمر بذهم فذجوا وكانوا ألفين وسبعمائة أسير» وني عام ألف ومائة 
واثنين وتسعين )١۱۹۲(‏ اتفق صلاح الدين بعد حروب وغابة 
لجيوش المسلمين أن يترك ريتشارد المسجد الأقصى وأن يسمح صلاح 
الدين للنصارى بالحج وقد أسكن صلاح الدين بعد موقعة حطين 
القبائل العربية وغادر فلسطین إلى دمشق وتوف عام ۱۱۹۳ ألف 
ومائة وثلائة وتسعين. 

وانتهزت أوربا فرصة غياب صلاح الدين وزحفت مرة رابعة 
واستولت جيوشها على القدس ثم استردها منهم المسلمون واستطاع 
الظاهر بيبرس ملك مصر أن يوحد سوريا ومصر وأن يتفرغ لاء 
الدخلاء فيرسلهم إلى بلادهم وأسدل الستار في عمود الوطن العريي. 

هكذا لعب الود في القرون الخالية في احداث القلق 
والاضطرابات في هذه المنطقة. وتحت شعار الصهيونية نسبة إلى 
أحد التلول التي تقوم عليما مدينة القدس تجرك الصهاينة في القرن 
التاسع عشر في تنفيذ خحططهم بعد نجاح مؤترهم الأول الذي عقد 


في مدينة «بازل» من مدن سويسرا عام ۱۸۹۷ برئاسة هرتزل. 
والصهيونية حلقة من حلقات التامر الهودي والقكتل ضد 
الشعوب التي يعيشون في ظلاهما تثبيتاً لاقدامهم وتعزيزاً لسيطرتم 
ظهرت في بلاد العرب أولاً بقيادة كعب الاحبار ثم تكونت السبئية 
بقيادة عبدالله بن سباً ولعبت دورها في العام العربي وانتقلت بنظام 
جديد وتعبغة جديدة تحت اسم الماسونية في الغرب» وتغلغلت هذه 
الحلقة حتى شملت أرجاء العام وعادت مرة أخرى إلى بلاد العرب 
وهي التي دفعت الصهيؤنية بيد حفية» فالصهيونية مظهر من مظاهر 
الماسونية. والماسونيون في جميع البلدان هم الذين يساعدونها 
ويدفعوهاء وهم الذين يجندون ها الصحافة ووسائل الإعلام» 
وبأموالمم يشترون الذم ويقدمون للبسطاء وسائل الاغراء 
ولقد لعب الاستشراق الصهيوني دورأً مهما للحط من شان 
العرب والإسلام وكان أبرز المستشرقين - كولد تسيهر - الذي 
لم جد شيعا حط من قدر الرسالة الإسلامية إلا دسه في مؤلفاته 
وأخذ تلامذته يهولون أمر الجهاد المقدس ويصورون العرب والمسلمين 
في أعين الأوربيين بصورة مخيفة ويفهمون الغرب أن الجهاد المقدس 
موجه ضدهم ومؤمل في كل لحظة» وانتشرت هذه الفكرة على 
لسان كل مستشرق ناشيء أو خرف» وسارت بين عجائز المقاهي 
يتحدثن با وينقلنما إلى أولادهن وأحفادهن» فيجدون فينا خصماً 
خيفاً وعدواً لدوداًء ولعبت الرأسمالية الصهيونية في توجيه الاستعمار 
إلى الشرق دوراً واسع النطاقء وأحذ المستعمرون يجوبون أقطار 
الشرق الأوسط لاتفتيش عن الأسواق التجارية والمواد الخام الأولية. 
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فكان ذكقل مأساة الاستعمار» وبذل دزرائيلي اليهودي الذي كان 
رئيساً للوزارة البريطانية جهداً عظيماً في وضع جزيرة قبرص تحت 
الإدارة البريطانية فتنازلت عا الدولة العثانية بمقتضى اتفاق منفصل 
أقره مو تمر برلين عام ۱۸۷۸ء وتمكن هذا الصهيوني الخطر من شراء 
اسهم قتاة السويس عام ۱۸۷١‏ عندما نزلت بالخديوي ضائقة مالية. 

رفي غمرة هذه التعبقات خامر الصهاينة إنشاء دولتهم فكتب 
هرتزل إلى السلاطان عبدالحميد يطلب منه شراء أراض في فلسطين 
لقاء آتا وة من الال مستمرة يقدمها إلى السلطنة في كل عام فرفض 
السلطات هذا العرض بكل اباء إسلامي وشمم. 

3 وأين نحن اليوم من موقف هذا السلطان المسلم الذي قال : 
هذه أرض المسلمين وليست أرضي كي اتصرف باء أين قياداتنا 
العربية الاسلامية اليوم من هذا القائد الفذ ؟ أين نحن من هذه المواقف 
الشر يقة؟ قيادتنا تنادي اليوم بجزء من أرض المسلمين مقابل الصلح 
مع العدو؟! وكأن اهود هم المتنون والتفضلين علينا نحن أصحاب 
الأرض الشرعيين؟]. 

واستمرت دسائس الحافل الماسونية تعبث من وراء ستار تغري 
البسططاء بالال والمناصب والنساء حتى وقعت الحرب العالمية الأوى» 
فكات الرجل المريض - الدولة العفانية - التي هدت أركاما أفاعي 
الاسو نية فريسة لاطماع الاستعمار واستغل وايزمن اختراعه مادة 
الاسيتو ن الضرورية للمتفجرات فاشترى من بلفور وعده بهذه المادة. 
وهو وعد جائر صادر من لايملك التصرف في حقوق الغير» أهم 
مافيه إنشاء وطن قومي لليهود دون الاخحلال بحقوق المواطنين 
الاصليين. 


ومع كل عوامل الضعف في شرعية هذا الوعد تعلق به 
الصهاينة وعبأوا لتحقيقه كل القوى. خاصة وهم يمتلكون مفاتيح 
ثروات الأم والسيطرة على المصارف وعلى وسائل الإعلام وعلى 
توجيه الآداب في السيها والمسرح وعلى امتلاك ناصية السياسة في 
الولايات المتحدة الأمريكية» فالرئيس الذي لا ينصبه اهود في البيت 
الأبيض يبقى كرسيه يتأرجح من تحته» والسناتور الأري صاحب 
العمل الذي لا يتكلم في جهتهم يتدهور اقتصاده» والسياسة 
الاستعمارية تريد ها خلب قط وهم مستعدون لذلك. وقد جربوا 
مل الاعيبهم هذه في حروبهم» فهم يستندون إلى الخطف وقصر 
الوقت» لأنهم لا يستطيعون أن يثبتوا في حروب طويلة الأمدء فمثلهم 
مثل الثعلب يخطف ويهرب تم يطلبون المدنةء وفي المدنة يماطلون 
ويكسبون ويستغلون قوى الاستعمار لتيرير أفعالمم وأعمالمم» وإذا 
شعروا بالاحراج عمدوا إلى الاغتيال والتخريب» وقد اغتالوا برنادوت 
وذهبت حياته كصوت في وادء وإذا اعدنا النظر في حروبنا معهم 
نستطيع أن نعرف كيف استطاعوا ناء إيلات و كيف أُخذوا يرحفون 
على الأراضي الحتلة شيراً شبرا» وكيف هيأوا أنفسهم في كسب 
الوقت وغدروا غدرتمم الأحيرة» بل التي لا نهاية ها حتى تقوم 
الساعة. 


يارج وهذا الأخير منكمش على نفسه حائر لا يدري ماذا يفعل. 
بيا نحن العرب المسلمين نلقفت إلى الأم المتحدة ومجلس 


الأمن فيبا رغم ما حل ويحل بنا من مصائب» ونستجدي قرارات 
الشجب والاستنكار والادانة مهما ثم مكانك سر!] موقف صهيوني 
يتحدى العا . وهيعة الام قائمة ومجلس الأمن قام وحق تقرير المصير 
في إعلان حقوق الإنسان هم مكسب من مكاسب حضارة القرن 
العشرين تفتخر به هيعة الأم المعحدة والكارثة معروضة أمام الجميع : 
تهجير مواطن شرعي وإسکان مغتصب دخیل مکانه وهدم وابادة» 
وضمير البيت الأبيض قام أمام هذه الكارثة يقظ متوثب أمام الغدر. 
هذه الكارثة لم تكن أول قارورة كسرت في قضنية فلسطين 
وإغا هي واحدة من سلسلة متعاقبة ستليما أحريات لا يقطعها إلا 
وعي عام وتربية جيل قوي يعرف أن مستقبل الأجيال الزاهر منوط 
بحاضره. 
وتعبعة عاجلة سريعة منسقة في العدة والمال مرتكزة على وحدة 
الصف والإيان بحقنا في الحياة. 
وثورة عارمة في ابعاد العملاء الماسونيين» والعملاء المغرر مم 
والخدوعين. 
تهيغة أجهزة إعلام في الغرب لنشر أباطيل هذه العصابة» فاإن 
الغرب يفهم حقيقتبا ويعرف قوة تسلطها على ثروته وإدارة بلاده. 
كسب الرأي العام العالمي وتكوين الصداقات مع الام بطريق 
«الدبلو ماسية) القوية. 
تكوين قوة عربية إسلامية رادعة تردع الخصم» وخلق جيل 
متين يحمي الأمة من الدخلاء والعملاء والمعوقين. 
قيام اعلامنا - بكل وسائله - بتعرية طبيعة ذلك التعامل التفاقي 
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في القرارات الصادرة عن القوى الاستكبارية العالمية - من خلال 
يعات الدولية - المُسيطر عليما - مع موضوع اغتصاب الأراضي 
وتشريد أهلهاء ومع جميع قضايانا العربية الاسلامية العادلة . 

وهنا نسمح لأنفسنا أن نقف وقفة المتأمل ونسأل لماذا انارت 
إسرائيل إن صح تسميتها دولة في العصور القديمة وانتهى أمرها إلى 
الأبد وبسرعة قصيرة؟ والإجابة على ذلك أن المود كانوا غرباء 
عن هذه المنطقة وانم رعاة أغنام وابقار حلوا وسط شعوب ها 
حضاراتها ونظمهاء وانهم جاعءوا بنية مبيتة جاءوا ليستاأًصلوا السكان 
ويحطموا الحضارات ويختصبوا الأوطان» وكانوا أسسوا دويلتهم في 
القديم على حساب أهل البلاد الأصايين وأخذوا يهددون الممالك 
اجاورة في اقتصادها واجتاعها وسياستما فنفرهم الجتمع الحيط بم 
مثلما ينفر الجسم عن الجسم الغريب. 

وقد شعرت الأمة العربية ومعها الأم الأأخرى بهذا الاخطبوط 
الذي أحذ يمد خراطيمه في أسيا وإفريقيا ويغزو البلاد ويقتطع الأوطان 
ويحتجز منابع الاروات لتكديس الأموال في المصارف «البنوك)» وقد 
مر بنا سلوکه في حروب ثلاثةء کیف کان يخدع ویراوغ حتی 
بلغ السيل الزبى؟ وكان للوعي العربي الإسلامي والآسيوي والإفريقي 
أثر كبير في التنبه هذا الخطرء وكان تعبير العاشر من رمضان “ 
أكتوبر عن هذا الوعي أعظم تعبيء أوضح للعا لم أننا أصحاب حق 
وطلاب عدل ... سنواصل السير في تحقيقه حتى النصر الكامل 


بمشيغة الله. 


الفصل الثاني 
وظائة الصحافة الإسلامية 
قي هذه الواجهة 


( نماذج ) 


لقد كان تمكن دعاة الإسلام من الوقوف والتصدي لمواجهة 
الاتجاهات والأفكار المستوردة من الشرق والغرب من خلال محاولاعما 
وخططاعما الرهيبة بمختلف نواحي الحياة بغية الانقضاض على مبادىء 
الإسلام وتعالمه وأفكاره - كان من أبرز مظاهر القرن الخامس عشر 
المجري وأعظم طوالعه ... يقول في هذا أنور الجندي" : « إن 
هذه الحاولة قد قطعت شوطاً طويلاً خلال القرن الرابع عشر المجري 
عن طریق ارساليات التبشير «التنصير»» ومخططات الاستشراق» وعن 
طريق أساليب الصحافة» ومن خلال براج التعلم» وني طوايا 
الملسرحيات» وروايات السينا» وفنون الرقص والخناء وعلب الليلء 
وكلها تستمدف القضاء على الأصالة الإسلامية وتبيع الطوابع 
الإسلامية الثابة» وهدم القم الأساسية التي قام عليما التوحيد الخالص› 


() مقال في مجلة الأمة القطرية. العدد / العاشر شوال ٠١١١‏ ه الوافق آب «أغسطس» 
۱ م۰ 
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شرعة الله الخالصة الحقة التي لا محملها في هذا العصر إلا آهل 
القران وتابعي محمد صلى الله عليه وسلم ومعتنقي الإسلام في 
« عقيدة حالصة ربانية » قادرة بكماها على مواجهة الفكر البشري 
المتجدد بوثنیته ومادیته» ودحض اهوائه وشبېاته وتقدم رسالة الفطرة 
والحق والير إلى البشرية جميعاً .٠‏ 

وهذه المواجهة مع الاتجاهات والأفكار المعاصرة المستوردةت 
بدأت منذ وقت طويل ومازالت قادرة على البذل والعطاء من أجل 
اعلاء كلمة الله واحقاق الحق وازهاق الباطل وسمومه» مستخدمة 
كل السبل والوسائل الشريفة» ومن أهمها وسائل الإعلام - سيما 
الصحافة منها - فتوظف نفسها في التصدي ومواجهة كل ما يخالف 
عقيدتنا وشريعتنا وقيمنا وأخلاقنا. ۰ 


الوظائف : 
إن وظائف الصحافة بوجه عام والإسلامية بوجه حاص - کا 


نراها ¬ تنقسم إلى : 


إلى تثبيت الكبار عليه. 
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والدفاعية : فتع بالرد على ما يثيره العدو من شبات وأباطيل وما 
یردده من شاثعات أو يطلقه من حاو لات للتشويش. 
أما الهجومية : فتتم بتبني سياسة الحق والإعلان عنهاء وبيان وجهها 
الصحيح ومنهجها الواضح» مع العناية ببيان أن ما يناقضها أو يخالفها 
باطلل وزيف. 

وعليه يتحدد مفهوم وظائف الصحافة الإسلامية في هجومها 
ودفاعهاء بكشفها احق الإسلام ودين التوحيد وإعلانها عن صحة 
هذا الدين وحده دون سواه» وإذاعة ونشر ما يو كد هذه الحقيقة 
ويصلها بالوحي الالهي ٠‏ 

وقد يقتضي هذا الشكل من الوظائف استعمال أسلحة الهجوم 
المباشء لبيان كل ما يخالف عقيدتنا وشريعتناء وأخلاقنا وسلوكنا 
الإسلاميين. 

أما الدفاع» فيتطلب من الصحافة الإسلامية أن ترد “هيع 
الشبهات التي يثيرها الأعداء ضد العقيدة الإسلامية وشريعتبا الغراى 
كشبة التعدد وإدعاء دنو مكانة المرأة في الإسلام» أو ادعاء عدم 
ملاءمة الشرع الإإسلامي للتطور o‏ ل غير ذلك من الدعاوى 
الظالمة. 


المواجهة الأرلى بين المسلمين والنصارى : 


من البدهيات التأرجخية, التي اعترف ويعترف بها مرحو 
النصرانية والإسلا» أن اللقاء الأول بين المسلمين والمسيحيين كان 
لقاء دعوة بدعوة» دعوة الحق بدعوة الضلال... ومن خلال 
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«النجاثي» ملك الحبشة» ذلك الرجل الذي أكرم اللاجتين المسلمين 
وححماهم من أعدائهم» تبرز الصيغة المناسبة للتعامل كلما يتجدد مثل 
هذا اللقاء في الواقع أو في الصحافة وغيرهاء وما ورد في القران 
الكريم بشأن عيسى عليه الصلاة والسلام وأمه العذراء البتول مرم. . 
وهو ما معه النجاشي من فم جعفر بن ابي طالب وبکی له حتى 
احضلّت لیته. وبکی له اساقفته حتی اخحضلوا أُناجیلهم. ثم قال 
النجاشي كلمته المعروفة الذائعة بين المسلمين : «إن هذا والذي جاء 
به عيسى ليخرج من مشكاة واحدة). 

ثم من خلال تعاطف المسلمين مع دولة الروم وتنب القران 
باتتصارها. وهو التنبو الذي عجب له مرحو النصرانية والدولة 
البيزنطية. لأن كل الشواهد كانت تخالفه. 

ومن خلال ذلك كله - فضلا عن موقف المقوقس عظم 
القبط في مصر - تكونت بداية طيبة كان في الإمكان أن تكون 
فاتحة حير کبير بحيث يكون الأمر «صراع فکر) قبل ان یکون 
صراع حرب» وما تحليل وشرح الداعية جعفر بن أي طالب» وما 
نتج عنه من ردود فعل» وما ذلك التعاطف مع الروم وذلك التو 
القرآني ونتيجته» إلا أساليب إعلامية تبرز لنا جلياً في منج الإعلام 
الإسلامي عامة» والصحافة بوجه خاص» كوسيلة يجب أن تتبنى 
اسلوب الدعوة الاسلامية في كل موقف» وما أحرى صحافتنا اليوم 
أن تنهج هذا النهج وتقتدي به» لتسهم بشكل فعال في خدمة الدعوة 
إلى الله ما يتحقق - بالتالي - الإسهام في انقاذ البشرية من الضياع 
الذي تحياه الآن» وكذا الخدمة في تحقيق أمنها واستقرارها ورخائها 
و سعادتا. 
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زيادة ايضاح : 


هذا ولا نعني بذلك الغاء العمل بالجهاد والتشجيع عليه» 
بل نعني ضرورة تقديم ما قدمه الإسلام أولاء حيث تدل كل الشواهد 
والقراءات للمؤرخين النصارى بالذات» أن المسلمين كانوا دائما 
كار تساعحاً وتعاطفاً وانصافاً مع المسيحيين. حيث كانت الاقليات 
المسلمة في الجتمعات المسيحية. 

فيما سبق تقديم لوظائف الصحافةء وقد أوردنا نموذج اللقاء 
الأول بين المسلمين والمسيحيين لنبين من خلاله الأسلوب الإعلامي 
التاجح حيث قام الداعية جعفر بن أي طالب بالتحليل والشرح» 
وما نتج عنه من ردود فعل» إنه لحري بالصحافة الإسلامية 
- باعتبارها أهم وسيلة إعلامية - أن تتبنى سلوب الدعوة في كل 
المواقف وتهج هذا المنبج وتقتدي به. 
بعد هذا نعرض - فيما بلي - وظائف الصحافة الإسلامية في 
المواجهة : 

: الوظائف النقافية للصحافة الإسلامية‎ ١ 

لقد بات واضحاً أن للصحافة الإسلامية دوراً متميزاً وفعالاً 
في عملية التتقيف» تثقيف المسلمين بثقافة متميزة تقوم على اسلوب 
تصحیح النظرة إلى الكائن الإنساني وصاته با حوله من الأشياء 
والأدوات والكائنات الأحرى» فضلاً عن صاته با وراء الكون 
والحياة. وهذه النظرة يصبو. بها ويسهر عليها وحي السماء متمثلاً 
في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وتبدو هذه النظرة 
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واضحة جلية في الدعوة إلى التعامل مع سائر الناس في كل مكان 
على نحو لا يعرف الحقد ولا يقدم الشر» ولا يركن إلى فلسفة 
وضعية. تزور الحقائق» وتبرر للأهواء والشهوات والصراعات الحاقدة 
مواقفها. بل تقوم على أساس الدعوة بالأساليب التي تواثم الفطرة 
البشرية» وتسمح لجميع العقول والأفكار أن تناقش وتحاور وتقتنعم. 
يقول تعالى إإدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادهم 
بالتي هي أحسن.. © 
ويقول سبحانه : يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وقولوا قولا 
سديداً ويقول جل وعلا : [... فأّما الزبد فيذهب جفاءٌ وأما 
ما ينع الاس فيمكتٌ في الأرض..4”. 

وهناك الكثير من الآيات التي تبين طبيعة المنبج الإسلامي 
في التعامل مع العقائد والشرائع الأحرى» إنه منهج اعتمد وسائل 
هادئةشريفة وسديدة» منهج يؤمن بان النصر للحق والحقيقة وحدها. 

لقد أدركت بعض الصحف الإسلامية هذه الحقيقةء فبتها 
واعتبرتها منهجا هما ومن وظائفها الاساسية. وحسبنا في هذا المقام 
أن نعرض نوذجين عمليين للموقف الثقافي في الصحافة 
الإسلامية. 
الفوذج الأول : 

نشرت نجلة «الدعوة» المصرية في عددها الأول الصادر في 
)١(‏ سورة النحل - الآية / ٠٠١‏ 


(۲) سورة الاحراب - الآية | ۷١‏ 
)٣(‏ سورة الرعد - الآية / ٠۷‏ 


شهر رجب عام ھ ‏ مقالاً بعنوان «الاقتصاد في الدولة 
الإإسلامية» طابت فيه ارساء اقتصاد ينظم نشاطنا المادي لزيادة رفاهية 
البشرية بحيث تكون هذه الرفاهية وسيلة أبداً ودوماً لغاية قصوى 
هي عبادة الله وهي الحاولة الدائبة للاتصال بنوره... وفيما يى 
نص المقال : 


«الاقتصاد في الدولة الإسلامية» 


يخطىء الظن من يذهب إلى وجود أي نظام اقتصادي مستقل ‏ 
بذاته منفصل عن الثالية أو المذهبية العامة التي لا قيام لأي مجتمع 
إنساني بدونما. 

حقيقة توجد بعض القواعد العامة التي تحکم بعض المتغيرات 
المادية ف مثل هذا الجتمع» کقانون العرض والطلب» وقانون الغلة 
المتناقصة وقانون التكاليف النسبيةء وهذه علاقات منطقية محدودة 
جدأ» تفسر بعض ظواهر المعاملات الاقتصادية ولا تكاد تحدد معام 
«علم» اقتصادي أو تميز اقتصاداً إسلامياً عما عداه. 

الاقتصاد أحد أوجه الحياة الجماعية التي يحياها الناس في ظل 
فلسفة مثالية أو مذهبية معينة» وهو ينصب على دراسة الإنسان 
حین يصرف جهوده لريادة رفاهیته المادية وليزيد من طاقته الإنتاجية 
اشباعاً لحاجاته المادية عن طريق التبادل والمعاملات تقيقاً لمذهبيته 
ومثله الأعللى وهدفه في هذه الحياة. 


(۱) يوافق هذا التأريخ شهر «یولیوه ٩۱۹۷م.‏ 
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من أجل هذا اختلف النظام الاقتصادي في المذهبية الرأسمالية 
عنه في المذهبية الشيوعيةء واخحتلف نظاما هاذين عن النظام الاقتصادي 
الإسلامي» إذ لكل وجهة هو موليماء وقاعدة متميزة ينطلق منہاء 
ولكل غاية تتطلب أغاطاً معينة من النظم تتجه إلى تحقيقها. .. وبعبارة 
موجزة ينصب اقتصاد أي دولة على دراسة المعاملات المادية لاإنسان 
في مجتمعه ليحقق هدف المئالية التي يعتنقها ذلك امجتمع. 

من أجل هذا يستحيل علينا أن نتبين معام الاقتصاد في الدولة 
الإسلامية دون أن ندرك ادراكا كاملا المذهبية الإسلامية : فلسفتما 
التي تنبني علهاء وأهدافها البعيدة والقريبةء وقواعدها الأساسية التي 
ترسي عليما أحكامها. 


جوهر فلسفة الماركسية : 


واضح أن هذا التأصيل أمر لا غناء عنه ولا عيض منه» 
ويكفي أن نشير اشارة عابرة إلى أن الاقنصاد الشيوعي والاشتراكي 
عموماً - الاشتراكي العربي وغير العربي - يقوم أساساً على فكرة 
فلسفية مضمونها : أن كل حوافر الإنسان نابعة من حاجته لاشباع 
غرائزه المادية» وأن أهم هذه الغرائز هي حفظ الذات بالقوت, والامن 
بالمأوى» والنوع بالتكاثر... أما أن تشمل الحوافز الخرائز المعنوية 
كغريزة الانهاء والحب والتسامي وما إلى ذلك فهذا ما لاتعترف 
به الاشتراكية العلميةء وما لا يدحل عندها في حساب وإذ كانت 
الأروات عدودة ومطالب الناس ورغباتهم المادية لا حد هاء فلا 
مناص إذاً عن التكالب على هذه الغروات ولا عن الاحتراب من 
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أجل الحصول على أكبر قدر منهاء ولا عن عداوة طبقة غير مالكة 
لطبقة مالكة... ثم تستطرد الشيوعية لتبني فوق هذه المقدمة الخاطفة 
نتائج خطيرة» لعل أبرزها : أنه مادام الناس طبقات يتحاربون وما 
دامت السعادة والأمن والسلام نشدتمم في الحياة الدنياء فمن الواجب 
إذن الغاء مبرر العداوة والحروب» ألا وهي الملكية الخاصة لعناصر 
الطبيعة ولرأس الال المنتج في مختلف صوره» إذ ما أن تصبح هذه 
اللكية مشاعة بين الجميع حتى تختفي الطبقات المتصارعة التي كان 
يستغل القوي منها ضعف الضعيف» وحتى يعيش الناس في تمع 
فاضل لا تمايز فيه بحم الملكية والغنی بل لا يوجد فيه حا م ومحکكوم. 

هذا جوهر فلسفة الماركسية التي تفرعت بهم إلى كثير من 
صور الاشتراكية والتي شطت بهم إلى تيه الإلحاد وانكار الاديان 
السماوية» والتي اضطرهم تطبيقها إلى فرض نظم استبدادية فردية 
وجماعية وإلى ظلم عامة الناس والتفريق ال جائر بين «عضو الحرب» 
الذي يعلن الولاء مذه المذهبية - وإن اضمر غير ذلك - وبين 
الفرد العادي الذي تفرض عليه هذه المذهبية» ويساق إلبها سوق 
الأنعام دون طواعية أو اختيار» بدعوى تحقيق رفاهيته المادية وتحريره 
من ربقة الاستعباد الذي يفرضه النظام الرأسمالي. 

وهكذا يقوم هيكل النظام الشيوعي والاشتراکي عموماً على 
أساس المذهبية الما ركسية ويصطبغ الاقتصاد بالوان هذه المذهبيةء 
بل یشتق منہا» وتکیف آوضاعه وقواعده وکایاته وتفریعاته لیصل 
بالجتمع البشري الذي يطبق فيه إلى تحقيق ما تنادي به الاشتراكية 
الاركسية كمذهبية» ومثل أعلى تعتنقه الدولة» بصرف النظر عن 
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كون هذه المذهبية صالحة ومتسقة مع فطرة الكون أم طالحة متعارضة 
مح غرائر الإنسان وجبلته الأولى. 


المالية أو المذهبية الإسلامية : 

التوحيد : الإسلامية مذهبية تدعو إلى الإيمان بوحدة الخالق 
ووحدة الحق» فهذا الكون موجود ولاڈ له من موجد» وهو كون 
متسق متصل. مطرد الحركة في انتظام واترانء تحكمه قوانين أزلية 
غاية في الدقة والكمال» ولا يتصور أن يكون ذلك ما لم تكن 
القوة الغالقة ذات ارادة ووعي وادراك... والإنسان جزء من هذا 
الكون لا ينفصل عنه» يتأثر به ويؤثر فيه» ولكنه وهب الارادة 
والوعي من لدن خالقه دون غيره من الكائنات» وبمذا أصبح أكرم 
ما في الدنياء وأصبحت الدنيا مسخرة له. 

والغاية من حياة الإنسان أن «يعبد» خالقه» والعبادة عقيدة 
تقر في القلب ويصدقها «العمل». 

والعمل : هو الجهد الذي يبذله الإنسان «لمنفعة» البشرية 
حسب القوانين الازلية والشرعية اللحنيفة. 

وامنفعة : هي الصفة التي إن توافرت في شيء جعلته صالاً 
لاشياع رغبة مشروعة. 

ليست القضية في المذهبية الإسلامية جرد قضية لتحقيق ربح 
مادي ولاشباع غرائز حسية» لأن الإنسان بحكم خلقه م ركب من 
مادة وروح» والأصل أن يعسامى الإنسان بروحه ليتصل بنور خالقه 
ويستعين بہذا الاتصال حتى يستزيد من العلم بحقائق الوجود والمعرفة 
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بالقوانين الأزلية التي تحكم علاقات الخلق وسائر الخلوقات» وكلما 
زاد علم الناس بہذه القوانين» و كلما اتبعوا سنتها» كلما ازداد رخاؤهم 


حكمة القوانين الأزلية : 


القوانين الأزليةء سواء ما أى بها وحي السماء وقال بها الرسل 
والأنبياء عليم الصلاة والسلام أو ما استكشفها الناس من يوم 
عاش ادم إلى أن يرث الله الارض ومن عليماء هذه القوانين هي 
معيار الحق والفيصل بينه وبين الباطل» وبين الخير والشر. 

واتباع هذه القوانين (تسبيح) بحمد الله وعبادة له» واستجلاب 
لمرضاته وسير على هديه» واستشراق لرائع نوره» والحجة الساطعة 
التي إن سلكها الخلق - ولا حياة سعيدة همم إلا باتباعها - فإنهم 
بذلك ينطلقون في الحياة الدنيا في يسر يجنبهم الاحتراب والتباغض 
والغايز المادي» وينأى بهم عن خرافة الماركسية واستبداد الرأسمالية 
ويطهرهم من عبادة «المادة» و «لمال» و (الاشخاص». 

والمذهبية الإسلامية بهذا المدلول تقرر أن الخلق جميعا «ايسبح) 
خالقه» والإنسان ضمن هذا الخلق» ومقتضى التسبيح أن تسير 
الخلوقات حسب القوانين الأزلية» فلا تحارب بين الأفراد والطبقات› 
ولا استغلال لفغة فقيرة من قبل فة غنيةء ولا ظلم محكوم من 
حاكمه» ولا تعارض لمصلحة فة أو فرد من الناس مع فة أخرى» 
وإنما يكون كل ذلك حين يتنب الناس هذه القوانين» وحين يحاولون 
عدم التقيد بمضمونها وحين يتجاهلونما ويصنعون بدلاً منها قواعد 
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أخرى من صنع عقوم القاصرة وخيالاعمم المريضة. 
مقتضى الإسلامية : الاتساق والسير المطرد نحو الغاية بحيث 
لا يصطدم الأفراد في ركبم وأنى همم الاصطدام والكل يتبع القانون 


ویلتزم به. 

ومقتضى الإسلامية : أن الكون كله متالف متساند وأن فكرة 
الاضداد نسبية بتةء إذ هي في صميمها وصف لطرفين متباعدين 
وليست وصفاً لنقيضين - كا يزعم هيجل - الذي أوحى إلى ما ركس 
بنظريته الخاطفة ... الحرارة واليرودة : طرفا طاقة حرارية تبدأً من 
اقصى ما يمكن أن يتوصل إليه الإنسان من خفض هذه الطاقة إلى 
أقصى ما يتوصل إليه من رفع ها حين تنعكس على غيره» وليستا 
نقيضين ... والنور والظلام : انعكاس للضوء في أقل وعظم صورة 
وليسا في اطلاقهما نقيضين ... والحكمة والسفه : وصفان لتصرف 
الإنسان في أدنى واسمى حالات الالترام بالقوانين الأزلية الصحيحة 

والخير والشر» والحياة والموت» واليقظة والنوم وكل ما نعرف . 
في هذه الدنيا إنغا هي خطوط متدة تسمى أوا باسم وتسمى نايتا 
باسم آخر» وكل منها في الحالتين جزء من ظاهرة واحدة متدة من 
طرف إلى طرف في تدرج واستطراد» دون تحارب أو تناقض. 
وحين نفهم الإسلامية على حقيقتا تتبين لنا هذه الحقيقة الأزلية 
واضحة جاية» إذ تقول هذه المذهبية بوحدة الخالق ووحدة الخلق. 
واللخالق لا يناقض نفسه إن توحد» والخلوقات لا تتوحد إن تعارضت› 
بل إن المعمعن في طبيعة الكائنات يرى أن جوهر الأجسام لا يكن 
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أن تفصم ذرات كهاربما المكنونة هاء وإن كل معاولة لكسر قانون 
وحدتما يودي إلى انفجار ذري مدلوله انطلاق تلك الكهارب لتتحد 
مع غيرها دون هوادة ولا ابطاء. 
الإسلامية إذن تقرر وحدة الخلق» ووحدة البشرية. وتنكر 

مبداً التناقض والتحارب» وترمي فكرة الاتساق والاتران النابعة عن 
اتباع قوانين الفطرة الأزلية. 

[ والوحدة والاتساق والاتزان تعني الكثير.. إنها تعني السلام 
والامن» والتعاون والتحاب» والقسط والعدل» إذ حينا تكون الوحدة 
فم العضامن بين الناس» وهناك الوشائج مترابطة» والنفوس آمنة.. 

حينع فلا تعارض ولا تتاحر ولا احتراب. 


الإنسان قلب وروح .. لا مسمار أو عجلة : 


وحيغا تكون الوحدة يكون التعاون والتساندء وهما موجبان 
للعمل المشترك في سبيل الغاية» ولمن كان تعاون وتساند فلاب من 
عاطفة كرية وعبةء إذ ليس الإنسان مسماراً أو عجلة في آلةء ولكته 
قلب ينبض وروح تخفق في جسد يتحرك» إنه شعور لطيف قبل 
أن يكون رغبة حسية» وهذا الحب والائتلاف بين الأرواح يدفع 
إلى عمل الخير لذات الير» ونداء إلى التعاون والإتحاد. 

وقانون الوحدة الأزل يفرض قيام ميزان القسط والعدلء إذ 
تستلزم وحدة الجتمع أن ينال کل ذي حق حقه» وأن يخضع الجميع 
لما يستتبعه هذا القانون رئيس من قوانین فرعية» ولیس للعدل مدلول 
غير ذلك. 
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الاستخلاف : 

حين قررت المذهبية الإسلامية أن هذا الكون مرده إلى خالق 
واحد بارىء مصور مبدع متقن» وأنه تعالى وحده مالك هذا الملك 
با فيه من مادة وروح» ارتضت استخلاف أشرف الخلوقات على 
ما في السماوات وما في الأرض» ووضع الأمانة بين يديه. 

الإسلامية : لا تنظر إلى الإنسان باعتباره «مالكاً» إصيلاً لأي 
شيء» لا لذاته وجسده ولا لزرع أو ضرع» ولا لأرض أو ماء 
أو هواء... الإنسان في الإسلامية «خليفة» الله سبحانه في ملكه 
«وكيل» مكلف برعاية حلقه» مأمور باتباع أوامر خالقه ومالكه 
وسیده. 
وهذا الشق في فلسفة المذهبية الإسلامية بالغ الأهمية والخطورة واجب 
لتا كيد والاعتبار» إذ على أساسه وفي إطار التوحيد والوحدة يعبد 
الملسلم ربه» ويحدد نطاق عمله ومعاملاته» ويرسم معام علاقاته 
باخوانه في مجتمعه وباسرته ومن یعول» وعکامه ورعیته» بل تحدد 
كل مجموعة بشرية علاقاعما بغيرها من الجحتمعات. 

جاء الاستخلاف نتيجة طبيعية لنعمة الله على الإنسان ولا 
وهبه من إرادة وادراك وحس وشعور» إذ لاب هذه المبات من 
موضوعية تنعكس عليما لتظهر بهاء وإذ كان الإنسان نفسه مخلوقً 
لا ملك خلق نفسه وإذ كانت الكائنات كلها من حلق الله وليس 
من خلقه» اقتضت حكمة الخالق أن يستعمل الإنسان ارادته وحسه 
فيما سخر له من كائنات» وجرى قانونه الأزلي على أن يتصرف 
الإنسان في هذا الخلتق كله حسب القوانين الأزلية التي كشف الله 


E۴۸ 


للناس عن بعضها والتي فطرهم على استقصاء مالم يكشف لمم عنها. 
اللكية إذا في كل صورها وني كل ما اشتملت عليه راجعة إلى 
الله وحده» ولیست حقاً ولا صفة يختص بهما الإنسان» من أجل 
هذا کان التعبير الصحيح لما يكتسبه المسلم ماله الحلال من طيبات 
هو الحيازة وليس الملكية» وإن جرى العرف تجاوزاً على اطلاق لفظ 
الملكية والقلك. 

إن مقتضى الاستخلاف ألا يتصرف الإنسان في نفسه وفي 
غیره وف کل ما تحتهء أي تصرف إلا بحقه» وواضح أن هذا الحق 
المقيد للتصرف مرده إلى صاحب النفس وما كسبت ييئه إلى من 
عهد إلى الإنسان أن يكون خليفة له جل شأنه على خلقه. 

مثلنا الأعلى أو مذهبيتنا الإسلامية تقتضي منا أن نرسي اقتصاداً 
ينظم نشاطنا المادي لريادة رفاهية البشرية بحيث تكون هذه الرفاهية 
وسيلة ابدا ودوما لغاية قصوى هي عبادة الله وهي الحاولة الدائبة 
للاتصال بنوره والسعي المستمر الذي لا يفتر للانخراط في هذه 
الوحدة الازلية عن طريق اتباع قوانين الخليقةء وبمذا وحده يسير 
الناس في درب الاستكمال البشري ويستمتعون بالسعادة التي هي 
مرادف للحق والعدل والجمال. 
الموذج الثاني : 

نشرت ججلة «التربية الإسلامية» العراقية» بعددها الخامس - 
الصادر في شهر ذي الحجة عام ٤۳۹١ه‏ مقالاً بعنوان 


(۱) يوافق هذا التاریخ شهر کانون الأول «دیسمبر» ۹۷4٠م‏ 
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«مقومات الشريعة الإسلامية» بينت فيه أن الشريعة الإسلامية شريعة 
عامة للبشرية كافة» فهي لا تتصل بعرق معين أو طائفة خحاصة 
وهي ليست شريعة ضيقة تعبر عن لحظات زمانية أو ظروف مكانية 
في حياة الإنسان» بل هي تعبير عن فطرة الإنسان واستعداداته 
منسجمة مع خحصائصه الحيوية ومتناسقة مع أهدافه وغاياته» في كل 
نواحي الحياة ... وفيما يلي نص المقال : 

« مقومات الشريعة الإسلامية ) 


من المسلمات المعروفة عند أهل العلم بالإسلام» أن الشريعة 
الإسلامية تعتمد في مادتما وصياغتها على القران الكريم والسنة النبويةء 
وما أجمع عليه متمدو الأمةء واجتادامم في حدود الضوابط الأصولية 
المقررة المأحوذة لفظاً أو استنباطاً من نصوصها المتنوعة الكثيرة 
سواء أكانت قطعية الثبوت قطعية الدلالة» أو قطعية الثبوت ظنية 
الدلالة» أو ظنية الثبوت قطعية الدلالة - ومن أهدافها العامة المأحوذة 
من مجموعة النصوص أو من روحها أو مالاما. 

وعلى ذلك فالشريعة الإسلامية ها جانبان : أوهما ذستورني 
ثابت بثابة الأسس والأركان وثانمما : فقهي قانوني» لأنه يمثل عقلية 
علماء الإسلام واجتهادامم في زمن من الأزمان» أو في عصور 
متلاحقة. وهذا الجانب الثاني ليست له قداسة وعصمة ال جانب الأول» 
لأنه مصطبغ بمظاهر العقل واجتهاده. فعلى الرغم من أنه ل جر 
إلا في حدود الضوابط الأصوليةء ولم يتبع الهوى المضلء إلا أنه 
قد مخطاً في فهم النصوص» أو يعتمد على ظروف العصر واعراف 


0 


القوم» ومصلحة ذلك الجيل.. فمن هنا جوز لعلماء الإسلام في 
العصور التالية مراجعة الرصيدء ووزن الأقوال» واعتبار المصالح 
المتجددة» والأعراف الحسنة المستحدثة» والاعتاد على الفهم الأكار 
عمقاً وشمولاً. انسجاماً مع المفاهم المكتشفة في الحياةء ومراعاة 
الظروف والأحوال. 

وهذا هو معنى قول الفقهاء إن الأحكام الفقهية قد تتبدل 
بتبدل الأزمان أو أن الاجتهاد ماض إلى يوم القيامة أو العرف محكم 
أو المصلحة معتبرة. وليس معنى ذلك تحرر الفقه الإسلامي في أي 
عصر من عصوره من تصورات الإسلام الكلية وقواعده العامة المبنية 
على الأصول التي ذكرناها. بل إنه في عصوره اشتلفة يدخل ضمن 
مصطلح الشريعة الإسلامية بالمعنى الذي قدمناه في أول كلامنا. 

ونحن عندما نستعرض مقومات هذه الشريعة نقصد المقومات 
العامة التي تعود إلى مجموع الشريعة من حيث هي كل لا تتجزأ. 

منها : أن الشريعة الإسلامية شريعة الهية أوجدها الله رب 
العالمين. كا أوجد نظام الوجود» فهي جزء من نظام الكون العام 
وحقيقة من حقائقه الواقعية. وهذه الحقائق الكونية اشبه ما تكون 
بمسارات النجوم وامجرات الدقيقة في هذا الكون الهائل» بحيث لو 
انعرفت عنما لحل الخراب بالعا. 

والحقائق الالهية المودعة في الشريعة لو خرجت الحياة علا 
ولم تصطبغ بصبغتها ولم تتحرك في جالاعماء لاضطربت وترعزعت 
وانحرفت» فاصاب الإنسان شلل عام يعطل سيره» ويفسد انسجامه» 
مع بقية حقائق الوجود التي قلنا إنها تشكل جميعاً نظاماً كونياً 
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عاماً.. وهذا هو معنى قوله تعالى ‏ ولو اتبع الحق اهواءهم لفسدت 
السموات والأرض ومن فمن ... 4”. ٤‏ 

إن العقول الإنسانية في تنظم الحياة ها دور كبير شريطة 
الاستناد على أسس واضحة. وهذه الأسس لا يمكن أن تكون من 
عمل العقل. إذ العقل في كثير من الأحيان يهدم نفسه. فإذا كانت 
هذه طبيعته» فكيف نعتمد عليه في وضع الحقائق الثابتة كي ننطلق 
منها إلى رسم صور الحياة ومظاهرها السلوكية. 

ولو راجعنا العقول الكبيرة في الات الفكر الإنساني من 
قدم عصور الحضارة إلى اليوم رأيناها مضطربة في مبادئها وأساليبما 
في التفكير وأهدافها اضطراباً شديداً. 

ومن هنا فقد شاءت حكمة الله ألا يترك الإنسان الذي 
مل الامانة من غير توجيه» بل هداه ووضع الحقائق التي يتاج 
إلها في أداء دوره في الحياة العامة. 

إذن الوحي هو الأساس الذي بهدي» والعقل يفكر في ظله 
فینتج» وإنتاجه هذا لا يکن أن يكون هداماً» لأنه يرتبط بالحقائق 
الأزلية الالهية الخارجة عن ذاته. ويستنير بها في ظلمات المحيرة والقلق 
والاضطراب. 

وإن اعترضنا معترض فقال : كيف تثبتون إنها حقائق أزلية 
لا يعتورها التبديل والتحويل؟ 
قلنا أأنت مسلم أم غير مسلم ام ملحد؟ 


mn 


۷١ / سورة المؤمنون. الآية‎ )١( 
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فإن أجاب بالأول الزم نفسه الزاماً قطعياً بن كل ما قرره 
الكتاب والسنة من القواعد والضوابط والأصول والأوامر والنواهي 
حق لا ريب فيه» وغيره المناقض له الخالف لاأصوله باطل لا ريب فيه. 

وإن أجاب بالثاني احتجنا لاقناعه إلى مقدمات... أولاها : 
أن التوحيد الإسلامي بشقيه اربويي والألوهي» هو توحید جميع 
الأنبياء والمرسلين حيث أهم جميعاً تلقوا من مشكاة واحدة. 
وثانيتهما : أن الشريعة الإسلاية هي الشريعة الدينية الكاملة الشاملة 
لجميع نواحي الحياة. وليست هنالك شريعة دينية كاملة غيرها. 
فا لمفروض أن يجدها قريبة من عقيدته عققة لأهدافه الأخلاقية 
الحياة. فن أصر ولم يمن بہاء فلا أقل أن يمن بها من حيث 
كونها قانوناً لا يخالف أهداف دينه في تحقيق الفضائل والخير واحقاق 
احق والعدل في الجمع الإنساني. 

أما إن أجاب بالثالث» وألحد في دين الله» فعند ذلك علينا 

أن نثبت له وجود الله سبحانه بتقدمات عقلية بسيطة أو مركبة 

ا علمية حسية» فإذا آمن بالله تعالی سهل علينا اقناعه عقلاٌ 
بوجود الوحي والنبوة. فإن جحد فلم يؤمن ندعوه إلى التأمل العلمي 
في هذه الشريعة وأسسها وأهدافهاء فما من خير يحتاج إليه الإنسان 
إلا دعت الناس إليه وما من شر إلا وحذرتيم منه. ومازال العفل 
السلم والعلم القوي يؤيدان مقرراته ويدعوان إلى طرقه في فهم الحياة 
وليست هنالك حقيقة علمية واحدة في أي ناحية من نواحي الوجود 
تصطدم مع حقيقة من حقائقه» على الرغم من مرور أربعة عشر 
قرناً عليماء مزالت متشبعة الجذور» قوية العودء وارفة الظلال» طيبة 
الثمر. 


ومن تلك المقومات أن الشريعة الإسلامية شريعة عامة 
للبشرية جمعاء. فهي لا تتصل بعرق معين أو طائفة خحاصة» ولذلك 
فإنها ليست شريعة ضيقة اقليمية تعبر عن لحظات زمانية أو ظروف 
مكانية في حياة الإنسان. وإنما هي تعبر عن فطرته واستعداداته» 
وتدسجم مع خحصائصه الحيوية. ( البيولوجية ) المتنوعةء وتتناسق مع 
أهدافه» وتثبت له وجوده وکرامته. ولکنه وجود داحل إطار قيمه 
لفابتة التي تتصل بتكوينه واعماقه. لأن الإنسان إذا أثبت له وجوداً 
مستقلا عن النظام العام للوجود شذ عن الطريق وتمرد على الحياة 
ولم يستطع أن ينسجم مع الكل الذي هو جزء منه» فتتعقد حياته 
ويشقى وهو يعاني الغربة والفصام. 

والواقع التاأريخي للإسلام يلقي نظرة ساطعة على هذه المعاني» 
فلقد جاءت أسسها ومبادؤها معبرة عن أماني الإنسان نحو الارتقاء 
والتطور الطبيعي» ونحو الأحوة والحبة الانسانية ونحو المساواة 
الاجتاعية. ومن أجل ذلك عشقتما الشعوب والأم التي دخحلت في 
دين الله أفواجاء ووجدت نفسها فيا بعد طول ضياع. 

وإن دراسة متفحصة لأحوال أولعك الذين دخلوا في الإسلام 

في هذا العصر من الطبقة المغقفة في العام الغربي ممن تيا هم الظروف 
المناسبة لدراسة الإسلام وشريعته» لتوقفنا وجهاً لوجه أمام هذه 
الحقيقة الواقعية فهولاء يظلون ينتقلون حائرين مضطربين بين الشرائع 
والأديان والمبادىء والأفكار» ظامعين إلى الحقيقة إلى أن يجدوها في 
الإسلام وشريعته. عند ذلك فقط يحطون رحال الفكرء ويعيشون 
لذة الطمانينة والاستقرار والإمان في كنف الفطرة السليمة. 


ومن هذه المقومات» شمول هذه الشريعة للحياة كلهاء دقها 
وجلهاء ونظرها إلى الإنسان من حيث هو كل لا يتجزأً. وهذا 
مر بالغ الخطورة في حياة الإنسان» لأن ت التجزئة ياي تخریب 
بنية الكائن البشري جسدياً ونفسياً وروحياً. 

وما شقوة الإنسان اليوم إلا اتية من هذه الفجوة الكبيرةء 
لأن المبادىء التي تعاج أوضاعه» والأفكار التي تخطط لبناء حياته 
جزأته» ونظرت كل فكرة إليه من زاوية خحاصة» فحجبت نفسها 
عن الحقيقة بعدم رؤية الزاوية الأخرى» فجاء العلاج ناقصاً وغير 
جد» کالانسان المريض الذي يتمد بريه فيا حذ دواءِ لوجع بطنه» 
ولكنه يسبب ورماً في رئته أو تضخماً في قلبه أو شللاً في ساقه : 
بيا الشريعة الإسلامية تنظر إلى جميع أعضاء البدن وتوازن بينبا 
وتضع العلاج طبقاً لذلك الهدف» فيأتي الشفاء سريعاًء لأن التخطيط 
راعى مصالح بقية الأعضاء فحافظ على سلامتها. 

وبعد هذه النظرة الكلية المتسقة» قدمت الشريعة الإسلامية 
تفصيلاتما الكثيرة حول حياة الإنسان ومعالجة متطلبات جوانبا 
التعددة. فمن نظام روحي عبادي إلى نظام اجتاعي. ومن نظام 
سياسي ثوري إلى نظام اقتصادي جماعي. ومن نظام لأوضاع السلم 
إلى نظام لظروف الحرب. ومن نظام حاص يضبط علاقة المسلمين 
ببعضهم إلى نظام عام بحدد العلاقة بينهم وبين الأم الأخرى. ومن 
نظام دستوري کلي إلى نظام قانوني تفصيلي. 

ومجمل القول لا تجد ناحية من نواحي الحياة إلا وصبت 
الشريعة اهتامها الكبير علا ووضعت من الأصول والقواعد 


والضوابط والأنظمة ما هو كفيل بوضع أسسها ورسم حياتها بدقة 
وحل مشکلاتیا ومعضلاعا. 

ولم تتوضح هذه المسألة للدارسين من قبل کا توضحت اليوم. 
فلقد قام العشرات من المحخصصين وأهل الشريعة والقانونيين 
والاجتاعيين والاقتصاديين بدراسات مقارنة في ختلف نواحي الحياة» 
وقارنوا النظريات الفقهية بالنظريات القانونية الحديثةء والمذاهب 
الاقتصادية المتنوعةء والآراء الاجتاعية المتباينة» فوجدوا أنه ما من 
أمر تحدث فيه القانونيون وغيرهم من المفكرين إلى القرن العشرين 
إلا ونجد أعمق منها واثمل وأدق في كتبنا الفقهية ودراساتنا التشريعية 
وموسوعاتنا الفكرية. لا بل إن النظريات القانونية الحديثة في شتى 
بجالات الحياة قد تأثرت بالشريعة الإسلامية تأثراً مباشراً أو غير 
مباشر. 

يعرف ذلك من يعرفه من أهل الاحتصاص ممن يدققون 
المسائل» ولا يقفون عند ظواهر الأمور هازلين مستزئين. حتى 
امترات الدولية القانونية والتشريعية درست هذه المسألة دراسة 
دقيقة واعترفت بشمول هذه الشريعة ودقتها وتوازنا وواقعيتما 
ومرونتا.. فلقد نص قرار المؤتمر القانوني الدولي الذي عقد في لاهاي 
سنة (۱۹۳۸ء) على أن الشريعة الإسلامية شريعة دقيقة وجامعة 
ومتفرعةء يمكن أن تكون أساساً مهماً للقوانين الحديثة. وأقر هذا 
موتمر الحامين الدولي في لاهاي سنة )۱۹٤۸(‏ وموتمر القانون الدولي 
في باريس )۱۹١۳(‏ وموتر لاهور الذي سمي بالندوة العالمية 
للإاسلاميات سنة .)۱۹٥۷(‏ 


۲ الوظائف الدفاعية للصحافة الإسلامية : 

سبق القول إن للصحافة الإسلامية وظائف دفاعية تتمثل في 
الرد على كل الشبهات التي يثيرها أعداء الإسلام... وتصورنا هذه 
الوظائف هو على النحو التالي : 
أ الدفاع عن العقيدة : 
الصحافة الإسلامية في مواجهة الغارة التنصيرية ‏ 


ذكرنا - عند التقديم هذا الفصل - اللقاء الأول بين المسلمين 
والمسيحيين» ورأينا كيف كانت النتيجة» ومن المناسب هنا أن نواصل 
كلامنا العام عن التنصير «التبشير» وقوافله. وأسلوب مواجهته في 
الصحافة. قبل أن نعرض نماذج للوظيفة الدفاعية في الصحافة 
الإسلامية في مجال العقيدة. 

لقد بات واضحاً إن الغارة التنصيرية وقوافلها على العام 
الإسلامي عموماً تصور عداء الصليبية المستمر والشرس ضد الإسلام 
على الرغم من تلك الإعلانات البابوية بين فترة وأخرى عن ضرورة 
الحوار بين المسيحية والإسلام» التي ما هي إلا اسلوب من أساليب 
اهجوم وعاولة الانقضاض الخفي على ديننا وعقيدتنا. 

ولا يريد «المؤلف» في هذا الجال أن يسترسل كيرا في عرض 
أو توضيح حقيقة التنصير. ومدى صاته باليهود والشيوعية أو بيان 
أساليبه وحربه النفسية والفكرية وأعماله الاجتاعية وهجمته الشرسه 
على عالمنا العربي الإسلامي بوجه عام» لأن هذا رما يخرجنا - أو 
یکاد - عن موضوعنا. 
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ولکن هذا لا ينعا من أن نورد مقالين نشرا في بعض صحفنا 
الإإسلامية اللترمةء طالما نحن في جال وظائف الصحافة الإسلامية 
وأظنهما سيغنيانا في هذا الصدد» وستتبعهما بلمحة موجزة عن واقع 
العمل التنصرى في بعض أقطار عالمنا العربي والإسلامي» لنقف على 
بعض حقائق تلك الغارة التنصيرية الوقحة» وذلك بعد أن نقدم 
موذجاً عملياً للوظيفة الدفاعية لصحافتنا الإسلامية في جال العقيدة. 

نشرت ججلة «امجتمع» الكويتية مقالاً أو هي في الحقيقة «(فتوی) 
بعددها رقم ٥۲۹‏ الصادر في ٠١‏ رجب عام ١١٤۱ھ“‏ تحت 
عنوان «فتوى قديمة جديدة لأكابر علماء العراق» توضح فما احراف 
الشباب المسلم المتخرج من المدارس والكليات الأجنبية والتنصيرية. 
وتناشد الآباء وتنادييم وتسأمم باسم الإسلام أن يجنبوا أولادهم 
الذين هم أمانة في أعناقهم وبأن يخرجوا أولادهم من هذه المدارس 
وال لجامعات التنصيرية الحبيثةء التي في حقيقتا ما هي إلا أوكار لأعداء 
الاسلام» يجحاربونه من خلاهاء بجا يضعوه من خطط ومناهج ضد 
عقيدتنا وديننا وأحلاقناء منوهين إن البقاء فيها حرام» ويؤدي إل 
كفر الابناء الذي يودي بدوره ضمنا إلى كفر الاأباء. 

وبالنظر لما للموضوع من أهمية» ولكونه يتجدد في كل وقت 
وحين» كلما سنحت الفرصة للصليبية أن تمد الما محاربة الاسلام 
والمسلمين .. متعاونه مع الشيوعية والصهيونية والماسونية 
وتلاميذها - سيما بين صفوف الشباب - فلعله من المناسب جدا 
إعادة نشرها عبر مجلة المجتمع الغراء. 


(۱) یوافق هذا التاریغ - ۱۹٩۹‏ «مایو؛ / ۱۹۸۱ م 


وفيما يلي نص «الفتوی» : 


«فتوى قديمة جديدة لاكابر علماء العراق») 

الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على 
الظالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين وبعد : 

ايها الآ باء الاجلاء والأولياء النجباء يبعث اليكم علماء بغداد 
بتحياتہم ودعواتہم ویرجون الله عز وجل أن يقر عيونكم بابنائكم 
ويجعلهم من ابناء السلامة والنجابة والبر والوفاء وهم إذ يبعثون 
اليكم بہذه التحيات والدعوات يرجونكم أن تعلموا - وإن كنم 
من لا تخفى عليم مثل هذه الأمور - ولكنما الذكرى والذكرى 

وأعلموا : أن ابناءك أمانة الله في اعناقكم وقد وهبكم الله 
ایاھم واکرمکم بہم لینظر کیف تصنعون؟ اتربونہم على حب الله 
وطاعته وعلى الفضائل والآداب الإسلامية الرفيعة؟ أم تتركونهم 
وشانهم او تضعونم بايدي مودبين يجردونہم من عقائدهم وينفثون 
فم موم الضلال والانحلال الخلقيء وأنتعم غافلون» يقول الله تبارك 
وتعالى لإ يا أيما الذين آمنو لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم 
وأنم تعلمون » وأعلموا إا أموالكم وأولاد م فتنة ون الله عنده 
أجر عظے ی . 


والفتنة هنا تحمل معنى الاأختبار والامتحان» واعلموا أن الابناء 


(۱) شورة الأنفال - الآية / ۲۷ » ۲۸ 
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منكم ولكم فإذا نشأوا نشأة صالحة وربوا على الفضيلة والبر 
والوفای کان خیرهم لكم وصلاحهم لصالحکې» وعشع معهم عیفا 
هنيعاً سعيداً. والعكس بالعكس تماما فإذا تجرد الولد من اخلاقه 
ودينه» ونشاً على التسيب والانحلال وعدم التقيد بقيود الإسلام فرط 
الأمر من ايديكم وانصب شره عليكم وخرج عن طاعتكم ولقيع 
العنت منه في الدنيا «[.. ولعذاب الآحرة اشد وأبقى4“ . 

وأعلموا أن الله تبارك وتعالى حيث وضع الأّمانة في أيديكم 
أوصاك بحفظها وحمايتما من النار» وما حفظها من النار إلا بصدها 
عن الأسباب والأعمال التي توصلها إلى النار وبعس القرار... قال 
تعالى ل يا ايها الذين آمنو قوا انفسكم واهليكم ناراً وقودها الناس 
والحجارة..4” والأولاد من الأهل بل هم صفوة الأهل والعشيرة 
وقد أمرنا الله بن نقمم ونحفظهم | نقي أنفسنا ونحفظها من أسباب 
هوى والسقوط في النار. وإن أعظم هذه الأسباب هو بعدهم عن 
دينهم وتركهم لأوامره وفضائله» ومنبع الفضائل ومصدر القوة في 
تربية الابناء والبنات هو الدين وحده فإذا استمسك به الإنسانء 
فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام هاء وكان له الدرع الواقي 
من كل الشرور والاثام. 

ولذا ترکه واهمله صاحبه» فلا ینفعه ولا یصده قانون ما 
دام الوازع الباطني قد زال عنه» فقد اصبح صاحبه اشبه بالحيوان 
المفترس يفعل ما تقتضیه حیوانیته» فلا وازع یردعه ولا قانون يمنعه» 
(1) سورة طه. الآية - ۱۲۷ 
(۲) سورة التحريم. الاية ¬ ١‏ 
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فالدين والأخحلاق هما مصدر القوة في الأمة تعيش حرة سعيدة كرية 
ما عاش فیا هذان الركنان حيين قويين. 

ولقد فطن أعداء الإسلام إلى هذه الحقيقة فأجمعوا أمرهم 
وكيدهم ووضعوا الخطط والمناهج محاربتنا في هذه الميادين بعد أن 
خابوا وخسروا وفشلوا في عاربتنا بالسيف مغات السنين. وكانوا 
كلما أوقدوا للحرب ناراً اطفاها الله وأقام دولة الإسلام على الرغم 
من مكائدهم فعمدوا إلى حربنا من طرق أخرى ووضعوا المناهج 
التي تكفل بقاءهم وزوالنا» وسعادتم وشقاءناء وحريتهم واستعبادنا 
إلى ابد الآبدين مادمنا منفذين لخططهم ومناهجهم وسائرين في 
الملسالك التي رموها لنا ودفعونا إلى السير فيما بأيدي وكلائهم 
ومندوبهم من ابناء جلدتنا ومن تخرجوا على ايديهم» وتتلمذوا على 
مدارسهم حتی اصبحوا اشد منهم خطراً واعظم كفرا. 

إن أعداءنا اليوم يحاربوننا باسم العلم والفلسفة وباسم الادب 
والفن» وباسم حرية الرأي وحرية الأديان. وهم بهذا وغيره ينظمون 
حلاتهم الشعواء ضد عقائدنا ودينناء وأحلاقنا وعاداتناء ولقد دخلوا 
علينا من عدة أبواب وإن أعظم هذه الأبواب وأشدها فتكاً وخطراً 
هو المدارس والكليات التدصيرية وال جامعات التي زرعوها في العام 
الإسلامي هنا وهنالك وجندوا ها القسس والرهبان يدرسون فيا 
وينصرون وينفثون مومهم في أطفالنا الابرياء وشبابنا النجباء 
فيجردونہم من عقائدهم وأخلاقهم وینشئونېم عل التحلل والفساد 

ايها الآباء إن هذه المدارس والكليات الاجنبية لم تفتح حبا 
في سواد عيونناء ولا طمعا في تېڏيبنا کا يزعمون» بل فتحت لتثييت 
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قدم الاستعمار في بلادنا وتجريد ابنائنا من مقوماتهم الأحلاقية والدينية 
حتی تجعلهم کالسوام لا یفکرون إلا في بطونہم وشهواتہم تلهم 
هذه الأغراض الدنيئة عن عظام الأمور وتقعدهم عن أسباب لحد 
ومدارج الكمال» وتزرع في قلويهم حب أعدائنا وأعداء أوطاننا 
وديننا من رسل التنصير وأذناب الاستعمار. 

وهل يتصور أن إنساناً ما يحارب أو يكره أناساً علموه 
وهذبوه؟ وهذا ما يريده الأعداء من نشر هذه المدارس وصرف 
مقات اللايين من الدولارات وال جنيہات عليما. 

أيها الآ باء قد يقول قائل منكم إن التبشير المسيحي (التنصير) 
قد فشل في ديارنا كل الفشل ولم يستطع حتى الآن أن ينصر 
عشرة من المسلمين. وننقل لكم بصدد هذا القول الخطاب الذي 
القاه القس زوير في مؤتمر المنصرين «المبشرين» الذي عقد في جبل 
الزيتون في القدس إبان احتلال فلسطين امحاهدة الشهيدة من قبل 
القوات الإنكليرية المعتدية. 

وقد افصح القس زويمر وهو رئيس المؤتمر في هذا الحطاب 
عن اغراض التنصير وبراڅ التعلم بعد أن مع إلى خحطب كثرر من 
المنصرين اليائسة والدالة على افلاس التنصير في البلاد الإسلاميةء 
فقام خحطيباً حدداً اغراض التنصير بهذه الكلمات قال هذا القسيس 
وكان رئيس المنصرين في القطر المصري : «أيما الاحوان الأبطالء 
والزملاء الذين كتب الله حم الجهاد في سبيل المسيحية واستعمارها 
لبلاد الإسلام فاحاطتم عناية الرب بالتوفيق الجليل المقدس» لقد 
أديتم الرسالة التي أنيطت بكم احسن الأداءء ووفقع ها اسمى التوفيق» 


fo 


وإن كان يخيل إلي أنه مع اتمامكم العمل على أكمل الوجوه م 
يفطن بعضكم إلى الغاية الأساسية منه. أنني أقر على أن الذين 
ادخلوا من المسلمين في حظيرة المسيحية لم يكونوا مسلمين حقيقيين» 
لقد کانوا کا قلعم أحد ثلاثة .. أما صغير لم يكن له من أهله 
من يعرفه ما هو الإسلام» أو رجل مستخف بالأديان لا ييغي الوصول 
إلى غاية من الغايات الشخصية. ولكن مهمة التنصير التي ندبتكم 
دول المسيحية للقيام بها في البلاد احمدية ليست هي ادخال المسلمين 
في المسيحية» فإن في هذا هداية هم وتكرياً - كذا - وإغا مهمتكم 
أن تخرجوا المسلم من الإسلام ليصبح مخلوقاً لا صلة له بالله. وبالتالي 
لا صلة تربطه بالأخحلاق التي تعتمد عليما الأم في حياتما. وبذلك 
تكونون أنتم بعملكم هذا طليعة الفتح الاستعماري في الممالك 
الإسلاميةء وهذا ما قم به فې خلال الاعوام المائة السالفة حير 
قيام» وهذا ما اهنفكم عليه وتشكم دول المسيحية والمسيحيون جميعاً 
كل التهنغة. [ 

لقد قبضنا أيا الاحوان في هذه الحقبة من الدهر من ثلث 
القرن التاسع عشر إلى يومنا هذا على جميع برانج التعلم في الممالك 
الإسلامية ونشرنا في تلك الربوع مكامن التنصير والكنائس 
والجمعيات والمدارس المسيحية الكثيرة التي يمن عليما الدول 
الأوربية والأمريكية. والفضل إليكم وحد م أيها الزملاء إنكم أعددتم 
بوسائلكم جميع العقول في الممالك الإسلامية إلى قبول السير في 
الطريتق الذي مهدع له كل الفهيد. إنكم أعددتم نشا في ديار المسلمين 
لا يعرف الصلة بالله» ولا يريد أن يعرفهاء واخحرجت المسلم من 
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الإسلام وم تدخلوه في المسيحية» وبالتالي جاء النشن الإسلامي طبقا 
لا اراده له الاستعمار لا يتم بالعظام ويحب الراحة والكسل ولا 
يصرف همه في دنياه إلا في الشهوات. 

فإذا تعلم فللشهوات» وإذا جمع امال فللشهوات» وإن تبوأً 
مى المراكزء ففي سبيل الشهوات يجود بكل شيء. إن مهمتكم 
مت على أكمل الوجوه وانتهيتم إلى خير النتائج وبا ركتكم المسيحية 
ورضي عنكم الاستعمار فاستمروا في اداء رسالتكم» فقد اصبحم 
بفضل جهاد ك المبارك موضع بركات الرب». 

انی خطاب القس زویر وبه انتهی مؤتمر المنصرين المنعقد 
في القدس بعد أن أخذوا قرارا جماعيا. بالاستمرار على خحطة السير 
في الوسائل التنصيرية القديمة يضاف إليها الوسائل الجديدة» وأهمها 
زيادة عدد المدارس والكليات وتكثيرها في كل مكان» والابتداء 
من رياض الأطفال والتدرج منا إلى الثانويات فالكليات وال جامعات»› 
وقد سيطروا على البراج في جميع مراحل الدراسة وهيئوا ها جيوش 
المنصرين من القسس والرهبان ووكلائهم ممن تتلمذ على ايديم 
وخرج على أمته ودينه. 

يها الآباء لقد رأيتم نوايا هذه المدارس وقد وصفها أصدق 
وصف القس زوير» وشهد شاهد من أهلهاء وإن الواقع الذي نلمسه 
في الشباب المتعطل والمتفرج المتحلل المخرج من هذه المدارس 
ليصدق الوصف الذي نعتا به هذا المنصر الكبير. فماذا بعد الحق 
إلا الضلال فهل يسوغ لكم أن تتركوا ابناءج في هذه المدارس 
يعيث في عقومم وعقائدهم ذئاب الاستعمار ورسل الشر والدمار؟ 


.. إن علماء بغداد في الوقت الذي يضعون فيه هذه الحقائق بين 
ايديكم يتقدمون إليكم بالفتوى الصريحة وهي «حرمة ادخال ابنائكم 
وبناتكم في المدارس والكليات التنصيريةء إنكليزية كانت أو أمريكية 
أو فرنسية أو غيرها من مدارس التنصير» فإنها تؤدي إلى الكفرء 
ورضام بكفر ابنائكم وبناتكم يؤدي إل كفرم أنع كذلك فإن 
الرضا بالكفر كفر» نعوذ بالله من الكفر والضلال ونرباً بكم أن 
يصيبكم ما إصاب غير من الكفر والانحلال. 

وني الوقت الذي نبعث لكم فيه بهذه الفتوى الصريجة نعود 
فنناديكم وننادي ضمائ ر المومنة ونسائلكم بالله وباسم الإسلام 
والإبمان أن تجنبوا أولاد م هذه المدارس وتخرجوهم منها بارع وقت 
ممكن ولا تغرنكم شهاداتما ولغاعماء فما يقع فيه الابناء من الفساد 
والكفر لا تنفع معه شهادة مهما عظمت ولا لغة مهما مت. فما 
قيمة الشهادة إذا حملها صاحبا وهو لص خامل كسول كافر بمجده 
ودینه وتأريخه وقومه؟ عاق لوالديه» فرح با لديه من الكفر والضلال 
والانحلالء ورجاؤنا أن تستجيبوا لندائنا فهو صيحة مخلصة نقدمها 
إليكم لنعذر أمام الله بإننا بلغنام ورجوناكم وبينا لكم حكم الإسلام 
في مثل هذه المدارس الكافرة. 

فلا تخیبوا رجاءنا ولا تصموا اذانكم عند ندائنا فهو نداء 
احق وصوت الضمير وصيحة الإسلام» وستسألون عما كنع 
تعملون. ا ستسألون أمام الله عن هذه الصيحة إن ت ركتموها تذهب _ 
ادراج الرياح» وإننا نذك رك بقول الله تبارك وتعالى ونرجو أن تمعنوا 
النظر في هذه الآيات وتتفكروا في المصير الحتوم.. 
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قال تعالی « من كفر بالله من بعد إيانه إلا من أكره وقلبه 
مطمعن بالإمان ولکن من شرح بالكفر صدراً فعليہم غضبٌ من 
الله وهم عذاب عظم » ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الأ خرة 
وأن الله لا يهدي القوم الكافرين » أولمك الذين طبع الله عل 
قلوبهم و“معهم وابصارهم وأولئك هم الغافلون» لا جرم أم في 
الأخحرة هم الخاسرون» إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا 
م جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحم» يوم تاي 
کل نفس تجادل عن نفسها وتوفی كل نفس ما عملت وهم لا 
يظلمون» وضرب الله مثلا قرية كانت امنة مطمئنة ياتيما رزقها 
رغداً من كل مكان فكفرت بانعم الله فأذاقها الله لباس الجوع 
والخوف ما کانوا يصنعون چ . 

هذا وغیره ما نذک رک بهء ما نحن فقد بلغنا ونرجو أن نعذر 
أمام الله» وما على الرسول إلا البلاغ المبين. 

اللهم اشهد بأننا قد بلغنا ما نعلمه في سبيلك فتقبل منا 
ووفق المسلمين للسمع والطاعة إنك نعم المولى ونعم النصير والحمد 
لله رب العالمين. 
بغداد ۲ ربیع الأول سنة ۱۳۷١‏ ه 


أجمد الراوي نجم الدين الواعظ 


١١١ - ٠١١ سورة النحل. الآيات من‎ )١( 
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جد الزهااوي عبدالقادر الخطيسب 
محمد القزلجمي عبدالعريز الشواف 
كمال الدين الطائي نوري الملا حويش 
فؤاد الألوسي ‏ عبدالله الشيخلي 
محمد محمود الص واف 
أما المقال الثالي : 
فقد نشرته مجلة «الاعتصام» القاهرية في عددها الأول الصادر 
في شهر حرم ٤٠١‏ اھ . 
بعنوان «حديث في موتمر السيرة» 
تكشف لنا فيه أن كليات إنجيلية أمريكية في العاللم العربي 
الإسلامي تتحول إلى جامعات تنصيرية صايبيةء ففي القاهرة أنشغت 
كلية إنجيلية التحارب الأزهرء وأنشئت ثانية في بيروت وثالئة في 
استنبول من أجل اسقاط الخلافة. مشيرة إلى ما تركز عليه الصليبية 
العالمية من بعث النعرات والقوميات لزرع العداء بين المسلمين ... 
وفيما يلي نص المقال : 


«حديث في مؤتمر السيرة» 
ف القاعة الخصصة للجدة «الدعوة والإعلام) .. المنبثقة من 
المؤتمر العالمي الثالث للسيرة النبوية .. كان هناك مقرر اللجنة فضيلة 
الشيخ محمد الغرالي» وعدد من أعضاء اللجنة .. الدكتور محمد 


(۱) يوافق هذا التأرخ - شهر «دیسمبر» ۱۹۷٩۹‏ م 
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الهي» والدكتور محمد عاشورء والدكتور نجيب الكيلاني» والسيد 
يوسف الرفاعي» والأستاذ راشد الخنوشي رئيس تحرير مجلة المعرفة 
التونسية.. وعدد آخر من الأعضاء.. وكانت اللجنة قد فرغت من 
مناقشة مجموعة من الأبحاث التي قدمت إلا ودار الحديث بين 
الجموعة التي حضرت.. فتكلم فضيلة الشيخ الغزالي عن واقع الدعوة 
الإسلاميةء وما يحيط بهاء وما يحاك ها.. وعن القصور الذي يتصف 
به بعض الدعاةء وعن الإعلام العربي وتبعيته وذيليته» والدور العميل 
الخياني الذي يلعبه ضد الشعوب المسلمة.. ثم تحدث الدكتور 
عبدالعزيز كامل عما ماه بالوثنية الفكرية» وعن أهمية كتابه «تجارب 
العاملين في الحقل الإسلامي» وعن الاحتلاف في الظروف الموضرعية 
التي احاطت بالدعوة الإسلامية في منتصف هذا القرن» والظروف 
الموضوعية التي تحيط بالدعوة الإسلامية في مستهل القرن الخامس 
عشر الهجري» وعن الائية في حياة الطفل المسلم» والشنائية المقيتة 
بين الإعلام والأوقاف.. 


سفينة الشباب إلى أين :؟ 

ثم تحدث بعد ذلك السيد يوسف الرفاعي (الکویت)»› والحق 
إنه كان أحد الأصوات العالية الصريحة والشجاعة طوال فترة انعقاد 
المؤّتمر.. وسجل له أكثر من موقض وأكار من كلمة.. قال السيد 
يو سف : 

ليس الخوف على الشباب الآن أن يتجه إلى الشيوعية أو 
الرأسمالية.. لاأننا نرى الآن سفينة الشباب تتجه على استحياء إلى 
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شاطىء الإسلام.. ولكن خوفنا ينبع من أن الطريتق أمام الشباب 
ليس مأموناً ولا الوصول إليه مأموناً أيضاً. 
والسؤال الذي يطرح نفسه علينا هو : 
ماذا نستطيع أن نقدمه إلى الشباب حتى نجعل طريقه إلى شاطىء 
الإسلام مأموناً» ونجعل وصوله إليه مأموناً أيضاً؟ 

إن هذا السؤال يجب أن تنعقد له ندوات خاصة حتى نهتدي 
إلى الإجابة الصحيحة والسليمة عن هذا السؤال.. ' 


أسرار يكشفها الدكتور المي : 

لأهمية ما ورد في حديث الدكتور المي :. كان دافعنا إلى 
الاستشهاد به هناء فكل اشاراته الموجزة ها دلالاتما في وقتنا الحاضر 
فهى ابنة الساعة - کا يقال - 

فمما نشرته الحلة التي : 

وكان اخحر المتحدثين في هذه الجلسة الضيقة هو الدكتور 
محمد الببي .. فتساءل في بداية حديثه قائلاً : 
من منا يعرف لجان الأهناء في الجامعات الأمريكية؟ 
وأجاب بنفسه على السؤال : ١‏ 

لقد أنشعت في القاهرة الكلية الانجيلية الأمريكية .. وأنشفت 
كلية إنجيلية أمريكية في بيروت .. وثالكة في استنبول .. ولكل واحدة 
من هذه الكليات التي صارت جامعات مجلس أمناء في الولايات 
المحدة الأمريكية هو الذي يقوم بتمويل هذه الجامعات» ويحدد 
أهدافها .. .وهذه الكليات. في صميمها. كليات ; تنصيرية .فهي في 
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القاهرة لتحارب الأزهر.. وأنشغت في استنبول من أجل اسقاط 
الحلافة.. لأن القائمين على هذه الكليات يعتقدون أنه لابد من تقويض 
الأزهر .. ولابد من هدمه .. وكذلك الخلافة الإسلامية ... فركزوا 
على القوميات لزرع العداء بين المسلمين» وجامعة الدول العربية 
هي في الأصل عدو الجامعة الإسلامية. 

وطرح الدكتور محمد المي سؤالا ثانياً هو : 

من منا يعرف أندية الروتاري؟ إنها الأندية التي تستقطب 
العلماء والمفكرين والصحفيين .. وهي * تستقطم فقط بدعوتهم 
لريارة الولايات المتحدة .. ونما تستقطبمم أيضاً عن طريق المال.. 
والروتاري لا ينغد فقط إلى رجال الفكر والعلماءء ولكنه يتسلل 
أيضاً داحل الح ركات» مثل حركة تحرير المرأة في بلاد المسلمينء 
وكثير من الشخصيات الكبيرة هي وسيلة لنقل وتحقيق الارادات 
الخارجية ضد الإسلام. 
وتساعل الدكتور المي : 
من منا لا يعرف المنظمات العالمية الشيوعية والمنظمات الصليبية .. 
وهي كليرة أيضاً؟ 
إنني أطرح هذه التساؤلات لنسأل بها أنفسنا ونعي اللحقائق الجوهرية 
حول هذه التساؤلات. 


لقد اردت يوماً» عندما توليت وزارة الأوقاف المصرية أن 
أعرف حجم «الوقف الإسلامي» واردت بذلك أن أوضح للأجيال 
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, أن «الوقف الإسلامي» كان كفيلاً بالانفاق على الدعوة الإسلامية 
.. فهالني الأمر .. ففي سنوات الاستعمار الإنجلیز الأول سنة ٠۹۱۰٩‏ 
عارت على وثيقة عبارة عن «رسالة» من المستشار الإنجليزي «دنلوب» 
الذي كان يعمل مستشاراً للتعلم.. هذه الوثيقة عبارة عن خحطاب 
من وزارة الخزانة إلى شيخ الأزهر تتأسف فيه وزارة الخزانة لأن 
المبلغ الذي خحصص للأزهر قليل .. وقد اعتمدت وزارة الخرانة 
مبلغ نمانية الاف جنيه للأزهر.. ولكن بشرط أن تنقل أوقاف الأزهر 
إلى وزارة الخرانة. 
وتنازل شيخ الأزهر عن نظارة الأوقاف إلى وزارة الخرانة.. 
م أنشعت وزارة الأوقاف التي استمرت بيزانية مستقلة حتى جاءت 
ثورة يوليو وفي عام ٠۹٦۲‏ صدر قرار بضم الأوقاف إلى الحكومة 
المصرية.. وعلق الدكتور محمد المي على ما قال : 

إنني أحكي هذا الآن .. لأن رجال الدعوة الإسلامية ورجال 
الأزهر ليسوا مستقلين الآن منذ أن ضمت الأوقاف .. وانتمى الاأمر 
إلى أن أصبح رجال الأزهر ورجال الدعوة موظفين لدى السلطة 
.. وأصبح رجال الأزهر أيضاً يتحدثون عن «الاشتراكية) وهي 
ماركسية من أجل ارضاء الاحزاب والسلطات. 


الصليب الأهر .. والتصير : 

ليتنا اتجهنا اتجاه لجان الأمناء الذين ولون الجامعات الأمريكية 
التنصيرية. 

هيئة الصليب الأحمر .. هيئة تنصيرية . 


a 


ففي عام ۱۹١۱‏ هاجر ثرون من مسلمي البلقان إلى السا 
وإلى ميونيخ. وطلب إلى الأزهر أن يمد هؤلاء المهاجرين المسلمين 
بالدعاة .. وکان عددهم مليونين ونصف .. واراد الأزهر إرسال 
بعض الدعاة فلم يجد من يتكلم اللغة .. فما كان من هيئة الصليب 
الأحمر إلا أن طلبت من روما علماء دين مسيحيين لارساهمم إلى 
هو لاء فاستجابت الفاتيكان للطلب فوراً وعندها' الإمكانات الكبيرة 
.. فهي تمول نفسها ذاتياً ... واستقلال الكنيسة الكاثوليكية جعلها 
تدفع برجاضما إل حيث تشاء. 
ثم تكلم آلدكتور محمد المي عن جعية الشبان المسلمين فقال : 
لقد أنشعت ججمعية الشبان المسلمين في القاهرة .. وكلنا يعرف 
الدكتور عبدالحميد سعيد الذي أسسها. ولو وصل الأمر بجمعية 
الشبان المسلمين إلى أن تأخحذ من أموال الأوقاف لصنعت الكثير 
للدعوة .. وأنا ارسلت مائتي ألف جنيه إليها .. الغريب أنه أنشيء 
في جمعية الشبان المسلمين جمعية للتقريب بين الأديان من عضوين : 
الشيخ أحمد حسن الباقوري والأب قنواتي .. هذا ما وصلت إليه 
جمعية الشبان المسلمين في القاهرة. 


كيف ننقي جونا ؟ : 
وتساءل الد كتور عمد الي : 

كيف ننقي أولاً جونا للدعوة الإسلامية .. وهناك متسللون 
أجنبية إلى أصحاب الرئاسنات وإلى الحكوّماك.. وأا اخنفظ باسماء 


عدد من هؤلاء ولا استطيع الآن أن أذكر أي اسم منيم. 

لقد كانت هناك جمعية مشبوهة طلب إلّي أن اساهم فيا 
فرفضت.. وكانت مؤلفة ضد الشيوعية.. وطلب إلي أن اسافر إل 
بيروت للتشاور في كيفية ابعاد الشيوعية باسم الإسلام والمسيحية 
.. ولكني رفضت السفر ورفضت الاشتراك. 

باختصار ... إن ما قصدت أن أقوله من هذا کله هو أن 
القنيات كبيرة.. نتمنى ولكن نصطدم بالجهات الرسمية .. إن 
التوصيات التي تصدر عن مثل هذا المؤتمر لا تنفذ. ولكن الأسلوب 
الواجب اتخاذه هو : 


أولاً : التنديد في صحفنا ووسائل الإعلام الأخرى إذا رأينا عملاً 
ضد الإسلام ا يحدث الآن في مجلة «الاعتصام). 
ثانياً : إننا مازلنا حتى هذه اللحظة انباع غير مستقلين. نحن اتباع 
للكتاب .. وللأفلام ولاتلفاز وللإذاعات الأجنبية. 
ونحن اتباع للصحافة الأأجنبية .. نحن اتباع للأزياء والموضة .. نحن 
اتباع للمؤلفات في الدراسات الإنسانية. 
إن صحافتنا تنقل عن الصحافة الأجنبية العارية.. 
فکیف نتحرر أولاً؟ 
ثم كيف نوجد الداعية المسلم .. وكيف نصنعه بعيداً عن سلطات 
الحکومات. 
هذا هو المطلوب. 

بعد هذا العرض الإجمالي للتنصير وأساليبه وأهدافه نعرض. 
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نموذجاً أو صورة للوظيفة الدفاعية في الصحافة الإسلامية في جال 
الدفاع عن العقيدة. 

نشرت مجلة «الدعوة» المصرية في صفحتها الثانية والأربعين 
من العدد العاشر» الصادر في غرة ربيع الثاني سنة ألف وثلانمائة 
وسبع وتسعين للهجرة. مقالاً تحت عنوان : إلى متى حلات 
اهجوم على الإسلام؟» ... تناولت فيه الجلة وضع المسلمين في 
«أندونيسيا» والمجوم على عقائدهم من جانب النصارى وفي ححاية 
السلطة الأندونيسية. قاصدة من ذلك الدفاع عن الإسلام والتصدى 
هذه المواجهةء ولتذكر المسلمين بالخطر المتربص بهم وتدعو النظم 
والحكومات بالحسنى إلى تدارك الموقف .. فتقول : 


«إلى متى هلات اهجوم على الإسلام؟) 

من هانت عليه نفسه هان على الناس. وهكذا أمر المسلمين 
اليوم وبالأمس القريب وإلى أن يغيروا واقعهم ويزيلوا ما بأنفسهم 
ويسيروا في الطريق إلى ربمم .. فيعودوا إلى صحيح مواقعهم. 
والمسلمون في أندونيسيا هم جزء من مسلمي العا لم الممتد من الحيط 
إلى الحيط. زاغ عن الطريق كبراؤهم وند عن ادف عديدهم وأصّل 
الاستعمار الصايبي ثقافته وحضارته في نفوسهم وعقوهم وقلومم. 
والأندونيسيون شأنهم شان المسلمين في كل مكان .. طيبو القلب 
ضعاف الذاكرة .. وطيبة القلب حين تتخطى معقول حدودها 


(۱) يوافق هذا التأرغ ‏ شهر «مارس» سنة 1۹۷۷ م 
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وضعف الذاكرة حين يصبح مرضاً ينضب معه معين الذاكرة من 
قوى التذكر.. تصبح حياة الإنسان حينفذ اسنة راكدة يعيش فا 
کل محاور ومناور ویتطاول فما على القع کل خادع ومکابر. ومن 
أجل ذلك فلا عجب أن نرى عالم المسلمين يموج بكل شاذ ونشازء 
ويجري في أندونيسيا ما يجري في غيرها من تطاول على الإسلام 
والسلمين وطعن في قم الإسلام وتأري المسلمين وطمس للحقائق 
الزاهية .. بواقع المسلمين الالم. 

وإذا كان هناك من ابناء الدول الإسلامية وعلى مخعلف 
مستويات المسئولية من يطعن في الإسلام بالقول والعمل فلا عجب 
أن تطعن فيه عناصر متلفة من الطوائف الختلفة في جرأة ووقاحة. 

وسوكارنو في أندونيسيا يوم أن نادى بالشيوعية مذهباً 
اقتصادياً واجتاعياً ووضع مبادىء البانتشيلا - طبخة - قبيحة فجة 
ساوى فما بين الإسلام الرباني ومبادىء البشر الهزيلة القميئةء إغا 
كان يوجه لاإسلام والمسلمين طعنة حادة. 

ولعلها اصابته في النهاية فراح ضحية الجهل والحمق والتفلت 
والانجراف» وطواه التأرخ کا طوى غيره من الجبابرة ودون ذكرى 
تفوح منها أي رائحة طيبة. 

ولذلك لم أعجب كيرا - الكلام لکاتب المقال - 
وقع في يدي منشور اصدرته إحدى الجهات المسيحية في دوسا 
باللغة الاندونيسية موجها لعلماء المسلمين وجنود المسلمين یم 
الإسلام بأنه وكر ملوء بالتناقضات باضت فيه وعششت الشيوعية 
وكل مذهب هدام» ويتهم المسلمين المسثولين وخاصة علماء الدين 
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بالرشوة والتحلل والسرقة والاستغلال. ويتباهى على المسلمين بان 
حكام الولايات وقواد الأمن والجيش ل يعودوا من صفوف الأغلبية 
اللسلمة الساحقة .. بل. کلهم من المسيحيين. 

وني صلافة وكبر وعجرفة يدعو المسلمين لاستعراض قوتم 
إن كان قد بقي لهم شيء من قوة وإلى التبارز والتعارك إن كان 
قد بقي هم بعض من عرم. 
وبودي أن يتذكر كل صاحب عقيدة يعيش في عالم الإسلام عدة 
خحطوط ارساها الإسلام في قلوب ونفوس ابنائه الواعين الخلصين : 
أولاً : إن المسلمين علييم أن يحترموا كل الديانات السماوية ويعترفوا 
في اعتقاد يثبت الإبمان أن عيسى رسول الله ونبيه وأن موسى رسول 
الله ونبيه وفدا برسالتين ”ماويتين. 
ثانياً : إن على المسلمين أن يسعوا أهل الكتاب برا وقسطاً ومعروفاً 
وعدلا دون تعد لشعائرهم أو تېجم على دور عبادتهم. 
الا : وإن الإسلام الشرعة الخاتمة إلى يوم القيامة لا يسمح لتطاول 
بالقطاول على شرائعه او عقائده أو بالتہجم على ابنائه وأمورهې 
ويعتبر ذلك جرماً في القبح والسوء» والسكوت عليه نيما غاية في 
الضخامة والخطورة. 

تلك واحدة والأحرى إننا تحب - وتار الإسلام والمسلمين 
صفحات ناصعة ملؤها الرحمة والعدل والوفاء بالعهد والوعد مع 
أهل الذمة - نحب أن انذكر اخواننا الذين اصدروا في أندونيسيا 
بيانهم المنشور على صفحات الدعوة بأنه إذا كان قد وصل إلى 
مراكز السلطة والمسعولية من احوننا المسيحيين في أندونيسيا ذلك 
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العدد من الشخصيات - وبالطبع اسماؤهم معروفة ومشهورة - 
فان ذلك دلیل ماحة الإسلام وطبيعة المسلمين السمحة الطيبة. 
اللهم إلا إذا كان الأمر في نظر هولاء القوم يعني غفلة من المسلمين 
وحقاً من بعض الجهات وحسن استغلال للفرصة من جانب طرف 
ثالث .. وكل ذلك وارد في جال الاحتالات.. خحاصة وأن 
الأندونيسيين طيبون إلى حد الافراط» اصحاب ذاكرة ضعيفة إلى 
حد النسيان التام .. وني جو الطيبة المفرطة والنسيان التام تؤكل 
الغنم القاصية ويذبح الثور الأبيض فلا يتحرك له رفيقه الأسود . 
وهکذا. 

ويبقى سوال هام نوجهه إلى اخواننا أصحاب المناشير الخطرة 
وهو : من الذي فرض الجهل على الأندونيسيون وافشى الرشوة في 
حياتہم وافسد عليمم العذاب والتعذيب؟ اليسوا هم المولنديون؟ 
وسؤال آخر يترتب على الأول : وهل فعل المولنديون ما فعلوا 
بالأندونيسيين بدافع من مسيحيتهم أو في غفلة عن مسيحيتم؟ 
والغريب أن المنشور يتمم المسلمين بالتهجم على المسيحيين في حطب 
اللساجد.. والكل يعلم أن المسلمين في أندونيسيا من الحرمان من 
المناصب والمسعوليات ومن الإمكانيات المادية والعلمية إلى الدرجة 
التي لا يسمع همم فيها صوت بعارضة أو احتجاج.. 

وصيغة المنشور تضع الحقائق في وضوح وجلاء .. رغم كل 
حاولات التغليف أو المداراة.. «والدعوة» تتساءل : 
ترى لو أن أقلية مسلمة كتبت. هذا .عن الأكارية التي تقم فا 
ماذا يكون مصيرها؟. وألام ينتهي أمرهاء أو لو أن الأكارية المسلمة 
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كيت مثل هذا عن الأقلية غير المسلمة التي تقم بياء ماذا کان 
يوجه إلا من تم التعصب والتهجم عل الأديان؟ 

لتقد كان فيما كتبته أقلية أندونيسيا عن أكثريتها هجم وغرور» 
ففيه الدليل القاطع على جمال وجلال معاملة المسلمين لغيرهم إلا 
أن الموى يعمي» والأغراض تصم. 

«نص المنشور» : 

زبادة في إيضاح الصبورة - تلك الصورة ئي يضمرها الأعداء 
هذا الدين وللمسلمین - وتبصيراً باساليبہم ومكرهم وحقدهم . 
إنه لمن المناسب جداً أن نورد النص الكامل هذا المدشور البيث . 

السادة الدعاة ورؤساء المنظمات الإسلامية والمؤسسات 
وعلماء الدين والقوات المسلحة لجمهورية أندونيسيا والشباب 
و والسياسيون والمسلمون جميعاً. 
قد رأینا تصرفاتكم جميعاً الهتمة بطائفتكم (الإسلام) دائماً. 
سس ورون عل ديننا المقدس (النصرانية) كلما سنحت الفرصة 

نتم تبالغون وتشوھون سمعتنا. 
ا تشعمون عيسى بن الله في الخطبة والتبلي. 
وتذکرون دائماً وبصوت عال على أن ديننا المقدس دين خاطىء 
_ وتريدون أن تسيطروا على حكومة الجمهورية : الأندونيسية 
وتیرزون حسناتكم وتنون لتستكاروا وانتم طامعون. 
وانم حريصون على أن تفرقوا وحدة الشعب. 
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وتحتقرون الأقليات دائماً في هذا البلد. 

وتحبون أن تتمردوا وتعملوا الاضطرابات في كل الحالات. 
واصبح دينكم وكرأً للشيوعيين لأن كثيراً منهم يؤدون الصلاة 
ومعهم أعضاء ح ركة ٠١‏ سبتمبر (ح ركة انقلاب الشيوعيين الفاشل) 
الذين حوكموا من طائفتكم (الاسلام) 

وأنعم حریصون على أن تبدلوا میادیء سوکارنو مبادىء دینکم. 
وأنم ضد سوكارنو ودستور خمسة وأربعين. 

وتعلمون أن الإسلام کان عائقاً أمام التنمية. . 

دينكم ضد التحديث ودينكم دين تقليدي ورجعي جداً. 
ليس عندك روح التساعح وأنتعم تأكلون بأموالنا (أ.ج.ح.أ) الدول 
الجتمعة لمساعدة أندونيسيا ومعظمها من دول أوربا الغربية وأمريكا. 
يا أمة الإسلام إثنا قد درسنا أحوالكم وأوضاعكم فالآن ماذا 
تریدون؟ 

لا تخطبوا في المساجد فحسب ولكن أعملوا. 

لو ظننع أن أغابيتكم قوية فتعالوا إلى جاهتنا 

لا تجاهدوا بالكلمات فقط ولكن ابتوها بالعمل. 

اتفخرون بأموال العرب؟ اين المساعدة من الشرق الأوسط؟ 
وتعلمون أن خحطة التنمية الأندوئيسية نجحت بساعدة «أج.ح.أ 
دون مساعدة أموال العرب. 

لا تتكلموا عن الجهاد. 

وکیف تریدون الجهادء ولا مال عندک» وعلماۇ م ومدارسکم تباع 
بشمن بخس ولا حزب لکم. 


أعرفوا أنفسكم» من يختلس أموال الحجاح «مؤسسة الاخلاص 
لشقون الحجاج). 

علماؤك طامعون» وحريصون على أكل الرشاوى ويعشقون 
النساء. 

من بیع الشهادات المزيفة «بوزارة الشغون الدينية). 

حاسبوا انفسكم وأوضاعكم في هذا البلدء قبل أن تعانوا الجهاد. 
من الذي يتولى وزارة الدفاع والأمن؟ ومن قائد الامن؟ 
من قائد الشرطة؟ من قائد قوات البحر؟ من رئيس الحكومة 
انظروا مديري الخابرات؟ انظروا وزراء المصارف الحكومية والأهلية 
هل هؤلاءِ من طائفتكم أم من طائفتنا؟ 

انظروا في عاصمة جاكرتا : 

من قائد قوات المنظمة الخامسة؟ من رؤساء الأقسام في مجلس 
العاصمة؟ من رئيس الجلس الأعلى للعاصمة وغيرها من المسثوليات؟ 
لاذا لا تبنون المستشفيات بأموال العرب؟ لاذا تهدمت مدارسكم 


والمساجد؟ 
تفکروا؟ 
جاکرتا ۱ سېتمبر ۱۹۷٦٩‏ 
جمعية الشبان المسيحيين 
شارع سام راتو لانجي ٤٥‏ 
جاکرتا 
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العصير ووسائل الإعلام في حة موجرة : 

وبعد فالاشارة هنا - بايجاز - عن قصة الغارة التنصيرية 
رالتبشيرية») أو قل واقع العمل التنصيري التخريبي وسيطرته على 
وسائل الإعلام في عالنا العربي الإسلامي من الأهمية بمکان کي 
نعي دور الصحافة والاعلام في التوجيه والارشاد. 

لتقد كان أكار النطوط تعرضاً للدمار التنصيري الكنسي في 
عصرنا الحاضر هو حط (أندونيسيا». 

حيث نجح المنصرون ني تنصير أكار من عشرة ملايين فقير 
مسلم أندونيسي من مجموع ملسمي أندونيسيا البالغ عددهم أكار 
من مائة وعشرين مليوتاً. 

وقد نشط هذا التنصير في كافة الجزر الأندونيسية وبالاخص 
جزيرة «جاوة») موطن )/٦١(‏ من سكان أندونيسيا والذي يثل 
السلمون فيا نسبة .)/۸١(‏ 

وتذکر لا مجلة الفكر الإسلامي البيروتية في عدد ذي الحجة 
۳۹ ١ه‏ أن صحيفة ١‏ الواشنطن بوست» ذكرت بشيء من الهجة 
والسرور أن الحكومة الأندونيسية تعمل جاهدة على عزل العلماء 
الملسلمين وساستهم القدماء عن اجتمع وقمع الاتجاهات التي تحاول 
الحفاظ على إسلامية أندونيسيا» ويحتل النصارى الذين لا يتجاوز 
عددهم نسبة (۷/» من جوع السكان. معظم وأهم المناصب القيادية 
ذات السيطرة القوية في البلاد. 

وعل سبيل الغال فإن الصحيفتين الكبيرتين اللتين تصدران 
ي جاكارتا إحداهما يسيطر عليبا البروتستانت والأحرى الكاثوليك. 
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ويقوم هؤلاء جميعاً ... الوزراء وعمداء وبعض أساتذة الجامعات 
وأصحاب الصحف» ومسئولو وسائل الإعلام النصارى بتنفيذ خحطة 
موجهة مرسومة لأغراض التنصير ونصرنة أندونيسيا. 

وهكذا نجد سيطرة التنصير على تلف الوسائل وبالأخص 
أجهزة الإعلام والصحافة ودور العلم وال جامعات... لدورها الفعال 
في التوجيه فيستغلها ليشن بها حربة القذرة على ديننا. مستغلاً أيضاً 
المزام والانقسامات التي يعيشها عالنا العربي والإسلامي. 

ا تذكر مجلة «الاعتصام» في عددها الأول بصفحتا رقم 
١‏ والصادر في حرم عام ١٠٠٤٠ه‏ إنه بعد أربعة أشهر من 
نكسة عام ۷٦۹١م‏ والتي كان لأمريكا اليد الطولى في ايقاع هذه 
المزية انعقد مؤتمر مثلي الأديان في وفمیر ٠۹٦۷‏ م بأندونيسيا 
التي تبلغ نسبة المسلمين فيها أكثر من »/.4٥«‏ وفي هذا المؤتمر يعلن 
«سوهارتو)» ميلاد دين جديد يحل عل الإسلام ... وهو دين 
«البانتشاسيلا» الذي يعترف بلون من الربانية الممتزجة بالعلمانية 
والإتحاد بين الأديانء والمساواة بينهاء وعبادة القومية ... ومع ذلك 
فلم يرض المنصرون ... فاطلقت السلطة يديهم - لغرض التنصير - 
على المسلمين الفقراء .. ثم أن أمريكا هي التي أوعزت للفاتيكان 
بفتح جبهة ما يسمى ب «الحوار المسيحي الإسلامي» 1 هي جبهة 
دعائية إعلامية ] لشغل الفكر الإسلامي والعاملين بالإسلام» ولدراسة 


() أنظر. عبدالحلم عويس. ثقافة المسلم في وجه التيارات المعاصرة - طبعة عام / ٠١۹۹‏ 
هھ ۱۹۷۹٩4‏ م - الریاض ص ۱۲ ۱۱۳. 
(۲) الموافق شهر «دیسمیر» ٠۱۹۷۹‏ م 


4V 


نفسياتبم وتطلعاعم لمعرفة : كيف يمكن تحويرها واجهاضها. 

وني «نيجيريا» حيث ركزت الغارة التنصيرية «التبشيرية» علمما 
باعتبارها أكبر بلد إسلامي إفريقي. کا ركزت على أندونيسيا في 
اسيا - عدد سكان هذا البلد يبلغ »۸٠(«‏ مليون نسمةء نسبة المسلمين 
فيه /۷١‏ أي حوالي ستين مليون مسلم. وتمثل النصرانية فيه «۷/) 
من تعداد السكان العام - وعلى الرغم من كارة المسلمين في هذا 
البلد جد الغرو التنصيري قاثم بكل نشاطه ونسبة المدارس التنصيرية 
بلغت »/.۷٠«‏ من مجموع المدارس في نيجيريا. ولم يغفل التنصير 
الوسائل الأحرى من أجل تحقيق هدفه. وكان من أهم ما ركز 
عليه ونجح في السيطرة عليه» هي الصحافة والإذاعة في جميع أقالم 
نيجيريا تقريباً. کا سيطر وامتلك معظم دور النشر والمكتبات بغية 
توجیپها فیما يخدم مصالحه. 

وعلى الساحة العربية : بدءاً من تقسم جبل لبنان في القرن 
اماضي وتقسم فلسطین عام ۱۹٤۸‏ م وما يحدث الآن في لبنان 
ليس عنا ببعيد» فخطط التنصير مرسومة وبنودها تنفذ بكل دقة» 
وما التعاون القام بين النصرانية في لبان وإسرائيل إلا جزء من 
هذا الخطط الفظيع» وكل هذه النرعات الطائفية تبدف إلى حلخلة 
الكيان السياسي والاجتاعي للأمة العربية. 

أضف إلى ذلك ما عمدوا ويعمدون إليه الان من إثارة 
النزعات القومية واحياء الح ر كات الشعوبية المعادية للعرب والمناهضة 


(0 أنظر المصدر السابق. عريس - ص / ١١١‏ 
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للإسلام. فالفرعونية من خلال حجارة الأهرام في مصرء والفينيقية 
من خلال خرائب الساحل الممتد من يافا إلى اللاذقية على الشاطىء 
الشرتي للبحر المنوسط. ج لفقوا في العراق دعوة آشورية شأنا 
شأن الدعوات الجاهلية العنصرية الأخرى. لقد روج لكل هذه 
الدعوات والنرعات والح ركات الأعوان ممن أثر. فيهم الغزو الفكري 
الصليبي.. [ أو من هم نصارى أصلاً تقلدوا مناصب عليا هنا وهناك 
ساعدتهم على بث ونشر مثل هذه النزعات والنعرات بكل خحبث 
ودهاء ... أمثال طارق حنا طوبيا عزيز .. الذي تسلم مقاليد وزارة 
الثقافة والاعلام في العراق عند استلام البعثيين للسلطة .. ثم وزيرا 
للخارجية ونائباً لرئيس الوزراءء وأمثال بطرس غالى وزير الدولة 
للشعون الخارجية في مصر ... وغيرهما ممن تصل نسبة المسلمين 
في بلدانہم 4۸ إا نكبة وطامة كبرى والله أن يسيس للمسلمين 
ويوجههم ثقافيا وإعلاميا النصارى والاأشوريون والكفرة ]. 

وما أن الاستعمار والتنصير ركنان يتطوران ويتلونان مع كل 
الظروف» فمن هنا ومع ظهور فجر استقلال متنا «السياسي» بزغ 
فجر جديد يوقظ الناس على فكرة العروبة الجماعية كرابطة قومية 
مناقضة لاإسلام» سياسة العروبة التي لا صلة هما بالإسلام لا في 
جال العقيدة ولا التنظم. لأنها دعوة عنصرية نتناء. إذ لا فرق لعرلي 
على أعجمي إلا بالتقوى. 

وبهذا الأسلوب ويمذا التفنن تمكن التنصير الاستعماري من 
تدوج أمتناء وتمزيقها وابعادها عن حقيقتا الوحيدة وكيانها الحضاري 
ودستورها العظم النبتق من القرآن الجيد. 
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لقد وقف اللورد «جلادستون» يصرخ بمجلس العموم 
البريطاني وقد أمسك بنسخة من القرآن ويقول «مادام هذا القرآن 
موجوداً فلن تستطيع أوروبا السيطرة على الشرق ولا أن تكون 
هي نفسها في أمان». منذ هذا الوقت وأوربا تبحث في ظل خيط 
معاد للقران عن وسائل السيطرة على الشرق...". 


الشيوعية والتدصير في خط واحد : 

لقد باتت محاولات أوربا الآن على مقربة من قلب العام 
الإسلامي وم ركز الاشعاع الروحي للمسلمين. من «الكعبة المشرفة) 
.. ۴ يقول بذلك الدكتور عويس في كتابه «ثقافة المسلم» فهذا 
المن الجنوبي أضحى المد الشيوعي الاشتراكي موجوداً ويحكم وفق 
مناهجه الإلحادية» وأوربا أو الدول النصرانية تسكت بل تحرس 
وتبارك وتدعم هذا المد. 

بل لعل الحدث الذي نخسبه جد حطير» ذلك الذي تقدمت 
به روسيا إلى المنطقة» بعد غزوها لافغانستان وتحفزها الشرس 
للانقضاض على ايران. بتمزيقها من الداحل وبدعوى اليسار 
الإسلامي الذي يعتنقه ويروج له اعوانها هناك هذا الحدث الخطيرء 
هو تمكنہا بتركيز حكم اشتراكي شيوعي بالعن الجنوبي» وعززته 
في اثيوبياء لقد بدأثت حطوة متقدمة لتضرب ضربة الخطط القديم 
عبر التدسيق الذي تم کحلف شرس بين دولتين عربيتين واڻيوبيا 
الشيوعية. 


(۱) انظر نفس المصدر السابق ص ۹٩ - ٩۸‏ 
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وفي امن الشمالي غزو تنصيري - تتبناه أمريكا والسويد وغيرهما. 
ويتمثل هذا في عدة مخالب قوية. مثل ما يسمى بمكاتب التنمية 
الدولية الأمريكية. أو مشاريع «ساعد نفسك» أو الجمعية السويدية. 
أو بيت النشاط الثقافي السويدي أو مستشفى جبلة المعمداني في 
تعز. أو منظمة «اليونسيف» للتغذية والاغاثة الكاثوليكية أو مشروع 
تطوير التعلم أو فرقة السلام الأمريكية أو معهد السكرتارية في صنعاء. 
وغيرها من وسائل وأساليب الغزو الفكري الذي يقف على مقربة 
من قلب العام الإسلامي من «الكعبة المكرمة» کا أسلفنا. 

وخحلف هذا الخط الأول للهجوم تقف خطوط أخحرى كثيرة 
مثل القرن الافريقي والصومال وجنوب السودان الذي اشتراه التنصير 
الفاتيكاني في صفقة غريبة. 

«وارتيريا» كجزء من هذا الخط تسقط أمام «مانيجستو) 
الشيوعي. ومن المعروف أن الشيوعية في الحبشة يويدها التنصير 
کا کان یوید هیلا سلاسي سواء بسوای ما دام الأمر يتعلق بالإسلام. 

وأخيراً نرى التنصير يلجا إلى اسلوب آخر وهو اسلوب 
الالتقاء المباشر بينه وبين ادعياء المادية الحدلية والتفسير الاقتصادي 
للتأرج. فا منصرون يرون أن الفريسة العربية في وضع يسمح للاجهاز 
عليما. فلا باس لديم من الاستعانة بكل القوى من أجل القضاء 
على المارد الإسلامي. 

ففي «الجزائر» نرى التقدميون الماديون في خط واحد مح 
التنصير في الوقوف بوجه حركة التعريب» مع أن الفرنسية لغة 
استعمارية يجب أن يكونوا من أعدائها. 


SVT 


وهكذا نجد التحام الرأي القنصيري بالرأي الما ركسي 
الاشتراكي في معظم أقطار عالمنا العربي في مشكلة الوجود 
الإسرائيلي“. 


ما يجب أن تقوم به الصحافة : 


منذ صدع نبينا محمد صلل الله عليه وسلم بدعوة الحق في 
مكة المكرمة والمسلمون في معركة مستمرة مع قوى الباطل يواجهون 
ملة الكفر مجتمعة» وكأنهم اتفقوا على رمي المسلمين بسهم واحد. 
رغم ما بينم من خلافات وخصومات التي کادت أن تقضي علمم. 
لا لشيء إلا لأن المسلمين أصحاب رسالة ماوية يريدون أن يردوا 
الناس إلهاء وينزلوهم على حكمها. ليردوهم إلى مصدر عزتمم 
وکرامتهم وسعادتهم : 
وما نقموا منم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد 4" . 

أ فما المعركة التي يخوض المسلمون غمارها اليوم إلا امتداد 
لتلك المعركة القديمة» بل هي جزء لا يتجزاً من المعركة الكبرى 
المستمرة بين الح والباطل. فإذا أردنا أن نكون على مستوى هذه 
المعركة» وأن يتحقق على أيدينا النصر الذي وعد الله به عباده 
الصالحين» فلابد من تسخير كل شيء من أجلها وبرؤية واضحة 
جلية وتصور واع ها... ولعل من أهم الوسائل وأبرزها في ميدان 
هذه المعركة - معركة الغزو الفكري التنصيري الصايبي - والتي 
)١(‏ انظر. المصدر السابتق - ص ٠١۷١١۱١١ ٠ ۷٤‏ 

(۲) سورة البروج - الآية / ۸ 
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يكن أن تؤدي خدمات عظيمة ودوراً هاماً فاعلاً .. هي «الصحافة). 


وني تصورنا أن الوظائف أو الواجبات الأساسية التي يجب 


أن تنض بها «الصحافة» في هذا الصدد مايلي : 


)۱( 


)(۲( 


بيان المقصد الحقيقي للتنصير الاستعماري في عالمنا الإسلامي» 
المادف إلى سلخ أمتنا من دينها وأخلاقها ومقوماتها كي 
تضعف شخصيتها وكيانماء» فيسهل بالتالي السيطرة عليه. 
بيان حقيقة الغارة التنصيرية هذه» في كونها طلائع الجيوش 
الاستعمارية على أمتنا الإسلامية» وكشف حقيقة هولاء 
المنصريين» بأنهم ليسوا دعاة سلام ورحمة بل هم عيون واذان 
للدول الاستعمارية. وموطىء قدم هما في عالمنا. والايدي 
الحفية التي قامت وتقوم حتى يومنا هذا بتنفيذ الخططات 
الاستعمارية في عالمنا الإسلامي» فهم أول من نادى بالنعرات 
القومية والعنصرية في بلادناء وأول من روج السفور وحانات 
الخمر والانحطاط الأحلاقي بين قومناء وهم الذين أسسوا 
الأحزاب اليسارية والح ركات القومية والاشتراكية في ديارناء 
فقد اسس أنطوان سعادة «حزب القؤميين السوريين» ثم تلاه 
جورج عبدالمسيح» وأسس «مشيل عفلق»“ حزب البعث 
العربي الاشتراكي» وقسطنطين زريق «القوميرن العرب» ومن 


)١(‏ تجدر الاشارة إلى أن هذا الصايبي الصهيوني قد حكم عليه بالاعدام من قبل جناح 
الحرب - الحا في سوريا - ... وقد هرب هذا (العفلق) إلى العراق حيث قاد جناح 
الحزب هناك حتى مات في منتصف عام ۱۹۸۹ م ودفن في العراق .. وخحلفه في فيادة 
جتاح الحزب هناك صيهوني احر هو المدعو «شبلي شميل العيسمي». 


SEVA: 


(۲) 
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بعده جورج حبش وإن أكار الحركات والأحزاب اليسارية 
أو الاشتراكية أو القومية الوطنية في عالمنا العربي الإسلامي 
اليوم» هي من تأسيس النصارى أو اليمود وهم على راس 
قيادتها أو من اتخذوا اهود والنصارى أولياء من ابناء جلدتنا. 
وهدف هؤلاء هو شق الصف العرلي وتمزيق جبهته 
الداحلية حاية للصهيونية ولإسرائيل من الخلف. 
ولقد زار المسمى ميشيل عفلق - البابا - في الخمسينات 
فمنحه وسام القبر المقدس قائلاً له «لقد فعلت بالمسلمين 
ما لم تفعله كتيبة من المنصرين». 
بيان أن المعركة مع أهل الكتاب معركة عقائدية» لا قومية 
ولا اشتراكية ولا وطنية» وأن تكمن المعاملة في ديارنا عل 
هذا الأساس وأن ننزهم هذا المتزل» فالله تعالى يقول : 
لإ يا أيها الذين امنو لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء 
بعضهم أولياء بعض ومن يتوم منكم فإنه منہم إن الله 
لا يمدي القوم الظالمين 4م ولن ترضى عنك المود 
ولا النصارى حتى تتبع ملتهم.. ه". 
ضرورة لفت انتباه الشباب المسلم لخطورة هذا الغزو 
التنصيري عن طريق المقال أو الحديث أو التعليق» وحلهم 
على ضرورة تمسكهم بدينہم وعقيدتهم وتسلحهم بها في وجه 
هذا الزحف اللعين. 


ه١‎ | سورة المائدة. الآية‎ )١( 
٠٠١ / سورة البقرة. الآية‎ )۲( 
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يقول الله تعالى ل يريدون ليطفثوا نور الله بأفواههم والله 
متم نوره ولو کره الکافرون 4 . 

ويقول ل وعد الله الذين منوا منكم وعملوا الصالحات 
ليستخلفنهم في الأرض کا استخلف الذين من قبلهم ولمكنن هم 
دينهم الذي ارتضى هم ولیبڈلتهم من بعد خوفهم أمنا .. f‏ 

وإذا كانت بجلة «الدعوة» المصرية تقف في ميدان الدفاع 
على النحو الذي أوردناه » فإننا لا ننسى أا تحاصر وتصادر من 
السلطات الحاكمة بدلا من أن تجد العون والمدد والأّمان . 

إن موقف الصحافة الإسلامية اليوم يمل الغربة الحقيقية للمسلم 
احق » ولكن الله الذي وعد بنصر دينه وحفظ وحيه لا بد غالب 
على أمره » وهو الأمل الذي يحدو كل عمل إسلامي في هذا العصر › 
فلا عجب إذا وجدنا الأمغلة تتعدد وتتكرر » وتتخذ كافة الأسلحة 
في صحف إسلامية تسهر وتحرس وتجاهد في سبيل العقيدة 
الإسلامية . 


ب الدفاع عن الشريعة : 
بعد أن بينا وظيفة الدفاع عن العقيدة في «الصحافة الإسلامية) 


يأتي دورها في الدفاع عن الشريعة . 


. ۸ سورة الصف. الآية‎ )١( 
oo سورة اللور. الأية‎ (» 
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من المعلوم أن نظام الإسلام هو أمثل النظم لتحقيق التقدم 
الحقيقي في كل ميادين الحياة » هذا حرص أعداء الإسلام على إيعاد . 
المسلمين عنه » أو إبعاده عن حياة المسلمين » فكانت النظم الوضعية 
التي أفسدت الحياة وعطلت تقدمها وعرقلت حركة النشاط فيا 
حتى تمكن أخحس ال جماعات البشرية وهم المود من اقتطاع جزء 
من الدولة الإإسلامية وإقأمة وطن هم فيه » يفرضون منه سطوتم 
وسيطر تم عل القيادة والتو جيه والتشريع ف العام الإسلامي ¢ 
وراحوا يهددون بتأديب كل من يحاول النيل من هذا الحق في السطو 
والسيطرة خصوصاً بعد أن وصلوا إلى مرحلة اصطناع الأذناب 
والعملاء والحكام في المنطقة العربية . 
له الصحف العميلة والانتهازية المداهنة في كل مكان » خحاصة في 
مضر والسودان وغيرهما وقتعذ » إلا أن الصحف الإسلامية اللترمة 
وقفت موقف الإسلام الصلب وم تزل تحاول جاهدة صد أهجمة 
الشرسة التي يقودها أعداء الاسلام متمثلة في معاهدة « كامب 
ديفيد » مشيرة إلى خحطورة التسلم بهذا العمل »› المنافي للشريعة 
الإسلامية » مؤكدة أن هذا العمل يشل تفريطاً في الشرع الإسلامي 
بكل ما تعني هذه العبارة من معنى . 

وهنا نعرض نموذجا مشرفاً للصحافة الإسلامية في هذا 
الاطار » يشل موقف الدفاع عن الشريعة الإسلامية > والتاأ كيد على 
أنما لا تقبل مثل هذا الصلح المشين . 


۸۱ 


نشرت بجلة « الجتمع » الكويتية بعددها رقم ٥١١‏ الصادر 
في العشرين من شهر حرم عام ٠٤١۲‏ هه مقالا بعنوان 
« الرفض الإسلامي لسياسة السلام والاستراتيجية البديلة » منادية 
بضرورة تحكم شريعة الله في هذا الأمر المام » مؤكدة أن الح ركة 
الإسلامية تنادي حكام المسلمين بالعمل الدائب لتحصين جسد هذه 
الأمة بتطبيق حكم الإسلام في كل جوانب المياة .. 
وفيما يلي نص للمقال : 


) الرفض الإسلامي لسياسة السلام والاستراتيجية البديلة ) 


رفض مطلق : 
حن من الذين يؤمنون كل الإمان بن إسرائيل لا تريد حلا 
مع العرب . اللهم إلا إذا كان من وراء ذلك خطوة تقربما من 
اماما .. المرحلية المبرنجة كا يلي : 
- السيطرة على أكبر قسم من الأرض الفلسطينية مع الحصول 
على الشرعية الدولية والمصادقة العربية . 
- التوسع المرحلي بضم الضفة الغربية الحتلة نمائيًا إلى أرض 
« إسرائيل » . 
- الانطلاق من فلسطين ومن خلال ١‏ تطبيع سيامي مع الأنظمة 
الحاكمة في البلاد العربية نحو تحقيق غرو ثقافي وحضاري للأمة . 


(۱) یوافق هذا التارځ ۱۷ « نوفمیر » ۱۹۸۱ م 
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- تحقيق ( حلم ) إسرائيل الكبرى من ر المدينة المنورة ) جنوبً 
إلى احر لبنان شمالا » ومن خر العراق شرقاً إلى تخوم النيل الشرقية 
غرباً . 
- إحضاع قارتي إفريقيا واسيا للنفوذ الصهيوني المطلق . 
وأمام محجة السلام السائدة في عواصم العام وبعض عواصم 
المنطقة تثبت إسرائيل كل يوم وبكل المقومات والتصرفات تصميمها 
على المضي بمطامعها إلى النہاية > دون احترام لقانون أو لاتفاقية 
أو معاهدة . 
إذن فالإسلاميون الذين يرفضون الصلح مع إسرائيل .. بل 
وياربون فكرة الصلح التي هي ليست سوى تأمين على حياة 
« الدولة الإسرائيلية » ونموها .. يقيمون مباد رفضهم على سس 
سياسية إلى جانب المبداً الديني القاطع . وكل ذلك لأنهم يعرفون 
حقيقة هذا العدو .. ويعرفون إيضاً حفايا السياسة .الإسرائيلية في 
العام . 


مدا الديني والرفض : 

قلنا إن الإسلاميين يقيمون أسس رفض الصلح مع إسرائيل 
على مبداً ديني إسلامي . فقد تحدث القرآن الكريم كيرا عن حكم 
التعامل مع الأم الصديقة والشعوب العدوة» وأكد أن اليمود أهل 
غدر وخيانة لا عهد همم ولا ذمة . وقد اعتبرهم الله سبحانه شد 
الناس عداوة للمسلمين لا يشاركهم في هذا العداء الضخم وتلاك 


AT 


الضغينة الحادة إلا الذين أشركوا . قال سبحانه : ل لتجدن اشد 

الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ... ي" . 
وإذا كان هذا التحذير كافياً ليجعل الح ركة الإسلامية في طليعة 

الصف المعارض للصلح والسلام مع الود » فإن. فقه العلاقة مع 

العدو يدعو المسلمين وحكامهم اليوم إلى الالترام بالمواقف التالية 

تجاه من يغتصب جزءًا من أرضهم : 

١‏ - لا يجوز للمسلمين وهم في دار الإسلام تولية الكافر ليحكم 
السلمين لأنه لن يحكم بينهم با أنرل الله > وأنى لحكومة 
بيغن| أو شامير أو بيريز أو غيرهم ] أن تحكم مسلمي 
فلسطين بالإسلام . 

۲ - تدحل الأرض بعد الفتح في ملكية المسلمين وعليمم حايتما 
وحكم أهلها الذين امنوا والذين لم يؤمنوا با أنرل الله . 

۲ - إذا غزا الكافر أرض الإسلام صارت حربه فرض عين على 
کل مسلم . 

؛ - لا يعقد عهد مع الكافر الغازي لأرض الإسلام قبل أن يخرج 
ما . 

ومن أجل هذه البنود يرفض الإسلاميون جرد التقاوض مع العدو 
الهودي ناهيك عن توقيع معاهدة ما معه . 


() سورة الائدة. الآية ۲۸ . 
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ملاحظات سياسية : 


يتحدد الموقف السياسي للإسلاميين من رفض الصلح مع 


إسرائيل من خلال تجارب تأريخية ومشاهدات معاصرة » موكداً 
أن اليهود أمة عدوانية تنطلق في تعاملها مع الشعوب من خلال 
نظرية التلمود « شعب الله الختار » وتأكدت هذه العدوانية المودية 
ف الذهنية الإسلامية من خلال ملاحظات عدة نذکر منہا : 


١‏ س 
1 
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ينادي زعماء الأحزاب الهودية بتطبيق ما يسمى ب « نظرية 
الأمن الصهيونية » في حالتي السلم والحرب . وهذه النظرية 
تقتضي بقاء ميزان القوة العسكرية في جانب المصلحة 
الإسرائيلية مع بقاء قوة الدينامية السياسية في المنطقة ملكاً 
محکام اسرائيل ۰ 

وتقتضي نظرية الامن الإسرائيلية في حالتي السلم والحرب 
القضاء على حركة المقاومة الفلسطينية المسلحة ( الفعلية ) 
بحيث أن زعماء الود يعتبرون إسرائيل في حالة حرب مع 
وجود العنصر الفلسطيني المسلح . ۰ 
العمل على زرع القلاقل داخحل الدول العربية من حلال وجود 
نظم متصارعة مع الشعوب » ودفع الأزمات الحدودية الدائمة 
بين الدول العربية إلى الواجهة إكالاً للنظرية الأمنية الصهيونية . 
بناء المستعمرات اليهودية على الحدود المتاخمة للدول العربية 
بشكل مكثف لتكون هي اللكنات الحربية الجاهزة في حال 
التوجه من طور السلام إلى طور الحرب والتوسع من جديد . 
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إن هذه الملاحظات المشهودة في الواقع السياسي لدولة إسرائيل 
تو كد عدوانية الشعب اليهودي وحكوماته وأحزابه واتجاهاته للأمة 
الإسلامية . 

وعلى هذا الأساس فإن الإسلاميين لا بجدون أي ميرر سياسي 
يدفع ببعض الأنظمة العربية نحو عقد صلح مع دولة البهود العدوة 
( غير الشرعية ) . . 


مراجعة لتر بال : 

إن من لا يحسن تقدير التخطيط الهودي في حالة السلم 
والحرب لن يوصف إلا بقلة الذكاء في أفضل حال من حسن الظن » 
ومن لا يعرف حقيقة الموقف المهودي من السلام المؤقت مع العرب 
لن يكون جديراً بحكم الأمة » ومن لا يستفيد من تجارب الأمة 
مع اهود هو أحمق مغرق في حمقه » لقد خبر الإسلاميون التجربة 
مع العدو الذي نشرت وثائق تخطيطه منذ عام ( ۱۸۹۷ م ) »› ففي 
ذلك العام عقد الموتمر الأول المودي في مدينة ( بال ) بسويسرا 
برئاسة الصهيوني الأكبر ( تيودور هرتزل ) وقد انفض الموتمر على 
قرارات أهمها « إقامة وطن قوسي لليبود على أرض فلسطين  »‏ 
ويقول هرتزل : إذا ما أردت تلخيص معنى موتمر بال وهذا ما 
لن أفعله علناً فإنني أقول : في « بال » أقمت الدولة المودية › وإذا 
ما قلت هذا القول اليوم بصوت عال » فسأقابله بسخرية .. ولكن 
من امحتمل بعد حمسة أعوام » وبالتأكيد بعد مسين عاماً » سيرى 
العام كله دولة يهود ... ری ک عاماً مرت بین ۱۸۹۷ وبين 
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۸ حين أعلن اليهود دولتهم ؟ لقد كان ر( هرتزل ) على جانب 
كبير من الثقة في نظرته المستقبلية وتحديد الهدف والطريق 
والإمكانات » المهدف المردوج العروف : 
١‏ - إقامة إسرائيل الدولة ( أرض وشعب وحكومة ) وقد قامت 
عام ۸ م . ۰ 
۲ - إقامة إسرائيل الكبرى من النيل إلى الفرات ( الوطن القومي 
الكامل ) وأرض الآباء والأجداد . 
ويقتضي ذلك العودة إلى خيبر لإعادة الدولة اليمودية إلى 
الأرض التي أحرجها منها ١‏ محمد » e‏ والمسلمون . 
نعم > هذا هو المدف المزدوج - المرحلي لموتمر بال الصهيوني › 
والحركة الإسلامية وهي تشاهد الشق الأول من الهدف اليمودي 
في الأرض الإسلامية قد تحقق » تحذر من مغبة الاستمرار في التخبط 
وعدم الحذر الدقيق مما تخطط له الصهيونية وأعوانها بغية الوصول 
إلى شق المدف الثاني . 


الرفض الإسلامي : ) 
١‏ مبداً ديني ومشاهدات سياسية تجعل الح ركة الإسلامية مصرة على 
رفض الصلح » 
فاليهود لن يكفوا عن حرب العرب والمسلمين حوفاً من معاهدة 
واحتراماً لعهد . 

- وسياسة السلام لن تكون لإسرائيل سوى مرحلة هامة 
وضرورية لتحقيق ( نظرية الأمن الصهيونية ) التي تقتضي تجريد 
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العسكري المطلق بحيث تكون القوة الضاربة الوحيدة بين أصابع 
الحكومة المودية . ۰ 

- بعد ذلك يكون النطلق السهل .. نحو إسرائيل الكبرى 
التي لن تنسى أن تطيح بجميع العروش من حوها لتحكم المنطقة 
الصفوة اليهودية « الختارة ) . 

إن مراجعة ما مخض عنه مؤتمر بال .. وما تقرر في جميع 
الإسلامية تدعو دائما إلى الوعي السياسي العمل الذي يستفيد من 
کل ما هله الاضي من تجارب جعلت الإسلاميين يتخذون موقفاً 
سياسياً قطعياً يرفض أي مبداً لفتح الحوار مع الصهاينة أو وسطائهم 
الدوليين » فهؤلاء جميعاً لا يفهمون سوى لغة المدافع وهديرها . 
الييود .. واستراتيجية السلام : 

يو كد الإسلاميون أن الصهاينة سيستفيدوان من سياسة الصلح 
أكثر نما يفيدون في هذا العصر المتطور من سياسة الحرب التي توقع 
الذي يكشف عن استراتيجية السلام في الذهنية اليهودية العدوة : 

يقول روكفلر نائب الرئيس الأمريكي الأسبق : 

« إن سياسة أمريكا هي هي ل تتغير منذ سنة ۱۹٤١۷‏ م › 
وخلاصة هذه السياسة أن إسرائيل م توجد لتبقى فقط › ولكن 
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لبتفاعل مع شعوب المنطقة » وهذا التفاعل يجب أن يع ر سلمياً ) 
إلا إذا اضطرت إسرائيل للحرب كا حدث في أكار من مرة .. 
إن, الله أرسل اليهود إلى الشرق لساعدته على النهوض » نحن على 
استعداد لوضع إمكاناتنا لحلق مشاريع إنمائية في المنطقة › وإن 
« الشعوب العربية التي تملك الفط » تستطيع ويجب أن تستفيد 
من المعرفة والحضارة المعقدمة في إسرائيل « لخلق تراث وثروة 
حضاریتین جدیدتین » . 

وإلى جانب هذا النص نود كجزء من الحركة الإسلامية أن 
نذكر حكام العام الإسلامي ما أعلنه مناحم بيغن بعد أن شكل 
أول حكومة إسرائيلية طرحت فكرة السلام مع الأنظمة العربية › 
فقد قال : 

د لن يكون هناك سلام لشعب إسرائيل ولا لأرض إسرايل 
ولا حتی اللعرب ما دما لي نحرر وطننا باجمعه بعد » حتی ولو 
وقعنا معاهدة الصلح » . 

من هذا يستفاد ما بلي : 

. أن الصلح استراتيجية يهودية جديدة‎ - ١ 

۲ - وأن هذه الاستراتيجية لن تغفل ما يسمى بتحرير رض إسرائيل 
الكبرى من المسلمين . ۰ 

۳ - وسياسة السلام تستبدف الشعوب العربية الإسلامية قبل أن 
تستبدف الأنظمة » وهذا ما شاهده المسلمون جيعاً في سياسة 

التطبيع بين مصر وإسرائيل . 
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وإن من أهداف سياسة السلام الاستراتيجي اليهودي الجديد 
الوصول إلى منابع النفط وبناء الحضارة المزيفة التي تقودسا 


الإسلاميون والاستراتيجية البديلة : 


وا أن الجسم الإنساني يحصن بالدواء فإن الح ركة الإسلامية 


تنادي المسلمين بالعمل الدائب لتحصين جسد هذه الأمة » وقد 
طرحت الحركة في كثير من الجالات حلوها المرحلية المتعلقة أمام 
حكام المسلمين كسياسة بديلة عن سياسة الاستسلام ويقتضي ذلك 
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تطبيق الحكم الإسلامي على شعوب العام الإسلامي في خحطوة 
جادة لبناء الشخصية المسلمة المضحية . 

تعبعة الأمة تعبعة سياسية واضحة وواقية من منزلقات الدعوات 
الاستعمارية التي تبدف إلى بث الفرقة بين الأمة وتخاذها . 
تعبعة الأمة تعبئة عسكرية عملية متأنية . 

التدسيق الإسلامي لإيجاد الرأي العام العا مي المتعاطف مع 
الموقف الإسلامي من الاحعلال الصهيوني الآلم لأراضي 
الملسلمين والمغتصب للحقوقهم . 

وضع كل الإمكانات الاقتصادية والبشرية والعلمية والاعلامية 
في مع ركة واحدة موحدة يشنا المسلمون على كافة الاصعدة 
وني كل مكان ضد عدو هذه الأمة . 


إن ما يراه الإسلاميون ويدعون إليه هو استراتيجية عملية 
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بديلة يحافظ فيا الحكام أولا على أنفسهم وشعوبمم » ويحافظون على 
الأرض التي استخلفهم الله عليها فهم عليها موتتون . 

قال تعالى ‏ ولينصرن الله من ينصره إن الله لققوي 
عزيز 4 . 
ج الدفاع عن الأخلاق والسلوك : 

كان المفروض أن تكون صحف العام الإسلامي كلها تعبيراً 

وتصويراً لطبيعة الأخلاق أو السلوك الإسلامي » وكان المتوقع أن 
يجد الباحث قاعدة سلوكية عامة ومنطلقاً أحلاقياً شاملا يئل العمل 
الإسلامي ويسهر على حمايته » ويقوم على الترونج له » والدعاية من 
أجله » أو على الأقل كان المفروض أن تكون هذه الصحف _ في 
مجموعها أو اغلا - صورة حية لدعوة الإإسلام الأحلاقية.» ولقيمه 
السلوكية » لكندا. وللأسف الشديد لا نجد إلا صحفاً ومجلات غريبة 
ونادرة تقوم وحدها ودون تشجيع النظم والحكومات » بل على 
الرغم منها » تقوم بهذا الجهد في تواضع خشية التعرض للهدم أو 
إغلاق دورها ومقار عملها أو اغتيال اصحابما الملترمين. . 

هذا نستطيع أن نقول وبوافر من الثقة : إن الصحف الإسلامية 
في النصف الثاني من القرن العشرين الميلادي » تصرف جل جهدها 
إن لم يكن كل جهدها في الدفاع عن الإسلام » ومن ذلك دفاعها 
عن الأحلاق والسلوك الإسلاميين » مقاومة بذلك تيار الدعوة إلى 
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التحلل والإباحية ونبذ الأعراف والتقاليد والقم الإسلامية » بدعوى 
رجعية هذه الأعراف وتلك التقاليد والقم . 

وإذا كان لنا هنا أن نضرب الأمثال فقط - لأن تناول الواقع 
کله يحتاج إلى مغات البحوث والرسائل - إذا كان لنا أن نضرب 
لذلك الأمثال » فما علينا إلا أن نطالع معظم صحف ومجلات العام 
الإسلامي في أي وقت وأي مکان لنری ماذا یراد بالمرأة وللمرأة « 
وإلى أي شيء يشدون الشباب ويطالبون مجتمع القرن العشرين . 


دعوة الإسلام : 

نعلم بيقين أن الإسلام يشل أعظم نظام يحرك في الإنسان 
جهوده وينما ويقوم على حفظها وتوظيفها في خدمة الفرد واجتمع 
من خلال قم ومبادئ ومعالم تضبط الحركة ونتحدد العمل وتضمن 
جودة الإنتاج » والحرص على استمراره » وكل فرد في اججتمع المسلم 
یعرف دوره .. 

ولا کان الإإسلام هو دين الفطرة ». فالالعقاء بین الفطرة 
و من أوتار الفط 5 الإنسانية إلا استجابت في فهم سوي وإدراك 

صحیح وانطبع ذلك سلو کا سوا وإنتاجاً صحيحاً . 

« والمرأة ١‏ لمسلمة » قد للست ذلك بفطرتها السوية ووعتها 
بإدراكها النقي الطاهر فعرفت حقيقة دورها وخطورة رسالتبا 
وحرصت على أداء الدور وبذلت كل جهد في سبيل الرسالة » فلم 


۲ 


ففي مجالاعيا وتخصصاتبا نبغت المرأة المسلمة في عصرها الأول 
وحققت أروع النتائج »> ومن بين ذلك القريض ومعالجة الجرحى 
في الحروب » فعائشة رضي الله عنما وبقية المسلمات أمثال « رفيدة 
الانصارية » التي عالجت إصابة سعد بن معاذ في غروة الخندق 
و « الربيع بنت معوذ » الأنصارية من بني النجار » و( كعيبة 
الأسلمية » وليلى الغفارية وأم زياد الأشجعية وأم ورقة بنت عبد 
الله الحارث الأنصارية ... وقد أحرح أبو داود حديثاً عنها « أن 
الرسول صلى الله عليه وسلم » لا غزا بدراً أتته وقالت له : لو 
أذنت لي فغزوت معكم فمرضت مريضكم وداويت جريحكم فلعل 
الله يرزقني الشهادة » فقال ما رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
قري في بيتك فإن الله يرزقك الشهادة “١‏ . 

ولقد أمر الإسلام بالعلم واتعلم وجعله فريضة على كلل مسلم 
ومسلمة » وحدد لكل ما يشترك فيه مع الآحر في تعلمه وما ينفرد 
به ما یتلاءم وطبیعته وتکوینه ودوره ... وحين كانت الفطرة نقية 


(۱) احرجه بو داود - برقم ۹۱ » ٥٩۹۲‏ - في الصلاة - پاب إمامة اللساء ؛ وفي 
سنده عبد الرحمن بن خلاد > وهو مجهول الحال » وورد بلفظ , و قلت له : يا رسول 
الله ائذن لي في الغزو معك › امرض المرضى وأداوي الجرحى » لعل الله يرزقني الشهادة › 
فقال ما رسول الله صلل الله عليه وسلم : قري في بيتك فإن الله يرزقك الشهادة › 
فكانت تسمى الشهيدة « انظر جامع الأصول - ج|/ ۰٠‏ ص ٠١۸۳‏ . 
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بيضاء تقبلت ذلك بشغف وطفة وحرص ... وحين لوثت الفطرة 
مفاتن الغرب الصليبي أوٴ الشرق الشيوعي الاشتراكي الملحد .. 
دست المرأة نفسها في المصنع › تغالط حقيقة أمرها وتكوينها » وتدعي 
احرص على المساواة وقدرتها على المنافسة »> وحشرت نفسها في 
الحافلات العامة وسبل المواصلات المزدهة الكئيبة » ولكنها لم تصر 
على المضي في المغالطة إلى أحر المشوار » فوقفت في مركبات 
الواصلات تنعظر أن يهض هذا أو ذاك .. فهي امرأة لا تستطيع 
الصبر على الوقوف .. ولا الصبر على احتال الزحام .. ومن باب 
الذوق والأدب أن ينض هما الرجل . 

کا أن الكثير من فتياتنا اليوم يشترك في المباريات الرياضية 
احلية والاقليمية والدولية بلباس قصير أحياناً - والشباب - على 
العكس يرتدي اللباس الطويل .. وغير هذا الكثير . 

قد يقول قائل : اضطرت المرأة للخروج إلى العمل العام لأن 
ظروف المعيشة القاسية دعتبا إلى ذلك . 

إذا سلّمنا بهذا وقلنا نعم .. لكننا نقول هنا ونتساعل أيضاً 
ما علاقة العمل بلباسها القصير العاري ؟ ثم هل طبيعة عملها لا 
تتم إلا بہذا اللباس ؟ ونتساءل أيضاً ما علاقة العم حين تتعلم الفتاة 
وتدنحل الجامعة» ما علاقة التحصيل العلمي بثوما القصير الضيق ..؟ 
أو بالبنطلون» أو ما الضرورة التي تدعو إلى هذا وذاك ؟ 

إنه التخطيط الإفسادي» الذي أريد به أن تكون المرأة سن 
حربة في الفساد والانحلال داحل الحتمعات الإسلامية . 
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نکتفي بېذه الإشارات الملوجزة ولسنا هنا بصدد التفصيل في 
هذا الموضوع الخاص بمكانة المرأة في الإسلام وتكريمه هها» وعن 
النظرة الصليبية والشيوعية الملحدة ها » وموقفها أيضاً من مسألة 
التعدد وما أثير من هجوم على هذه المسألة وعلى الطلاق » وغير 
ذلك نما يتصل بمذا الموضوع من قريب أو بعيد ... ما تصدت 
له الصحف الإسلامية » وعملت جاهدة على مقاومته والدفاع عنه . 
فهذه ججلة « امجتمع » الكويتية ترد في عددها رقم ١۷ه‏ 
الصادر في ۲٠١‏ رجب عام ٠٤١١‏ ها“ على ما أثارته محلة 
« العربي » الكويتية » حول مسألة المرأة والمفهوم الماركسي هما 
ومشاركتها في وسائل الإعلام والفثيليات والغناء ونشاطاا في الأندية 
الرياضية » وكذلك نشرها لقصيدة نارية لامرأة ثائرة على تقاليد 
الجتمع الإسلامي والزواج وعلى والأولاد الذين جعلهم الله رحمة 
ومودة » وقد باركت مملة « العرلي » كل هذه النشاطات الفنية 
والأدبية للمرأة . 
وفيما يلي نص المقال الذي جاء تحت عنوان : ١‏ ماذا تريد مجلة 
العرلي ؟ » . 


« ماذا تريد مجلة العربي ؟ ) 


إن مجلة « العربي ٠‏ الكويتية التي تصدر عن وزارة الإعلام هي 
وأاجهة خرب الاسلام ف دار المسلمين . 
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ولقد قامت هذه الجحلة بنشر مقالات كثرة ضد الإسلام من 
أول نشأعها إلى يومنا الحاضر بقيادة رئيسها « أحمد زكي » تلميذ 
المستشرقين الذي فتح باب الجلة على مصراعيما لدشر المقالات الإلحادية 
ونشر الفساد والطعن بالإسلام باسم حرية الفكر والقلم » وكانت 
هذه الجلة تحمل فوق غلافها صورة لأجمل فتاة في كل عدد من 
أعدادها » وما صولات وجولات فيما يسمونه بتحرير المرأة» وضرب 
الإسلام باسم التخلف والرجعية » وهذا كله علناً . ولا ذهب هذا 
التلميذ الخلص لاسیاده المستشرقين جاء بعده تلميذ اخر « أحمد 
بهاء الدين » الذي كانت له سوابق قدية بطعنه للإسلام وعلماء 
الإسلام حين کان مسئولا لأكبر جرائد مصر » ولا ننسى لته 
الشعواء على علماء الدين حين وقف الشيخان الجليلان وهما : محمد 
أبو زهرة ومحمد الغزالي ليقولا حكم الإسلام في المرأة » فأّخذ هذا 
الرجل ينشر المقالات ضد هذين العالين وامثاهما من العلماء الذين 
تكلموا بصدق وإخلاص . 
يقول الكاتب الإسلامي أنور الجندي في كتابه « الصحافة 
والأقلام المسمومة » حملت الصحافة حملة شعواء على العلماء الذين 
قدموا حكم الإسلام في المرأة في مواجهة أضاليلهم » وفي مقدمة 
هؤلاء محمد أبو زهرة ومحمد الغزالي» فحمل أحمد بهاء الدين على 
الشيخ أي زهرة وحمل الصليبي أحمد موسى صبري على الشيخ 
الغزالي.. يقول باء الدين : إن بعض علماء الدين يريدون أن يحتكروا 
نشر الدين » وبالتالي يريدون أن يحتكروا تفسير الحياة لأنم عاشوا 
حياتهم العقلية أسرى بين جدران كتب مدودة » ووصف معارضة 
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الشيخ أي زهرة للمفاهم الماركسية المنحرفة في شأن المرة بأنا تؤذي 
إلى موات هذه الأمة » ويتباهى بهاء الدين بانحراف الصحافة والإعلام 
في مسألة المرأة فيقول : إن التلقاز يذيع ساعات طويلة من القثيليات 
التي تشترك فيا النساء والأغاني التي تغتيما المطربات » والدولة ترسل 
بعثات تذهب بفردها إلى أوروبا وكذلك مع الأندية الرياضية الاف 
من الفتيات . 


هذا أحمد بہاء الدين يشترك مع الصليبي مومى صبري [ امه 
الحقيقي جرجس موسى أخو شنودة بطرس ] ليقوما بحرب ضد 
الإسلام والمسلمين . 

وهذه بعض القالات الخطيرة التي نشرتها هذه الجلة «العري» 
وهاجمت الذات الإمية  :‏ 

ومن هذه المقالات مقال يتهجم صاحبه على الإمام البخاري 
رحمه الله » في عددها ( ۸۷ ) بتار ۱١‏ شوال ۱۳۸١‏ هھ تحت 
عنوان « ليس كل ما في صحيح البخاري صحيحاً » طعن كاتب 
هذا المقال على إمام الحدثين البخاري بالكذب والبتان والافتراء › 
على أن صحيح البخاري أصح الكتب بعد القران الكرم مع صحيح 
مسلم وقد تلقتهما الامة الإسلامية بالقبول . 


لمقال الثاني : 
مقال عبد الوهاب الأفندي الذي نشر في العدد ( ۲٤٠١‏ ) 
لشهر نوفمبر ۱۹۷۸ م بعنوان « إن الله بعث محمداً هادياً و لم بيعثه 
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قاضياً » :.. والقصد من هذا المقال هو رد على الذين يريدون تطبيق 
الشريعة الإسلامية » يقول في مقاله المذكور : 

إن النبي صلى الله عليه وسلم > کان يتضح في ذهنه أنه بعث 
هادياً وم بيعث قاضياً ۽ وأنه لا جدوى من إقامة الحدود بل هي 
تعناقض مع رسالة الأنبياء لأن الرسل جاءوا لينقذوا البشرية من 
عذاب الخحرة وشقاء الدنيا وهولاء يريدون أن يجمعوها على الاس › 
إلى آخره من الافتراء والبمتان» لأن فكرته هي أن إقامة الحدود 
ليس جزءًا من الإسلام مع تأويله الآيات والأحاديث النبوية بطرقه 
اللخاصة . 


المقال أو الفوذج الغالث : 


وهو عبارة عن قصيدة نارية قدمها أحمد بہاء الدين على لسان 
إمرأة ثائرة على تقاليد الجتمع الإسلامي . 
تقول هذه الثائرة : 
أكره شر ثغر السود 
أكره أمي وهي بشرشفها امرأة مطواعة 
أولى بي أن أنبش خير الأرض 
ى من یوی الأرض 
وحن أرضا .. وزراعة 
أن اسهم في طرد الليل 
أن تدفن في الليل الدامي جهلا 
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ومجاعة .. 

لا يكفي أن أحبك بالأطفال 

أو أن أبقى في القرن العشرين أداة 
رضاعة 

يكفيني ما عانيت مدى الأجيال الأول ... 
إذ كنت سريراً وبضاعة 

جارية خلف الدور تكابد 

أو جارية في أيدي « الشارين » . 


هذه قصيدة نارية من ثائرة على الزواج والأولاد الذين جعلهم 
الله رحمة ومودة » إنا ثائرة على الإسلام وعلى نظامه » فهل هذا 
فكر حقيقي ؟ نه فکر مارکسي شيوعي اشتراکي الحادي يتزين 
بالتقوى والإصلاح . 

وإنني أضع - والقول لصاحب المقال - هذه المقالات أمام 
صاحب السمو الشيخ جابر الأحمد حا الكويت وأعضاء مجلس 
الأمة الموقر الذي يئل الشعب المسلم في الكويت وهي أمانة في 
أعناقكم محاسبين يوم القيامة بهذه الأمانة وخحاصة حا الكويت لأنه 
هو المسعول الأول والأحير - في هذا البلد - أمام الله جل وعلا.. 

يقول جل وعلا : 


ل وأن احكم بينهم با أنزل الله ولا تع أهواءهم واحذرهم 
أن يفتنوك عن بعض ما أنرل الله إليك فإإن تولوا فاعلم إنما يريد 


bv 


أن يصيبهم ببعض ذنومم ...) . ویقول سبحانه : 
إنا أنرلنا إليك الكتاب باحق لتحكم بين الناس با أراك 

الله ولا تكن للخائنين حصيما » واستغفر الله إن الله كان غفوراً 
رحیہا °4 . 

إن الله تعالى سائل كل راع عما استرعاه » أحفظ ذلك 
م ضیعه حتی سال الرجل عن آهل بیته چ . 

وهذا الخليفة عمر بن عبد العزير رحمه الله » لما قام في بيته 
للصلاة فما ملك عبرته .. فسألته زوجه عما أبكاه في الصلاة فقال : 


إني تقلدت من أمر أمة محمد صلى الله عليه وسلم أسودها 
وأحخمرها فتفكرت في الفقير ال جائع » والمريض الضائع › والعاري 
الجهود » والمظلوم المقهور » والغريب الأسير » والشيخ الكبير » وذي 
العيال الكثير والمال القليل » وأشباههم في أقطار الأرض وأطراف 
البلاد فعلمت أن ربي سائلي عنهم يوم القيامة فخشيت ألا تثبت 

ويختتم الكاتب مقاله فيقول : ليس فقط مجلة « العربي » إغا 
أكار الجلات اليومية والأسبوعية تطعن بالإسلام وإن هؤلاء الكتاب 
)١(‏ سورة الائدة. الآية 4٤۹‏ . 


(۲) سورة الساء. الآيتان ١٠٠٠ء ٠١١‏ . 
(۲) رواه اسان واين حیان في صحیحه عن آنس ( الفعح الکبیر ج ۴۳ ص ۳۳۷ ) . 


يمارسون' أنشطتهم لحرب الإسلام تدميراً وإفساداً » وهؤلاء يصدق 
فيم قوله تعالی : وإذا قيل هم لا تفسدوا في الأرض قالوا إغا 
نحن مصلحون «» الا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون » وإذا 
قیل مم آمنوا کا امن الناس قالوا أنؤمن ا امن السفهاء ألا إنجم 
هم السفهاء ولكن لا يعلمون ي" . 

« ونعرض أيضاً في هذا المقام ما نشرته مجلة « الدعوة » 
السعودية بعددها رقم 14۸ الصادر في ٠۷‏ جمادى الأولى عام 
۸ ه تحت عنوان « مكانة المرأة في الإسنلام ووظيفتها في 
الحياة ) . 
شارت فيه الجلة إلى ما ظهر على بعض أعمدة بعض الصحف الحلية 
من تحمس مصطنع حيال ما أسموه ب « مشكلة المرأة » »> وتوهت 
فيه إلى ضرورة طرح مثل هذه القضايا أو المشاكل المزعومة على 
ذوي الاخحتصاص من علماء الشريعة الذين أمرنا بسؤاهم غما 
أشكل » موضحة بأن المرأة تعيش في ظل الشريعة الإسلامية معززة 
مكرمة مصانة . 
وفيما يلي نص المقال : 


« مكانة المرأة في الإسلام ووظيفتبا في الحياة » 
الحمد لله والصلاة والسلام على نبنا محمد واله وصحبه » 
وبعد فلا يخفى على ذي بصيرة ما منحه دين الإسلام للمرأة من 


. ٠١ » ١۲ » ۱١ سورة البقرة. الآیات‎ )١( 


كرامة وما ضمنه ها من حقوق تتناسب مع تكوينها داخل البيت 
وخارجه » وما زالت بلادنا ولله الحمد تسير على هذا النبج تجاه 
المرأة فهي تعيش في مجتمعنا معززة مكرمة مع زوجها وأسرتا 
وجتمعها تتمتع جحقوقها الشرعية بكل راحة واطمئنان بعيدة عها 
تورطت فيه المرأة في الجتمعات الأخحرى من مشاكل نتيجة لإخراجها 
عن طورها وحرمانها من مزاولة اللائق بها » وتكليفها بأعمال 
الرجال . 

نقول هذا بمناسبة ما ظهر على بعض أعمدة بعض الصحف 
امحلية من تحمس مصطنع حيال ما أسموه ب «مشكلة المرأة » ما 
أدى ببعض الصحف إلى عقد ندوات حيال هذا الموضوع تستضيف 
ها بعض الشخصيات لاماس الحلول هذه المشكلة المزعومة » التي 
تتلخص في أن المرأة طاقة معطلة وهي تشكل نصف الجتمع » وأن 
المرأة قطاع غير مستفمر بالشكل المطلوب . 

والذي نقوله هؤلاء أولاً : لا وجود هذه المشكلة التي زعم 
فالمرأة ليست معطلة عن عملها اللائق بها فهي تؤدي عملها كاملا 
وتؤدي خدمة جتمعها لا يقوم بها غيرها » فهي الروجة المطالبة 
بحقوق الزوج » وهي الأم المربية للأولاد » وهي القائمة بإدارة البيت 
والمسقولة عن كل ما يدور فيه »> وهي قبل هذا وذاك التي يجعل 
لله منها بنين وحفدة » ولا يحخفى ما تلاقيه حيال ذلك من حمل 
وولادة ورضاعة ما يأخذ الكثير من وقتا » وهي مع ذلك إذا 
كان لديا بقية من وقت تزاول الأعمال التي لا تخرج بها عن غيطها 


والتي تتعيش من ورائها » فما زالت إلى عهد قريب تغزل وتنسج 
وتبيع وتشتري »› وتعمل في المزرعة › مع التستر والاحتشام » فمتى 
كانت المرأة طاقة معطلة وقطاعاً غير مستشمرء إنها الدعاوي الفارغة 
والأقوال المردودة . 

ونقول مؤلاء ثانياً : إذا قدر وجود مشكلة من هذا النوع 
أو من غيره فيجب أن تطرح على ذوي الاختصاص من علماء 
السلمين لياتمسوا ها حلا على ضوء الإسلام الذي تكفل بحل جميع 
المشاكل » قال تعال : ل ... ما فرطنا في الكتاب مسن 
شيء ...4 وقال تعالى  :‏ ... ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل 
شيء وهدى ورحهمة وبشری للمسلمین 4 › وقال تعالی  :‏ ... 
فاسألوا أهل الذكر إن كنع لا تعلمون 4 . 

إننا لا نشك ني إخحلاص تلك الشخصيات التي استضافتبا 
ندوة الجريدة » لكننا نقول ليس ذلك من اخحتصاصهم وإنما هو 
من احتصاص علماء الشريعة الذين أمرنا بسوالحم عما أشكل › والله 
ولي التوفيق وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه . 

» وبعد فإن الفساد الذي تعيشه جاهلية هذا القرن بشرقها 
وغربها وما تستخدمه في خدمة ماربا من صحافة ووسائل إعلام 
أحرى تتزايد وفق حطط مرسومة كل يوم تريد أن تصور هم السلوك 


)١ (‏ سورة الأنعام. الآية ٠۸‏ . 


( ۲ ) سورة النحل. الآية ۸٩‏ . 
( ۳ ) سورة الأنبياء. الآية ۷ . 
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الواقعي الذي تعيشه هذه الجاهلية على أنه قمة الصواب . 

فإذا ما ساور الناس شك في قضيةء أو مسألة ماء على 
أن هذا الفساد يخالف ما جاءت به شريعة الله أو ما يقضي 
به الحق والحقيقة وما تتطلبه الأحلاق والسلوك والقم ويقتضيه واقع 
الحال » نرى أعوان ال جاهلية وزبانيتما - يجهرون الأجوبة - وييشونما 
ويروجون ها ويدشرونها بمختلف وسائل الإعلام المتقدمة التي يملكونا 
ويسيطرون عليما» - سيما الصحافة - بدعوى التطور وعقلية القرن 
العشرين » ونعت الخالفين بالتأحر والرجعية . 

بجميع هذه الوسائل والأساليب تحاول الصليبية في الغرب أو 
الشيوعية والاشتراكية الملحدة في الشرق › الهجوم وتحطم كل غاولة 
للشلك أو لبيان ما في هذا الغرو المقيت من شر وهلاك للبشرية 
جمعاء . 
الانحراف الذي يعيشون عن طريتى الصحافة أو غيرها من وسائل 
الإعلام» يكون هذا الإنسان وهذه الصحافة في نظر هذه الجاهلية 
إنسانا رجعياً وتكون الصحافة رجعية متخلفة . 

ومن يريد أن يزهق الحق والئير ويحيي الباطل والشر ويدعو 
والتقدم . 

إن هذا الفساد في السلوك لم يقف عند جال محدد أو معين » 


والأحلاق - ولكن لا يمكن لأية جاهلية مهما أوتيت من القوة 
والسلطان أن تقر الواقع الباطل وتحجب الحتق إلى ما لا نهاية عن 
البشرية . 

يقول تعالى : ل .. ويمكرون ويمكر الله والله خير 
الماكرين 4 . 

إن ما ذكرناه للوظيفة الدفاعية في الصحافة الإسلامية ما هو 
إلا على سبيل امال لا الحصر .. وما سيأني هو بيان للقسم الثالث 
من وظائف الصحافة الإسلامية في المواجهة والتحدي ألا وهو 
« الوظائف المجومية ) . 
۴ الوظائف المجومية للصحافة الإسلامية : 

تجيء الوظائف المجومية في الصحافة الإسلامية في مرتبة 
الاستثناء وعند الضرورة القصوى حيث لا يجدي غير اهجوم › 
ولا يثمر إلا أسلوب الكشف وتوضيح حقيقة العقائد والشرائع 
والأحلاق الخالفة للإسلام » بل نستطيع أن نقول إن كشف أساليب 
الضلال وفضح وسائل الزيف والخداع هي حقيقة الدور المجومي 
وصورته » وحق الصحافة الإسلامية في كشف الباطل وفضح أساليبه 
ووسائله كحقها في بيان الحتق وتزيينه وحث الناس عليه» والذي 
يدقق في معنى المجوم الإسلامي يجده صوناً لحق الإنسانية في معرفة 
الحقيقة من الزيف وتييز الطيب من البيث » وهو حتق لا يجمه ٠‏ 


١ (‏ ) سورة الأنفال. الآية ٠١‏ . 


إلا أعداء الإنسانية > ولا يعاديه إلا هل الباطل وطلاب الرذيلة » 
وزبانية الشر والطغيان . 
هذا ونرى لزاماً علينا أن نقسم هذا الميحث أيضاً إلى ثلاثة 


أ قسم - المجوم على العقائد الخالفة للعقيدة الإسلامية . 
ب - قسم - اهجوم على الشرائع الخالفة للشريعة الإسلامية . 
ج - قسم - المجوم على الأحلاق والسلوك الخالفين للأخلاق 

والسلوك الإسلاميين . 

ونظراً لطول البحث في هذا » ورغبة في عدم الاستطراد كثيراً 
نكنفي بطرح الأمثلة والفاذج - بتصرف من قبلنا - » مكتفين 
بها للدعوة إلى الإقتداء بالصحافة الإسلامية وتدعيمها وبيان حق 
الناس في وجودها وتعميمها في البلاد الإسلامية . 


عقائد اهود والنصارى وغیر ٥ا‏ ف الصحافة الإسلامية : 
العقائد الخالفة والمعادية لعقيدتنا الإسلامية نموذجين : 

يبين لنا الموذج الأول - من خلال المقال الذي نشرته مجلة 
« الاعتصام ( المصرية بعد دیا السادس والسابع ان صدرا ف 
شهري جمادي الآأاحرة ورجب عام ۱٤۰۰‏ ه0 - حقيقة 


١ (‏ ) يوافق هذا التارځ شهري « مايو ويونيو 6 من عام ۱۹۸۰ م . 


اللسب اليودي وزيف ادعاءاتمم وما يقومون به من أساليب الافساد 
والخريب عبر مرأحل تارجخهم نتيجة لتسلطهم وسيطرتمم التامة 
على أجهزة الإعلام كافتا . مطالبة المؤمنين أن يقرأوا كتاب الله 
عز وجل بتدبر ليكتشفوا حقيقة البهود وألاعيمم وليعرفوا براءة الأنبياء 


منهم .. ) 
وفيما يلي نص القال الذي جاء تحت عنوان : 


« النسب الهودي وحقوقه .. بين الزيف والقيقة » 


بلغ الزيف في هذا العصر حدًا لم يصل إليه في أي عصر اخر 
غيره .. إذ أصبحت له من الو سسات واهيعات » والدول والاشخاص 
والوسائل ما لا يكاد يعد أو يحصر .. ولقد كان من أثر هذا الزيف 
أن أصبحنا نسمع في كل يوم - إن م يكن في كل لحظة - 
شيقاً يدعم ما يزيفه اليهود » ويؤكد ما ضللوا به العام من ادعاءات 
شتى .. وعلى رأسها ادعاؤهم بأنهم ينتسبون إلى إبراهم عليه السلام » 
وأهم سلالة داود وسليمان اللذين ملكا فلسطين .. فأصبح من 
حقهم أن يعودوا إليها » وأن يقيموا فما إقامة الوارث للك الأجداد » 
العائد إلى نحقه الشرعي » وأن يعقوب « إسرائيل » الذي نزح منا 
مع أسرته إلى مصر قد عاد وأبناؤه إليها بنفس المنطق » ودخلوها 
فاتحين على يد يوشع .. حتى أقام سليمان اليكل في القدس » فدمره 
« تیطس » ثم حرثه « هاردیان » ولم يزل كومة من تراب حتی 
عهد عمر بن الخطاب » فأقام عليه المسجد الأقصى .. وها هم 


جاءوا إليه ليعيدوه إلى مناطحة السحاب » | يظنون أنه قد كان 
كذلك في أيام داود وسليمان .. إلى غير ذلك من أوهام وأحلام . 


ومن الغريب العجيب أن الواقع التأريخي » وكتاب اليهود 
القدس نفسه » والقران الكرم .. كلها تكذب هذا الزيف .. وتنفي 
حق الود في شيء ما يفترون ويزيفون .. ومع ذلك يذيع زيف 
البهود وينتشر » ويروج الباطل ويعلو صوته . 

ولعل هذا يرجع إلى تسلط البهود على أجهزة ووسائل الاتصال 
الجماهيري .. مع تخصصهم في صنع الشوائع وترويجها » من خلال 
الاتصال الشخصي .. ثم تخصصهم في تجنيد العملاء > واصطناع 
الصتائع للعمل معهم » بواسطة منظمتيم الحفية .. المسماة 
ب « الماسونية » . 

لكن الذي يثير الدهشة حقا هو الجدار السميك الذي يحول 
بين الناس وبين استعمال عقوم .. حتى على وجه التقويم .. وفي 
بلاد المسلمين بوجه خاص . 

إننا لا شك لن نقبل تفسير غير المسلمين وتفسير العملاء 
هذا الحال الذي يقرر ذكاء اليهود وبلادة العقول العربية الإسلامية .. 
لأن هذا التفسير أيضاً من حافظة الزيف اليودية .. ولكن علينا 
أن تتأ كد إن كان الهود أذكياء بالفعل أم لا؟ 


هل الیہود أُذكياء ؟ 


إن معرفة الحق في هذا الموضوع من الأهمية بمكان .. لما يترتب 


علیہا من نتائج يتأثر بها أي بحث آخر في أي موضوع يتصل بجماعة 
اهود . 

فقد أذاع وأشاع أمر ذكاء الهود وتفوقهم .. حتى صارت 
السنة العقلاء والمدققين تنطق بمثل هذا الوصف .. طالما كان عن 
موضوع اليهود المعاصرين .. حتى بات الأمر من المسلمات التي 
لا تحتمل الشك أو الجدال عند المتطرفين والمعتدلين .. أما الذين 
لا يسلمون بذكاء الود وتفوقهم على من عداهم من الأجناس 
والشعوب .. فيعترفون بشيء من هذا التفوق أو الذكاء في جال 
الإفساد والتخريب . 


الواقع يكذب هذا : 

ولنا وطمذه الفغة من البشر ما يؤكد واقعهم التأريخي - با 
أصابهم من سوء العذاب والتشريد - إن تكرار أسلوبهم في الإفساد 
والتخريب عبر مراحل التأريخ کان السبب الأول وراء تكرار طردهم 
وتشریدهم من کل مکان يحلون فيه . 

وإذا كانوا رغم ما جرى مم من وراء أسلوبهم في الحياة » 
يتعظوا أو يتراجعوا .. بل راحوا يعللون ذلك بحسد الشعوب 


هم › وحقدهم عليہم » لذ کائهم ونقاء جنسهم .. فإنك يا حي 
القارىء لا بد أن تصف هذا التصرف وهذا التعليل بالغباء .. « إن 


صح الوصف بشي ء امه الغباء ) . 


ل ولقد اتینا موسی الكتاب وقفينا من بعده بالرسل واتينا 
عیسی بن مرم الات وأیدناه بروح القدس أفكلما جاء؟ رسول 
ما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقاً كذبع وفريقاً تقتلون » وقالوا 
قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلاً ما يؤمنون » ولا جاءهم 
کتاب من عند الله مصدق لا معهم وکانوا من قبل يستفتحون 
على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على 
الکافرین ي" . 

فلقد عجز اليهود عن الاستفادة من تجارب الماضي › إلا با 
ينتهي بهم دائماً ال نهاية تعسة .. من إفساد وتزييف وتحريف وضلال 
وتخريب .. ما أدى بهم إلى مثل ذلك من قبل أكثر من مرة . 


مثل المسلمين الآن : 

الأجيال » ووقائع التأرج .. فلا يتعظ بماضي الإنسانية » ولا يعتبر 
بسنن الله تعالى وقوانينه في خلقه .. حاصة الشعوب التي تملك 
رصيداً هائلاً مصدقاً ومحققاً من العام الحيط الخبير .. هذا الرصيد 
الذي يشمل من الأحداث والوقائع والتتائج ما يؤكد أن الله تعالى 
لا حابي أحداً من الشعوب أو الأم » )ا لا يظلم الناس شيئاً .. 
إنما يقم فيهم سننه العادلة » وقوانينه الحتمية .. كلما أحسنوا أحسن 


١ (‏ ) سورة البقرة. الآیات ۸۷ » ۸۸ » ۸٩‏ . 
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إلهم » وكلما أساءوا جزاهم با صنعوا .. حتى يأتي وعد الله فإ إن 
لله لا يخلف الميعاد ي" . 

فإذا فرط المسلمون في الاستفادة من هذا الرصيد .. فقد 
فرطوا في عقوههم وفرطوا في استخدامها فيما خلقها الله ها .. ولا 
بد أن يلقوا هذا الجزاء الذي يعانون منه اليوم .. حتى يفيقوا ويعودوا 
إلى الله تعالى وإلى شرعه .. فيفيدوا من وحي الله عز وجل .. 
ويستفيدوا من نعمه .. خاصة نعمة العقل التي منحها الله تعالى 
لجميع الشعوب » وجعل ال جزاء في الدنيا وال حرة رهناً ومقابلاً عدلا 
بالمدى الذي يستخدم فيه هذا العقل للاستفادة من نعم الله في 
كونه .. وعلى رأسها وحي الله وشرعه . 


خلاصة القول في الذكاء والغباء : 

ويكاد المقام ينهي بنا إلى أن مسألة الذكاء أو الغباء مسألة 
لا تستقم إذا جعلناها أمراً حلقيًا ( بكسر الخاء وتسكين اللام ) 
ينفرد بها شعب أو تلقصق بأمة .. فالحقيقة واضحة في : أن الله 
تعالى ساوى بين الأم والشعوب بوجود مجموعة من القدرات 
والطاقات العقلية لدى شباب وشيوخ هذه الأمة » أو هذا الشعب .. 
ومقدار ما تستخدم هذه الأمة أو هذا الشعب طاقات وقدرات 
أبنائها وتشجعها وتنميا » بمقدار ما تتقدم وتجد العطاء المادي » 
والرخحاء .. والعكس صحيح .. بمقدار ما تبدد كل أمة من طاقات 


٥۹۱ 


وقدرات أبنائها » بمقدار ما تتأحر وتذل وتستخذى . وهذا يحفل 
تاريخ كل أمة بالنوعين من التقدم والتأحر .. والأمة العاقلة هي 
الأمة التي تستفيد من التجارب » وتنعظ بالأحداث والوقائع » وتقدر 
التتائج قبل وقوعها » استناداً إلى سنن الله تعالى وقوانينه في خلقه . 
وإذا كان اليهود قد نجحوا في تطبيق جزء من النظرية .. وهو تجنيد 
طاقات وقدرات شباہم وشيوخهم في حدمة قضية إفساد الشعوب › 
وتخريب بيوتهم وعقوم » فقد فشلوا ني تقدير التتائج . . وستکون 
ضدهم حتماً وسبباً في تشريدهم مرة أحرى . وإذا كان اللسلمون 
قد أصيبوا بغفلة في مرحلة من مراحل تأرجخهم ففشلوا في تطبيق 
النظرية » وراحوا يشجعون كل ما يبدد طاقات وقدرات أبنائهم .. 
والصراع والحقد . . وغير ذلك دول ان قروا النتائج فلا عجب 
ان تجدهم على هذا الحال » وأن ينتصر عليهم من طبق جرءًا من 
النظرية لانہم لم يطبقوا شيا منها . 

٠‏ ولكن لا يعني هذا أن الحال سيدوم » وأن الواقع المر 
شیستمر .. بل لا بد أن يفيق المسلمون يوماً .. وعندها يتغیر کل 
شيء کا تغير على يد سلفهم الصالح « بإذن الله » . 


أين الزيف في نسب اليهود ؟ : 
ولعلنا لم ننس إنتا ما زلنا نعالج قضية الزيف › وأن ادعاء 
ذکاء اليهود جزء من هذا الزيف .. ومثله أو اشد منه تڊریر هذا 
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الزيف عندما يأتي بالنتائج التعسة .. ومثله أيضاً أو أشد منه قضية 
حقوق اليهود المترتبة على الانتساب العرق » أو الاتصال في نسب 
الدم إلى أنبياء الله تعالى ورسله . 

فتبرير اهود للتشريد والعذاب الذي وقع علهم كنتيجة طبعية 
لكفرهم وإصرارهم على أسلوب الشيطان في الإفساد والتخريب .. 
تبرير هذا بحسد الشعوب نمم »> وحقدهم عليهم من شدة ذكائهم 
وعبقريتهم .. زيف واضح يشبہه في كثير من الوجوه تبرير الاوربيين 
U‏ هم فيه من تعاسة روحية مح التقدم المادي .. وتبریر المسلمين 
لا هم عليه من تبعية وتأخر .. مع ما يملكون من أسباب الرقي 
والتحضر .. مما هو زيف عحض في الحقيقة . 

إلا أن المدى الذي وصل إليه خداع النفوس » وتزييف الحقائق 
لدى الشعوب .. لطول ما أغرقت فيه واستمرأته .. لا يكاد يضاهي 
بعض حکام السلمين یرددول زيف اليهود .. وکأنه حقيقة تربعحت 
على عرشها » وتزینت بزما . 


السب العرقي ام السب الديني ؟ : 

وني غمار هذا الزيف » وانحاولات التي تجري لإلباسه ثياب 
الديني کشر ط للحصول عل حقوق الإرٹ والفلك › وبين عدم 
كفاية النسب العرق لنوال أي حق من حقوق الإرث والملك أيضاً .. 
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سواء كان الإرث إرثاً ماديا أو معنوياً » وسواء كان الفلك تملكاً 

وهذه المسألة يجب أن ينتبه إليها المسلمون قبل غيرهم . 

فلاإسلام في شأن السب وحقوقه موقف حتمي .. حيث 
يصل الإنسانية كلها من الناحية العرقية بادم عليه السلام > ويأبى 
المادية أو المحنوية سوى الشركة في الأصل الواحد والحقوق الإنسانية 
العامة ذه الشركة من مساواة مام القانون > وعموم الحزاء 
الدنيوي .. ثوابه وعقابه » وعموم التكليف بالإيمان » وشمول الدعوة 
وإقامة البرهان هم ¢ والحجة عليہم» فاو جب الاسلام عل اللسلمين 
دعوة الخلق جميعا إلى الله تعالى » ولم يمنع من بر الذين لم يقاتلونا 
- من غير المسلمين - ولم مخرجونا من ديارنا ولم يظاهروا على 
إخحراجنا . 

أما حقوق التوارث للممتلكات » أو المعاملة الخاصة القائمة 
على الحب والتكافل والموالاة » أو الجزاء الخاص بالنظام وإدارة الحياة 
والمواقع الاجتاعية .. فلا يكفي بشأنها السب العرقي .. بل لا بك 
من الإسلام للوصول إلى هذه الحقوق .. إذ لا يرث الكافر مسلماً .. 
وكذلك الفلك الابتداي لبقعة من للأرض في ديار الإسلام لا يكفي 
بشاًنہا تجرد الاننساب إلى العروبة » أو الجد « فلان » المسلم .. 
بل لا بد من إسلام الشخص أو الجماعة التي تملك هذه البقعة .. 
فردا أو مجتمعاء وإذا فتح الإسلام بلدا ما فإنه يقر الناس على عقاراتهم 
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وأملاكهم .. لكنه لا يسمح بإقطاع أرض جديدة هم » ولا جير 
همم التصرف با قروا عليه من الأرض بالبيع لأجنبي غير مسلم .. 
بل إن الأرض في نظام الشرع الإسلامي وضعاً خحاصًا » حيث لا 
ملك الأرض لأحد ولو كان مسلماً .. إنما تملك وتورث المنفعة 
فقط .. وتبقى الأرض لله يدافع عنما المسلمون ويرثونما باسم الله » 
ويورڻها الله من يشاء من عباده الصالحين . ڳا هي سنته في هذا 
الشأن » إنه يورثها عباده الصالحين » لعمارمما وكشف نعم الله فيا » 
ويحرم منها الكسالى » والمقصرين في الدفاع عا » وإعداد العدة 
لحمايتبا . 

امهم هنا أن السب العرتي يشمل البشرية في أب واحد ولا 
صحة لا زيفه الود وعملاؤهم من أنهم انفردوا بأب بعد نوح 
هو سام بن نوح .. وهو غير الأب الذي ينتسب إليه العرب .. 
لأن من العرب من تبود » ومن البهود من أسلم » ولا صحة أيضاً 
لانفصال سارة في اللسب العرقي عن هاجر .. لان الأب الواحد 
هو آدم » ثم نوح من بعده » ولا يعقل أن يفصل الدين الهودي 
جميع أبناء سام عن جميع أبناء حام .. فهذه أيضا مغالطات وتزييفات 
لا تثبت أمام العلم ولا يسلم بها العقل السلم . . ما الجدير بالذكر 
أن الدين يصل النفصلين عرقي بنسب أرقى... وأو وأهم في شرع 
الله الموحى به إلى جميع الرسل والأم .. إذ يجمع كل من أسلم 
في صلة الإسلام وفي صلة العرق عند آدم ونوح عايما السلام . 

كا أن انفصال الرابطة في الدين تقطع الصلة العرقية » وتي 
أهيتهاء وتلغى أية قيمة ها بالمرة » هذا ما يسلم به اليهود › أيضاً 


لأنه يرضي أهواء اليهودية .. ويسلم به المسلمون .. لأنه مقتضی 
شرع الله ووحيه» لكن الود يناقضون أنفسهم بادعاء يهودية الأنبياء 
والمرسلين .. وهذا محظ التزييف الخطير . 


الود ينسبون إلى إبليس : 
ينتهي السب الديني ليود ا معاصرين جميعاً »> وكل من حرف 

شرع الله ممن قبلهم إلى إبليس . 

کا قال مم المسيح عليه السلام: ( إنكم من ذرية إبليس › 
وشهوات أبیکم تفعلون ) . 

أما الذين أسلموا من بني إسرائيل .. سواء مع يعقوب أو 
يوسف » أو موسی أو هارون » أو داود أو سليمان .. فهولاء جميعا 
أبناء الإسلام » ونسبهم الديني ينتهي إليه .. وهذا التقسم هو الذي 
يوجب الله العمل به » والسير على منواله .. ألم يعلمنا هذا حين 
قال الله تعالى لنوح عن ابنه من صلبه #إنه ليس من 
أهلك ... 4”... وحين قال عن الذين أسلموا مع نوح 
وجعلنا ذريته هم الباقين " ... وحين قال الله تعال لإبراهم 
... لا ينال عهدي الظالمین » ردا على طلب إبراهم لا قال 
له المولى ل إني جاعلك للناس إماما » فطلب لذريته الإمامة قائلا : 
ومن ذريتي ) قال الله جل شأنه « ... لا ينال عهدي الظالين ‏ 
)١(‏ سورة هود الآية ٤1‏ . 


( ۲ ) سورة الصافات » الآية ۷۷ . 
( ۳ ) سورة البقرة » الآية ٠١١‏ . 
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وقد كد الإنجيل هذا المعنى فيما بقي منه بعد التحريف .. 
يقول الزعبي : 

« ولقد صرح الإنجيل بقطع صلة الود بالنسب الإبراهيمي › 
وأرانا قوماً لیسوا من ذریته یتکنون في حضنه » وقوماً من ذریته 
يطرحون خارجا ( إنجیل متى ۲ و ۱۸ و ٠١‏ ) ذلك لأن الله 
أعطاهم كرما ( كرم الوحدائية والإسلام ) > فتركوه وعملوا في 
کرم اخر ( کرم الكفر والإفساد والأنانية ) ( إنجيل لوقا cE‏ 
ومرقس ۱۲ ) . 

وهذا کان موقف إبراهم مع أبیه ا يصوره القران الكرم 
في قول الله تعالی ل فلما تبين له انه عدو لله ترا منه ي وهو 
معنى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان الانبياء والرسل .. 

جاء في قوله تعالى ل لمن الذين كفروا من بني اسرائيل 
عل لسان داود وعیيسى بن مري ذلك يما عصوا وكانوا 
یعتدون °4 . 
کان حنيفاً مسلماً وما کان من المشرکين ي“ 

ومعنی قول الله تعالى ل یا ايها الذين آمنوا لا تتخذوا آباء 
وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ... 4 . 
١ (‏ ) حقيقة الماسونية > طبعة الدار العربيةء ص ١١٠١‏ . 
( ۲ ) سورة التوبة » الآية ١١١‏ . 
( ۳ ) سورة المائدة » الآية ۷۸ . 


٤ (‏ ) سورة ال عمران › الآية 1۷ . 
١ (‏ ) سورة التوبة » الآية ۲۳ . 
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فالانتساب إلى الإسلام .. وهو نسب جميع الأنبياء هو الذي 
يعطي المسلمين حقوق توريث وتوارث بعضهم بعضاً » ويقطع صلة 
غير المسلمين بالمسلمين قطعاً بائناً لا يستحقون معه أي حق تجاههم . 
أرض فلسطين إسلامية : 
وا أن أرض فلسطين لم تكن في يوم من الأيام قرا ملكواً 
للإسرائيليين بإسم كفار بني إسرائيل .. لا في القديم ولا في 
الحديث .. فإن ادعاءهم بشأنہا باطل وزيف لا أصل له .. لأن 
الأنبياء الذين عاشوا فا > وصارت مم فيا سلطة .. كداود 
وسليمان لم ينالوا هذه السلطة باسم الكافرين من بني إسرائيل .. 
بل قامت سلطاتمم باسم الإسلام . فمن أسلم استحق ميراث 
السلمين » ومن لم يسلم كيف يطالب بحق الصلة بالذين لعنوه 
وتبرأوا منه .. وعليه فاليهود أبناء إبليس في العقيدة » وعمومتهم من 
الشياطين لا من المسلمين .. ومذا جاء النهي عن موالاتم » کا 
جاء البيان من الله تعالى ل يا أيها الذين امنوا لا تنخذوا الهود 
والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتوم منكم فإنه 
مهم “ » لأنهم أشد الناس عداوة للمسلمين ... کا جاء 
بشأنهم ل لتجدن أشدٌ الناس عداوة للذين آمنوا اهود والذين 
اشر كوا ... 4 » ولاهم 8 ... ينقضون عهدهم في كل مرة 
وهم لا يتقون 4 .. وما على المسلمين إلا أن. يقرأوا القرآن 
١ (‏ ) سورة الائدة ء الآية ١ه‏ . 


( ۲ ) سورة المائدة » الآية ۸۲ . 
( ۳ ) سورة الأنفال » الآية ٦ه‏ . 
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ليجدوا فيه حقيقة اليهود الواضحة » وحقوقهم إن كانت هم حقوق › 


أما الفوذج الثاني : فهو المقال الذي نشرته مجلة « الوعي 
الإسلامي » الكويتية في عددها رقم ۳١‏ الصادر في غرة رجب 
عام ٠۳۸۷‏ ه » تحت عنوان : « المسيحية وتأليه المسيح ونظرية 
الفداء والتئليث » ... تناولت فيه الحلة أيضا حقائق الأناجيل» وكونا 
لا تحوي أية إشارة عن التليث » ولا عن عقيدة الفداء وألوهية 
اللسيح» ومدى صلة بولس الرسولء» الذي يعود إليه الفضل في تحويل 
المسيحية من دين خحاص ببني إسراثيل إى دين عالي » مدى صلته 
بديانة الرومان وديانة قدماء المصريين ... موضحة أيضا مسالة عقيدة 
الخطيئة والفداء » وما تدعيه الكنيسة » مؤكدة بان الإسلام م يعرف 
الكنيسة ولا الكهنوت » الأمر الذي حدا بمفكري الغرب الإشادة 
بعظمة الإسلام . 


« المسيحية وتأليه المسيح ونظرية الفداء والثليث › 


قلنا إن أناجيل متى ومرقص ولوقا » لا تحوي ية إشارة عن 
التغليث ¢ ولا عن عقيدة الفداء وألوهية المسيح ( وتسايلنا فمن اين 


١ (‏ ) يوافق هذا التاريغ ‏ اليوم النامس من اکتوبر ۱۹٩۹۷‏ م . 


جاءت - إذاً = هذه الأفكار التي لم ترد في الأناجيل ؟ وهنا نرد 
على هذا السؤال . 


إنجيل يوحنا : ۰ 

لقد ذكرت الجلة أن الأناجيل التي يعتمدها المسيحيون أربعة » 
وأا أفردت ... الأناجيل الثلاثة « متى ومرقص ولوقا » بالحديث 
في أعدادها السابقة » وني هذا العدد ستتناول بالحديث الإنجيل 
الرابع » « إنجيل يوحنا» .. والمظنون أن هذا الكلام عن هذا الإنجيل 
سيغنينا عما تحدثت عنه الجحلة - في أعدادها السابقة - بشان الأناجيل 
الثلاثة سالفة الذكر - لا سيما إننا هنا نقدم الفاذج لا التفاصيل 
وهي تدحض تلك الدعاوى الباطلة ... فيقول المقال : 

يقول ول دورانت عن هذا الإنجيل : 

« ولا يدعى الإنجيل الرابع أنه ترجمة ليسوع » بل هو عرض 
للمسيح من وجهة النظر اللاهوتية » بوصفه كلمة الله وخالق العام 
ومنقذ البشرية » وهو يناقض الاناجيل الاخحرى في كثير من التفاصيل 
وفي الصورة العامة التي يرسمها للمسيح" . 

وغير دورانت من كبار المفكرين يشكون في نسبة هذا الإنجيل 

إلى يوحنا حواري المسيح . 

والإجماع يكاد ينعقد بين المفكرين على أنه آخر الأناجيل › 


( ۱ ) قیصر والمسیح »› ص ۲۰۹ . 
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ويحددون لوضعه أواخر القرن الأول المسيحي » ويرون فيه انعكاس 
الاراء الفلسفية التي كانت سائدة في العام الملينستي في هذه الفترة › 
کا يعبر عنما الفيلسوف اليهودي «فيلو» » والذي كان يقول : إن 
الكائنات خارج الله قبل أن توجد كانت أفكاراً في العقل الإلهي 
ثم تطورت هذه الأفكار إلى كلمة ( 05و٠1‏ ) وكان «فيلو» يقول 
عن العقل الإلمي إنه أول ما ولد الله وهو ابن الله من الحكمة 
العذرای )ا كان يقول إنه عن طريق الكلمة كشف الله عن نفسه 
للإنسان . 

هذه الآراء التي قال با الفيلسوف اليهودي « فيلو » حاولا 
فيا التوفيق بين الفلسفة الافلاطونية والعقيدة المودية .. هي التي 
ألفت الإصحاح الأول من إنجيل يوحنا على ما يقول ول دورانت» 
حيث تجري عبارات هذا الإاصحاح على الوجه التالي : 

« في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة 
الله هذا كان في البدء عند الله ٠‏ »> إلى أن يقول : 

والكلمة صار جسداً وحل فينا وقد أبصرنا مجده جد وحيد 
من الأب ملويًا نعمة وحقا“ . 

وهكذا جاء إنجيل يوحنا بمذه املاع الجديدة للمسيحية › 
ولم يكن إنجيل يوحنا في هذا مدشاً » بل كان يعكس التطور الجديد 
الذي طرأً على المسيحية على يد بولس الرسول » الذي كان بحق 


( ۱ ) ول دورانت » ص ۱۰١‏ . 
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صاحب الفضل في تحويل المسيحية من دين حاص ببني إسرائيل 
إلى دين عالي » ولكنه وهو يفعل ذلك انتقل بالمسيحية من بساطعا 
الأولى ونصاعة تعالمها » إلى هذه الأفكار المعقدة التي صارت إلا 
في ظلل الكنيسة › والتي يعتبر بولس بحق منشئها وبانما » وواضع 
ساس سلطانا الذي لم يسبق له مثيل . 

ولم يكن بولس هذا الذي أحدث في المسيحية كل هذا الاثر 
والتطور من تلامذة المسيح » بل م يكن ممن رأوا المسيح في حياته › 
وكان أشد الناس اضطهادا للمسيحيين » وكان يسمى « شاول » 
ولندعه الآن يقدم لنا نفسه وكيفية إيانه بالمسيح » کا روى عنه 
في سفر أعمال الرسل . 


بولس الرسول : 

« ني رجل يهودي ولدت في طرسوس کليکلية » لکني ربيت 
في هذه المدينة (أورشلم ) وتأدبت لدى ( كاها ) على حقيقة 
التاموس الأبوي » وکنت غیوراً لله کا نم جميعكم » وقد اضطهدت 
هذه الطريقة ( المسيحية ) حتى اموت مقيّداً ومسلماً إلى السجون 
رجالا ونساء » کا يشهد لي رئيس الكهنة وجميع الشيوخ الذين 
أحذت مہم رسائل إلى الإحوة وانطلقت إلى دمشق لآتي ممن هناك 
إلى أورشلم موثقين ليعاقبوا » فاتفق وأنا سائر وقد دنوت من دمشق 
عند الظهر أن أبرق حولي من السماء بغتة نور عظم » فسقطت 
إلى الأرض » وسمعت صوتاً يقول لي : شاول شاول لاذا تضطهدني ؟ 


o 


فا جبت : من نت یا رب ؟ فقال لي : أا يسو ع الناصري“ 
الذي انت تضطهده » والذين كانوا معي رأوا النور ولكن م يسمعوا 
الصوت الذي كلمني ” » فقلت ماذا أصنع يا رب ؟ فقال لي 
أن تفعله ) . 


وعضي بولس في قصته » وکیف أنه أصبح لا يرى » ثم 
ارتد مبصراً وکیف حصل له - على حد تعبیره - ( انجذاب ) وأحذ 
على عاتقه أن يشر بيسوع المسيح ابن الله الحي الذي بعله الله 
ليكون فداءٌ للبشر وكفارة عن ذنوبهم وخطاياهم منذ زلة ادم . 

ولا كانت هذه التعالم لم يقل بها المسيح ولا واحد من أأصحابه 
القربين فقد كان طبعياً ألا تلقى رواجاً بين الود » حيث رفضت 
أ كاريتهم الساحقة الاعتراف بأن يسوع هو مسيحهم المنعظر › 
فالمسيح في عقيدتهم سيكون ملكاً يعيد سلطانهم على الأرض › وليس 
إنساناً عادياً يرفع على الصليب وهم الذين يلعنون من يرفع على 
الصليب . ١‏ 


ومن هنا فقد انجه بولس بدعوته إلى شعوب الامبراطورية 
الرومانية» ولا كانت الكارة الغالية من سكان هذه الإمبراطورية 
عبيداً أرقاء يعيشون في الأ لم والعذداب »› فقد وجدوا في القصة التي 


١ (‏ ) أنظر إلى الإجابة وصراحتها من أنه عيسى الولود في الناصرة . 
( ۲ ) ذكرت هذه الواقعة عكس ذلك في نفس هذا السغر حيث جاء في الإصحاح 
التاسع : اما المسافرون معه فوقفوا مہوتين يسمعون الصوت ولا يرون أحدا . 
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حدثهم عنها بولس من أن الله أرسل ابنه الحبيب ليتاً مم ويتعذب 
على الأرض كفارة عن ذنوب الخاطعين» وجدوا في هذه الفكرة 
عزاء لآلامهم واحزانہم » کا وجدوا في تبشیر بولس باقتراب ملكوت 
السماء » وقرب قدوم المسيح لإنقاذهم › أملاً في التحرر من ربقة 
الاستعباد » ونيل الحظوة قي السماء. 

ولكي يضمن بولس عدم اعتراض السلطات الرومانية على 
دعوته لم يفتاً يوصي العبيد بن يخدموا أسيادهم في أمانة وإخلاص 
مهما قسوا عليهم وعذبوهم وأعنتوهم . 

بل ون بخضع الكل للسلاطين والحكام في غير تذمر أو 
احتجاج » « لتخضع كل نفس للسلاطين العالية فإنه لا سلطان 
إلا من الله والسلاطين الكائنة إنما رتا الله »> فمن يقاوم السلطان 
فإنما يعاند ترتيب الله والمعاندون لبون دينونة على أنفسهم » . 

أيها العبيد أطيعوا سادتكم الجسديين بخوف ورعدة بسلامة 
قلوبكم كطاعتكم للمسيح »› لا بخدمة العين کا يرضى الناس » بل 
كعبيد المسيح عاملين بمشيقة الله من قلوبكم  »‏ . 

٠‏ أما وقد جعل بولس سيل دعوته ضرورة خضوع الناس 
جميعاً للسلاطين باعتبارهم يثلون مشيفة الله »> وخحضوع العبيد 
والارقاء لأسيادهم کا بخضعون لله » فقد تركته السلطات يشر 
بدعوته التي لا حرج فما ولا حطر » ما دامت تنتهي إلى مضاعفة 
العبيد لجهدهم في خدمة أسيادهم » وخضوع الرعايا لحكامهم . 


١ (‏ ) بولس. الاصحاح السادس . 
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وزاد بولس على ذلك كله أن أعفى المسيحيين الجدد من 
فريضة اتان التي كان اليهود يفرضونها على أنفسهم » بل وأعفاهم 
من كل الطقوس والعبادات التي يأحذ با الود» ما يطلق عليه 
اسم الناموس أو الشريعة . 
وعلى رأسهم بطرس نفسه» ( فالبر أصبح بالإيمان وليس 
بالناموس ) . 

ولخص بولس المسيحية في الاعتقاد بألوهية المسيح وأنه ابن 
الله الحبيب » وقد أنزله الله على الأرض ليتعذب ويوت على 
الصليب » فيكون في موته كفارة عن خطايا البشر التي وقعوا فيا 
نتيجة حطيئة آدم الأولى » وليرفع عن البشر لعنة الموت الذي كتب 
علیهم بعد غضب الله على ادم » وحسب الإنسان ن يۈمن بالمسيح 

هذا وفي جانب أخر من المقال الذي نشرته مجلة « الوعي 
الاسلامي » الكويتية .. أشارت إلى صلة بولس بالرومان وقدماء 
الصريين وبالجامع المسيحية في أورشلم ونيقيه والقسطنطينية ... 
التثليث : 

لا أثر لفكرة التثليث في الأناجيل أو أعمال الرسل » أو رسائل 


oY 


الرسل المبثة في العهد الجديد » وإذا كنا نجد فما إشارات لألوهية 
السيح أو ربويته - ج يقولون = فلن نجد فيا أي إشارة عن 
قرب أو بعد لتأليه روح القدس › بل إن إنجيل لوقا أفصح عن 
أن روح القدس هو جبريل عليه السلام کا يقول القران الكريم : 

« وفي الشهر السادس من الحمل بيوحنا - أرسل جيريل 
اللاك من الله إلى مدينة الجليل اسمها ناصرة إلى عذراء مخطوبة لرجل 
من بیت داود › امه يوسف › واسم العذراء مرم › فقال ها لا 
تخاني يا مرم لألك وجدت نعمة عند الله » وها أنت ستحبلين 
وتلدین ابناً وتسمينه يسوع »› هذا يكون عظيماً وابن العلي يدعى › 
ويعطيه الرب الإله كرسي داود أبيه وملك على بيت يعقوب إل 
الأبد ولا يكون لملكه نهاية ) . 

وليس يعنينا الآن من هذه الرواية إلا أن روح القدس الذي 
حاطب مرم وبشرها بيسوع هو اللاك جبريل . 

فألوهية روح القدس إذاً شيء غير وارد في الإنجيل » ولذلك 
وجد من كبار المسيحيين في القرون الأولى من قرر أن روح القدس 
خلوق » وبولس الرسول الذي له أربع عشرة رسالة في العهد الجديد 
مقدسة كلها » لا يذكر النعمة إلا مقترنة بالأب والإبن فقط ١‏ النعمة 
لکم والسلام من الله آبينا ومن الرب يسو ع المسيح ¢ . 

ولا نريد أن نمضي طويلاً ني هذه المناقشة التي استوفاها 


ر( ) لوقا - 1 الأرل . 
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أعظم استيفاء أحونا العلامة الأستاذ عبد الكريم الخطيب في كتابه 
(المسيح في القرآن ) . 

وحسبنا أن نستعرض التثليث | تقول به المسيحية المقررة 
تقوم عقيدة التثليث على الإبمان بإله واحد مؤلف من ثلاثة أقانم 
أو ثلاثة شخوص « الأب والإبن وروح القدس » وهذه الأقانم 
الثلاثة ظواهر لحقيقة .واحدة » واحد في ثلاثة »> وثلاثة في واحد › 
ويشبهون هذه الظاهرة بقرص الشمس ونورها وحرارتما > ولكن 
ذلك لا يقال إلا على سبيل التبسيط » وإلا فعقيدة الثالوث شيء 
معقد يسلم المسيحيون جيعاً أنه فوق العقل والإدراك » ذلك أن 
كل أقنوم من الأقانم الثلاثة له حصائصه وذاتيته التي لا تختلط بالذاتين 
الا خحريين . 

فالأب لاهوت بحت وهو الخالق » والإبن جمع بين اللاهوت 
والناسوت وهو الفادي » والروح القدس لاهوت محض وهو المطهر 
النبثق من الأب » » فحن کا ترى إزاء ثلاثة شخوص أو أقانم 
- سمها کا شعت - الكل منها خحصيصة » وتوجد منفصلة بعضها 
عن بعض فالإبن مولود من الأب » والإبن مجلس إلى ين الأب › 
وهكذا يجد الإنسان نفسه أمام ما يشبه أن يكون ثلاثة آهة » ولكنها 
في الحقيقة إله واحد » إنهم ثلاثة في واحد وواحد في ثلاثة »> وهكذا 
دواليك" . 
١ (‏ ) قارن هذا بنصاعة التوحيد الإسلامي وبساطته وقوته وهو ما يعترف به مفكرو 


المسيحيين أنفسهم وقادة الرأي فيهم »> حي يقول القران الكريم ل قل هو الله أحد »„ 
الله الصمد » م يلد ولم يولد ٭ ولم یکن له کفواً أحد ‏ › ( سورة الإحلاص ) . 


عقيدة الخطيئة والفداء : 


ننتقل الآن إلى العنصر الرئيس الثاني من عناصر المسيحية 
وهو فكرة الخطيعة والفداء » والتي كان بولس الرسول هو القائل 
بها و لم تلبث الجامع المسيحية أن اعتبرتما جوهر الإيان المسيحي . 

تقوم فكرة الخطيئة والفداء > على ما جاء في التوراة والقران › 
من أن آدم أبا البشر أحطأً وعضا الله عندما أكل من الشجرة › 
وغني عن البيان أن ذلك حدث ليعحقق سابق علم الله من خلق 
البشر وتكاثرهم وتعميرهم هذا الكون » ولذلك فإن القران الكريم 
يقول لنا في بساطة المنطق الإلهي ووضوحه › إن الله عفا عنه : 
ل فتلقی ادم من ربه كلمات قاب عليه إنه هو القواب 
الرحم چ" . 

أما العقيدة المسنيحية فقول لنا إن الله لم يغفر لدم حطيئته › 
بل أن غضبه لم يقف عند حد ادم » بل تناول کل ذریته من 
بعده » فقضى عليهم أن يعيشوا في الخطيغة أبداً »> وأن يلاحقهم 
الموث بالتالي . 

ولا نتساءل الآن ما ذنب ذرية ادم وهم مم يخطعو ا" › 
وكيف يتفق هذا الغضب مع وصف المسيح له بأنه محبة ورحمة 
کله ؟ . 

لا حل لتوجيه هذه الأسثلة فردهم عليما دائماً حاضر » وهو 


١ (‏ ) سورة البقرة » الآية ۳۷ . 
( ۲ ) $ ولا تزر وازرة وزر أخرى ... 4 »> سورة فاطر ».الآية ٠۸‏ . 
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أن الله لا يسال عما يفعل » وعلى كل حال فإن مجيء المسيح 
هو آية عفو الله عن البشر وتداركهم برحته » فقد رأى الله أن 
يعصالم مع البشر » فأرسل ابنه الحبيب ليتجسد على الأرض بشرا 
سويًا » ليعيش ويتعذب ويتام ويرفع على الصليب ووت فيكون 
في موته كفارة عن خطيئة ادم وذريته » ومن هنا يطلق على المسيح 
اسم الفادي والخلص . 

ولا نريد أن نتساءل أيضاً ألم تكن هناك وسيلة ليظهر الله 
بها عفوه عن بني آدم إلا هذا الأسلوب ؟ فنحن ممن يسلمون أن 
الدين أي دين لا کن الا ان ينطوي على امور يجب تقبلها ‏ 
هي » ولکن السؤال الذي لا يستطيع أي ٳنسان له عقل أن يرد 
نفسه عن توجيهه مهما غرق في بحار التصديق والاعتقاد › هو السؤال 
التالي : 

إذا كان المسيح ابن الله قد نزل على الأرض خصيصاً ليقوم 
بهذا الدور » فكيف ل يشر إليه عن قرب أو بعد » بل كيف م 
يلفت الانتباه إليه في وضوح وصراحة » وهو مور العقيدة ولبها ؟ 
والمطالع للأناجیل لا یری في تصرفات أي نبي أو رسول » حيث 
يعظ ويهدي إلى الطريق المستقم » ويقول لمن يسأله عن الطريق 
لوصول إلى ملكوت السماء » أن ينفذ الوصايا العشر . 

أما السرًال الثاني الذي يفرض نفسه كذلك تأسيساً على 
الاعتقاد بنظرية الفداء : هل معنى تكفير المسيح عن أحطاء البشر 
أن ل يعد نمة لوم أو تاريب عليهم » إذا هم عصوا أو أحطاوا 


أ 


فقد تمت المصالحة بينهم وبين الله > وكفر المسيح عنهم بدمه ؟ 
هنا تتولى الكنيسة الرد على هذا التساؤل بهذا القول الذي 

يفسر لنا سر خحضوع مات الملايين من البشر للكنيسة الغربية ولبابا 

روما بصفة خاصة» هذا الخضوع العجيب خلال عدة قرون . 


تقول الكنيسة : 

إن المصالحة التي تمت بين الله وبين البشر » قد تمت لحساب 
الكنيسة » فجسد المسيح ودمه الذي يكفر عن الذنوب والخطايا › 
محفوظ عند الكنيسة › وهي وحدها التي توزعه على من يعطيا › 
فيصبح من الناجين » أما من تحرمه الكنيسة فلا تعطيه جسد المسيح 
أو دمه » فإنه يصبح من المالكين » لا في الآخرة » وإنما في هذه 
الدنيا > حيث كان يحرق بالنار كل من تصدر عليه الكنيسة عقوبة 
الحرمان . 

ولن يستطيع أي مسلم وربا أي مسيحي شري أن يتصور 
ما الذي تعنيه كلمة الكنيسة وسلطان قساوسة الكنيسة في أوربا 
القديمة » فالإسلام لم يعرف الكنيسة ولا الكهنوت › وهو ما يجعل 
مفكري الغرب يشيدون بعظمة الإسلام » والكنيسة الشرقية لم تمارس 
في كل تأريخها السلطة الزمنية ... ولن تكمتل دراسة المسيحية إلا 
إذا فصلنا لك الأمر عن الكنيسة وأسرارها التي تحتفظ بها لنفسها » 
والتي إن عرفتها الكنيسة الشرقية عبادات روحية » فقد طبقتها الكئيسة 
الغربية سلطة زمنية على ملايين البشر نفوذاً وأحكاماً وقصاصاً 
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وحرماناً وضرائب مالية »> جعلت الباب حيناً من الزمان يتربع على 
عرش أباطرة الرومان » ويارس من السلطة والتفوذ ما لم تحلم به 
القياصرة في جبروتما . 


ب شرائع اليود والنصارى وغيرما في الصحافة الإسلامية : 
سنقدم في هذا الصدد نموذجين للوظيفة المجومية في صحافتنا 
الإسلامية على الشرائع والأنظمة الخالفة لشريعتنا الإسلامية الغراء . 
الفوذج الأول - يمثل بالقال الذي نشرته مجلة « الاعتصام » 
الصرية بعددها الفالث الصادر في شهر ذي القعدة عام 
٥‏ ها“ تحت عنوان : « النقيضان لا جتمعان ... فإما 
مسلم وإما شيوعي ٠‏ » أكدت فيه أن « الإسلام » عقيدة في القلب »› 
وقانون في الحكم » ونظام في الجتمع » وقواعد في الأحلاق » ودستور 
للحياة » ودعوة إلى العلم الصافي من الشوائب النطلق نحو الحقيقة 
العلمية والخير العام . 

أما الشيوعية - فهي مذهب مادي يمن بامادة وحدهاء وما الإنسان 
إلا آلة مسخرة بينه وبين الدولة › الفرد وسيلة والدولة هي الغاية 
ا أن الشيوعية تسعى للقضاء على حرية. الفكر والاعتقاد وحرية 
الببحث العلمي . ۰ 


فهذا ما يناقض الإسلام وشرائعه ... ونترك هنا انجال 


١ (‏ ) يوافق هذا التاري شهر 9 نوفمير ) عام 1۹۷١‏ م. ٠‏ 
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للقاریء الكريم كي يطلع على نص المقال ... ثم ليتذبر ويحکم : 


« النقيضان لا يجتمعان ... فإما مسلم وإما شيوعي » 


من أبسط قواعد المنطق أن النقيضين لا يجتمعان » ولا يعقل 
أن يزعم إنسان لنفسه الكفر والإيمان في ان واحد» أو أن يزعم 
إنسان لنفسه تتعه بالحرية وتقيده بأغلال الذل والعبودية في وقت 
واحد . 

إن الإسلام عقيدة في القلب » وقانون في الحكم » وقواعد 
في الأحلاق » ونظام في الاجتاع ودستور للحياة السعيدة » لأن 
الإسلام دين ينظم ويرسم لنا السلوك السوي الذي به نيا سعداء 
في الدارين . 

أما الشيوعية فإنها مذهب مادي يوّمن بالمادة وحدها » ويرى 
أن ح ركات التأرج والانقلاب الاجتاعي والقتوحات الدينية كانت 
لغرض مادي » وكانت في سبيل الغلك والتوسع › وهذا المذهب 
الشيوعي يدف إلى عو الملكية الفردية » وتمليك الدولة كل المرافق 
العامة » تتعهدها وتستغلها وتأحذ من كل على قدر طاقته وتعطيه 
على قدر حاجته » وهذا يستلزم حتماً إلغاء المنافسة بين الأفراد وإلغاء 
الحرية الشخصية » فهم لا يعملون إلا ما تمليه علمم الدولة الشيوعية 
ولا ينتجون إلا ما تريد وقدر ما تريد » کا أن الشيوعية تعمل 
على محو الدين من النفوس وتكفر بالله واليوم الآخر وتوقد نار 
الحرب بين الطبقات بإفهام العمال الفقراء أن أصحاب العمل 
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والأغنياء ظلموهم وأخذوا كدّهم وأنه يجب الثورة عليهم . لقد 
صدر فی ۱۹۱۸/۲/۰ قانون شيوعي نص على فصل الدين عن 
الدولة بإباحة الإلحاد وتحرم تعلم الدين في المعاهد واميعات . 

ويقول لينين في کتاب اُرسله إلى مكسم جوركي الكاتب 
الروسي المعروف : 

إن البحث عن الله لا فائدة منه ومن العبث البحث عن 
شيءِ ۾ يبء وبدون أن تزرع لا تستطيع أن تحصد وليس لك 
إل لأنك لم تخلقه بعد والآمة لا يبحث عنما ونما تخلق . 

وهكذا نرى أن الشيوعية تدعو إلى الكفر والإلحاد »> على 
نقيض الاإسلام فإنه يدعو إلى التوحيد والإيمان » قال تعالى : فط الم 
» ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين » الذين يؤمنون بالغيب 
ويقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون » والذين يؤمنون با أنرل 
إليك وما أنرل من قبلك وبالآخحرة هم يوقنون 4. 

وني محال العلم يكتب الأستاذ كوماروف فاضحاً الشيوعية 
التي تقيد العلم بقيد الفكرة الشيوعية وهو أحد أعضاء الأكاديية 
السوفيتية البارزين يكب في صحيفة ازفستیا في اول نایر ۱۹۳۳ م 
يقول : « العلم في روسيا لا يكون علماً إلا إذا قيد بامبداً الشيوعي 
وسخر لخدمته وإذا بعد عن هذا النطاق وتحرر من القيد فلا يكون 
علماً جديراً برعاية الشيوعيين » بل يصتبح وقد زاياته صفة العلم 
شيعا جديرا بالحاربة والاضطهاد » . 


٤ سورة البقرة - الآيات ١ء ۲ ۳ء‎ )١( 
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وفي عام ۱۹۳١‏ م أعدم الشيوعيون ثمانية وأربعين من أبرز 
علماء الاقتصاد في روسيا كان من بينهم العالمان الكبيران ربازانتف » 
وكاراتوبجين لاختلافهما في وجهة النظر الاققصادية بالنسبة للمذهب 
الشيوعي » ويقول الأستاذ ججامعة فريبورج : « إنه أثناء طوافه بروسيا 
أفضى إليه أحد العلماء الروس هامساً : « نحن معشر العلماء لسنا 
إلا مثلين » عليمم أن يؤدوا أدوارهم الكوميدية بطريقة الية » ولا 
تصدق كلمة واحدة نما تقوله صحافتنا » . 
وفي سنة ۱۹٤۸‏ م أعلن الرفيق ليزنكو في شهر يوليو من 
ذلك العام أن اللجنة المركزية للحرب الشيوعي تبنت نظرية 
ميتشورين » وقررت إغلاق المعامل التي يجري العمل فيما على أساس 
نظرية مندل » التي تقول إن الوراثة تم في الأحياء من نبات وحيوان 
بطريقة طبيعية والتي تذكر ظروف البيعة » ثم قال : « وهكذا تتدحل 
الدولة الشيوعية حتى في طريقة الاستنتاج العلمي » وني هذا قضاء 
على حرية البحث العلمي والاستنتاج الفكري القام على موضوعية 
العلم وهذا منى العبودية لأدمية الإنسان في النظام الشيوعي . 


بيا الإسلام يدعو إلى العلم الصافي من الشوائب » المنطلق 
نحو الحقيقة العلمية والخير العام » فإن أول كلمة نزل بها الوحي 
على المصطفى صلى الله عليه وسلم هي كلمة «إقرأه » ولم ججعلها 
مرسلة في متاهات الظلمات » بل أنارها بتحديد مجالات الإنارة 
العلمية وحفظها من كل ما يشوب نقاءها وصفاءها » فقال جل 
جلاله # اقرا باسم ربك 4 حتى تكون المداية الربانية حليفها › 
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والتوفيق الإهي أليفها » فنكون عملية التعلم في حفظ دام من هوى 
النفس ومداخل الشيطان » في عبادة الرحمن وخدمة الإنسان لأخيه 
الإنسان » ثم تأكيداً هذه العبودية لله » قال م اقراً باسم ربك الذي 
خلق 4“ وفي عبارة الذي خلق : رد على الشيوعيين المنكرين 


لوجود الله ٠‏ 


والإسلام جعل في قول الرسول صلى الله عليه وسلم « الحكمة 
ضالة المؤمن أنى وجدها ۲“ منتى الحرية في البحث » ونهى عن 
التعصب في الفكر » مما لا يدع مالا للحجر على العقل الإنساني » 
ولا توجد مصادرة على المطلوب کا هو منطق الشيوعيين بأن 
امقدمات لا بد وأن تتفق نتائجها وما يريده المذهب الشيوعي من 
حتمية نتائج تساعد على التشاحن بين الطبقات . 


العلمي في النظام الشيوعي : نجد الإسلام - کا سلف - ينادي 
بتحرير فكري في جال البحث العلمي - وأما في جال الاعتقاد 
فقد أعلن الإسلام با لا يدع مالا للشك أنه # لا إكراه في 
الدین )” » لإ أفانت تکره الناس حتى يکكونوا مؤمنين ي 
8 فمن شاء فليۇمن ومن شاء فليكفر 4 . 

( ۱ ) سورة العلق » الآية .١‏ 

( ۲ ) الذي يظهر لي أن هذا الحديث - لا أصل له - والله أعلم . 

( ۳ ) سورة البقرة » الآية ٠٠٠‏ . 


٤ (‏ ) سورة يونس » الآية ٩۹‏ . 
١ (‏ ) سورة الكهف › الاية ۲۹ , 
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ما تقدم يتضح انتفاء حرية العقيدة وحرية البحث العلمي 
في النظام الشيوعي » على نقیض الإسلام » والنقيضان لا يجتمعان 
فإما أن يكون الفرد مسلماً أو يكون شيوعياً . 
تعقیسب : 

ومن أجل الدفاع عن قيمنا ومبادئنا وعقيدتنا وشريعتنا الغراء 
فإننا لا غل من القول أو الإشارة المناسبة في كشف حقائق الأمور » 
ونضيف إلى المقال - سالف الذكر - الإضافة الموجزة التالية › 
فنقول : إذا كانت تنظيمات اليسار والتجمعات الماركسية 
والاشتراكية في الساحة العربية الإسلامية ما زات تنفذ غخططامما 
المضللة - وفق سياسة عدم تعجل الثمرة وألا ي يضيع الممكن في 
طلب المستحيل - أو الحيطة إذا لزم الأمر والاستعلان بالحقيقة إذا 
زالت الضرورة » فهناك مرحلي معلن من الأهداف وهناك خفي 
ثابت منہا .. 

يقول لينين في حطابه أمام الموتمر الأول للعاملات الروسيات : 
« عندما نناضل ضد خرافات الدين لا بد أن نتخذ الاحتياطات 
ما هو فوق العادة » ذلك أن الذين يقحمون في دعايتهم ضد الدين 
إهانات لمشاعر المتدينين إنما يوقعون كثيرا من الضرر بالقضية التي 
يناضلون من أجلها ... وبعد أن أحكم الشيوعيون قبضتهم على 
الأمور - تغيرت النغمات » وهذا لينين يناقض قوله السابق قائلاً : 
إن حزبنا هو رابطة التقدميين الواعين المناضلين من أجل تحرير الطبقة 
العاملة ... ومثل هذه الرابطة لا تستطيع - ولا ينبغي هما - أن 
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تنظر إلى ما تمثله المعتقدات الدينية من الظلام والجهل وانعدام الوعي 
نظرة لا مبالاة » .. فالماركسية تفتح أبوابما لبعض المتدينين من 
المداهنين » أو من ذوي النوايا الحسنةء وتبارك الإسلام وتعلن ألا 
تناقض بين الإسلام ومذهب قاعدته الاولى « إن الدين افيون 
الشعوب » » وتتفضل فتمنح دين الله وساماً لکونه نظاماً ٹوریاً 
إنسانيأ في مرحلة ما من التارج »> فإن تنظيمات اليسار لا تفعل 
ذلك حرصاً على الاسلام والمسلمين ولا حباً في الله ورسوله» ولكنه 
اللكر الخفي الذي يتربص بالاسلام الدوائر ليدشب فيه اظفاره ومخالبه 
الخفية تحت القفازات الحريرية التاعمة الملمس» وليس هذا رجا 
بالغيب» ولكن عبرة التأرجخ نسوقها لكل مسلم محص ويتدبر ... 
قال تعالى « إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو القى السمع 
وهو شهید. 
أما الهوذج الثالي : فيتمثل بالمقال الذي نشرته مجلة «الوعي الاسلامي» 
الكويتية» بعددها رقم ٦۸‏ الصادر في شهر شعبان ۹۰١۳٠ه°‏ 
تحت عنوان «هؤلاء ابتغوا الاسلام ديناً». 

فبعد أن تقدم لنا المجلة قصة اسلام رجلين وإمرأة .. جاعوا 
إلى جامعة الأزهر ليدرسوا اللغة العربية وعلوم القرآن الكريم . وما 
دار بين مثلها وبين هؤلاءِ من حديث طويل » رووا فيه قصة 
إسلامهم » ولحات من حياتهم السابقة وكيف كانوا يعيشون قبل 


.٠۷ سورة ق . الآية‎ )١( 
. يوافق هذا التأرجخ شهر أکتوبر عام ۱۹۷۰ م‎ ) ٩ ( 
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إسلامهم حياة مادية كاملة» وعند اختيارهم دين الإسلام بعد دراسات 
مستفيضة وقراءات طويلة وجدوه دين العقل والحق» دين البشرية 
والأسرة. 

ثم نتلمس ردودهم على كل الإفتراءات الكاذبة التي يلصقها 
المشككون بالإسلام وشريعته . 

وفيما يلي ما تضمنه المقال أو تضمنته هذه المقابلة : 


« ھؤ لاء ابتغوا اللإسلام دیا ...( 

ونبدأً بأول عناصر هذه القصة .. الخ مصطفى يوسف › 
الذي كان يسمى في السابق « ستيفنس كلارك » .. وهو أمريكي 
الجنسية من مواليد مدينة نيويورك وعمره ۲۲ عاماً .. متخرج من 
جامعة كولومبياء قسم الاديان الشرقية . 

يقول الخ مصطفى .. كانت الادية التي سيطرت على مختلف 
نواحي الحياة تبعث في نفسي الضيق والاضطراب .. و كنت أمحث 
عن مخرج ينتشلني من حومة القلق القاتل الذي ألم جياتي .. كنت 
أحث عن الحياة الإنسانية الصحيحة التي تحكمها روابط للمودة 
والإخاء والحق والعدل والسلام .. كنت أنشد الاستقرار الروحي 
الذي يوصل إلى السعادة الحقيقية .. وفي طريق البحث المستمر 
صادفتني موجة « الصوفية » السائدة بين الشباب السلم» 
فاستوتني » ونالت اهتامي .. وفي نفس الوقت دفعتني لدراسة هذا 
التصوف .. فالتحقت جامعة كولومبيا ‏ قسم الأديان الشرقية 
وكان من الطبعي أن أدرس الأديان عامة » ومن بينها الدين 
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الإسلامي » ولكني تبينت بعد فترة من الزمن أن الدراسة بالقسم 
اللذكور مركزة في البوذية واند و كية > فلجأت إلى مكتبة الجامعة 
التي كانت تحتوي على كثير من كتب التصوف في الإسلام » وأقطاب 
امعصوفين . ثم تابعت قراءاتي في المحتبة العامة بالمدينة .. وكان الغزالي 
من أحد الشخصيات التي قرأت هما > ني كتابه «إحياء علوم 
الدين » .. وبعض الكتب الأحرى المترجمة .. )ا قرأت عدداً كبيراً 
من التراجم لإشعار جلال الدين الرومي .. وغيرها . 


وبعد الدراسة والاطلاع لمست أن كثيراً من تعالم الأديان › 
لا تتفق مع العقل والواقع .. فكيف مثلاً : إذا ضربني أحد على 
خدي الاين » أدير له حدي الأيسر .. أو يتحول الخمر إلى دم 
اللسيح ولحمه في بدن الإنسان .. وغير ذلك .. إنها مسائل تدحل 
في باب السحر ولا تدخل في باب الواقع» ك أن المسيح كان يعيش 
حياة يتعذر على الإنسان أن ييا مثلها . إنه من عالم احر » وينبغي 
لمن يريد أن يتابعه أن يكون من جنسه » ليستطيع أن يفعل مثله .. 
أما بالنسبة للإسلام .. فمحمد صلل الله عليه وسلم بشر » وضع 
موضع الأسوة التي يمكن لكل بشر أن يقتدي بها » لأنه بشر مثله .. 
وإماناً بذلك قررت أن أعتدق الإسلام» فتوجهت إلى تونس حيث 
قابلت الشيخ الجليل الفاضل بن عاشور من علماء تونس الميرزين › 
وأاسلمت على يديه . 

وجيء دور الخ فارض رحة الله .. وكان امه السابق 
« فيدور ايفان جفرنور » .. وهو فانزويلي اجنسية من مواليد مدينة 


کاراکاس» عمره ۲۷ عاماً »> ومتخرج من جامعة كولومبيا قسم 
فن الإعلام الجماهيري» وشعبة الإنتاج السينالي .. 

فيقول الخ فارض .. هجرت أسرتي إلى الولايات المحدة 
الأمريكية » ودرست في المعاهد العليا هناك » ثم توجهت إل إيطاليا 
حيث تخرجت في أكاديية الفنون الجميلة بجامعة روما » وعدت مرة 
أحرى إلى أمريكا لألتحق بجامعة كولومبياء قسم فن الإعلام 
الجماهيري» شعبة الإنتاج السيناني .. وخلال مراحل دراستي 
واتصالاتي لمست الكثير من التناقضات داخحل الجتمع الأمريكي › 
ووسط الطلاب . 

وبعد تخرجي كانت معي مهنة ذات دحل عال يحتاجها الجتمع 
بكثرة » فعملت في نيويورك » وهوليود » وكاليفورنيا» 
وشيكاغو ... ومارست كل التقاليد والعادات المتبعة هناك .. وتمتعت 
بكل الامتيازات المادية من حياة فاحرة » وغيرها من الأشياء التي 
يعرفها الناس » والتي توفرها مهنة السينا .. والغريب أن كل فرد 
في العام حين ينظر إلى الأفلام الأمريكية يتمنى أن يعيش الحياة 
الأمريكية » وعندما يعرف الناس أنني قادم من أمريكا يدور بأذهانم 
هذا المستوى الذي يرونه في أفلامهم .. ولكنني رغم ذلك كله 
اكتشفت أن ما أعيش فيه إنما هو حلم .. بل حلم فارغ .. أو 
حلم خطر .. فقد كنت أحلم بالنجاح في الحياة » ولكنني بعد 
أن حصلت على هذا الماع الدنيوي لم أجده شيعاً .. ولم أحصل 
على السعادة الحقيقية » بل وجدت أنني كنت في خدعة كبرى › 
وم أجد أمامي طريقاً آخر » فانغمست مرة أخرى في الشهوات 
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حتى وصلت إلى مرحلة أحسست أنني أعيش من خلا ها في جهنم 
نفسها .. هذه جهنم التي يتمنى كل إنسان أن يدخلها .. 
وهذا معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم « حفت النار 
بالشهوات »“ .. فالسيارات والنساء والخمر » وکل ما تتلكه 
الولايات المتحدة من هذه الشهوات والرغبات المادية .. ولم يعد 
أمامي غير احتالين .. إما أن أستمر في هذه الخديعة الجهنمية » وكان 
ذلك مستحیلاً بعد أن زاد شقان » أو أن أهرب مها إلى طريق 
آخر .. لكن ما هو الطريق ؟ فلا أعرف .. وخلال هذه المعاناة 
كان لا بد لي من قوة عليا تخرجني من تلك الحيرة »> ومن ذلك 
الياس » فنظرت عفوا إلى الدين » وكنت منذ صغري مسيحيا 
كاثوليكياً »» ودرست في المدارس الكاثوليكية بمدينة نيويورك › 
ولكنها تركت انطباعاً سا في نفسي » ثم درست البوذية 
واهندوكية » وبعض الديانات الوثنية » ولكني لم أطّلع على الإسلام 
طوال هذه المدة » فقد كان من السهل الاطلاع على كل الأديان 
في أمريكا » ما عدا الدين الإسلامي .. ويرجع ذلك إلى سببين : 
- أوهما : أن الموسسات المودية هي التي تتحكم في وسائل الإعلام 
من صحافة وسينا ومسرح .. وكل شيء. 
- انما : أنه حدث أن تحول قسم دراسي بأكمله إلى الإسلام 
وتصادف أن جميع طلبته كانوا من السود .. والسواد هناك يساوي 


( ۱ ) اخرجه مسلم ج/ ٤‏ » ص ۲٠۷١‏ » كتاب «الجنة وصفة نعيمها وأهلها» برقم 
۲ ب والترمذي في كتاب «صفة الجنة» ~ باب حفت الجنة - رقم الحدیث ٠٠۹۲‏ . 
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في نظرهم الشيطان » أو الموت » والزنوج يثلون مقدمة الثورة › 
وكذلك دیہم ثل دنا حطیراً باعتباره مقدمة للثورة . 

وبعد أن نظرت في هذه الأشياء »> وني الأديان الأخرى › 
أجد ما يشفي روحي › فتوجهت لل الله إن يوفقني وهديني ۰ 
وما ليشت أن اتخذت بالفطرة هيئة السجود التي يعرفها المسلمون 
في صلاتهم .. وشعرت في هذا بالتسلي المطلق لمذه القوة العليا .. 
وكنت كلما شعرت بالحيرة أتجه إلى الله بمثل هذه الصورة ›» حتى 
رآني بعض الناس » فاأخحطروني أن ما أفعله هو نفس ما يقوم به 
السلمون في صلاتهم .. 


ولا كنت ل أجد مقنعاً فيما قرأته من أديان » فلم أبحث 
عن الإسلام إلا بعد مرور شهرين » فبدأت أقرأً عن الإسلام. ومن 
أهم ما قرأته كتاب الأستاذ حمودة عبد. العاطي « الإسلام تحت 
الحهر » ففيه على بساطته عمق ودقة . 

وأحاول الآن ترجته إلى الإسبانية لعل بعض المواطنين في 
بلادي يطلع عليه ويتدي به إلى الإسلام .. 

ثم قرت ترجمة لعاني القرآن ليوسف على » فوجدت في القرآن 
تعبيراً دقيقاً عن أعماق نفسي » وصورة مطابقة لفطرتي التي تذكرعما 
وأنا أتدبر في معانيه .. فعندما كنت صغيرا تعودت الذهاب إلى 
الكنيسة لأعترف ل ر الأب » ببعض الخطايا » لكني أحسست وقتعذ 
أن هذا أمر غير طبعي » واتجهت إلى الله مباشرة قائلا له : 


إنك لا تحتاج إلى قسيس يقف بيني وبينك » لأعترف لك 
بذنوبي .. وبعد ذلك كنت كلما أردت أن أتوجه إلى الله » توجهت 
إليه مباشرة دون واسطة قسيس له .. 

وهذا معنى أن الله قد خلقنا على الفطرة » فالأطفال يولدون 
على الفطرة » ولكن اباءهم ورؤساء الأديان پوجهونہم توجیماً آخر .. 

وزادت قراءتي للقران » وتشبعت به » وشعرت بالسعادة 
لأنني وجدت فيه تلبية لكل حاجاتي الروحية » فقررت أن أعتنق 
الإسلام » وأسلمت .. والواقع أنني كلما قرأت عن الإسلام ازددت 
يقيناً بهذا الدين » واكتشفت العديد من جواهر هذا الكثر الذي 
كان مختفياً على .. ويكفيني أنه في الوقت الذي اعتبرني فيه المجتمع 
ناجحاً غاية النجاح كنت أشعر بيني وبين نفسي أنني محطم فاشل .. 
أما بعد أن أسلمت فإن هذا الجتمع ينظر إلي نظرته إلى الرجل 
الفاشل في الوقت الذي أعتبر نفسي فيه بلغت غاية من أقصى غايات 
النجاح . 

وقد معت والدتي عن الإسلام فامنت به » وتبعتني فيه . 
وإذا كان لي من حديث إلى إخوالي المسلمين » فإنني رجو م 
أن ينظروا إلى ما في أيديهم من الدين الحق » وأن يتمسكوا به › 
ويحرصوا عليه » دون أن ينظروا إلى الحياة المادية » والسعادة المادية 
الزائلة التي يبغها الشيطان .. وبدلا من أن يستمعوا الجاز والروك 
آند رول » عليهم أن يستمعوا إلى صوت المؤذن وهو يناديم « الله 
أكبر .. الله أكبر .. حي على الصلاة .. حي على الفلاح » . 
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أما الأحت عائشة عبد الله .. وكانت تعرف قبل الإسلام 
باسم « فرجينيا جراي هنري » فهي أمريكية ا لجنس من سكان مدينة 
لوي فيل كتتكي» وعمرها ۲١‏ سنة» متخرجة من جامعة 
کولومبیا . 
تقول الأحت عائشة .. كنت منذ صغري متدينة » أذهب 
دائماً إلى الكنيسة البروتستانتية التي أنتمي إلا .. وكان من تعالم 
هذه الكنيسة أن أؤمن بالحياة الأخرة .. ولكن أية حياة هذه ومعظم 
الناس لا يفكر في الوت .. إلا عندما يتقدم في السن .. 
وحدث في صغري أن شاهدت كيرا من قريناتي وأقراني 
في السن يموتون في يعض الوادت ء فدات أفكر في مصيرهم »› 
وماذا بحدث هم بعد موتهم .. کا أن طريقة الحياة الأمريكية تجعل 
اء بر ف زاره فی ا سوت عبلما یلغ ال ي ا 
فعليه أن ينتهز فرصة هذه الحياة لينفقها في الحعة والملذات قبل أن 
ينهي كل شيء .. ولم أكن راضية عن هذه الحياة التي تحيط بي .. 
وبحثت عن سبيل للاستقرار الروحي » فالتقيت ب ركة كبيرة تسمى 
« الروحية » تومن بالحياة بعد الوت » وعند بعضهم - | يقولون - 
مقدرة على الاتصال بعالم الأموات .. ويرون أن هولاءِ من 
اموهوبين .. ولكن عندما تتفحص وجوههم أثناء غيبتيم » واتصاهم 
بهذا العا م الذي يقولون عنه » انه عام روحي › تجدهم لا يسألونه 
إرشاداً عن الحياة الروحية » ولا عن الحياة الطيبة الصالحة » ولكهم 
يسالونه عن النواحي المادية التي لا صلة ها بالدين .. کا يعتقدون 
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أن كل شيء له تعليل في حياتهم الادية يكون في عام الأرواح » 
أو يكون من عالم الأرواح . 

وقلت في نفسي أن عام الأرواح لا يعقل أن يقتصر عمله 
في إرشاده على الحياة المادية الزائلة > ولا شك أن ذلك هو عالم 
الجن الذي ذكره القران .. إلا أنني لم أكن واثقة من ذلك .. 
وشعرت بأنه ينبغي علي أن أجمع البراهين العقلية الكافية لإثباته › 
فدرست في الجامعة مقارنة الأديان لمدة أربع سنوات باستثناء الدين 
الإسلامي الذي لم يكن يدرس لنا لأن رئيس القسم كان أستاذاً 
یہودیا يدعی ١‏ موريس فريدمان » .. واستمر بحثي عن حقيقة عام 
الأرواح مستعينة برقي التي اكتسبتما في الحركة الروحية» 
وباتصالاتي بأحد الأساتذة الإنجليز الضالعين في هذا المضمار » لكنه 
مع الأسف قتل بعد مدة » فهزني ذلك من أعماقي » ووجدت كل 
شيء حولي يبدو غير حقيقي » حتى الكتب التي تدشر عن الاأديان . 
فمؤسسة مثل مجلة « لايف » التي تشرف علا هيئة يهودية تنشر 
كتباً عن الأديان مثل البوذية واهندوكية والإسلام وكأما أديان أثرية 
غير حية » لذلك كان اطلاعي على الإسلام ضعيفاً > ولم أشعر 
بوجوده إلا بعد أن أسلم زوجي » فبدأت أقراً وأدرس الكتب 
الصوفية »> والتراجم الإسلامية > وأسأل المسلمين عن تعالمه حتى 
وجدت فيه المداية والحقيقة التي أحث عا فاسلمت .. وشعرت 
عندئذ أن الله قد أنعم علي بأعظم نعمة حين هداني إلى الإسلام .. 
فقد تغير کل شيء في حياتي .. حتى نظرني إلى الحياة قد تغيرت .. 
إنها معجرة كبرى .. 


هذه هي قصة ثلاثة من الإخحوة جاعوا من الغرب ونزلوا 
في ضيافة مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر .. لم تجمع بينم سوى 
العقيدة الواحدة .. والمدف الواحد ألا وهو الاستزادة من علوم 
دينہم الجديد حتى يكونوا في بلادهم مشاعل تضيء الطريق لكل 
متخبط » أو حائر .. وليردوا بأنفسهم على الافتراءات الكاذبة التي 
يلصقها المشككون بالاسلام .. 

فهم نماذج حية صادقة .. در ست وتدبرت وقارنت ثم اهتدت 
إلى طريق الحق بمشيعة الله وتوفيقه على الرغم من حقارة وإلحاد 
الوسط الذى كانوا يعيشون فيه ... وحيث السيطرة الصهيونية 
الهودية على الاعلام والصحافة ... وما توجهه من موم وأباطيل. 


ج س أخلاق وسلوك اليبود والنصارى وغيرهما في الصحافة 
الإسلامية : ا 

مقدار ما كان يتطلب الدفاع عن الأحلاق والسلوك 
الأعراف والتقاليد الإسلامية » نقول بقدار ما كان يتطلبهذلك فإ 
الحاجة للوظيفة المجومية للصحافة الإسلامية في هذا الوقت هي 
كار من أي وقت مضى بخية التصدي والوقوف بوجه أحلاق 
وسلوك أعداء الإسلام وكشفها ووضعها في إطارها الحقيقي . 

وعلیه فسنقدم في هذا المقام نموذجين هذه الوظيفة في الصحافة 
الإسلامية . 


الموذج الأول س يثله القال الذي نشرته مجلة « الإرشاد » 
ابعنية بعددها الثالث _ الصادر في ربيع الأول من عام ٠٤٠١۲‏ هى 
تحت عنوان « مجلات الطب وموقفها من الأحلاق » » أشارت فيه 
إلى الحرب الشرسة والمجمات المنظمة التي تشن ضد ديننا وقيمنا 
وأخلاقنا وعاداتنا » والتي اتخذت مخعلف الوسائل والسبل التي تؤدي 
بها إلى الغاية والهدف» وأهم هذه الوسائل هي وسائل الإعلام وأبرزها 
الصحافة » موضحة فيه أنه تحت سثار الطب ومن ورائه أرسلت 
جحافل الغرو سهامها الموجهة إلى أخلاق أمتنا وقيمها . 

وتتساءل الجلة ... أين الرقابة الإسلامية أمام هذا السيل 
الجارف من السموم ؟ مؤكدة أن الواجب هو حاية الجتمع من 
الاحراف والتفكك . وأن استقرار الدولة هو من استقرار المجتمع 
أولا . 


مجلات الطب وموقفها من الأخحلاق » 
الحرب ضد ديننا وقيمنا وأخلاقنا وعاداتنا وتقاليدنا النابعة 
منه ما زالت محتدمة وجيوش الغزو الفكري المنظم تماجم في شراسة 
وبسالة وإصرار منقطع النظير » متخذة كل السبل المؤدية إلى غايتها › 
وأهم وأخطر الوسائل تارا وتوغلاً ونجاحاً وسائل الإعلام 
بأنواعها .. المقروءة والمسموعة والمرئية . 
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يكون -~ حسب الظروف - متخفياً متستراً حلف أقنعة وستائر 
شتی 0 ظاهرها الرحمة وباطنہا العذاب « والهجوم من حلفن الستار 
أحطر وأشد فتكاً لأن الستار يمحجب المهاجم » ويعمي أبصار الضحايا 
عن إدراكه » وإن أدركوه فقد لا يثير الشكوك ويلفت الانتباه › 
کا یثیرھا ویلفتہا الواضح البين . 

وتحت ستار الطب ومن ورائه أرسلت جحافل الغزو سهامها 
اموجهة إلى أحلاق الأمة > وقيمها » ومنذ ظهور مجلات الطب 
بأنواعها وأشكاها ظهرت بعض الأقلام المسمومة تدس السم في 
العمسل تحت ستار الثقافة الطبية في غلب الحلات الطبية المتخصصة 
حتى تلك التي تدعي التزامها وحرصها على تعالم الدين وأحلاق 

وأحطر ما تقدمه غالبية مجلات الطب من موم موقفها من 
الجسية ووجوب الخوض في مسائل الجنس ومشاكله » بكل وضوح 
وصراحة » أو بذاءة ووقاحة » فأغرقتنا بشيل عارم من مقالات 
لشبابنا ومراهقينا من الجحنسين ما يساعد على هدم قيمهم وأخلاقهم 
من ثقافة جنسية رخحيصة وفتحت باب الإثارة على مصراعيه › تحت 
أساليب متنوعة » منها على سبيل المغال لا الحصر : 
١‏ ركام الكتابات الداعية إلى حرية تناول مشاكل الجنس 
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والصراحه الجنسية » دون تقيد ودون حدود أو ضوابط أو 
أي اعتبار أحلاقي » دعت إلى ضرورة تقد الثقافة الجنسية › 
٠‏ ومعالجة مشاكل الجنس والحب والحديث عنما بوضوح كغريزة 
من أهم غرائز البشر » يجب ألا يكون أمرها في طي الان › 
وقد استند أصحاب هذه الدعوة إلى نظرية « سيجموند 
فرويد » في الجنس » وإلى أراء مدرسته وتابعيه حول الجنس 
والكتب الجنسية والعقد التي تنتج في نظرهم نتيجة التقيد 
بالأحلاق والدين كعوامل كبت للغرائز .. ضحدثت مجلات 
الطب بصراحة عن الرغبة الجنسية وناقشتها بحرية تامة » 
ومقصودة كشفت مواطن الإثارة الجنسية عند المرأة بإسهاب » 
کا قدمت وما زالت تقدم وتدشر سيلا جارفاً من المقالات 
والآراء والتحليلات التي تدور حول ا لجنس » والمكتوبة بأقلام 
غربية وكتّاب أجانب » تعرضوا للوصف والإثارة والتحريض 
السافر على الأخلاق والقم» وعرضوا الصداقة ا جدسية والمعاشرة 
بين الرجل والرأة كخليلة وبدون زواج وكا أمر مألوف 
وعادي ولا يبعث على الاستنكار » بل لقد قدمت في صورة 
حببة مقدسة وحدث العكس أحياناً بالنسبة للعلاقات الشرعية 
أو الروجية »> حيث عرضت بصورة منفرة مشوهة تدعو إلى 
النفور من الزواج ومن كل ما هو شرعي » لقد نظروا إلى 
ا لجنس نظرة منافية. ومغايرة لنظرة الدين الإسلامي » ) كتبوا 
عن عادات وتقالید بعيدة كل البعد عن مجتمعنا المسلم » وعللوا 
حرية لجنس والخوض فيها تعليلات لا يقبلها العقل والذوق › 
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وقدموا ها مزايا أسخف منها .. فقد ورد في احد هذه المقالات 
عن مزايا هذه الحرية : « أنها قد جعلت المرأة أكثر معالحة 
لأمور الجنس وأكثر حديثاً عنه من المرأة أيام الاحتشام » 
وهكذا صارت تتحدث بصراحة عن مشاكلها في 
الفراش 

هذا ما شجع الكثير من مراهقينا وشبابنا من الجنسين 
وجرأهم على الخوض في ا لجنس والعلاقات بين الرجل والمرأة » 
ومن ثم الخروج على التقاليد » والنفور من العفة والأخلاق › 
الأمر الذي دفع بهم إلى الانحلال والخلاعة والفساد وأقدموا 
على جرا الأحلاق » ولبوا نداء الغرائز والشهوات . 


۲ رافق هذا السيل الجارف من مقالات الجنس سيل اخحر من 
الصور الفوتوغرافية المغيرة» حيث احتلت الصورة الخليعة في 
الغالب الأعم مساحة الغلاف .. وتسابقت المجلات إلى تقدم 
الصور الخليعة المعرية لمفاتن المرأة > بهدف زيادة التوزيع ومن 
م الكسب المادي السريع » ا تفننت بعضها في نشر أكبر 
عدد مکن من الصور التي تكشف مفاتن المرأة وتعرضها 
عرضاً رحیصاً» وقدمت المناظر شبه العارية لجسد المرأة 
والرجل » کا صورت الرجل والمرأة في الفراش بأوضاع مختلفة 
وشبه عارية يتبادلان القبل » ويغرقان في العناق » وظهرت 
دلائل الفتنة والإغراء ومواطن الإثارة سافرة تنادي وتستثير 
الغرائز والشهوات وتوقظ نداء الجنس قويا مدمراً . 
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۳ وباسم الطب النفسي توالت الدعوات محمومة لإطلاق الغرائز 
من عقاما ودعت إلى نبذ الشعور بالخطيغة وتأنيب الضمير 
لأنها « أحد الأسباب التي تفسد. على. الكثيرين متعة الإحساس 
اهادىء با لجنس ٠‏ أو تسبب الأمراض النفسية والقلق » کا 
تعرضت لأمراض نفسية وألوان من الشذوذ والانحراف .. 
كالسادية .. و .. وهي في مجملها غريبة عن جىمعاتنا الؤمنة › 
ناتَجة عن الابتعاد عن الدين وفقدان الغذاء الروحي في الجتمعات 
المادية الصرفة » کا عرضت: لأمراض العصر الناتجة عن هذا» 
وعالجتما . بنصائح ووصفات هي أبعد ما تكون عن العلاج 
أما في مجال الصحة النفسية للزوجين فحدث ولا حرج »› 
سيل من النصائح اخادعة للأزواج عن كيفية معاملة كل منهما 
للآاحر» وحول نفس. القضية نصائح كتبت لأزواج في 
مجتمعات وبيعات غريبة عنا » سواء في عاداعبا وتقاليدها ومثلها 
ودينها أو في نظرتا للزواج › يكفي للتدليل مقال قدمته إحدى 
مجلات الطلب تحت عنوان : « الزوج الطبيب أكار من اللزوم » 
ينصح الأزواج بالقسوة والعنف على زوجاتمم » والمقال مدعوم 
بالصور » ومنها صورة لرجل يضرب زوجته كتب تتا 
وبا خط العريض « لكي تدحقق الصحة النفسية لزوجتك عليك 
بضربما ۲ . ا 

؛ ‏ وقفت مجلات الطب مواقف خزية فاضحة من « العادة 
السرية » وشجعت الكثرر من الشباب والمراهقين على 
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ممارستہا » حيث أثبتت أن لا أضرار من ورائها » وأنا أمر 
مألوف » وأن الضرر الوحيد الناتج عنها هو تأنيب الضمير 
والشعور بالذنب الذي يجب على الشباب عدم التفكير فيه . 
وقد وصلت بعضها الحد الذي تجاوز الاستبتار والفساد' في 
إجاباتما على أسغلة القراء » فقد سأل الجلة سائل : كيف تقوم 
البنات الفتيات بالعادة السرية ؟ لاحظ إلى أي حد وصل تفكير 
شبابنا » وإلى أي. مدى أصبحت عقوم مشغولة با لجنس »› 
وأغرب من هذا موقف الجلة من التساؤل » فقد أجابت عليه 
بكل صراحة ووضوح لتصرف عقول فياتنا القارئات إلى 
كيفية ممارسة العادة السرية »> وتشرح هن أي الطرق أقرب 
للتنفيس عن الغرائز وارتكاب الرذائل . 


ه ‏ موقف الحلات الطبية من العذرية وغشاء البكارة » وهو موقف 


يتمثل في التحريض على الانحراف والرذيلة » فبالإضافة إلى 
موالاة الحديث عن الفتاة الغربية ونظرعها إلى العذرية ونظرة 
اجعمع الغربي ها » وهو الحديث الذي يمدف إلى غرس مفاهم 
الجتمع الأوروبي المادي المنحل في التساهل حول هذه القضايا 
واللامبالاة بها »> ووصم الفتاة التي تحتفظ بعذريتما إلى ليلة 
الزفاف بالتخلف و » و» إل . 

کا شجعت امحلات الفتيات الشاكيات من فقدان العذرية 
وطمأنتين إلى أن هناك الغالبية العظمى ممن فقدن العذرية قبل 
الزواج عشن سعيدات مع أزواجهن .. کا صورت الظاهرة 
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على أنها طبعية وعامة في الجتمع وأخيراً شرحت بإسهاب 
إمكانية الطب الحديث في القغلب على مشكلة العذرية › وبالتالي 
إمكانية خداع الزوج ليلة الزفاف و .. و.. إل . 

الإسهاب في الحديث عن وسائل منع الحمل » وكيفية استعماها 
وفاعليتما وأنواعها الختلفة والوقاية من أضرارها وكيفية الحصول 
ليما » وما يوجد في الأسواق العربية منها » وهي بهذا تفتح 
الجال أمام كل فتاة تخشى من ظهور دلائل انحرافها وعلاقاتما 
اللامشروعة وخطيئتما »> وتتجاهل أن الدعوة إلى استخدام 
حبوب منع الحمل تحمل في طياتما حطرا شديدا » فهي دعوة 
يهودية مدبرة مقصودة لتحديد نسل المسلمين وغير اليهود › 
ومن جانب آخر تشير الدراسات وأبحاث العلماء إلى أن انتشار 
أقراص منع ا لحمل بدون رقابة دى إلى انتشار الصلات الجنسية 
ا لمحرمة « الزنى » دون تحفظ أو تخوف مما نتج عنه زعزعة 
أركان الاسرة . 

۷ _ تحرص مجلات الطب على نشر الروايات والقصص الثرة التي 
تندرج تحت ما يسمى بأدب الفراش؛» امحرضة على التهتك 
والفجور المستبترة بالقم والمعايير الأحلاقية الواصمة للمجتمع 
المسلم بالترمت والانغلاق والرجعية والخلف ... ففي رواية 
مسلسلة تنشرها إحدى هذه الجلات التي تدعي الحرص على 
تعالم الدين وتقاليد الجتمع الإسلامي » ورد على لسان البطلة 
العبارة التالية : « كلما أردت القول إن حياتنا المغلقة ومجتمعنا 


oof 


المخرمت والرقابة الشديدة علينا » تفعل فينا مثل هذه الأفاعيل 
٠‏ فتتركنا يتنازعنا الأمل والتوجس ... إل ٠‏ وفي نفس الرواية 
في غيرها من الروايات والقصص والمذكرات التي تدشرها 
بعض لات الطب تظهر الإثارة جلية واضحة في وصف 
اللقاءات الغرامية » ومفاتن المرأة وأحاسيسها الشهوانية « وراء 
الباب المغلق لف ساعديه خلف خصرها وراح يؤرجحها» 
وكلما تدان وجهاهما اخحتطف قبلة طويلة من ثغرها الذي 
كان وما يرال يقطنه بهذا الضرب من الرحيق الذي يتفجر 
له جسد المرأة كله للحظة النشوة الكبرى » .. إلى اخحر هذا 
الوصف الجنون للقاءات الغرام »> و « سحق الصدر على 
الصدر » وعواطف القبلات الجنونة والأحاسيس والمشاعر 
الحيوائية ء ما يمخجل عن التصريم بها وتناولما كل من عنده 


ذرة من الإنسانية والقم 


ثم ماذا؟ 

ماذا نتوقع من نتائج خحطيرة لمثل هذه السموم ؟ فالواقع الحاضر 
والماضي القريب قد حفل بالكثير نما نتوقعه من نتائج سيغة » تمشلت 
في الانحلأل والفساد والانحراف عن الئل والمباد العليا والإقدام 
المحرايد على الجريمة الخلقية بين يعض شبابنا ومراهقينا » بل وال جرأة 
والوقا-حة ف الحدیٹ عن التہتك والفجور والفحش والميل الغريب 
إلى التفكير المنحط وأقرب مثل على هذا ما يرد على مجلات الطب 
نفسها « إن صح زعمها » من أسثلة قرائها واستفسار رأيهم › فقد 
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سأل أحدهم عن كي كيفية الطريق إلى العملية الجراحية التي تحقق له 
الاأمنية التي طالما تمناها وحلم بها » وماذا عساها ؟ نه يشتبي ان 
يتحول إلى امرأة .. ا نشرت عشرات التساؤلات لفتيات يرغبن 
التحول إلى الجنس الخشن ويتلمسن الطريق إلى عملية جراحية تحقق 
أغراضهن . 

ماذا نتوقع غير ما أعلنته المنظمة العربية للدفاع الاجتاعي 
في إحصاءاتها السنوية للجراثم المسجلة في الدول العربية التي أظهرت 
ارتفاع وتصاعد نسب ال جريمة من سنة لأخرى » وظهور جرم م 
تكن معروفة من قبل في مجتمعاتنا » وإقدام الأحداث وصغار السن 
على ارتكاب بعض الجرام الخلقية بشكل يفوق الكبار أحياناً . 
والأحداث والمراهقون هم من أبرز زبائن مجلات الطب والفن › 
وهذه مع بعض صحافة المرأة وبعض الصحف المتخصصة في مجلات 
أحرى هما تاأثيرها ادام الخطير على أحلاق الأمة . 

غير أن السوال هو : أين الرقابة الإسلامية ؟ وما موقفها امام 
هذا السيل الجارف من السموم ؟ وهل كرست كل جهودها وطاقتا 
في تضييق الخناق على مجلات معينة رفعت شعار الدعوة إلى الله ؟ 
ثم ليس من وظائف الرقابة حماية الآداب العامة وأحلاق ومثل الجتمع 
ودينه إلى جانب حاية أمن الدولة واستقرارها » أليس أمن الجتمع 
وحايته جزء من أمن الدولة وحايعا ؟ 

إن حاية المجتمع من الانحراف والتفكك هو الأساس » 
وباستقرار الجتمع تستقر الدولة » وتستطيع الهوض بأعبائها 
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ومسشولیتها › فهل من اُذن صاغية ؟ لعل وعسی .. 
ولعلنا لا نجانب الصواب ونحن نضم صوتنا إلى الصوت الذى 
طالبت به مجلة « الارشاد » المنية - إذا ما حلنا المسغولية الكيرى 
«المسعولية الأمنية» أمن الأمة وشبابها - إذا ما حلناها للمرافق 
الاعلامية كافتها حاصةء وأنها دحلت كل البيوت من أوسع أبوابما.. 
اما الفوذج القالي س فهو ما جاء بالمقال الذي نشرته مجلة 
« الامة ) القطرية .. بعددها رقم ۱۹ الصادر في شهر رجب من 
عام ٠٤١۲‏ ه" بعنوان : « أهداف العدو الإسرائيلي من إنتاج 
. تكشض فيه المجحلة دوافع المطامع الصهيونية التوسعية في البلاد 
العربية » وتشير إلى الحقيقة اللاأحلاقية من وراء إنتاج السلاح 
النووي » ألا وهي بالإضافة إلى كونما وسيلة مؤثرة وفعالة في 
فسيساعده إنتاج هذا السلاح على التلوج باستخدامه ضد البلاد 
العربية » وتبديدهم به عند سنوح الفرص» وذلك من أجل تحقيق 
أهدافه السياسية في الاستسلام (استسلام العرب) . 
وفيما بي نص المقال : 
, أهداف العدو الإسرائيلي من إنتاج السلاح النووي » 
دوافع المطامع الصهيونية التوسعية في البلاد العربية أربعة : 


(۱) يوافق هذا التأریخ شهر آیار (مایو) ۱۹۸۲م . 
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العامل العقيدي أو العقدي › والعامل الاقتصادي »› والعامل 
العسكري » والعامل السياسي ... ولعل أهم هذه الدوافع الأربعة › 
هو العامل العقيدي » لأن العامل العقيدي للعوسع الصهيوني 
الاستيطاني ينبع من صمم الديانة المودية التي قامت على أساسها 
العقيدة الصهيونية › وقاٍ عليما الحل الصهيوني للمشكلة المودية 
أيضاً > وهي ترتبط ارتباطاً وثيقاً با سباب اختیار فلسطين وطناً قومياً 
دون سائر بقاع الأرض ومطالبتهم بها على أساس آنا الوطن القومي 
التاريخي للشعب اليهودي . 

قال هيرتزل في ححطابه الافتتاحي الذي ألقاه في المتمر الصهيوني 
الأول سنة ۱۸۹۷ م : ١‏ الصهيونية هي العودة إلى حظيرة المودية 
قبل أن تصبح الرجوع إلى أرض المود » . 

وكتب أيضاً ني كراس ( الدولة المودية ) : « الإمان يؤحد 
فيما بيننا » > وقال : « أريد تربية أولادي وتنشغتم على الاعتقاد 
بالإله التارنخي » . 

واستناداً على العقيدة الدينية اليهودية » ارتبطت الحركة 
الصهيونية طلبين أساسبين م تتخل عنهما هذه الحركة في يوم من 
الأيام »> ولن تتخل عنما في حال من الأحوال . 


الأول : هو الحصول على ما يسمى ب ( أرض الميعاد ) على 
أساس ( من النيل إلى الفرات ) . 
والثاني : هو إعادة الشعب اليهودي إلى أرضه التأرينية » لأن 
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الحياة في ( المنفى ) أي خارج فلسطين » مخالفة للدين المودي والحياة 
صلة عميقة بالعقيدة الصهيونية إلا بإنتاج سلاح يتفوق به على العرب 

وقد كانت اليابان متفوقة في البر والجو والبحر على الحلفاء 
في ناية الحرب العالمية الثانیة ( ۱۹۳۹ س ٠۹٤١‏ م) »› وكانت 
تحتل مساحات شاسعة من البلاد الجاورة » ولكنها استسلمت فوراً 
بعد إلقاء قنبلتي ( هیروشیما ) و ( ناغازاكي ) » لان عدوها استعمل 
سلاحاً رهیباً لا قبل ها مقاومته . 

فما تفصيل أهداف الصهاينة من إنتاج السلاح النووي ؟ 
الأهداف العسكرية الصهيونية : 
المعبويات 

يحاول العدو الصهيوني رفع معنويات قواته المسلحة بخاصة »› 
وشعبه داخل الأرض العربية الحتلة فلسطين والصهيونية العالمية 
خارجها بعامة » ويحطم معنويات القوات المسلحة العربية بخاصة 
والشعب العربي في أرجاء الوطن العربي بعامة . 
معا » وهي عامل حيوي من عوامل النصر » لا تقل شأناً عن العوامل 
المادية الأخرى جتمعة إن تکن اهم منپا . 
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والجيش الذي يتفوق على عدوه بالسلاح كمية ونوعاً » ترتفع 
معنويات رجاله من جهة » وتتحطم معنويات عدوه من جهة 
ری . 

ووجود السلاح النووي مع العدو الصهيوني » هو تفوق 
ساحق على الأسلحة التقليدية » لأن قوة السلاح النووي وشدة تأثيره 
جعل من الأسلحة التقليدية في قوتها وتأثيرها بالنسبة للسلاح النووي 
كلعب الأطفال .' 

فا ذا جت الصهيونية السلاح النووي € فاقراً على معنویات 
العرب جيوشا وشعوباً السلام . [ إذا لم يفيق العرب من غفلتم 
ويعدوا العدّة للتسلح بال ] . 

لقد ذكرنا أن اليابان في الحرب العالمية الثانية کانت متفوقة 
عل الحلفاء» وكانت تحارب في مناطتى بعيدة عن الوطن الام ء 
وکان بامکانہا إدامة زحم الحرب وتثبت للحلفاء مدة طويلة > وکانت 
كفتا راجحة على الحلفاء في تلف جبهات القتال » وكان 
العسكريون اليابانيون يقاتلون بشجاعة فائقة ولا ربوك ولا 
يستسلمون . 


ولکن نجرد استعمال الولايات المتحدة الأمريكية السلاح 
النووي في مدينتين يابانيتين أدى إلى استسلام اليابان للحلفاء دون 
قيد أو شرط . ويومها أذاع الميكادو امبراطور اليابان بنفسه من 
محطات الإذاعة اليابائية بيانه "المشهور والذي قال فيه : « لقد أصبح 


o۵۹ 


للعدو. سلاح لا نستطيع الثبات أمامه ولا مقاومته › فلم يبق أمامنا 
غير الاستسلام € . 

وانسحب اليابانيون من البلاد الشاسعة التي احتلوها» 
ودحلت جیوش الحلفاء ( طوکيو ) وسعى الميكادو شخصياً إلى 
زيارة قائد الجيوش الأمريكية المحتلة » ما لا يزال اليابانيون يذكرونها 
بالحسرة والحزن إلى اليوم . 

إن العدو الصهيوني سيربح معركة المعنويات على العرب » 
مجرد إنتاجه السلاح النووي » ما بقي العرب في نطاق أسلحتهم 
التقليدية . 
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الوسع الإستيطالي : 

الصهيونية لا تؤمن بغير القوة » فهي تعتمد التفوق العسكري 
قبل كل شيء » وهذا الهدف حدا بحكام الصهاينة أن يجعلوا من 
دولتم دولة عسكرية » وأن يطبعوا كل ما فيا بالطابع العشكري . 

حو مرة كاتب صهيوني » انتقد الاتجاه العسكري البحت 
في الكيان الصهيوني » وقد جرت امحاكمة أمام إحدى ماج ( تل 
آبیب ) بتار ٩‏ نیسان ( أبریل ) من سنة ۱۹۵۱ م٠‏ فقال في 
معرض دفاغه أمام الحكمة : « إني وجدت العناية منصرفة في هذا 
البلد لخلق شباب متعصب إلى أقصى الحدود » فهو يرب تربية 
عسكرية » ويوجه توجياً حربياً إلى أهداف احتلالية » ويتلقى تعليماً 
تعضبياً من النوع الضيق جدًا كالذي يطبق في الدول العسكرية » 


0“ ٠ 


el‏ جعلوا الجيش هنا قبلة الشباب » ومنحوه م ركزاً متميزاً كاليابانبين 
والنازيين الذين يمون جيشهم » إنهم في هذا البلد ينشتون الأطفال 
هذه التنشعة العسكرية » ويستعينون على هذا الغرض جميع الوسائل 
التي تملكها الدولة » إنهم يطبعون كل شيء في الدولة بطابع الروح 
العسكرية » طابع الغزو والاستعمار ) . 

وقال ابن غوريون في مقدمة الكتاب السنوي للعدو الصهيوني 
الذي صدر سنة ۱۹۰۰ م ما نصه : ١‏ إن إسرائيل لا مكن أن 
توافق على إعادة فلسطين إلى أهلها العرب » فالمشكلة الفلسطينية 
لا يكن أن تحل إلا بالحرب » والحرب هذه ستقرر مصير إسرائيل › 
فما زواها وإما بقاؤها » ولكي نتتصر في الحرب › يجب أن نتفوق 
على العرب فواقاً عسكرياً ساحقاً » . 

وقال أيضاً في مقدمة الكتاب السنوي الرسمي للعدو الصهيولي 
لسنة ۱۹١۲ ۱۹٩۰۱‏ م ما نصه : «:إن الدولة تاسست في جزء 
من أرض إسرائيل فقط » . 

ووقف يوم ۷ تشرين الثاني ( نوفمير ) من سنة ٠۹١٩‏ م 
في الكنيست وقال مزهواً : « إن الحملة على مصر كانت مهمة 
تاريخية > وإن هذه المهمة تكللت بالنجاح التام > وأدت إلى استعادة 
غرة وسيناء » وإن هاتين المنطقين ليستا جزءا من أرض مصر ) › 
ويقصد بذلك أنهما جزء من الكيان الصهيوني . 

إن التوسع الاستيطاني هدف حيوي من أهداف العدو 
الصهيولي » فالصهيونية العالمية لم تسنتهدف تاسيس كيان صهيولي 
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في فلسطين فحسب » بل تستهدف توسيع رقعتا لمتد من النيل 
إلى الفرات » ولتكون هذه المنطقة العربية وطناً قومياً يكفي لاستيطان 
جميع هود العام . 

وقد قال ابن غوریون سنة ۱۹۰۲ م فی ( کلیفلند ) بالولایات 
امتحدة الأمريكية ما نصه : « إن كل يودي يقم خارج إسرائيل 
منذ تأسيسها يعتبر مذنباً آنماً وخالفاً لتعالم التوراة » . 

وقال مناحم بیغن زعم حزب ( حيروت ) في الور الصهيوني 
العا لمي الخامس والعشرين الذي انعقد في القدس خلال كانون الاول 
( دیسمبر ) من سنة ۱۹٦۰‏ م ما نصه : ( إن مساحة إسرائيل حالياً 
لا تتجاوز خمس مساحة الأراضي الإسرائيلية » وأن على الهود أن 
يعملوا على الاستيلاء على الأخماس الأربعة الباقية وضمها إلى دولتهم » 
أما هذه الأخماس الأربعة فهي : الضفة الغربية لنهر الأردن » وقطاع 
غزة »> وسيناء » وبعض مناطق البلاد العربية الاخرى امجاورة 
لاسرائیل » . 

وهو الذي قال : « لن يكون سلام لشعب إسرائيل ما دمنا 
م نحرر وطننا بأجمعه من النيل إلى الفرات » حتى ولو وقعنا معاهدة 
الصلح » » وهو الذي قال مخاطباً امحاربين القدماء سنة ۱۹٩٩‏ م : 
« ينبغي ألا تستكين إسرائيليتكم عندما تقتلون أعداء ج » ولا تأحذ 
شفقة أو رحمة حتى ندمر الحضارة العربية المرعومة » ونشيد حضارتنا 
على أنقاضها » . 
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۸ ۰۱۹۷۹4 ۱۹۸۰ م مرات عدة علا ٠:‏ ) 
إن الضفة الغربية وقطاع غزة ليستا منطقتين محتلتين » بل 

هما منطقتان محررتان › وأن القدس جزء ا يتجراً من إسرائيل 

وعاصمتبا إلى الايد > وهي خارج نطاق ية مفاوضات » . 

٠‏ إن تهالك بن غوريؤن وبيغن وغيرهما من حكام الصهاينة 
عل حث يهود العام للهجرة إلى الكيان الصهيولي ٠»‏ سببه إيجاد 
حجة لتسويغ التوسع الصهيوني الاستيطاني بالقوة » وخلق الظروف 
الملائمة هذا التوسع › فهم يشعرون ان مستقبل کيانېم رهن بتوسعته 
واستيطانه وطرد العرب منه والقضاء. على حضارتم وإقامة الحضارة 
الصهيونية على أنقاضها . ولن يستطيع العدو الصهيوني التوسع على 
البلاد العربية » واستيطان بلادهم الحتلة بعد طردهم منٻا » بدون 
تفوق ساحق على العرب بالدسليح النووي وبالتفوق العلمي في العلوم 
التطبيقية لإنتاج أسلحة جديدة متطورة . 


هماية الكيان الصهيولي : 

کان تأ سيس الكيان الصهيولي في البلاد العربية طا سياسياً 
وعسكرياً واقتصادياً »> وهذا ما يردده قسم من عقلاء الصهاينة في 
کتبم ومولفاتیم ووٹهم ومقالاتم » ویردده غير الصهاينة من 
الأجانب أيضاً الذين يتسمون ببعد النظر ولا يكتفون بالنظرة 
السطحية العابرة . 


فمن الوجهة السياسية : لا يستطيع الصهاينة تاأسيس كيانہم 


وسط يط عربي متجانس » متفوق عليهم بالتعداد السكاني فواقاً 
ساحقاً » وإذا نام العرب ساعة لظروف طارئة خاصة » فلن يناموا 
إلى قيام الساعة . 


ومن الوجهة .العسكرية : لا يستطیع الصهاينة الدفاع عن 
أنفسهم ضد أعداء يحيطون بهم من كل جانب » وهم أضعافهم 
نفوساً ومساحة وطاقات » إذا م تكن منظمة اليوم » فلن تبقى 
غير منظمة غدا . 

ومن الوجهة الاقتصادية : لا يمكن أن يعيش الصهاينة إلى 
الأبد على الإعانات والمساعدات » وسط أعداء يضربون حوهم 
حصارا اقتصاديا شديدا ويقاطعونہم ويقاطعون كل من يتعامل 
معهم . 

وهذه الأخحطاء لا يكن تصحيحها إلا بحرب » أو حروب 
تنتهي أخيراً بالقضاء على الكيان الصهيوني مهما طال الشوط › وبعد 
المدى . 


إن الوقت مع العرب على العدو الصهيوني » ما في ذلك 
دن شك . والدفاع عن الكيان الصهيوني وتحقيق أهدافه التوسعية 
الاستيطانية » لن يتم بدون النفوق في جال السلاح النووي » ومحاولة 
حرمان العرب من إنتاج هذا السلاح الخطير . 


الأهداف السياسية : 
إجبار العرب على الاستسلام : 
يكذبه الواقع » وتكذبه أهدافه المعلنة » ولا يتفق مع الفكر الصهيوني 
- عقيدة ومنهاجاً وأسلوباً . 
٠‏ وهدف فرض الاستسلام على العرب » من أهداف العدو 
الصهيوني الحيوية التي يسعى جاهدا لتحقيقها » لكي يتخلص من 
حتى الآن » وسيبقى مستحوذاً عليه ما بقى الشعب العربي والأمة 
الإسلامية » فهو لا يستطيع أن يعيش إلى الأبد بين أعداء يرفضون 
الاعتراف به » ويقاطعونه سياسياً واقتصادياً » مقاطعة لا هوادة فيها › 
ویېددون کیانه تہدیداً مباشراً وغیر مباشر » ویتربصون به الدوائر . 
لقد توقع الصهاينة أن العرب سيذعنون للأمر الواقع بعد 
مولد کیانہم سنة ۱۹٤۸‏ م ويعترفون به » ولكن الواقع أت عكس 
ما توقعوه . 
ولكي جير العدو الصهيوني العرب على الاستسلام » جا إلى 
وسائل العنف » فاعتدى اعتداءات كثيرة منذ تأسيس كيانه إلى سنة 
۱۹٩‏ م » ظنًا منه بأنه يستطيع إرهاب العرب » وإرغامهم على 
احضو ع لمشيئته » ولكن تلك الاعداءات م تزد العرب إلا إصراراً 
عل الثباٽ . 
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ثم كانت مغامرة العدو الصهيوني في حرب ( السويس ) سنة 
١‏ م إذ زعمت الصهيونية في حينه ( أن توازن القوى ) بينم 
وبين العرب قد اختل » وأنها ستخوض ( حربً وقائية ) لكي تحول 
مقدما دون هجوم العرب عليهم › وكان هذا السبب الرئيس لعدوانا 
على مصر متعاونة مح بريطانيا وفرنسا . ) 

غير أن مغامرة ( السويس ) لم تخفق في تحقيق أهدافها التي 
توختہا فحسب » بل أحدثت نتائج معكوسة » فكانت حافرزا جديدا 
دفع العرب إلى مضاعفة جهودهم في سبيل النهوض والتحرر من 
ربقة الاستعمار والتخلف » فأصبح العرب' أشد عزماً > وأكار 
تصميماً على استرداد حقوقهم المشروعة في الأرض العربية الحلة 

وجاءعت حرب سنة ۱۹٦۷‏ م › وتوسعت الصهيونية في 
الأردن وسورية وقطاع غزة وصحراء سيتاء »> فصرح ١‏ موشي 
دايان » حينذاك أنه زابظ إلى جانب المانف أياماً بانتظار استسلام 
العرب .. دون جدوى . 

وفقدت الصهيونية أملها في إجبار العرب على الاستسلام » 
والاعتراف بكيانبا بالعنف الذي تهض به الأسلحة التقليدية › فاتجه 
تفکیر حکامها إلى إنتاج الاح النووي الذي ة قد جير العرب على 
الاسعسلام . 

إن إنتاج العدو للسلاح النووي یکون عاملاً في تفوقه السياني 
على العرب » في حالة بقاء العرب مرومين من هذا السلاح . 
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وسيؤمن هذا السلاح للعدو الصهيوني المبادرة بالعمل 
ويساعده على التلوخ باستخدامه ضد البلاد العربية » وتمديدهم به 
عند سنوح الفرص » من أجل تحقيق أهدافه السياسية في الاستسلام . 


ڳا أنه سيكون سلاحاً رادعاً يضمن سلامة الكيان الصهيوني › 
ويحول دون إقدام الدول العربية على مهاجمتا والتعرض نما » وقد 
بط عزام قسم من العرب وملهم على الرضوخ للأسر 
الواقع“ 


رفع مكانة العدو الصهيولي سيامياً : 


إنتاج العدو الصهيوني للسلاح النووي » يرفع مكانته الدولية 
بين دول العام فمكانة فرنسا قبل أن تصبح دولة نووية » غير مكانتما 


بعد ان أصبحت دولة نووية . 


١ (‏ ) ونحن حين نورد هنا هذا الأغوذج إغا نخاطب الأغلبية من الشعوب العربية» صحيح 
أنها مغلوبة على مرها لكن لا بد أن تستعيد حريتها وإرادتها يوماً ما لأن دوام الحال 
من الحال ‏ أما ما نجه وينهجه بعض الحكام والمستولين العرب من نهج سياسي استسلامي 
ذليل » مهما حاول هذا البعض ونفر من أصحاب القضية الرئيسين إيجاد التبريرات 
والادعاءات والدعوات الباطلة لإقامة سلام دام مع يهود أو إبرام المعاهدات المنعوتة ظلماً 
بالصلح أو السلام معهم .. فهذا لا يعنينا هنا لا من قريب ولا من بعيد » ولا هو 
في عرفنا كمسلمين » لا نقر س وفق منهج الإسلام وتعالعه ‏ للود حق البقاء على 
أرض إسلامية حتى قيام الساعة ويندحر الباطل ويندحر الود وينتصر الحق .. 

وأذا ما دفع الواقع المرير لأمتنا إلى اتخاذ بعض المواقف غير المشرفة» والبعيدة عن 
روح الإسلام .. وإعطاء التنازلات للغرب واليمود .. فحتا سيأتي اليوم الذي بُرفض 
فيه هذا الواقع وهذه التنازلات المشينة .. بعبارة موجوزة - إن ما قد يقبله بعض العرب 
اليوم سيرفضه كل المسلمين لاحقاً لأنه حالف لتعالم الاسلام ونظرته لليمود والكفار . 
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وما يقال عن فرنسا» يقال عن الصين الشعبية » والمند 
أيضا . 

لقد كانت ( القوة ) ولا تزال وستبقى » ها أعظم الأثر 
في المكانة السياسية لأية دولة في العام » فالقوي له مكانته الخاصة 
المتميزة › وهي ليست كمكانة الضعيف على أية حال . 


وكل زعم يناقض ذلك لخو وهراء . 


الدعاية : 
يعخذ الحدو الصهيوني من إفتاجه السلاح النووي وسيلة مؤثرة 
وقد جعل من مؤسساته النووية مركزاً لتدريب طلاب الدول 
الأ سيوية والافريقية ¢ ودول امریکا اللاتينية 4 وبعض الدول الأوروبية 
التي ها علاقات سياسية معه وبحاجة إلى تدريب طلابها وعلمائها 
أيضاً . 
وقد استطاع العدو الصهيوني إيجاد علاقات سياسية واقتصادية 
وثقافية وفكرية مع بعض الدول الآ سيوية والإفريقية وأمريكا اللاتينية 
لقد استغلت الصهيونية مو سساتما النووية استغلالا دعائياً كبيراً 
وأصبح الطلاب والعلماء الذين حر جعم في موؤسساتها من أكبر وسائل 
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الدعاية ها في بلادهم ... [ وما الدعاية إلا اداة من أدوات الحرب 
النفسية .. بل ما هي إلا مط من أماط الاعلام الرئيسة الذي لا 
يستغني عنه أي عمل عسکري حرڼي ]. 


استبتار العدو الصهيوني : 

في یوم الخمیس ۲۱ اب ( اغسطس ) سنة ۱۹٦۹٩‏ م» 
حرقت الصهيونية المسجد الأقصى البارك » وقد دمر الحريق القسم 
الجنوبي الشرتي من المسجد» کا أتى على منبره الأثري . 

وأصدر العدو الصهيوني قانوناً جعل بموجبه القدس عاصمة 
أبدية للكيان الصهيوني خلال سنة ۱۹۸۰ م . 

وتمادى العدو الصهيوني في إقامة المستعمرات في الضفة الغربية 
وقطاع غزة وهضبة الجولان . 

وإجراءات هويد الضمة الغربية وقطاع غزة وهضبة الجولان 
والقدس مخناصة قائمة على قدم وساق . 

وقوات العدو الصهيوني تروح وتغدو في جنوب لبنان»› 
وتقصف مدنه الأهلة » وتخرب قراه » وتنسف بيوت اللبنانيين ا 
تشاء وحين تشاء . 

وسجون العدو الصهيوني تعج بالعرب ٤‏ والعراب في الارض 
امحتلة يعيشون في اضطهاد مقىم ›» وزعماؤهم يقتلون ويشردون 


والعرب يحتجون أو يتقدمون بالشكوى إلى المنظمات الدولية 
أو يعقدون امترات ويصدرون القرارات » فلا يقم العدو الصهيوني 
وزنا للاحتجاجات وللشكاوي وللمۇترات › فالذين يطلقونہا لا 


خلاصة : 

نخلص من كل ما تقدم إلى أن الهودية والصهيونية العالمية 
ومنظمات في عالمنا العربي الإسلامي » في جملتها ما هي إلا أسلحة 
حطيرة يستخدمها أعداء الإسلام جخطط ووسائل شتى ومتنوعة من 
أجل اهجوم والانقضاض على عقيدتنا وشريعتنا وأخلاقنا وقيمنا . 
فالكفر ملة واحدة لا فرق بين غرب صليبي أو شرق شيوعي 
اشتراکي . 

وما الغارات الإعلامية التي يشنها باستمرار أعداء هذا الدين 
إلا دليل على تضافر جهودهم من أجل تشويه العقيدة والتشريع 
والأخحلاق الإسلامية . 
في ١‏ فلسطين » والأراضي العربية التي تحتلها . 

وإذا کانت صحافتنا الإسلامية الملترمة وامحاهدة ق وعلل 
الدوام من أجل الدعوة إلى الله . 
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ذلك للناس وشدهم إليه وترغيمم إلى قبوله والعمل به . 
کا قامت بالرد على ما يثيره هولاء الأعداء من شبات وأباطيل 
علي ديننا » وتبنت سياسة الحق والإعلان عنما وبيان وجهها الصحيح 
ومنهجها الواضح وبيان كل ما يحالف عقيدتنا وشريعتنا وأخحلاقا 
نقول إذا قامت صحافتنا اللتزمة بكل هذا فالوقت الحاضر 
يطلب مزيداً من الجهد والعطاء والاستمرار في الكفاح والجهاد 
من أجل إعلاء كلمة الله » وبيان أن المعركة مع أعداء الله معركة 
عقائدية لا قومية ولا وطنية ولا اشتراكية » مع ركة بين الإيمان والكفر 
ومعركة بین احق والباطل ومع ركة بين اهدی والضلال . 
ثم إذا كان هناك بعض الصحف التي توصف بالاسلامية 
وتتخذ من الإسلام شعاراً ا .. قد أصيبت بغفلة في بعض الأوقات 
وتأثرت بالاتجاه الشرقي أو الغربي وراحت تمادن وتنافق للحكام 
والمسئولين - كأنها أصبحت صحيفة رسمية - فإننا في الوقت الذي 
ندعو هما بالرحمة والصلاح ندعوها إلى مراجعة نفسها والعودة إلى 
الخط والنهج الإسلامي الصحيح والإلتزام به . وألا تخشى في الحق 
لومة لام . 
يقول تعالى  :‏ يا أمما الذين آمنوا لا تتخذوا الود والنصارى 
أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتوهم منکم فاإنه منہم إن الله ل 
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هدي القوم الظالين 4 : 

ويقول جل وعلا : # ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى 
حتی تتبح ملتهم . 4 . 

ويقول سبحانه : ل ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة 
الحسنة وجادمم بالتي هي أحسن ..4 . 

ويقول أيضاً : ل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا 
سدیداً چ0 . 

فالآيتان الأول والثانية .. تبينان لنا طبيعة وحقيقة وقوة العداء 
بین السلمين وبين الود والنصارى . 

أما الأيتان الأخيرتان .. فتوضحان لنا طبيعة المنبج الإسلامي 
المعاصرة الأخحرى . 


ه١ سورة المائدة. الأية‎ )١( 

(۲) سورة البقرة. الآية ٠٠١‏ 
(۳) سورة النحل. الآية ٠٠١‏ 
)٤(‏ سورة الاحراب. الأية ۷٠‏ 


ov 


الخانمة 


أبادر فأو كد أن بحث موضوع « الصحافة الإسلامية في البلاد 
العربية في النصف الثاني من القرن العشرين ودورها في الدعوة ) 
يحتاج إلى أضعاف الصفحات التي عرضتا هنا » فلا يزال موضوع 
الخبر والقصة والتعليق والتحقيق والصورة الفوتوغرافية والكاريكاتيرية 
وغيرها من موضوعات الصحافة في حاجة إلى دراسة وإضافات › 
رغم أن ما ذكرته بالنسبة للمقال ينسحب على مثل هذه الأمور : 

هذا فإنني أعتبر ما عرضته في هذا الكتاب مجرد مدخل أو 
مقدمة لبحث موضوع الصحافة » تفتح النوافذ والأبواب أمام بحوث 
ودراسات متعددة الجوانب والاتجاهات »› وإذا كان لي أن أقول شيا 
في خحتام ما قدمت فهو الدعوة إلى كل الصحف والجلات الي 
تصدر في بلادنا الإسلامية أن تتقي الله وتلتزم بأمانة العمل من 
أجل مباد وأهداف وغايات المسلمين . 

وأن يتذكر جيع المسئولين عن العمل الصحفي أن الله سائلهم 
عما تركوه من ثروة في ميدان الفكر والأدب » وعما خلفوه من 
نتيجة في ميدان السلوك والعمل . 

إن الباحث في ميدان الصحافة الإسلامية » يكتشف من أول 
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وهلة غربة هذا النوع من الصحافة » ۴| يكتشف على الفور اننا 
الأمة الوحيدة بين الأم التي لا تعرف هما هوية ولا اتجاهاً ولا مذهباً > 
فبيننا دعاة إلحاد وشيوعية واشتراكية وبعثية وإباحية وفوضوية وطائفية 
وتشريق وتغريب » ويسهل أن تری وتسمع وتقراً هم صباح مساء » 
ويظهر فيهم داعي الاسلام غریاً في دیاره > شاد في دعوته ›» رهين 
موافقة النظم والحكومات على السماع له » أو القراءة لكتاباته . 

إن الأمر. والله جد خطير » وإن موضوع ١‏ دراسة الصحافة 
الإسلامية » جدیر بان یکتب فيه ویبحث حتی يستوف حقه في 
آلاف من الرسائل والكتب . أرجو الله أن يقيض له من يوفيه بعض 
حقه » بل أرجو الله أن يقيض للأمة الإسلامية من يشعر الباحثين 
بأنم أهل وأصحاب ديار يجدون موائد الصحافة الإسلامية محدة 


پوه هه 


من أيد كرية سخية إلى يد أمينة تقية . 


وحتى نلمح هذا الضوء أوصي في نهاية هذا المُولف با يلي : 
١ (‏ ) أن تنش با معاهد والكليات الإعلامية العربية الإسلامية مكتبات 
والدارسين الرجوع إلا » على أن يكون للصحافة الإسلامية 
وحدها جانب خاص با إن لم تكن مكتبة مستقلة . 
( ۲ ) أن تراسل المعاهد والكليات الإعلامية كافة الصحف العاملة 
في ميدان الدعوة الاسلامية والتي جندت نفسها لخدمة 
الإسلام للحصول على ما أصدرته الصحف قدياً وحدياً . 
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في هذا الميدان حتى يصنفوا ها مكتبة متكاملة ترشد الباحثين 
وتسهل علمم مهمة الببحث في موضوع الصحافة الإسلامية . 
٤ (‏ ) أن يخصص في كل معهد وكلية إعلامية نة ترشد الباحثين 
إلى أماكن يسهل فما ا لحصول على مبتغى الباحث من كتابات 
تتصل موضوع دراسته . 
١ (‏ ) ضرورة التعاون والتنسيق بين المعاهد والكليات والاقسام 
٠‏ الإعلامية العربية الإسلامية في مختلف بلدان العام العرلي 
الإسلامي » والتي توجد فيا مثل هذه المعاهد والكليات وهذه 
الأقسام . 
٦ (‏ ) تبادل الخبرات والزيارات بين الأساتذة المتخصصين بمجالات 
الإعلام الإسلامي» وكذلك تبادل الزيارات وال جولات 
الاستطلاعية بين طلاب معاهد وكليات الإعلام الإسلامي 
وأقسام الصحافة في البلاد العربية الإسلامية . 
( ۷ ) إسهام كل معهد أو كلية في كل اء العام العربي الإسلامي 
في الدعوة إلى إنشاء جمعية أو أمانة عامة » خاصة بالكتاب 
والصحفيين المسلمين الملتزمين» من أجل تنظم العمل الصحفي 
الإسلامي .. وتدارس ما يستجد من أحداث على ساحتنا 
العربية الإسلامية » وكيفية مواجهتها . 
( ۸ ) ضرورة استلهام القم والمبادىء السامية لامتنا .. في كل ما 
يبث وينشر عبر وسائل الإعلام» وما الصحافة .. والحرص 
الدائب على تقديم كل ما هو خير ونافع .. وذلك بأكبر 
قدر من الوعي والالتزام والتشويق في المضمون المستمد من 
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كتاب الله وسنة سيدنا محمد ١‏ عل . 

٩ (‏ ) تضافر جهود علماء الدين والتربية والاجتاع مع علماء الإعلام 
والقائمين عليه في عالمنا العربي الإسلامي كي يصار إلى معادلة 
سليمة تمنع استمرار حدوث السلبيات» والسعي إلى تنمية 
الإججابيات التي تبثها وتنشرها بعض وسائل إعلامنا. 

)٠١(‏ تضافر جهود كل الخيرين لإججاد مؤسسات صحفية وإعلامية 
ملتزمة .. تعلم شرف الكلمة وصدقها .. وتقدر بحق الآثار 
المامة التي تقوم بها وسائل الإعلام من الأثير والتوجيه 
والارشاد. 


... ربنا تقل منا إنك أنت السميع العلم 4 
... ربنا لا تؤاخذنا إن سينا أو أحطأنا  ..‏ 
سورة البقرة. الآیتان ۱۲۷ » ۲۸١‏ . 
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امراج 


أولا : القرآن الكريم . 

ثانياً : كب . التفسير والحديث . 

أ كنب التفسير : 

. ابن كثير : إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي › دار الفكر » القاهرة‎ ١ 
. هه‎ ٠۱۳۹۷ » في ظلال القرآن : سيد قطب » الطبعة الرابعة‎ ۲ 
. م » دار الشروق » بيروت‎ ۷ 
: ب س کنب الحديث‎ 

| س جامع الأصول : ابن الأثير ا لجزري » ۱۳۸۹ ه ‏ ۱۹1۹ م » مكتبة 
الحلواني والملاح > دمشق . 

۲ _ سنن أي داود : أبو داود « تحقيق محمد حيبي الدين عبد الحميد ٠‏ › 
الطبعة الثانیة »> ۱۳۹۹ ه  ٠۹١١‏ م » المكتبة التجارية الكيرى » مصر . 
۳ سنن النساي : أحمد بن شعيب النسايي » ٠١١١‏ ه » المطبعة الميمنية › 
مصر . 

السنن الكبرى : البيمقي » الطبعة الأول » ٠٠٤١‏ » مطبعة مجلس 

دائرة المعارف النظامية > حيدر اباد » دكن » اند . 

ه٥‏ س صحيح ابن حبان : ابن حبان ( ترتيب علاء الدين الفارسي ) › دار 
العارف » مصر . 

» س صحيح البخاري : الإمام البخاري » المكتبة الإسلامية » إسطنبول‎ ٦ 
. ترکیا‎ 

۷ س صحيح الترمذي : الترمذي » الطبعة الأول» ٠٠٠١‏ ه . 

. م » المطبعة المصرية بالأزهر‎ ١ 
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۸ صحيح مسلم : الإمام مسلم » الطبعة الثانية » ۱۳۹۲ ه س 
0 دار الفكر » بيروت . 

الفتح الكبير »> جلال الدين السيوطي ء ٠‏ ه دار الكتب العربية 
اکری» مصر . 
٠١‏ _ المستدرك : الحاك النيسابوري » الطبعة الأولى » ٠۳٤١‏ ه » مجلس 
دائرة المعارف النظامية » حيدر اباد » دكن ء أالند . 
۱١‏ المسند : الإمام احمد « تحقیق الشیخ احمد شاکر ۲ » ۱۳٣١‏ هھ س 
٠۹٩‏ م » دائرة المعارف للطباعة والنشر . (دون ذكر اسم البلد) . 
ثالثاً : كعب اللغة : ۰ 
١‏ س لسان العرب الحيط : ابن منظور » دار لسان العرب »› بيروت . 
۲ متن اللغة : امد رضا ›» ۱۳۷۷ هھ ۱۹١۸‏ م.» دار مكتبة الحياة › 
بوروت . 
۴۳ _ حيط الحيط : بطرس البستاني » مكتبة لبنان » بيروت . 
٤‏ المصباح المنير : أحمد بن محمد بن علي الفيومي » مطبعة مصطفى 
البابلي الحابي وأولاده »> مصر . 
0 المعجم الوسيط : مجمع اللغة العربية » الطبجة الثانية » ۱۳۹۲ ه س 
۲ م“ مطابع دار المعارف » مصر. 
رابعا : مراجع إعلامية وغير إعلامية عامة : 
١‏ الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر : الدكتور محمد حسين » 
٠‏ م » مؤسسة الرسالة » بيروت . 
۲ الأدب في صحافة العراق : الدكتور عناد الكبيسي » ۱۳۹۲ ه ‏ 
۲ م“ مطابم النعمان » النجف العراق . 
۴۳ الاسرة الى في ضوء القران والسنة . الدكتور عمارة نجيب محمد» 
الطبعة الأولى ‏ ١٠٠٤٠ه  ۱۹۸١‏ م » مكتبة المعارف . الرياض . المملكة 
العربية السعودية . 
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؛ س الأسس العلمية النظريات الإعلام : الدكتورة جمان رشتي › 
٥‏ م› القاهرة . مصر 

ه الإسلام وعالنا المعاصر : الدكتور صابر طعيمة »> الطبعة الأولى › 
٩ه‏ س ۱۹۸١‏ م ٠‏ مكتبة المعارف » الرياض . المملكة العريية 
السعودية . 

الإسلام : سعید حوی » الطبعة الأول > ۱۳۸۹ هھ ۱۹٦1۹۰‏ م . 
۷ - اعلام والاتصال يالجماهير » الدكتور إبراهم ا م 
جكتبة الأنجلو المصرية »> القاهرة . مصر 
۸ - الإعلام العربي والدعاية هة هادي نعمان اميتي » ۱۳۸۸ هھ 
۱۹1۹ م دار الجمهورية ‏ بغداد . العراق . 
٩‏ -الإعلام في ضدر الإسلام : الدكتور عبد اللطيف حزه › الطيعة 
الثانية » ۱۳۹۸ ه م ۱۹۷۸ م » دار الفكر العربي » القاهرة . مصر 
٠‏ الإعلام والدعاية : الدكتور عبد اللطيف حزه » الطبعة الأول › 
۸ م ٠»‏ مطبعة المعارف » بداد . العراق . 

١‏ الإعلام له تأريخه ومذاهيه : الدكتور عبد اللطيف هزه › الطبعة 
الأولى » ٥‏ م » دار الفكر العربي » القاهرة . مصر 

۲ الإعلام في ضوء الإسلام : الدكتور عمارة جيب محمد » الطبعه 
الأولى » ٠۹۸١  ه ٠٠٠١‏ م » مكتبة المعارف » الرياض . المملكة العربية 
السعودية . 

الإعلام الإسلامي وتطبيقاته العملية › الدكتور يي الدين عبد الحلم » 

۰ هھ ۱۹۸١‏ م ٠‏ مكتبة الخانجي ‏ مصر . 

» بين الأدب والصحافة : فاروق خورشيد  الطبعة الالثة » ۱۹۷۷ م‎ - ٤ 
. دار الفكر العربي . (دون ذكر اسم اليلد)‎ 

۶ - الها في وجوه الات » آیو لسن ین وح الکا » ۱۹١۷‏ م 

. العراق ء 
٦‏ تأر الصحافة العراقية : عبد الرزاق الحسيني > الطبعة الثالشة › 
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۱ه ۱۹۷١‏ م » مطبعة العرفان » صيدا » لبنان . 

۷ _ تأريخ الصحافة العربية » فيليب دي طرازي » ۱۹١۳١‏ م » المطبعة 
الادبية » بيروت . لبنان . 

۱۸ تار الصحافة الجزائرية : الزبير سيف الإسلام » الشركة الوطنية 
للدشر والتوزيع » الجرائر . 

۹ - تاريخ الصحافة السورية : شمس الدين الرفاعي » ۱۹۹1۹ م » دار 
العارف » مصر . 

٠١‏ _ تطور الصحافة في مصر : الدكتور أنور الجندي » ر( بدون تارج 
ومكان الطباعة ) . 

١‏ - تطور الصحافة في المملكة العربية السعودية : عفان حافظ » شركة 
المدينة للطباعة والنشر » جدة . المملكة العربية السعودية . 

» ثقافة المسلم في وجه التيارات المعاصرة : الدكتور عبد الحلم عويس‎ _ ٢ 
الرياض .المملكة العربية السعودية.‎ ٠ ۹ه ۱۹۷۹ م‎ 

۳ _ خطر اليهودية العالمية على الإسلام والمسيحية : عبد الله التل » 
4 م ٠‏ دار القلم » القاهرة . مصر . 

٤‏ - دراسات في الفن الصحفي : الدكتور إبراهم إمام > ۱۹۷١‏ .م »› مكتبة 
الأنجلو المصرية » القاهرة . مصر . ٠‏ 

٥‏ _ زاد المعاد في هوى خير العباد » ابن قم الجوزية > ٠١۷۹‏ ه » المطبعة 
المصرية . 

٠‏ ب السيرة النبوية : ابن هشام » ۱۳٣١‏ هه س ۱۹۳١‏ م مطبعة 
مصطفى البابلي الحلبي وأولاده »> مصر . 

۷ - شرح الطحاوية في العقيدة السلفية »> صدر الدين علي الحنفي « تحقيق 
أحمد شاكر ٠‏ » مكتبة الرياض › الرياض . المملكة العربية السعودية . 

۸ صحافة. بني إسرائیل : محمد عبد العزیز منصور ›» ۱۳۹۸ ه س 
۸ م » مكتبة مدبولي » القاهرة . مصر . 

۹ _ صور من حياة الصحابة : عبد الرحمن رأفت الباشا » الطبعة الأولى » 
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. ه» دار الأصفهاني للطباعة > جدة . المملكة العربية السعودية‎ ٠ 
 ةثيدحللا م » دار العلباعة‎ ۱۹۷٩ » الصنحافة : الدكتورة إجلال خليفة‎ _ ٠ 
القاهرة . مصر‎ 

١‏ المسانة المراية ت واتجاهاعبا » متیر بکر انکرھي ۰ < 1۹14 م > مطبعة 
الإرشاد » بغداد . العراق . 

۲ الصحافة العربية في فلسطين : الدكتور أحمد خليل العقاد » . الطبعة 
الأول ». ۱۳۸۰ هھ ۱۹٦١‏ م.. (بدون ذكر مكان الطباعة) . 

۳ _ الصحافة العربية في فلسطين : موؤسسة الدراسات .الفلسطينية ء 
هھ س ۱۹٤۸‏ م بیروت . لبنان . 

. الصحافة : بيار ألبير » الطبعة الأولی » ۱۹۷۰۰ م › بيروت . لبنان‎ _ ٤ 
الصحافة رسالة واستعداد وفن : خليل صابات › الطبعة الثانية.›‎ _ ۴٠ 
. م » دار الجمهورية . بغداد . العراق‎ ۷ 

_ الصحافة الإذاعية : سعد لبيب وكرم شلبي »> ۱۹۷۲ م »› مطبعة 


الجمهورية » بغداد . العراق . 
۷ _ الصحافة والأدب : الدكتور عبد اللطيف حمزه > ٠۹٠١‏ م » مطبعة 
البرلان » مصر . 


۸ _ الصحافة في الحجاز : الدكتور محمد عبد الرحمن الشاغ » الطبعة 
الأول » ۱۳۹۱ هھ ۱۹۷۱ م . (بدون ذكر اسم البلد) . 

۹ _ الصحفي : فخري کرم › ۷ م » مطبعة الاديب البغدادية › دار 
الأمانة » بيروت . لبنان . 

٠‏ عل الأثير : عباس محمود العقاد » دار الفكر العربي › القاهرة . مصر 

٤١‏ العقيدة والأحلاق : الدكتور محمد بيصار » الطبعة الرابعة ء 
14۳ م“ دار الكتاب البناني » بيروت . لبنان . 

۲ فقه السيرة : حمد القرالي ٠‏ الطيعة السايعة » ٠۹۷١‏ م دار الك 
الحديثة » مصر . 

۳ قصة الصحافة العربية في مصر : الدكتور عبد اللطيف حزة ء 


o۸1 


4۷ م > مطبعة المعارف » بغداد . العراق . 

٤٤‏ قاموس الصحافة اللبنانية : يوسف أسعد داغر » منشورات الجامعة 
اللبنانية » بيروت . لينان . 

٤٥‏ _ كشاف الجرائد وامجلات العراقية » زاهدة إبراهم › م 
مدشورات وزارة الإعلام › سلسلة المعاجم والفهارس » بغداد . العراق . 
٠‏ لغة الإعلام اليوم بين الإلتزام والتفريط › الد كتور إبراهم درديري › 
الطبعة الأول » هھ د ۱۹۸۱م دار الوم للطباعة والنشر» 
الرياض . المملكة العربية السعودية . 

۷ - اللغة العربية ومشاكل الكتابة : البشير بن سلامة »> ۱۹۷۱ م › الدار 


التونسية للنشر » تونس . 

۸ _ نحات في الثقافة الإسلامية : الدكتور عمر عودة الخطیب › ۱۹۷۳ م > 
بیروت . لبتان . 

› ماذا يعني انتا للإسلام : الدكتور فتحي يكن › الطبعة الثانية‎ _ ٩ 
. بیروت . لبنان‎ 


مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة » الدكتور 
محمد حميد الله > الطبعة الئاللة > ۱۳۸۹ هھ ۱۹۹۹٩۹‏ م » دار الإرشاد › 
بوروت . لبنان . 
١ه‏ مدخل في الأعلام : نعمان ماهر الكتعاني »> ۱۹٦۸‏ م› السلسلة 
الإعلامية » دار. الجمهورية » بغداد . العراق .. 

س المدحل إلى وسائل الإعلام : الدكتور عبد العزيز شرف » الطبعة 
ل > ٤٠٠١‏ ه س ۱۹۸١‏ م » دار الكتاب المصرية › القاهرة . مصر 

المدحل في فن العحرير الصحفي : الدكتور عبد اللطيف حزة » الطبعة 

ارا ٠‏ م ٠‏ دار الفكر العربي > القاهرة . مصر 
٤‏ __ معالم في الطريق _ سيد قطب » ۱۹٦٤‏ م› اة مصر 
هه معلم الصحافة والإنشاء : محمد الدرع › المكتبة الأموية » دمشق 


سوریا . 
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٦ه‏ مفتاح دار السعادة : ابن قم الجوزية »> مكابة الرياض الحديثة › 
الرياض . المملكة العربية السعودية . 

۷ - موجز تاريخ الصحافة السعودية : محمد ناصر بن عباس » الطبعة 
الأولى » ۱ھ ۱۹۷۱ م . (بدون ذکر اسم البلد) . 

۸ د منهج الفن الإسلامي : محمد قطب » ۱۹۷۳ م › بيروت . لبنان . 
۹ _ نشأة الصحافة السورية » الدکتور إحسان عسکر » ۱۹۷۲ م › دار 
النهضة العربية > القأهرة : مصر.. 

› النقد الإسلامي المعاصر : الدكتور عماد الدين خليل » الطبعة الأول‎ - ٠ 
. م » بيروت . لبنان‎ ۲ 

. هذا الدين : سيد قطب › دار الشروق »> بيروت . لبنان‎ ١ 

۲ _ هزية الشيوعية في عالم الإسلام : الدكتور أنور الجندي . (بدون 
تاريخ ومكان الطياعة) . 

۳ وسائل الإعلام نشأتما وتطورها : خلیل صابات » ۱۹۷١‏ م » مكنبة 
الانجلو المصرية › القاهرة . مصر . 

4 - وسائل وأساليب الاتصال » زيدان عبد الباق » ۱۹۷۹ م » مكتبة 
النهضة المصرية . مصر. 


خامساً : المراجع الأجنبية : 

١‏ الصحافة اليوم : توماس بيري » ( ترجمة مروان ال لجابري ) » ۱۹٩٤‏ م ء 
مطابع بدران وش رکاه » بیروت . لېنان . 

۲ وسائل الإعلام والجتمع الحديث : ريفرز وبيترسون وجنسن ( ترجمة 
إبراهم إمام ) » ¥0٥‏ م“ دار المعرفة › القاهرة . مصر . 

سادساً : الدوريات : 

أ لجات : 

أ سالإسراء: العدد الأول » ۱۳۹۸ ه س ۱۹۷۸ م٠‏ الأردن . 


or 


۲ س الإصلاح : العدد الأول › ربیع الأول ۱۳۹۸ هھ س ٠۱۹۷۸‏ مء 

الإمارات العربية المحدة . 

۳ س الإرشاد : العدد الأول » ۱۳۹۸ ه _ ۱۹۷۸ م » الجمهورية العربية 

العنية . 

س الإرشاد : العدد الثالث » ربيع الأول » ٠١١١‏ ه » الجمهورية العربية 

المنية . 

>٤‏ س الأزهر : العدد التاسع »> ذو القعدة» ۱۳۹۳ هھ س ٠۹۷۳‏ مء 

٤ مر‎ 

٥ه‏ س الإعتصام : العدد الأول > ۱۳۳۸ هھ س ۱۹۳۸ م» مصر . 
الاعتصام : العدد الثالث › ذو القعدة هھ ۱۳۹٩۹۰‏ ه› مصر. 
الاعتصام : العدد الأول » حرم س ۱٤۰١‏ هھ » مصر. 
الاإعتصام : العدد السادس والسابع » جمادى الأخحرة ٠٤٠١‏ ه» 

مصر . 

س الأمان : العدد الأول » ۱۳۹۹ هھ ۱۹۷۹ م٠‏ لبنان . 

۷ س الأمة : العدد الأول » غرم ۱٤١۱‏ هھ ۱۹۸۰ م٠‏ قطر . 
الأمة : العدد العاشر »> شوال ۱٤١١‏ هھ س ۱۹۸۱ م» قطر . 
الأمة : العدد التاسع عشر » رجب ۱٤١۲‏ هھ ۱۹۸۲ م » قطر . 

۸ س البلاغ : العدد الأول » صفر ۱۳۸۹ هھ ۱۹۱۹ م٠‏ الكويت . 

. السودان‎ ٠م‎ ٠۹۷٤ س البیان : العدد الأول » ۱۳۹۲ ه»‎ ٩ 

»م٠۹١۹ التربية الإسلامية : العدد الأول » رجب ۱۳۷۸ھ‎ - ٠١ 

العراق . 

س التربية الإسلامية : العدد الخامس » ذو الحجة » ٠۳۹٤‏ ه » العراق . 

۱ جوهر الإسلام : العدد الأول › حرم ۱۳۸۹ھ ٠۱۹٦1۹‏ م» 

تونس . ٍ 

۲ حضارة الاسلام : العدد الاول > حرم ۱۳۸۰ھ س ۰٦۱۹م‏ 


سوریا . 


î: 


۳ ۔ الدارة : العدد الثالٹ والرابح »> شوال ۱۳۹۹ هھ س ٠۱۹۷۹‏ مء 


اللملكة العربية السعودية . 
١‏ دعوة المحق : .العدد الأول » ذو الحجة ۱۳۷۹ هھ ٠۹٥۷‏ مء 
الغرب . 


. م » مصر‎ ۱۹٩۹۱ الدعوة : العدد الأول » ۱ھ‎ _ ٠ 
مء مصر.‎ ۱۹۷٩ الدعوة : العدد الأول »> رجب ۱۳۹۱ هھ‎ 
م مصر.‎ ۱۹۷٩ الدعوة : العدد الثاني > شعبان ۱۳۹۹ هھ ہہ‎ 
. الدعوة : العدد العاشر »> ربيع الثاني ۲۷ هھ ۱۹۷۷ م ) مصر‎ 

. ه » المملكة العربية السعودية‎ ٠۳۸١ الدعوة : العدد الأول » حرم‎ _ ١ 
الدعوة : العدد 14۸ ء جمادي الأولى ۱۳۹۸ ه ء المملكة العربية‎ 

السعودية . 

۷ - راية الإسلام : العدد الأول » ذو الحجة » ۱۳۷۹ ه » المملكة العربية 

السعودية . 

۸ الرابطة الإسلامية : العدد الأول »> ۱۳۹١‏ هھ ۱۹٤١‏ م» مصر . 

۹ - الرسالة الإسلامية : العدد الأول » ربیع الأول » ۱۳۹۷ ه _ 

۷ م » لبتان . 

 ه‎ ۱۳٤۸ » الشبان المسلمین : العدد الأول » جمادی الارل‎ - ٠ 

۹ م » مصر . . 

١‏ الشهاب : العدد الأول > رم ۱۳۹۷ هھ ۱۹٤۷‏ م» مصرا. 

۲ _ الفكر الإسلامي : العدد الأول › رمضان ۱۳۸۹ هھ ۱۹٦۹‏ مء 

لبتان . 

۳ الفیصل : العدد التاسع عشر » ۱۳۹۹ ه ‏ ۱۹۷۹ م» المملكة 

العربية السعودية . 

_. ه‎ ٠۳١۱۷ مكارم الأحلاق الإسلامية : العدد الأول » رمضان‎ _ ٤ 

۰ م ) مصر . 

م٠۹۷۰ المجتمع : العدد الأول مرم ۱۳۹۰ھ‎ _ ٥ 

الكويت . 


oA 


الكويت 

المجتمع : العدد )0٥۲۹(‏ ›» رجب ١١٤۱ھ‏ س ۱۹۸۱ م»› 
الكويت 

المجتمع : العدد )٥٥۱(‏ ۲ حرم ۲١٤۱ھ‏ د 1۹۸۱ م» 
الكويت 

المجتمع : العدد )٥۷۱(‏ » رجب ۲٤٤۱ھ‏ ۱۹۸۲ م » 
الكريت 
_ الجلة : العدد )٠١١۳(‏ ربيع الثاني ۱٤٠۰۲‏ ه ‏ ۱۹۸۲ م » المملكة 
العربية السعؤدية . 


۷ مبر الإسلام : العدد الأول ۱۳١۳‏ ه»ء مصر . 

منبر 'الإسلام : العدد الثالك » ربيع الأول ۱۳۸۳ ه» مصر . 
۸ - النداء الإسلامي : العدد الأول » ربيع الثاني ٠۴١١١‏ ه » المملكة 
العربية السعودية . 
۹ - المدي النبوي : العدد الأول » ۹ھ ۱۹۳۸ م¿ مصر . 
- الوعي الإسلامي : العدد الأول حرم ١۱۳۸ھ‏ س ٠۹٦١‏ مء 


الکویت .. 

الوعي الإسلامي : العدد الحادي والٹلاٹون › رجب ۱۳۸۷ھ س 
۷ م » الكويت . 

الوعي الإسلامي : العدد الثامن والستون » شعبان ٠۱۳۹۰‏ ه س 
۰ م » الكويت . 
ب _ الصحف اليومية : 
۱ الریاض » العدد )٤۱۹٩(‏ تأر ۱۳۹۹/٤/۲۷‏ ه » المملكة العربية 
السعودية . 


۲ _ الشرق الأوسط » العدد )۷٦۲(‏ » تارم ۱۹۸۰/۱۲/۲۹ م » لندن . 


o۸" 


الشرق الأوسط » العدد (۱۱۷۸) » تأر ۱۹۸۲/۲/۱۸ م » لندن . 
٣‏ س المدينة » العدد ٣١(‏ 4۸ › تأر ٠١٠١/٤/٣‏ ه المملكة العربية 


السعودية . 


سابعاً : الحاضرات والندوات : 
NM xia 1‏ لاي والعلاقات الإنسائية : مجموعة من الباحثرن » الندوة 
العالمية للشباب الإسلاني ۽ اللقاء الثالٹ » ۱۳۹١‏ ه ‏ الرياض » المملكة 
اأ“ .الع دية . ٠.‏ 
۲ حاضراٽ فی الإعلام «سلامي ووظائفه : الد كتور عمارة نجيب محمد »› 
المعهد العالى للدعوة الإسلاميء ٠١۹۷‏ ه » الرياض » المملكة العربية 
السعودية . 
۳ س ندوة امحاضرات : مجموعة من الباحثين » رابطة العام الإاسلامي › 
٠‏ هه » مكة المكرمة » المملكة العربية السعودية . 
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وأهدافها. 

((الصحافة لخةء المفهوم وطلاحي لكلمة 
الصحافة مصطلح الصحافة الاسااريةء أهم 
الأهداف والوظائف التي تتصف با 
الصحافة الاسلامية)). 

الفصل الفاني : التصور الموضوعي 
للصحافة الإسلامية 

((مكانة وأهمية الاعلام والصحافة في الدعوة 
إلى الإسلام الاتصال الشخصي والقدوة .. 
- موذج في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم 
والخلفاء الراشدين» السياسة الإسلامية 
والصحافة الإسلامية» أسباب البعد عن 
اموضوعية في الصحافة الإسلامية» رسالة 
الصحافة ومسفولياتما» الصحافة الصهيونية 


9۸۹ 


4° 


الباب التالي : 


الموضوعي» قضية وموقف)). 

الفصل الثالث : قواعد الالتزام بالمفهوم 
العلمي للصحافة الاسلامية 

((الصحافة الإسلامية والاعلام عامة ومكانة 
باص طفاء وتدريب وٻناء رجل الإعلام» 
احتيار اللغة الاعلامية والاسلوب الأءلامي 
الصحيحين › عناصر الصحافةء الاصدار 
الصحفي الاسلامي بعد “منعصف القرن 
العشرين)). 


الصحافة الأسلامية والدعوة 


لقصل الأول : أهمية العمل الصحفي في 


ميدان الدعوة. 
((احتوی ۱ صحف للادمة الدعوة» الصحافة 
والرأي العام» دور الصحافة ف تحقیق التقدم 


الفكري)) 
۱ فصا الثاني : تو جيه الأععقاد ودور 
الصحافة 


((الاعلام المعاصر وأثره في تدعم الاتجاه 
اقام وفي التغيير بوجه عام» منهج الإسلام 
في التغيير» الفطرة وعلاقتها بالعقيدة 
الصحافة ووظيفة تثبيت العقيدة» أصول 
العقيدة الإسلامية» كيف يشا الجتمع 


0۹ ۰ 


۳1 


الباب الثالث : 


المسلم؟ وما منهج هذه النشأة؟ رابطة العقيدة 
وأثرها في توجيه الفرد وألجتمع» الثقافة 
الإسلامية وأهمية الترويج ها ونشرهاء دور 
الصحافة في التغير الاجتاعي)). 

الفصل. الغالث : الشريعة وواجبات 
الصحافة. 

((الشريعة وأهميتا بوجه عام ومكانما في 
الإسلام بوجه خاص» شمولية الشريعة 
الاسلاميةء الإسلام والجاهليةء عالمية مهج 
الشريعة الإسلاميةء دور الصحافة الإسلامية 
بوجه عام وعلاقاتا بانجتمعات العربية 
والإسلامية)). 


الصحافة الإسلامية في موقف التحدي 
والمواجهة. 

الفصل الأول : الاتجاهات المعاصرة وأثرها 
في الصحافة. 

((فلسفة . النظريات الإعلامية ومستند كل 
منها» فلسفة النظريات الإعلامية في ضوء 
الإسلام» اذهب الإسلامي ف الإعلام» 
نتائج غياب الإسلام عن دراسات أبحاث 
الإعلام» مرجع تقسم النظريات إلى أربع 
وموقف الإسلام منهء أثر الاتجاهات المعاصرة 
في الصحافة)). 


۹۱د 


YY 
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الفصل الثاني : وظائف الصحافة الإسلامية 
في هذه المواجهة. . 

((الوظائف الثقافية للصحافة الاسلامية: 
الاقتصاد في الدولة الاسلامية .. مقومات 
الشريعة الإسلامية» الوظائف الدفاعية 
للصحافة الإسلامية: الدفاع عن العقيدة: إلى 


متى حملات اهجوم على الإسلام؟ .. التنصير 


ووسائل الإعلام في لحة موجزة .. ما جب 
أن تقوم به الصحافةء الدفاع عن الشريعة: 
الرفض الإسلامي لسياسة السلام 


والاستراتيجية البديلة» الدفاع عن الأحلاق 


والسلوك: دعوة الإسلام ماذا تريد ججلة 
العرلي؟ .. مكانة المرأة ف الاسلام ووظیفا 
في الحياة» الوظائف المجومية للصحافة 
الإسلامية: عقائد المود والنصارى وغيرها 
في الصحافة الإسلامية .. المسيحية وتأليه 
الملسيح ونظرية الفداء والتثليث ... شرائع 
الوذ والنصارى وغيرها في الصحافة 
الإسلامية .. أخلاق وسلوك المود 
والنصارى وغيرهما ني الصحافة 
الإإسلامية)). 
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للب بیع نو رامن , 
مسر wu,‏ سے دہ 
TESEL E‏ 
م ا د 
سے ۴ دام ر و واک سے ل ا 
بهت ۔ شامع سورية ۔ بناية *عرکت وصالمة ي ۳٤1.۳۴۔‏ ۸1۵۱11۲ Y1.‏ 


رست ۔ کا ۔ سابع سا لبا رودي ۔ ہنارخیل وصدگی ۲۴۲142۳2۳۳10۷۷۲ E‏ ۲۲۵ 


برقا بیوشران چ 


مان ۔ راللیگی , السیایر۔ مکزہ رة التیرا مارک & 101۸۹٩ 10۹۸٩1‏ 3ع ۰۱۸۴۰۷۷ 


